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محفت حسان كسبة 


ملخص الرسالة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. وبعد 
فلا كان الشيخ محمد بن أحمد السفاريي علم من أعلام سلفنا الصا ؛ والذي دعا لمنهح هم في فترة 
عصيبة كاد في حينها أن يندثر المذهب ؛ لولا أن قيض الله له من ینافح عنه كالشيخ الس فَارِينَ في بلاد 
الشام . 

لذا غلا يكاد يخلو كتاب من كتب العقيدة الحديثة من الاستتناس برأيه والرجوع إليه مع وجود بعض 
التجاوزات اليّ كان يغلب على ظنه أنها من رأي السلف ومعتقدهم وال تحتاج إلى إيضاح وبيان » ومن 
هنا تنطلق أهمية الموضوع والبحث فيه » فجاء في مسة أبواب تسبقها مقدمة وتتلوها خاتئمة . . 

آما القدمة فتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره » فمنهج البحث » ثم خطة البحث .. 
أما الباب الأول فهو في بيان حياة السفاريئي وعصره وشيوخه وتلامذته مع عرض لنهجه في دراسة مسائل 
العقيدة . وقد تكفل الباب الثاني بجمیع مباحث الألوهية حول وجود الله والأدلة عليها ‏ ومعتقده في 
التوحيد وأسماء الله وصفاته وأفعاله . ثم جاء الباب الثالث ليدور حول معتقد الشيخ في الإبمان والإسلام وما 
يلحق هما من مسائل كحكم مرتكب الكبيرة والاستغفار والتوبة . وبعدها كان الباب الرابع ليناقش قضية 
النبوات عند الشيخ مع الوقوف عند خصائص رسالة سيدنا محمد ييي وأدلة بوتا » وأخيراً كان الباب 
الخامس حول عقيدة السفاريئ في الغیبات كالملائكة والجن والروح » والحياة البرزحية وأشراط الساعة 
تفت ونا بعده » وأخيراً جاءت الخائمة تحمل خلاصة ما توصلت إليه من نتائج وال أهمها ما يلي :- 
أولاً : أن الشيخ السفاريئ سلفي النهج والمعتقد ویظهر ذلك واضحاً في استدلالاته حين يقدم الأدلة النقلية 
على الأدلة العقلية » وإثباته بحمیع أسمائه وصفاته الي أثبتها كلك لنفسه وأثبتها له رس وله ی وكذلك 
مسائل الإيمان والإسلام والكبيرة وحكم مرتكبها » والنبوة والرسالة » والخصائص ال تفردت ها رسالة 
سيدنا محمد ي . وقضايا الاعان بالملائكة والحن والروح وحياة البرزخ وأشراط الساعة والبعث والنشور 
وما يعقب ذلك . 
انیا : بلاحظ الاضطراب لدی الشیخ السفارين كلانه حول معرفة أول واحب علی الکلف حیست 
وافق فيه المتكلمين » كما سلك مسلکهم في الاستدلال على وجود الله » وإثبات بعض الصفات الخبرية الي 
تفيد الإتيان واجيء والترول مع جملة مآخحذ ذكرت في موضعها . 

الطالبة عميد كلية الوعوة وأصول الدين 


انشراح أحمد عبد الله قرارة 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل الله فلا هادي له 
و آشهد آن لا إله الا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد رب العرش 
العظیم » وآشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد الأولين والاخرین وقائد الغر احجلین 
البعوث رحمة للعالین فصلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه ومن سار على 
هديه واقتفی أثره إلى یوم الدین .. 

آما بعد : 

فان الحديث عن سلفنا الصا رضوان الله علیهم أجمعين يطول ویطول فعلماءهم 
مشاعل نور » وراية توحید خفاقة فوق هام السحب » وحبال راسیات شاخات 
تتکسر آمامها أعاصير الباطل وزیف البهتان . 

وهم في کل عصر ومصر لا يخلو منهم زمان ولا یضیق بهم مکان .. 

إنهم على مر العصور متواحدون وعن دين الله منافحون . آتاهم الله قوة الحجة 
ونصاعة البرهان . قد تخبوا في فترة من الفترات نارهم لکنها لا تنطفی . 

وقد یخفت صوتهم لکنه لا ینقطع حتی في أشد الأزمات وأحرج الاوقات بحد لهم 
بصیص نور وصوت یعلو ینافح عن دين الله .. 

ومن هؤلاء العلماء الأعلام الشيخ محمد بن أحمد السفارین الذي أظهره الله في بلاد 
الشام في فترة حالكة وعصيبة انتشر فيها الجهل وعم وطم » وظهر الشرك بحلله 
ورفعت البدعة رايتها وقالت هذا أواني فمن ذا يبارزني .. فانبرى الشيخ كالأسد 
اشمام منافحاً مداقعا عن دين الله حاربا للبدعيات والشركيات مظهراً لدين الحق 
ومعتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين .. 


لذا آحببت أن يكون موضوع بحثي لنيل درحة الدكتوراه بمحث عقيدة هذا العلم 
الفذ الذي بذل حياته كلها لخدمة الإسلام لا يشغله عنه أي أمر من الأمور » فقد أقبل 
رحمه الله تعالى على علماء عصره وأكب على دروسهم وعلى كتب أهل العلم حتى 
نال في الوقت اليسير مالم يحصله غيره في وقت طويل ففاق أقرانه وذاع وبرع في شتى 
العلوم والميادين .. 
أهمية الموضوع : 

تبرز أهمية البحث في هذا الموضوع من عدة نواحي أهمها ما يلي : 
-١‏ التعرف على علم من أعلام سلفنا الصالح الذي يشار إليه بالبنان » والذي لا يكاد 
یخلو كتاب من كتب العقيدة الحديثة من الاستئناس برأيه والرجوع إليه .. 
؟- إن الشيخ السقاريي یعتبر مشعلاً ومنبر من منابر السلف الصا رضوان الله 
عليهم أجمعين فقد دعا لمنهجهم في فترة عصيبة كاد حينها أن يندثر هذا الذهب لولا 
أن قيض الله 4# له دعاة أفذاذ حملوه ونافحوا عنه بكل غال ونفيس كالشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في الحزيرة العربية » والشيخ السفاريئ في بلاد الشام .. 
۳- إن للشیخ السفارین بعض التحاوزات واخروج عن منهج السلف في بعض 
السائل العقدية » لذلك كان لا بد من الوقوف علیها وایضاحها حتی یکون طالب 
العلم على علم وبصيرة عا يأخذ وما يدع من علمه رحمه الله .. وهو وإن حصلت منه 
هذه التجاوزات إلا أنه كان یغلب على ظنه آنها من رأي السلف ومعتقدهم لذلك 
تبناها وقال بها والا فالرحل سلفي العتقد رحمه الله تعالى . 
5 - صحیح أن هناك من العلماء من تنبه ونبّه ل هذه التحاوزات کالشیخ الب‌ابطین وابن 
سحمان رحمهما الله تعالى إلا أن تنبیههم كان ينصب على مسائل معينة » ونحن بحاجة 
إلى الوقوف على حقيقة معتقد الشيخ في جميع مسائل العقيدة مقارناً ععتقد السلف , 
لذا كان من الأهمية عکان عمل هذه الدراسة للوقوف على حقيقة معتقد الشيخ 
السفاريئ في جميع مسائل العقيدة ليتضح مدى قربه أو بعده من معتقد السلف الصالح 


ما : 
رضوان الله عليهم أجمعين . 
عملي في البحث : 

لقد قمت في أثناء عملي في هذا البحث يجمع كل ما هو موحود مما معت به 
وقدرت عليه من كتب الشيخ السفارين المطبوعة والمحطوطة ‏ مما حملي للسفر إلى 
كل من مصر وسوريا في سبيل جمع المادة العلمية من كلام الشيخ السفاريئ في هذا 
محال » وبعد ذلك شرعت في الاطلاع على جميع كتبه الى تحصلت عليها من خطوط 
ومطبوع واستخرحت منها ماله علاقة ببحثي . 

وقد كان جُل اعتمادي في نقلي لكلام الشيخ السفاريئ على كتابيه ” لوامع الأنوار 
البهية “ و ” البحور الزاخرة في علوم الآخرة “ لأنهما قد حويا أكثر كلامه في هذا 
بحال » وبعد ذلك أخذت في ترتيب كلام الشيخ السفاریین ودراسته وصياغته متبعة 
في ذلك المنهج التالي : 
منهجي في البحث : 
أولا : في العرض كنت أورد بحمل معتقد السلف الصاح رضوان الله عليهم ولگ ثم 
أثي معتقد الشيخ السفارین > ثم أورد التعقيب والتعليق على معتقد الشيخ السفاريئ 
عا يظهر من موافقته أو خالفته لرأي السلف رضوان الله عليهم أجمعين . 
ثانياً : أوردت بحمل معتقد السلف الصاح رضوان الله علیسهم في تقاط محددة 
مستشهده بالآيات والأحاديث النبوية الصحيحة » ثم بأقوال أئمة علماء السلف 
رضوان الله عليهم من المتقدمين والمتأخرين . 
الا اي عرضي لعتقد الشیخ السقّارين رحمه لله تصال آوردت معتقده ان نقاط 
محددة وسقت آدلته النقلية الق استشهد بها وعزوتها إلى مصادرها . 

آوردت كذلك استشهاداته بآقوال أئمة السلف رضوان الله عليهم لا سيما الامام 
أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الامام ابن قيم الجوزية رحمهم الله 
جميعا . 


المقدمة د ره 


آوردت أنضا استشهاده اجا بآفوال بعض التکلمین ى الرد علی مذاهب اا 
وابطاله هم .. 

قدمت ني سوق الأدلة بعض ما آحره الشیخ السفارین فهو عند رده على التکلمة 
كان يقدم الاستشهاد بالادلة العقلية على النقلية في معرض رده وذلك لکون الثانية 
تفيد الظن لدیهم بخلاف الأول الي تفید القطع غير أني في عرضي لعتقده قدمت 
الادلة النقلية على العقلية متعللة بأنه إن كان للشيخ عذره ومندوحه فیما فعل فانه لا 
حاحة بي إلى سلوك نفس مسلکه في عرضي لادلته .. 

أيضا غالباً ما كنت آورد معتقد السلف حين یعرضه الشیخ السقارین في نقاط : 
و کذلك أجل رده و نقاط منعاً للاسهاب والتطویل وتکرار العبارات . 
رابعا : في التعقيب على معتقد الشیخ حرصت أن اشير إلى النقاط الي وافق أو حالف 
فيها الشيخ السفارين السلف رضوان الله عليهم وبذلك يتسنى لنا عرض معتقد الشيخ 
ونقده على ضوء معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين . 
خامساً : ترجمت للأعلام . 
سادسا : عرفت بالفرق . 
سابعاً : في تخریج الا حادیث وترجمة الأعلام والتعریف بالفرق كان منهجي أن أذكر 
ذلك فى أول ورود له غالباوذلك نبا للتکرار . 
امن : في الاحالة إلى الراحع أكتفي أحياناً بذکر بعض اسم الکتاب [ذا كان دالا 
عليه » ومن ذلك کتاب " لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في عقد الفرقة 
المرضية “ فإني اسميه ” لوامع الأنوار “ اختصاراً . 
تاسعاً : وضعت فهارس للبحث وقد اشتملت على : 

. فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 
. فهرس الأحاديث النبوية‎ -۲ 


۳- فهرس تراحم الأعلام . 


۳- فهرس تراجم الأعلام . 
٤‏ - فهرس التعريف بالفرق . 
ه - فهرس المصادر والراجع . 
5- فهرس موضوعات البحث . 
هذا وقد اشتمل بحثي على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة » وقد اتبعت فيه الخطة ' 
التالية : 
خطة البحث : 
مقدمة الوضوع وتشتمل على : 
- آهمية البحث . 
- عملي في البحث . 
- منهجي في البحث . 
- حطة البحث . 
)لبا الأول : حياة السقاريني 
ويشتمل على خمسة فصول هي : 
الفصل الأول : عصره من النواحي التالية : 
ارلا : الثاحية السياسية . 
انیا : التاحية الاحتماعية . 
كالما : التااحية العلمية والدينية . 
الفصل الثاني : نشأته وحیاته . 
الفصل الثالث : شیوخه وتلامیذه . 
الفصل الرابع : ثقافته ومولفاته ورأي العلماء فيه . 
الفصل الخامس : منهجه في دراسة مسائل العقيدة . 


لس ۱ 0 


الفصل الثالث : معتقد الشیخ السفارین في أسماء الله وصفاته . 


وفیه مباحث : 
البحث الأول : معتقد السلف الصا في آسماء الله وصفاته . 
وفیه مسائل : 
المسألة الأولى : أسماء الله 4# هل هي خلوقة أم غير خلوقة ؟ 
المسألة الثانية : بحمل معتقد السلف الصا رضوان الله عليهم في 
أسماء الله وصفاته . 
المسألة الثالقة : عرض آقوال أئمة السلف ق آمماء الله وصفاته . 
البحث الثاني : معتقد الشیخ السفارین في أسماء الله 2 . 
وفیه مسائل : 
المسألة الأولى : کونها مخلوقة . 
المسألة الثانية : کونها توقيفية . 
الساألة الثالثة : کونها جیعها حستی . 
المسألة الرابعة : معنى الإلحاد في أسمائه . 
المسألة الخامسة : معنى إحصائها . 
البحث الثالث : معتقد الشيخ السفاريئ في صفات الله كله . 
وفیه مسألتان : 
المسألة الأولى : الصفات الثبوتية . 
المسألة الثانية : الصفات الي اثبتها السلف فقط والرد على الخالفین 
البحث الرابع : التعقيب على معتقد الشيخ السفاريئ في أسماء الله تعالى 
وصفاته . 
وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : التعليق على معتقد الشيخ السفاريئ في أسماء 


المقدمة 


المسألة الثانية : التعليق على معتقد الشيخ السفاريئ في صفات الله 
الفصل الرابع : معتقد الشيخ السفاريئ في أفعال الله #ل. 
وفيه تمهيد وهس مباحث : 
البحث الأول : بحمل معتقد السلف الصا رضوان الله عليهم في أفعال 
البحث الثاني : معتقد الشيخ السفاريئ في القدر . 
المسألة الأولى : معتقده في علم الله وكتابة الأشياء . 
المسألة الثانية : معتقده بتفرد الله ل بالخلق والایجاد. 
المسألة الثالثة : معتقده في خلق أفعال العباد . 
المسألة الرابعة : معتقده في تفرد أفعاله تعالى بالحكم والمصالح 
العظيهة:. 
المسألة الخامسة : معتقده بتفرد جميع أفعال الله به بالخيرية المطلقة 
وخلوصها من الشر احض . 
البحث الثالث : معتقد الشیخ السفارین في مسألة التحسین والتقیی ح 
العقلیین . 
البحث الرابع : التعقیب على معتقد الشیخ السفاريئ في آفعال الله 9# . 
البحث الخامس : التقویم العام للباب الثاني ” مباحث الألوهية “ على 
ضوء معتقد السلف الصا رضوان الله علیهم أجمعين . 


المقدمة 


بهماأ هن مسائل 
وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 
الفصل الأول : معتقد الشيخ السفاريئ في الإبمان والإسلام . 
وفيه مبحثان : 
البحث الأول : بحمل معتقد السلف الصاح رضوان الله عليهم في الإبمان والإسلام 
البحث الثاني : معتقد الشيخ السفاريئ في الإيمان والإسلام . 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : معتقده في الامان . 
المسألة الثانية : معتقده في زيادة الإعان ونقصانه . 
المسألة الثالثة : معتقده في الاستثناء في الإبمان . 
المسألة الرابعة : معتقده في الابعان هل هو خلوق أو غير مخلوق ؟ 
المسألة الخامسة : العلاقة بين الإسلام والایعان . 
المسألة السادسة : الفرق بين الإسلام والایعان . 
المسألة السابعة : المفاضلة بين الإسلام والایعان . 
المسألة الثامنة : معتقده في الإسلام هل يزيد وينقص ويدخله 


الاستثناء . 
المسألة التاسعة : التعلیق على معتقد الشیخ السفاريئ في الإبمان 
والإسلام . 
الفصل الثاني : معتقد الشيخ السفاريئ في الكبيرة وحكم مرتكبها . 


وفيه ميحثان : 
البحث الأول : بحمل معتقد السلف الصاح رضوان الله عليهم في الكبيرة 
وحكم مرتکبها . 


المقصدمة ي 
البحث الثاني : معتقد الشيخ السفاريئ في الكبيرة وحكم مرتكبها . 
وفيه مسائل : 
السالة الأرك : الکبيرة تعریفها وآنواعها . 
المسألة الثانية : معتقد السفاريئ في حکم مرتکب الكبيرة والأقوال 
المسألة الثالثة : أدلة السفاريئ على معتقده.في حكم مرتكب الكبيرة 
المسألة الرابعة : توجيه الشيخ السفاريئ لنصوص الوعيد . 
المسألة الخامسة : التعليق على معتقد الشيخ السفاريئ في الكبيرة 
وحكم مرتكبها . 
الفصل الثالث : معتقد الشيخ السفاريئ في الاستغفار والتوبة . 
وفيه مبحثان : 
البحث الأول : بحمل معتقد السلف الصا رضوان الله عليهم في 
الاستغفار والتوبة . 
البحث الثاني : معتقد الشيخ السفاريئ في الاستغفار والتوبة . 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : معتقد الشيخ السفاريئ في الاستغفار حكمه والأدلة 
نف 
المسألة الثانية : معتقد الشیخ السفارین في التوبة حکمها والادلة 
علیها . 
المسألة الثالثة : التعلیق على معتقد الشیخ السفارین في الاستغفار 
والتوبة . 


المقدمة ۱ ی 
لاه الرائع ۰ وت اشن المقارینی ي النیوانه 
ویتضمن تمهيد وثلاثة فصول : 
الفصل الاول : النبوة والرسالة طريقة نیلها والأوصاف اللازمة فا .. 
وفیه مبحثان : 
البحث الأول : بحمل معتقد السلف الصا رضوان الله عليهم 
في النبوة والرسالة وطريقة نيلها والأوصاف اللازمة ها .. 


وفیه مسائل : 
المسألة الأولى : رأي السلف الصالح في الفرق بين البي والرسول . 
المسألة الثانية : بم تنال النبوة عند السلف ؟ 
المسألة الثالثة : الأوصاف اللازمة للنبوة . 
المسألة الرابعة : رأي السلف رضوان الله علیهم في عصمة الأنبياء 
والرسل .. 
البحث الثاني : معتقد الشيخ السفاريئ في النبوة والرسالة طريقة نيلها 
والأوصاف اللازمة لما .. 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : التعريف بالنبوة والرسالة . 
المسألة الثانية : معتقد الشيخ السفاريئ في النبوة . 
المسألة الثالثة : معتقد الشيخ السفاريئ في طريقة نيل النبوة . 
المسألة الرابعة : معتقد الشيخ السفاريئ في مدة النبوة على الأرض . 
المسألة الخامسة : معتقد الشيخ السفاريئ في الأوصاف اللازمة 
للنبوة . 
المسألة السادسة : التعليق على معتقد الشيخ السفاريئ في النبوة 
والرسالة وطريقة نيلها والأوصاف اللازمة ها .. 


|المقدمة 
الفصل الثاني : حكم الایعان بجمیع الأنبياء والمرسلين ومدى حاجة البشر إليهم 
وفيه مبحثان : 
البحث الأول : بحمل معتقد السلف الصاح رضوان الله عليهم في حكم 
الإيمان بجمیع الأنبياء والمرسلين ومدى حاجة البشرية إليهم 
البحث الثاني : معتقد الشيخ السفارین في حكم الإبمان بجميع الأنبياء 
والمرسلين ومدى حاجة البشرية إليهم 2 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : وحوب الإبمان بجمیع الأنبياء والمرسلين . 
السألة الثانية : حکم من سب نيا أو انتشصه.. 
المسألة الثالثة : ضرورة الرسالة و حاحة الناس إليها . 
المسألة الرابعة : التعلیق على معتقد الشیخ السفاريئ في حكم الإيمان 
جميع الأنبياء والمرسلين ومدى حاجة الناس إليهم 
الفصل الثالث : خصائص رسالة سيدنا محمد ييي وأدلة ثبوتها . 
وفيه مبحثان : 
البحث الأول : بحمل معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم في 
خصائص رسالة سيدنا محمد يي وأدلة ثبوتها . 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : حصائص رسالة سيدنا محمد ول . 
المسألة الثانية : معجزاته صلوات الله وسلامه عليه ودلائل نبوته . 
البحث الثاني : معتقد الشيخ السفاريئ في خصائص رسالة سيدنا محمد 
يلد وأدلة ثبوتها .. 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : خصائص رسالة الصطفی وَل . 


السألة الثانية : دلائل تبوقه.ضلوات الله وسلامه علیه ومعجزاته . 

المسألة الثالثة : بعض خصائص الصطفی و . 

المسألة الرابعة : التعلیق على معتقد الشیخ السفاریین في خصائص 
رسالة سیدنا محمد يي وأدلة ثبوتها . 


الاب الخامس : مقيدة الشيج السفاريني في المغيباءته 
ویشتمل على تمهيد وستة فصول : ۱ 
الفصل الأول : عقيدة الشیخ السفارین في الإبمان بالملائكة وابحن . 
وفیه مباحث : 
البحث الأول : بحمل معتقد السلف الصا رضوان الله عليهم في الإيمان بالملائكة 
البحث الثاني : معتقد الشیخ السفاريئ في الإيمان بالملائكة . 
البحث الثالث : بحمل معتقد السلف الصا في الجن . 
البحث الرابع : معتقد الشیخ السفاريئ في الجن . 
الفصل الثاني : عقيدة الشیخ السفاريئ في الروح . 
وفیه میاحث : 
البحت الأول : بحمل معتقد السلف الصا في الروح . 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : الروح والنفس هل هما شيء واحد أم مختلفان ؟ 
السالة الثانية : حقيقة الروح . 
المسألة الثالثة : کون الروح مخلوقة . 
المسألة الرابعة : معتقد السلف في بقاء الروح . 
المسألة الخامسة : ما يعتري الروح عند النفخ في الصور . 
المسألة السادسة : مستقر الأرواح في البرزخ . 
البحت الثاني : معتقد الشیخ السفارین في الروح . 


المقدمة 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : معتقده في معنى النفس والروح . 
المسألة الثانية : معتقده في خلق الروح . 
المسألة الثالثة : معتقده في عدم فناء الروح . 
المسألة الرابعة : معتقده في مستقر الأرواح بعد الموت . 
المسألة الخامسة : التعليق على معتقد الشیخ السفاريئ في الروح . 
الفصل الثالث : عقيدة الشيخ السفاريئ في الحياة البرزخية . 
وفيه مباحث : 
البحث الأول : بحمل معتقد السلف الصا رضوان الله عليهم في حياة 
البرزخ . 
اللبحث الثاني : معتقد الشيخ السفاريئ في الحياة البرزخية . 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : من مات ولم يقبر هل يفتن ؟ 
المسألة الثانية : إن النعيم والعذاب يقع على الروح والبدن . 
المسألة الثالشة : التعليق على معتقد الشيخ السفارین في الحياة 
البرزحية . 
الفصل الرابع : عقيدة الشيخ السفاريئ في أشراط الساعة . 
وفيه مباحث : 
البحث الأول : بحمل معتقد السلف الصاح رضوان الله عليهم في أشراط 
الساعة . 
البحث الثاني : معتقد الشيخ السفاريئ في أشراط الساعة . 
الفصل الخامس : عقيدة الشيخ السفاريئ في البعث . 


وفيه مباحث : 


المقدمة 


هذه هي الخطة التي سرت عليها في إعداد هذا البحث الذي بذلت فيه غاية وسعي 
وعكفت عليه أوقاتا متواصلة » وواحهتيٰ فيه بعض الصعوبات ورغم ذلك فإني لا 
آدعي أني وفيت الموضوع حقه » ولا أني أصبت في كل ما قلت وقصدت لأن النقص 


والخطأ من طبيعة البشر كما قال تعالى : «وَلَوَكَانَ من عند غير الله لوَجَدُوأ فيه 


آختلفا كثيرًا 4 [ سورة النساء : ۸۲ ] . 

ولكن حسبي أني بذلت فيه وسعي » فما كان من صواب فمن الله » وما كان فيه 
من حطاً فمن واستغفر الله منه وأعوذ بالله من نزغات الشيطان » ورحم الله من رأى 
فيه حطأ فأرشدني إلى صوابه . 

هذا وفي الختام لا يسعينٍ إلا ان أتوحه بالشكر والدعاء لأسرتي الكريمة وأخص 
منهم والدتي متعها الله بالصحة والعافية وزوجي الكريم بعد شكر الله تعالى . 

كما آتوحه بالشكر الجزيل «حامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين وی 
قسم العقيدة على منحي هذه الفرصة لإعداد رسالی هذه . 

كما أتوجه بالشكر الجزيل والدعاء لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسان كسبة 
الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة حتى خرحت إلى حيز النور » ولم ييخل 
علي بتوجيهاته المنهجية وملحوظاته الوضوعية . 

كما أشكر جمیع من أعاني في بحثي من مشايخي وزملائي بفائدة علمية أو إعارة 

وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص ف السر والعلن وآن يحفظنا من فتنة القول 
والعمل » إنه على كل شيء قدير وبالإحابة جدير » وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 

وآخر دعوانا آن انيد الله رب العالین . 


وأسأل ال سبحانه آن یرزقنا الاحلاص ‏ السر والعلن وان عفنا من فتة الفول 
والعمل » إنه على كل شيء قدير وبالاحابة حدیر » وصلی الله على نبینا حمد وعلی 
آله وصحبه وسلم . 
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لباب الأول 


ملامح عصر السفاريني وترجمة حیانه 
وبيان عنهبه في دراسة مسائل 
العقيدة 


وشتمل على خمسة فصول هي : 
الفصل الأول : عصره من التواحي التالية : 
: الناحية السياسية . 
الناحية الاجتماعية . 


الناحية العلمية والدشة . 


الفصل النانی : نشاته وحبائه . 


المصل النالث : شوخه وتلاميذه . 
المصل الرام : شاف فته ومؤلفاته ورأي العلماء فيه ۰ 
الفصل الخامس : منهجه في دراسة مسائل العقيدة . 
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عدا 


عصر الشيخ السکاريني 


لما كان الإنسان دائماً وأبداً ابن عصره وزمانه » لذا كان من اللازم عند دراسة أي 
شخمصية تارينية الوقوف على أحوال العصر الذي عاشت فيه هذه الشخصية » وذلك 
ا هذه الظروف من آثر فعال يترك بصماته بالسلب والایجاب علی هذه الشخصية . 
ولا كان بحال بحثي يتناول شخحصية الشیخ السفاريئ رحمه الله تعالى .. لذا كان لا بد 
من الوقوق على عصر الشيخ من النواحي التالية : 
أولاً : من الناحية السياسية : 

عاش الشيخ السفاريي رحمه الله تعالى في القرن الثاني عشر الهحري ف الفيرة ما بين 
[ ۸۱۱۱۶ - ۱۱۸۸ ] في بلاد الشام الي كانت واقعة تحت حكم الدولة العثمانية 
ول هذا القرن وبالتحديد قبيل النصف الثاني منه بدأ الضعف يدب في أوصال الدولة 
العثمانية الحاكمة » فعلى الصعيد الخارحي بدأت الدول الأوربية تحيك المؤمرات 
وتوحد جهودها للنيل من عدوها اللدود ألا وهو الإسلام والذي تمثله الدولة العتمانية 
بل استطاعت فعلاً تقطيع أوصال هذه الدولة ف أوروبا وأفريقيا 

أما على الصعيد الداخلي للدولة فقد عمت القلاقل والفتن والاضطرابات جميع 
أنحاء البلاد نتيجة لا اتسم به سلاطين تلك الفترة من ضعف .. وتولى السلطة الفعلية 
من ليسوا ها بأهل فضلا عن حهلهم المطبق بأمور السياسة وتدبير شؤون الدولة 
وأحوال الرعية . 

ناهيك عن النظم الفاسدة الي كانت تُحكم بها البلاد . 

فالدولة العثمانية كانت دولة عسكرية ونظام الإقطاع هو الذي يتماشى مع 
سياستها » و كذلك نظام الالتزام » والعسكريون هم الذين يتولون الدفاع عن الدولة 
وإدارة دفة الحكم » فزمام الأمور في هذه الدولة كان بيد العسكر الذين بلغت بهم 
ابخراءة على قتل بعض السلاطين » وخلع البعض الآحر » وتنصيب من يأنسون فيه 
الضعف والدعة وتسليم القياد لهم . 


وكذلك كثرة الثورات الداخلية مثل ثورة الدروز والمسيحية الموارنة في الداحل .. 

اش نله الباشوات الاستقلال بالسلطة واطيمنة الفعلية » ولتتصل ا من 
التبعية الاسمية للدولة » فقد كان كل والي في بداية الأمر یتودد إلى السلطة العنمانية في 
استانبول بالانتظام بدفع ابحباية والضرائب للدولة ايا اها من طهور العباد بالظلم 
و الاضطهاد وإرهاق کاهلهم بالضرائب الباهظات » ثم حين يشتد عوده ويستوي 
على سوقه ما يلبث أن يعلن التمرد والخروج على الاستانة » وال كانت غالبا ما 
تغري به والياً آخر للنيل منه » ثم ما يلبث هو الآخر إذا ما تال من غرعه أن يسير 
نفس سيرة سلفه وهلم جرا . 

وف أحيان آحری ينازع واليا الآحر السلطة إذا ما لمس منه وهن وضعف . وتقف 
الدولة فى الآستانة موقف التفرج فإذا ما ظهر آحدهما على الاخر صفقت للظافر 
وأرسلت له بفرمان تعيين وتنضيب من قبلها حفاظاً على سلطتها الاسمية وال كما 
اشرت غالبا ما تلفظ .. 

وقد كانت هذه الفوضی السياسية تعم جمیع أجزاء الدولة العثمانية .ما فیها فلسطین 
وبلاد الشام عامة .. 
ثانياً : الناحية الاجتماعية : 

نتيجة للسياسة الخاطئة الي انتهجتها الدولة العثمانية في حکم البلاد داخلياً وذلك 
بفرضها نظامين فاسدين هما : 

نظام الإقطاع الحربي » ونظام الالتزام » إضافة للأحوال السياسية السابقة الذكر 
كل هذا العوامل مجتمعة عملت على إيجاد فوارق طبقية مذهلة » فهناك طبقة تكدست 
في يدها الأموال وهم طائفة العسكر الإقطاعي و کل من ينتمي إلى طائفة الیش › 
وطبقة الباشوات الولاة والملتزمين .. فقد أصبح من يدفع للدولة أكثر هو الذي يتولى 
الباشوية وكذلك الالتزام » لذا لم يعد للكفاءة والمقدرة على سياسة أمور الرعية 
الأولوية في تولي شوون البلاد وإنما من دفع أكثر حصل على السلطة .. 


وأفرزت هذه السياسة طبقة كادحة لا تكاد بحد قوت عيشها وهم طبقة المزارعين 
الفلاحين وهؤلاء يمثلون الفئة العريضة من المحتمع في فقر مدقع وشظف عيش .. 
لذلك كان للشيخ السفاريئ رحمه الله تعالى موقف شجاع ومشرف يسطره له التاريخ 
بأحرف من نور حينما طلب من أمير نابلس الذي تولى الإمارة بعد أبيه أن يلغي 
الضرائب الزائدة عن الزكاة الشرعية فان المزارعين حائعون » ولا یشبعون من غلة 
آراضیهم من الضراتب الفادحة . فقال الامیر : لا آغیر شیتاً ها كان علیه والدي 
روم قالش سار نم ونا اور سیم رل اس ان و اسان ور 
لك وله » فاستجاب الأمیر للشیخ وأزال كثيراً من الضرائب ‏ . 

وقد كانت هنالك فتة أخرى هي فئة التجار وأهل ارف وهولاء يأتون في الرتبة 
الثانية بعد طبقة الفلاحین وهم مستوروا الحال ولکن نظراً للظروف احيطة بهم لم 
يستطع التجار إبراز نشاطهم الاقتصادي وتطويره ومن ثم ينعكس على التطور 
الحضاري على أيدي أصحاب المهن فتفشى الفقر والجهل . 
وقد أفرزت هذه الظروف محتمعة كثرة السلب والنهب › وقطع الطرق » وتفشي 
الأمراض والأوبعة إذ لم يكن للدولة حل اهتمام وعناية بتطوير المرافق العامة » فضلاً 
عن اللازمة والضرورية کالرافق الصحية وشق الطرق وتأمينها » وتوفير كل ما ينبغي 
توفيره من رعاية واهتمام ما يتعلق بالشعوب القابعة تحت السيطرة العثمانية . 

بل كان هَّم الباشوات الولاة كما ذكرت جمع الأموال من العباد بشتی أساليب 
القهر والتعذيب والاضطهاد .. 
الا : الناحية العلمية والدينية : 

من السمات البارزة للدولة العثمانية منذ دحول سلاطينها الأوائل الإسلام أنها دولة 


صوفية تدعو إلى التصوف وتشجع عليه وتنشئ له التكايا والزوايا .. فكثرت في 


(1) انظر تقريظاً على كتاب لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
الرضية للسفازيئ ( 478/١‏ ) » مطبعة المدني » المؤسسة السعودية عصر . 


فو صراصة مسا المقيدة 


عهدها الفرق والطوائف الي تنتحل البدع وتتخذ من التصوف مذهباً ومعتقد) 
كالقادرية 7 والحيلانية "» والنقشبندية ( والبكداشية ^ وغيرها .. وكغر 
التمسح بالأضرحة والقباب » والذبح والنذر لغير الواحد الديان . 

فإذا ما أضفنا إلى ذلك ما سبق ذكره من تردٍ في الأوضاع السياسية والاحتماعية 


خرجت لنا صورة ذلك العصر وما اتسم به من جمود » واحطاط ‏ وانعدام للابتکار ‏ 
وتفش لظاهر الشر ك والارتداد في كثير من البلاد الإإسلامية 3 


(۱) القادرية : طريقة صوفية تنسب إلى الشیخ عبد القادر الحيلاني » العام السلم الزاهد » صاحب سنة 
واتباع » يزعم آتباعه أنه أذ الخرقة والتصوف عن الحسن البصري عن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما » بالرغم من أنه لم يلق الحسن البصري لأن الحسن البصري توفي سنة ۱۱۰ه. والشيخ عبد 
القادر ولد سنة ۱۱۲-۱۰۷۷ » كما نسبوا إليه من الأمور العظيمة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ع 
بالإضافة إلى الأقوال والأذكار والأوراد ما لا سند له في نسبته إلى الشيخ . 

الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرة » إشراف د/ مانع بن هماد الجهئ » ( 7717/١‏ ) 
الطبعة الثالثة ( 414 ١ه‏ ) » الناشر : دار الندوة العالية للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض . 

(۲) ابحبلائية : طريقة صوفية تنسب أيضاً إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني » وهي شبيهة بالطريقة القادرية . 
الموسوعة الميسرة ( 759/١‏ ) . 

(۳) النقشبندية : طريقة صوفية تنسب إلى بهاء الدين محمد بن محمد البخاري الملقب بشاه نقشبند وهي 
طريقة سهلة كالشاذلية » انتشرت قي فارس وبلاد الهند وآسيا الغربية . الوسوعة الميسرة ( )۲۷١ /١‏ . 
(4) البكداشية : كان الأتراك العثمانيون ینتمون إلى هذه الطريقة » وهي ما تزال منتشرة في آلبانیا » كما 
أنها أقرب إلى التصوف الشيعي منها إلى التصوف السي » وقد كان لهذه الطريقة آثر في نشر الإسلام بين 
الأتراك والمغول » وكان لها سلطان عظيم على الحكام العنمانیین ذاتهم . الموسوعة الميسرة ( ۲۷١/١‏ ) . 
لزید بحث حول هذه الفرق انظر من كتبها : 

النقشبندية : الراشحات » مكتوب الإمام الرباني النفحات » الرسالة القدسية » الخادمي » مفتاح المعية . 
للقادرية : بهجة الأسرار » الغنية » قلائد الجواهر » فتوحات الغيب » نفحات القدس » المناقب » الغوثية . 
البكداشية : حطاب البيان » الجاودان » المناقب . 

(5) مصادر هذه المادة التاريخية من الكتب التالية : 

-١‏ انظر حاضر العام الإسلامي » لأمير البيان الأمير شكيب أرسلان ( ٠٠٠-۳٤۹/۳‏ ) » الطبعة الرابعة 
٤ه‏ - ۱۹۷۳ الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت . 


منلثله فو مراسة مسلط المقيدة 


دصق شاهد على العصر آبناژه » فهذا الشیخ لسفارین یقول في کتابه * غذاء 
الالیانبت * بعد أن ذكر شکوی العلماء السابقین من زمانهم وما ظهر فيه من البدع 
قال : ( فما بالك بعصرنا هذا الذي نحن فيه وقد انطمست معام الدین وطفعت إلا 
من بقايا حفظت الدين » فصارت السنة بدعة والبدعة شرعة » والعبادة عادة والعادة 
عبادة » فعالهم عاكف على شهواته » وحاكمهم متمادي في غفلاته » وأميرهم لا 


۲ وانظر : الشیخ عبد القادر الجيلاني و آراژه الاعتقادية والصوفية عرض ولق علی ضوء عقبدة اهل 
السنة والحماعة . لسعيد بن مسفر بن مفرح القحطاني . 

۳- انظر تاريخ الدولة العلية العثمانية » تاليف الأستاذ محمد فريد بك المحامي » تحقيق الدكتور إحسان 
حقي » ص ۳۲۰ - 40٠‏ » الطبعة السابعة » ١‏ ۱4۱ -/2۱۹۹۳ » الناشر : دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت . 

-٤‏ انظر : تاريخ القرن الثامن عشر في أوروبة » تاليف مايتو آندرسون ‏ تعريب الدكتور نور الدين 
حاطوم » ص ( 7١17-7١94‏ ) » الطبعة الثانية ۷ / 1147م » الناشر : دار الفكر للطباعة والتوزيع 
والنشر - دمشق . 

5- انظر تاريخ المشرق العربي [ ۱۹۲۲-۱5۱۲ ] تأليف الدكتور عمر بن عبد العزيز عمر » الطبعة 
الأولى » ت بدون ‏ الناشر : دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت . 

5- انظر حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة » تأليف الد كتور جميل عبد الله محمد المصري » ص 
3١5 ۰۵۱ (‏ )ء الطبعة الثانية 4۰٩‏ ۱۹۸۹/۵۱ الناشر : دار أم القرى - عمان . 

۷- انظر : في تاريخ العرب الحديث » تأليف دكتور رأفت الشيخ » ص ( ۰۱۲۰-۱۱۰ ۰۱۳۸-۱۲۳ 
الطبعة الثالة 195١م‏ » الناشر : دار الثقافة والنشر والتوزيع - القاهرة . 

۸- انظر : دراسات في تاريخ العرب الحديث » تأليف د/ أحمد عزت عبد الكريم » ص ( -۲٤‏ ۹۵ 
۲۰۳-۰۸ )ء الطبعة الأولى 2۱۹۷۰ ۰ الناشر : دار النهضة العربية للطباعة والنشر - 
بیروت . 

9- انظر : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها » تأليف الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي 
۲۳١ -۳۲۱ ۰۱۱۵ -۱۰۷ 64-4۳ /۱(‏ )ء الطبعة الثائية 947١م‏ ۰ الناشر : مكتبة الإنجلو المصرية 
- القاهرة . 

۰ - انظر : موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية » تأليف الدكتور أحمد شلي ( ۲۸۷/۰- 
۸ ۱ الطبعة السابعة 485١م‏ » الناشر : مکتبة اللهضة الصرية - القاهرة . 


مناه فو دراسة مسایل المقيدة 4 


حلم لديه ولا دين » وغنيهم لا رأفة عنده ولا رحمة للمساكين » وفقيرهم متكبر 
)۱( 


وغنیهم متجبر ... ) 

ویصف حال صوفية زمانه فیقول : ( لو رأيت جموع صوفية زماننا وقد آوقدوا 
النيران و آحضروا آلات العازف بالدفوف ابحلحلة و الطبول والنایات والشباب وقاموا 
على آقدامهم یرقصون ویتمایلون لقضیب بانهم فرقة من بقية آصحاب السامري وهم 
على عبادة عجلهم یعکفون + أو حضرت بجمعا وقد حضره العلماء بعمائمهم الکبار 
والفراء المثمنة » واطیقات الستحسنة » وقدموا نصاب الدخان الى هي لجامات 
الشیطان » وقد ابتدر ذو نغمة پنشد من الأشعار الهيجة فوصف الخدود والنهود 
والقدود » وقد أرخى القوم رژوسهم ونکسوها واستمعوا للنغمة واستأنسوها لقلت 
وهم لذلك مطرقون ما هذه التماثيل الى آنتم ها عاكفون فانا لله وإنا إليه 
راحعون ) ”". 

ویصور أيضاً کتاب ” حاضر العام الاسلامي “ الحالة التردية الي وصل إليها العام 
الاسلامي في هذا العصر فیقول : ( وأما الدین فقد غشیته غاشية سوداء فألبست 
الوحدانية ال علمها صاحب الرسالة للناس سجفاً من الرافات وقشور الصوفية 
وحلت الساجد من أرباب الصلوات ‏ و کثر الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء 
والساکین يخرحون من مکان إلى مکان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاویذ 
والسبحات ويوهمون الناس بالباطل والشبهات ويرغبونهم في اج ال قبور الأولياء 
ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور وغابت عن الناس فضائل 
اقرا 


را غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسّفاريئ ( ۲٠١/۳‏ ) ۰ الطبعة بدون » ۱۳۹۲ھ » طبع عطایع 
الحكومة عکة الکرمة » توزیع مؤسسة قرطبة . 

(۲) المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(۳) حاضر العام الاسلامي » الأمير شکیب أرسلان ( ۲۶۹/۱ ) . 


منلكله فو مدرامة مسا المقيدة 


غير أنه بالرغم من جميع هذه الظاهر الي اتسم بها هذا العصر فان دين الله باقي ولا 
تزال طائفة من مة سيدنا محمد ييل على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة تحقيقاً لنبوءة 
الصطفى و. . 

فقد ظهر في هذا العصر الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب ”© رحمه الله 
تعالى ودعوته المباركة ال لا زالت إلى اليوم نتفيأ ظلاها .. 

وكذلك الشيخ أبي الحسن السندي ‏ الكبير [ المتوفى سنة ۱۱۳۸ه ] والشيخ 
محمد حياة السندي [ المتوفى سنة ١١١١ه‏ ] والشيخ إسماعيل العجلوني المشهور 
بالجراحي [ المتوفى سنة ۵۱۱۲ ] صاحب كتاب ” كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس “ والشيخ محمد بن أحمد السقارین 
[ التوفی سنة /48١١ه‏ ] والأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني [ التوفی سنة 
22۱۱۲ ] . 


(۱) محمد بن عبد الرهاب بن سلیمان التميمي النجدي » ولد ونشأ بالعيينة بنجد » ورحل مرتين إلى 
الحجاز » مکث في الدينة مدة » قرأ بها على بعض آعلامها » وزار الشام » ودخل البصرة فأوذي فيهاء 
وعاد إلى بحد وسکن حرعلاء » وکان آبوه قاضیها » ثم انتقل إلى العيينة ناهجاً منهج السلف الصا » 
داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع » ثم قصد الدرعية بنجد » فتلاقه أميرها محمد بن سعود بال کرام 
وتقبل دعوته وآزره » كما آزره بنوه من بعده » وقاتلوا من خالفه » وانتشرت دعوته في العالم الإسلامي 
كله » وتأثر به رجال الاصلاح في العالم الاسلامي ‏ و کانت وفانه بالدرعية » وله مصنفات أكثرها رسائل 
مطبوعة » منها : کتاب التوحید » و کشف الشبهات » وأصول الإبمان » وتفسیر شهادة أن لاإله إلا اش 
والأمر بالعروف والنهي عن النکر » وكتاب الکباثر » ونصيحة السلمین » وغیرها . الأعلام (۲۵۷/5) . 
(۲) محمد السندي بن عبد الحادي السندي الأصل والولد الحنفي نزیل الدينة النورة » الشیخ العلامة احقق 
المدقق النحرير الفهامة » أبو الحسن نور الدين » توف سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف . سلك الدر ( (T/4‏ 


غير أن تآليف هؤلاء العلماء لم تكن تتميز بالإبتكار بل في الغالب الأعم إما أن 
تكون حواشي على مؤلف أو اختصار أو جمع أو غير ذلك ثما كان يتطلبه هذا العصر 
وإن كان هم في ثناياها بعض الترجيحات والتصويبات 29 . 


(۱) انظر لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار 
6 ١ه/994١مء‏ الناشر : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض . 
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هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفارین النابلسى الحتبلى » أما نسبته 


(۱) مصادر ترجمته : 

» النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل » تأليف محمد كمال الدين بن محمد الغزي العامري‎ -١ 
تحقيق وجمع : محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة » ص ( 707-701 ) » الطبعة بدون » ۰۲ع۱ه۵-/۱۹۸۲م‎ 
1 . الناشر : دار الفکر - دمشق‎ 
» ) مادة سفر‎ ( » ) ۲۷٠/١ ( » ؟- تاج العروس من جواهر القاموس للعلامة محمد مرتضی الزييدي‎ 
- الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية المنشأة جمالية مصر امحمية سنة .١ه »ء آعادت تصویره مكتبة الحباة‎ 
. بدروت‎ 

۳- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر » لأبي الفضل محمد خليل بن علي المرادي (۰)۳۲-۳۱/4 
الطبعة الثالئة 4١4‏ ۱ه/۱۹۸۸ع > دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع - بيروت » وكذلك دار البشائر 

الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت . 

: السحب الوابله على ضرائح الحنابله ؛ تأليف محمد بن عبد الله بن حميد النجدي ثم المكي » تحقيق‎ - ٤ 
كر غبيد الله ابو ريد ر دار عدا ن بن نیاق العثيمين » (۸۹۰-۸۳۹/۲) ۰ الطبعة الأولى‎ 
. الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت‎ ءم١994"/ه١‎ 5 

۰- فهر الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » تأليف : عبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني » تحقيق : دكتور إحسان عباس ( ۱۰۰۲/۲ الطبعة الثانية 5--/1187م ۰ الناشر : دار 
الغرب الإسلامي - بيروت . 

1- تاريخ عجائب الآثار في التراحم والأخبار للعلامة الشيخ عبد الرهن الججيرتي (4۷۰-45۸/۱) 
الطبعة بدون » الناشر دار اليل - بيروت . 

۷- مختصر طبقات الحنابله » للعلامة الشيخ محمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن شطي » دراسة 
فواز الزمرلي » ص ( ١77‏ ) » الطبعة الأولى 7١1ه/187١مء‏ الناشر : دار الکتاب العربي - بيروت . 
۸- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة » للعلامة محمد بن جعفر الكتاني » ص (98 ) 
الطبعة الخامسة ١ ٤١١ ٤‏ -/۱۹۹۳م ‏ الناشر : دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت . 

- هداية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » تأليف إسماعيل باشا البغدادي ( ۳٤٠۰/۲‏ ) » طبع 
بعناية وكالة المعارف الحليلة في مطبعتها البهية - استانبول » سنة 2۱۹۵۱ أعادت طبعه بالأوفست دار 


إحياء التراث العربى - بيروت لبنان 5 


فتعود إلى قريته سفارين من أعمال نابلس (. 
ويكنى بأبي العون شس الدين كما قاله تلميذه الكمال الغزي » أو أبو عبد الله على 
ما قاله تلميذه السيد مرتضى الزبيدي الحنفي » وقيل : أبو سليمان . 

۲- أصله ونشأته : 

أصل أسرته من الحجاز كما جاء في معجم بلدان فلسطين واس یت 
الحجاز حيث نزح بعض آفرادها وسکنوا طولكرم ° 


۰- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » لاساعیل باشا البغدادي ( ۰۲۹/۱ ۰۱۲۷ 0۲۳۰ 
TET CAV ۷ YY‏ الال ۸۸۵۵۱ AY‏ ۰۲۲۱۰۱۸۲ الك ۵۰۳ كلاف ولك 
الناشر : مکتبة الثنی - بغداد . 

۱- مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة الضية في عقد الفرقة الرضية » تاليف 
الشیخ العلامة محمد بن علي بن سلوم » تحقیق : محمد زهري النجار » القدمة ص ( تحز ) » الطبعة 
بدون » ۸۱۹۸۲۳/۵۱۰۳ الناشر : دار الکتب العلمية - بيروت . 

۲- معجم المؤلفين تراحم مصنفي الکتب العربية » تألیف عمر رضا كحالة ( 757/17 ) » الطبعة الأولى 
ت بدون ‏ الناشر : دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت . 

۳- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب والستعربین والستشرقین » لخير الدين 
الزركلي » ( ١5/5‏ ) » الطبعة الخامسة آیار ( مایو ) 2۱۹۸۰ الناشر : دار العلم للملایین - بیروت . 
٤‏ ۱- معجم الطبوعات العربية والعربة ( ١٠١748‏ ). 

۵- صفحات من ترجمة الإمام السفارین » تاليف محمد بن ناصر العحمي ‏ الطبعة الأولى 
۷ ۱۹۸۷/۱ » الناشر : دار المأمون للتراث - دمشق . 

7- مقدمة لوائح الأنوار السنية » لعبد الله بن محمد البصيري . 

(۱) سوف يأتي التعريف بها ص ۱۳ . 

(۲) طولكرم : مدينة تقع في منتصف الحزء الشرقي من السهل الساحلي الفلسطیی » وتبعد ١١‏ كم عن 
ساحل البحر الأبيض التوسط - فهي بين جبال نابلس شرقاً والسهل الساحلي غربا - 

انظر موسوعة المدن الفلسطينية ص ( 1۵۱ ) . 


ويافا ۰۲ وعرفوا فيما بعد ب «آل حنون » العائلة الوحيهة في البلاد م . 

وقد ولد الشيخ السفارین في عام ٤ه‏ بقرية سفارين الي ينتسب إليها وهي 
قرية من قرى نابلس ۳ بفلسطين . 

يقول صاحب تاج العروس : ( سفارين كجبارين قرية من أعمال نابلس منها 
شیخنا العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي الأثري .. ) ©). 


وورد في معجم بلدان فلسطين : ( سفارين بفتح السين وتشديد الفاء قرية تقع 
حنوب شرق طولكرم ” بفلسطين “ على مسافة عشرين كيلا ينسب إليها عدد من 
العلماء منهم الشيخ محمد السفاريئ ) (. 

وقد نشأ رحمه الله بقريته الى تعلم فيها القرآن الكريم ثم ما لبث أن غادرها إلى 
دمشق لطلب العلم .. 

8 5 1 ا 7 1 5 

یقول عنه ابن الشطي”'' : ( ولد له بقرية سفارين من قرى نابلس سنة أربع 
عشرة ومائة وألف » ونشأ بها وتلا القرآن العظیم » ثم رحل منها إلى دمشق ) (. 


(۱) يافا : مدينة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض التوسط .. فوق هضبة ترتفع نحو ثلاثين مرا فوق 
مستوی سطح البحر » وتتوغل في میاه البحر كالرأس الکبیر الرتفع » لذلك توفرت لما واجهتان : شالية 
و جنوبية تشرفان على البحر .. انظر : موسوعة الدن الفلسطينية ص ( ۷۸١‏ ) . 

(۲) معجم بلدان فلسطین » محمد محمد شراب » ص ( 458  )‏ الطبعة الأولى ۰۷ ١ه‏ ء الناشر دار 
المأمون للتراث - دمشق . 

(۲) بلدة كنعانية عربية من أقدم مدن العا لم یعود تاريخها إلى ما قبل ٩۰۰۰‏ سنة » وتقع نابلس في موقع 
متوسط ضمن إقليم الرتفعات الحبلية الفلسطينية .. انظر : موسوعة المدن الفلسطينية »> ص ( ۷۰۲-۷۰۵) 
(4) تاج العروس ( 4۷/۱۲ ) . 

aS بح‎ 

(5) محمد جميل بن عمر بن محمد الشطي . الفقيه الحنبلي الفرضي » ذو الباع في التاريخ والتراحم » ولي 
إفتاء انابله في دمشق , له عدة مؤلفات » توفي سنة ۱۳۷۹ . 

انظر : النعت الأكمل » ص ( ٤۳۳-٤۳۱‏ )ء الأعلام ( ۷۳١/١‏ ) . 

(۷) مختصر طبقات الخحنابله > ص ( ١5٠١٠‏ ) . 


۳- حياته العلمية : 


لقد حفظ رحمه الله تعالى القرآن الكريم بنابلس سنة إحدى وثلاثين وعمره سبعة 
عشر عاماً ,تقول عن نفسه رحمه اال تعال : ( وقد مر ال علي بقراعة القرآن سنة 
(حدی وئلائین ومائة وآلف وعمري اذ ذاك نحو سبعة عشر يغام ول امد ) (. 

ثم ارتحل إلى دمشق لطلب العلم ومکث بها زهاء مس سنوات . 
یقول عنه الحبرتي : ( وقرأ القرآن في سنة إحدى وثلاثين في نابلس واشتغل بالعلم 
قايلاً وارتحل إلى دمشق سنة ۱۱۳۳ه- ومكث بها مس سنوات وأعذ عن 
غلا 0 

ويقول عنه ابن الشطي أنه تعلم القرآن الكريم في قريته ” سفارين “ ثم ارتحل 
عنها إلى دمشق ( لطلب العلم مشمراً عن ساق الاحتهاد فقرأ على المتصدين بها إذ 
ذاك من الأئمة ) “. 

ودمشق يومئذ كانت حاضرة العلم والعلماء وحط الأنظار وخاصة جامعها 
« الجامع الأموي » الذي يعتبر منارة من منارات العلم آنذاك . 

فقدم إليها وقراً العلم في حامعها على كبار المشايخ والعلماء . 

فقرأ على الشيخ التغلبي ”؟ « دليل الطالب لنيل الطالب » في الفقه الحنبلي قراءةً 


(۱) مخ البحور الزاخرة في علوم الآخرة لوح ( ٩‏ ) . 

(۲) عبد الرحمن بن حسن الحبرتي » مؤرخ مصر ومدون وقائعها » وسير رحاشا في عصره » ولد يي 
القاهرة سنة /51١١ه‏ ء وتعلم في الأزهر » وجعله نابليون من كتبة الديوان » وولي إفتاء الحنفية في عهد 
محمد علي » عُمي من بكائه على فقد أحد أولاده » وقتل خنقا في سنة ۰-۱۲۳۷ وهو مؤلف عجائب 
الآثار في التراحم والأخبار » ويعرف بتاريخ اجحبرتي » ابتداه حوادث سنة ۱۱۰۰ - وانهى منه سنة 
١75‏ هاء ونسبة اجبرتي إلى اليرت وهي أرض الزيلع في بلاد الحبشة . الأعلام للزركلي ( 5/7 7٠١‏ ) 
(۳) انظر : تاريخ عجائب الآثار في التراحم والأخبار » للشيخ عبد الرحمن الجبرتي ( 458/١‏ ) . 

.. ) ١5١ ( مختصر طبقات الحنابله » ص‎ )٤( 


(5) ستأتى ترجمته فيما بعد . 


واوا ا مزه كين وان وله مشاه قد كان بدا كرون 
شرحه على دليل الطالب . 

وقرأ على الشيخ الحجاوي 7 « الإقناع » وذاكره في عدة مباحث من « شرحه 
على الدليل » وحضر عنده في « الجامع الصغير » للسيوطي بين العشائين وغيره › 
وأحازه ما في ثبته . 

وقرأ على الشيخ محمد ( العامري بعضاً من « آلفية العراقي » في المصطلح , 
وأول « سنن أبي داود » . 

وقرأ على الشيخ أحمد الغزي مف الشافعية غالب « الصحيح » بالجامع الأموي 
وكان ذلك بحضرة جملة من كبار شيوخ المذاهب الأربعة . 

وقرأ على الشيخ العجلوني - الذي لازمه مس سنوات مدة إقامته في دمشق - 
« الصحيح » مع مراحعة شروحه الموحودة » وكان ذلك في شهر رحب وشعبان 


ورمضان من كل سنة مدة إقامته في دمشق » و « ثلاثيات البخاري » وبعض 


« ثلاثيات الإمام أحمد » رحمه الله فال رش مه ددا الجامع » للسيوطي » 
ومراجعة شرحه للمناوي والعلقمي » وبعضاً من « الإحياء » للغزالي » و « تخريجه» 
للعراقي » وبعضاً من شرح « شذور الذهب » وغيرها من كتب أهل العلم . 

وقد عرض عليه السفاریین كتابه « تحبير الوفا في سيرة المصطفى » والذي اختصره 
من « الوفا » لابن الجوزي 7" فاستجاده وأثنى عليه وقال : ( هذا في غاية التنقيح 


(۱) ستأتي ترجمته فيما بعد . 

(۲) ستأتي ترجمته فيما بعد . 

(۳) عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي القرشي التيمي البكري البغدادي ‏ أبو الفرج » الحافظ المفسر 
الفقيه الواعظ الأديب » المعروف بابن الجوزي » له ثلاثمائة مصنف ؛ منها : الناسخ والمنسوخ » وتلبیس 
إبليس » وفنون الأفنان في عيون علوم القرآن » والوفا في فضائل المصطفى » ومناقب عمر بن الخطاب » 
ومناقب عمر بن عبد العزبز » ومناقب الامام أحمد بن حنبل » وكتاب الضعفاء والمتروكين . شذرات 
الذهب (؛/۳۲۹) ۰ الأعلام ( ۳٠٠١/۳‏ ) » مقدمة صيد الخاطر ( /ا١‏ ) . 


مناه فو صماسة معا المقيدة 


والتحرير ويفوق أصله بكثير ) ”©. 

وقرأ على الشيخ المنيئ « جمع الجوامع » للمحلي » و « شرح قطر الندى » 
للفاكهي » وحضر دروسه في « الصحيح » 
وأخذ عنه التفسير 9" . 

وقرأ على الشيخ مصطفى سوار أول « صحيح مسلم » . 

وقرأ على الشيخ علي حامد أفندي مفی الشام « ثلاثيّات البخاري » وبعض 
« ثلاثيات مسند الإمام أحمد » . 

وقرأ على الشيخ عبد الي النابلسي « الأربعين النووية » و « ثلاثيات » 
البحاري والإمام أحمد » وحضر دروسه في التفسير » ولا سيما تفسيره الذي سماه 
« الشرح الحاوي على تفسير البيضاوي » . 

ويي رحلته للحج سمع من الشيخ محمد حياة السندي ف المدينة المنورة أوائل الكتب 
الستة وغيرها .. 

وهذا غيض من فيض ”" » فالشيخ السفاريئ رحمه الله تعالى علا شأنه حتى بلغ 
الأمر به أن بعض آشیاخه يجله ويقدره ويتفاخر به ويجلسه حالس العلماء والفقهاء 


التصدرین للفتوى والإفتاء فيذاكره في حضرتهم ‏ يقول رحمه الله عن شيخه الغزي : 
( وکان يُقدمن ويجلنٍ » وکان له يوم في الأسبوع يحضره العلماء والدرسون من 
سائر المذاهب » و کان مجلسيي مع کبارهم مع أني يومئذ من الطلبة » فکنت احتشم 
من كوني أحلس مع أشياخي أو فوقهم » ولکن لا بد من امتثال آمره » وکان مهايا 
حداً وإذا بدا ما يسأل عنه في الذهب الحنبلي سألي مع حضور أشياخي الشیخ 


(۱) مختصر لوامع الأنوار للسلوم » المقدمة a‏ 

(۲) مختصر طبقات الخحنابله للشطی » ص ( ۱۶۰ ) . 

(۳) انظر : فهرس الفهارس ( ۱۰۰۳/۲ ) » مختصر طبقات الحنابله ص ( ۰  )‏ مختصر لوامع الأنوار 
القدمة » النعت الا کمل ص (۲۷۷ ) » السحب الوابله ( 841/9 ) . 


مناه فو عدراسة مساظ [أمقيدة 


مصطفی اللبدي أمين فتوی الذهب الحنبلي » والشیخ محمد بن الشیخ عبد الحليل آبي 
المواهب مفب السادة الحنابلة فأحيبه ثم اعتذر بعد انفضاض المحلس فيقول الشيخ 
مصطفى : هذا من مفاخري أن يجيب تلميذي في مثل هذه الحافل ) . 

هذا وقد أحازه شيوخه بإحازات مطولة ... 

ثم لما بلغ مرتبة العلماء وانتفع ونفع وساد وبرع كما يقول ابن الشطي وامتلأت 
صدفته بجواهر العلم وطفح حوضه ماء المفهوم رحع من.دمشق إلى قريته سفارين 
واستقام بها مدة ثم ارتحل منها إلى مدينة نابلس وظل بها يملي ويفيد ويُجيز وانتفع 
به خلق كثير من النجديين والشاميين وغيرهم (" . 


ويقول عنه الزركلي : ( ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها . وعاد إلى نابلس 
۳( 


فذرس وأفتى .. ) 

وق عام ٤۸‏ ١١ه‏ سافر للحج والتقى بالعلماء المكيين وأحذ عنهم .. 

وقد كان رحمه الله له الباع الطويلة في الحديث وعلومه » فكان بحق محدث عصره» 
يذكر ابن الشطي عن السفاريئ في إحازته للعقاد ۲٩‏ قوله : ( ليس کناب متداول بين 
الناس إلا ولنا به أسانيد نتصل بها إليه » وذلك ضمن ثبت شيخ مشايخنا الشيخ عبد 
الباقي الأثري » و کذا ضمن ثبت شیخنا عبد القادر التغلبي » وضمن إثبات شیخنا 
العارف عبد الغی النابلسي » وإثبات شيخ مشايخنا إبراهيم الكوراني فإني آرویها 
بواسطة عدة من مشايخي من آحلهم عبد القادر التغلي) (. 

وقد كان رحمه الله تعالى له شعر لطيف منه : 


(۱) مختصر لوامع الأنوار للسلوم » المقدمة ص ( د - ه ) . 
(۲) انظر : مختصر طبقات الحنابله ص ( ٠٤١‏ ) . 

(۳) الأعلام للزركلي ( 2١50/5‏ ) . ۱ 

. ) 35 ( سياتي ذكره فی ص‎ )٤( 

(5) فهرس الفهارس » للكتاني ( ۱۰۰۵/۲ ) . 


منلكله فو عدراسة معاط المقيدة 


الصبر عيل من القلى ولنفس آمست ‏ بل 
والجفن حف من البكا والقلب في الشجوی غلی 
وشكا اللسان فقال في شکواه لا حول ولا 
و 

ومن العجائب والعجائب جمة تسطو الظباء فتفرس الاسادا 
وتقلب الأحوال في ذا الدهر قد حعل الحمير الناهقات جيادا“ 
٤‏ - وفاته : 


وقد كانت وفاته رحمه الله تعالى بنابلس يوم الإثنين الثامن من شهر شوال سنة ثمانية 
أو تسع وثمانين ومائة وألف من هجرة المصطفى » عن مس أو سثٍ وسبعين سنة » 
ودفن في تربتها الشمالية بالقبرة الزركنية رحمه الله تعالى رحمة واسعة ...۱). 


(۱) مختصر طبقات الحنابله » ص (۱۳-۱۲) . 

(۲) انظر : مختصر طبقات الحنابله » لابن الشطي » ص ( ۱:۳ ) ۰ السحب الوابله ( 847/7 ) ۰ ختصر 
لوامع الانوار ‏ للسلوم » ص ( ز ) » فهرس الفهارس ‏ للكتاني ( ۱۰۰/۲ ) ۰ عحائب الآثار للجبرتي 
ر ۷۰/۱ )۰ سك الدرر » للمرادي » المجلد الثاني (/۳۲) . 
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مناه فو دراصة مساظ المقيدة 
أولاً : شيوخه 0 

لقد تتلمذ الشيخ السفارين على كبار علماء ومشايخ عصره رحمهم الله تعالى 
أجمعين » لذا سوف أورد أسماء من عرفت منهم - إجمالاً - ثم أذكر ترجمة موجزة 


لبعض اشهرهم وأكثرهم تأثيراً فيه فمنهم : 

. الشيخ أحمد بن عبد الكريم بن سعودي العامري الغزي‎ -١ 

۲- الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي - وفي رواية أبو علي - الليي 
الطرابلسي. 

۳- الشيخ إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني . 

4- الشيخ إلياس بن إبراهيم بن داود الكردي . 

ه- الشيخ أبو حسی السندي المدني . 

5- الشيخ حامد بن علي بن إبراهيم العمادي . 

۷- الشيخ سلطان الحاسي خطيب الجامع الأموي . 

۸- الشيخ طه بن أحمد اللبدي . 

4- الشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن محبي الدين السليمي الشهير ب«المجلد». 


(۱) جمعت أسماء شيوخه من المراجع التالية : 

. ) ۱۰۰۳/۲ ( فهرس الفهارس‎ -١ 

۲- السحب الوابلة ( 8541/١7‏ ) . 

۳- سلك الدرر ( ۳۱/۶) . 

. ) ۲۸۸ -۲۸۷ ( النعت الأكمل‎ -٤ 

ه- مختصر طبقات الحنابلة ص ۱۰ . 

. ) مختصر لوامع الأنوار ( المقدمة‎ -٦ 

۷- تاريخ الجيرتي ( ٤۷۰-٤1۸/1‏ ) . 

۸- نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريي » تحقيق : عبد العزيز الهبدان و عبد العزیز 
الدخيل » ص ( ۰۳۳ ۰۳4 ۰۳۸ ۳۹) ۰ الطبعة الأولى 417 ١ه/‏ ۱۹۹۲ الناشر : دار الصميعي 
للنشر والتوزيع - الرياض . 
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الشيخ عبد الرحيم الكرمي . 

الشيخ عبد السلام بن محمد الكاملي . 

الشيخ عبد الغ النابلسي الحنفي . 

الشيخ عبد القادر التغلي . 

الشيخ عبد الله البصروي . 

الشيخ علي بن حامد أفندي مف الشام . 

الشيخ عواد بن عبيد الله الدمشقي الشهير ب « الكوري » . 
الشيخ محمد الاسكندري . 

الشيخ محمد أبو طاهر المدني . 

الشيخ العلامة محمد حياة السندي المدني . 


الشيخ محمد الخليلي . 

الشيخ محمد الدقاق المغربي وقابله في المدينة المنورة . 
الشيخ محمد السلقيئ . 

الشيخ محمد بن عبد الرحمن الغزي الشافعي العامري . 
الشيخ مصطفى بن سوار شيخ اعيا النبوي بدمشق . 


الشيخ الفقيه مصطفى بن الشيخ عبد الحق اللبدي الحنبلي . 
الشيخ المعمّر هاشم الحنبلي . 

الشيخ مصطفى بن كمال الدين البكري . 

الشيخ مصطفى بن يوسف الكرمي . 

الشيخ هاشم الحنبلي . 


انیا : ترجمة موجزة لبعض أشهر شيوخه : 


ابن بدر الدين بن رضي الدين الشافعي الغزي الأصل العامري الدمشقي » مفي 


ولد رحمه الله تعال بدن م ۱۱۷۸ هو کان ريه الله فان اتف فان + 
نحوياً » محققاً » مكرماً لناس » مقبول الشفاعة عند الحكام » كثير الوعظ هم » 
له وحاهة وإقدام وتوقیر واحترام من الخاص والعام . 

له مولفات عدة منها : « شرح على النحة » و« شرح على نظم نخبة الفکر » 
واختصر کتاب حده السمی « إتقان ما يحسن من الأحاديث الواردة على الألسن » 
وغیر ذلك .. وقد كانت وفاته يوم الجمعة ثاني شعبان سنة ۱۱۳ه ( . 


۲- الشیخ أحمد بن علي بن عمر بن صالح بن آهد بن سلیمان بن إدريس بن 
إماعيل الحنفي الطرابلسي » الني المولد » الدمشقي المنشأ . 

ولد بقرية منين ليلة الجمعة الثاني عشر من محرم سنة ۱۰۸۹ه- وحفظ القرآن 
الكريم صغيراً » ثم قدم إلى دمشق لطلب العلم حتی أصبح أحد علماء زمانه » يقول 
عنه صاحب سلك الدرر : ( العا لم العلم العلامة الفهامة الفید الکبیر انحدث الامام 
الحبر البحر الفاضل التقن امحرر الولف الصنف ... من شیوخ دمشق الذین عمت 
فضائلهم و کثرت فوائدهم وطالت فواضلهم .. لغری ۽ ويا + آدیبا + آريا حاذقا 
لطیف الطبع » حسن الخلال » عشور] متضلعا متطلعاً متمكناً خصوصاً في الأدب 
وفنونه حسن النظم والنثر ) توفي بدمشق سنة ۱۱۷۲هر © 

۳- الشيخ أبو الفداء إماعيل بن محمد بن عبد الحادي بن عبد الغیِ الشهیر باطراحي 
الشافعي » العجلوني الولد » الدمشقي المنشأ والوفاة . 

ولد بعجلون سنة سبع وثمانين بعد الألف » وحفظ القرآن صغيراً » ثم قدم إلى 
دمشق في منتصف شوال سنة ١٠١٠٠ه‏ واشتغل بطلب العلم حتى أصبح عالماً بارعا 


) 780/١ ( معجم المؤلفين‎ » ) 453/١ ( انظر : سلك الدرر ( ۱۱۹-۱۱۷/۱ ) » تاريخ الحبرتي‎ )١( 
. ) ٠۸١/١ ( الأعلام‎ 
. ) ٠۸١/١ ( الأعلام‎ » ) ٤14/١ ( تاريخ الحبرتي‎ » ) ١40 -۱۳۳/۱ ( انظر : سلك الدرر‎ )۲( 


منقله فو دراسة معا المقيدة 


له كتب عدة منها : « كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس » و « الفيض الجاري في شرح صحيح البخاري » .. وتو رحمه 
لله تحال ان و سب ۵۱۱۲۱۲ ۲ : 

٤‏ - الشیخ آبو التقي عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن آبي تغلب بن 
سالم التغلي الشيباني الحنبلي الدمشقي . ۱ 

۲ مه پم ورؤقرا انراق الوق مروا سيره اجا 
قرأ علیهم کتبا كثيرة في عدة فنون حتی آحازوه » وتصدر للدرس والافتاء » وقد 
عات هه ار ال زاب اک ییا قرط غاا شک كان اک 
إلا من عمل يده وكان يعمل في غا لعن ,تود معت قيرع عن و 
الطالب » في مذهب الحنابلة » وكانت وفاته في ليلة الثلاثاء الشامن عشر من ربيع 
الآخر سنة مس وثلاثين ومائة وألف » ودفن تحت رحل والده عقبرة مرج الدحداح 
رحمه الله ورضي الله عنه . 

۵- الشيخ أبو الواهب مصطفى بن السيد كمال الدين البكري الخلواتي الحنفي » 
يقول عنه السفارين أنه : ( من أحل أشياخي وأعلاهم قدراً وأفضلهم وأشهرهم ذكراً 
السيد العارف الأواه المتأله احقق الشيخ الربي الهمام - ثم ذكر امه وقال :- أعجوبة 
الزمان ونادرة الدهر والأوان » صاحب المقامات الباذحة » والأصول الراسخة 


والتجليات الفاخرة (» والتحليات الساخرة » والعلوم الزاخرة » والفهوم الفاخحرة › 


(۱) انظر : سلك الدرر ( ۲۷٠-۲٠۹/۱‏ ) ۰ الأعلام للزركلي ( 775/١‏ ) ۰ مقدمة مختصر لوامع الأنوار 
لابن سلوم ص ( د ) . 

(۲) انظر سلك الدرر ( ۰۹-۰۸/۳) » النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل » ص ( ۰۲۲۷۳ 
الأعلام ( ۱/4 ) ۰ مختصر طبقات الحنابله ص ( ١4١‏ ) » مقدمة مختصر لوامع الأنوار للسلوم . 

(۳) هذه من اللفاظ الشائعة في ذلك العصر وف إطلاقها نظر . 


والكرامات الظاهرة ... والتآليف السائرة » والتصانيف الدائرة » فقد قرأت عليه من 
مولفاته عدة : كالمعراج » والورد الذي يقرا في السحر . وشرحه الكبير والصغيرء 
وغير ذلك من منثور كلامه ومنظومه » ما يطول ذكره » وقد أحازني بذلك کلم( 
وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 517١1١ه‏ . 

وباستعراض شيوخه وما دونه عنهم » وما تتلمذ عليه من كتب لبعضهم حسب ما 
أشان شر ال لدی الشیخ بعض الیول لا اشتهر عند دارسي التصوف باسم التصوف 
السيي الذي يتمثل في جرد سلوك الزهادة والإكثار من العبادة ما يطلقون عليه عندهم 
تصوف » وماه دارسوه التصوف السينٍ » ولكن الغرابة أن يثئ الشيخ على من تتلمذ 
عليه من أغرق في الكتابة فيما سمي بالتصوف البدعي أعين به التصوف الفلسفي » 
وكان أحد الأعلام الذين نادوا .ما نادى به محيي الدين بن عربي إذ من العلوم أن عبد 
الغ النابلسي من سلك مسلك القائلين بوحدة الوجود فكان وحه الغرابة عندي أن 
أحد ثناء الشيخ عليه حين حديثه عن شيوخه الذين تتلمذ عليهم » و کم كنت أود أن 
أعثر على مؤلفات الشيخ كاملة لأحكم إن كان له تراث صوفي أو لا ۰ ولكن الأمانة 
العلمية تقتضي أن أنبه إلى ما سبق الإشارة إليه مع بيان أني لم أعثر على ما يبين ابحاهه 
خو التصوف . 
الغا : تلاميذه ۰ 

لقد كان رحمه الله تعالى من کبار علماء عصره لذلك انتفع به وتخرج على يديه 
كثير من العلماء كما قال الشيخ ابن سلوم : ( وقد انتفع به وروی عنهء وتخرج 


(۱) انظر : مختصر لوامع الأنوار البهية للسلوم » القدمة ص (ه ) . 

(۲) انظر : تاريخ الحبرتي ( 70/١‏ ) » سلك الدرر ( ۲۰۰-۱۹۰/٤‏ ) » فهرس الفهارس ( 777/١‏ ) 
مختصر لوامع الأنوار للسلوم » المقدمة ص ( ه ) . 

(۳) هو محمد بن علي بن سلوم بن عيسى التميمي » الفقيه الفرضي » كان قوي الحفظ نبيها » تبحر في 
الفقه الحنبلي » والحديث ورجاله والبلاغة العربية » توفي سنة ١١45‏ - . انظر : علماء نجد ( ۹۰۹/۳- 


عليه كثير من النجديين والشاميين وغيرهم ) ”2 . 

ومن أبرزهم 1 

-١‏ الشيخ محمد كمال الدين بن محمد الغزي العامري » صاحب كتاب « النعت 
الأكمل لأصحاب الامام أحمد » المتوفى سنة 6 ۱۲۱ مف الشافعية بدمشق ©©. 
۲- العلامة اللغوي محمد بن مرتضى الزييدي صاحب « تاج العروس في شرح 
القاموس » المتوفى سنة ه٠١٠١ه‏ 7. 

۳- الشيخ عبد الله بن شحادة السفاريئ والشهير بابن اخطاب ‏ المتوفى بنابلس سنة 
۷ ه (. 

> - الشیخ محمد بن شاکر بن علي العروف بابن العقاد شيخ علماء الحنفية بدمشق 
المتوفى سنة 111١ه‏ ” . 

۰- الشيخ مصطفی بن سعد الرحيباني السيوطي » مفيٍ الحنابله في دمشق وهو من 

أكبر تلاميذ السفاريئ رحمهم الله تعالى » توق بدمشق سنة 6۳ ۱۲ه © . 


1- الشيخ محمد بن أحمد صفي الدين آبو الفضل الحسيئ » محدث فقيه » توفي سنة 


+ روضة الناظرین ( ۱۸۳-۱۸۰۲ ۰ السحب الوابله (۱۰۱۲-۱۰۰۷/۳)) معجم المؤلفين 
(۱۳/۱۱) الأعلام ر ۲۹۷/۲ ) . 

(۱) نقله عنه في السحب الوابله ر ۸۳/۲) . 

(۲) اللعت الا کمل ص ( ۳۰۱) . 

(۳) تاج العروس ( 4۷/۱۲ ) . 

. )۳۰۰ ( انظر : سلك الدرر ( ۱۱۷/۳ )۰ النعت الا کمل ص‎ )٤( 

(ه) انظر ترجمته في : منتخبات التواریخ لدمشق » محمد آدیب الحمصي ( 554/١‏ ) » أعيان القرن الثالث 
عشر في الفکر والسياسة والاحتماع » ص ( ۳ ) » فهر الفهارس ( 5/7 ٠٠١‏ ) . 

(7) انظر ترجته فی : اللعت الا کمل ص ( ۳۹-۳۰۲ ۰ فهرس الفهارس ( ٠٠١/7‏ ) » السحب 
الوابله ر ۱۱۲۰/۳) » الأعلام ( ۲۳/۷ ) ۰ معجم المؤلفين ( ۲۵۹/۱۲ ) » ختصر طبقات اخنابله ص 
EA)‏ 


منلثله ذو دراسة مسال المقيدة 
۰ اه ۳ 

۷- انحدث الشیخ عبد القادر بن خليل بن عبد الله الرومي الأصل » الدني الدار » 
خطيب السجد النبوي وصاحب الزييدي » توفي في نابلس سنة ۱۱۸۷ ه © . 

۸- الشیخ محمد بن السید هاشم ابحعفري النابلسي » التوفی سنة ۵۱۲۲۸ © . 

9- الشیخ عیسی القدومي ‏ المثوفى سنة ۵۱۱۹۷ . 

وغیرهم كثير .. 


(۱) انظر ترجمته في : تاريخ الجبرتي ( ۲۵۲/۱ ) . 

(۲) فهرس الفهاری ( ۷۷۲/۲ ) ۰ هداية العارفین ( 5054/١‏ ) . 
(۳) النعت الا کمل » ص ( ۳٤۸-۳٤۷‏ ) . 

(۶) سلك الدرر ( ۲۷/۳ ) » السحب الوابله ( ۳۲۹/۱) . 


EEE EERE 
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الفصل الرايع 
نقامته ومولفاته ورأی العلماء فيه 
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أولا : صفاته وأخلاقه ورأي العلماء فيه : 


لقد كان رحمه الله تعالى محبا للعلم دؤوباً عليه قد حباه الله عحاسن الصفات » فقد 


كان ذا منت ووقار » ضواما قواماً ورده کل ليلة ستون رکعة . 

با للسلف رضوان الله علیهم أجمعين وآتارهم حتی إنه إذا كر آحدهم عنده ۸ 
يعلك عينيه من البکاء . 

و کان حریصا على اقتتاء کتب العلم » اصر للسنة قامعا للبدعة ‏ اندر بالعروف 
اهيا عن المنكر » حواداً سخياً » لا یقت شيعا من الامتعة والأسباب كما وصفه ابن 
الشطي رحمه الله تعال في قوله : 

( وكان رحمه الله تعالى حلیلاً جميلاً صاحب سمت ووقار ومهابة واعتبار » وكان 
كثير العبساذة والأوراد » ملازماً على قیام اللیل يحت الناس دائماً علیه ؛ و كانت 
بحالسته لا تخلو من فائدة » وكان يشغل أوقاته بالإفادة والاستفادة » ويطرح المسائل 
على الطلاب والأقران وتدور بينهم احاورات المفيدة » وكان صادعاً بالحق لا يماري 
فيه ولا يهاب بل كان يهابه الجميع من أعيان بلده وأمرائها يأمر بالمعروف وينهى عن 
النکر » وكان حيرا حواداً لا يقتي شيا من الأمتعة والأسباب الدنيوية سوى كتنب 
العلم فانه کان حريصا على جمعها ویقول دائماً : آنا فقير من الکتب »و كان ینفق 
كل ما يدخل إلى يده من الدنیا » وعاش مدة عمره في بلده عزیزا موقراً محتشماً ) ٩(‏ 

ویقول عنه صاحب سلك الدرر وكان : ( ذا رأي صائب وفهم ثاقب حسوراً 
على ردع الظالمين وزحر المعتدين » إذا رأى منكراً أخذته رعدة وعلا صوته من شدة 
الحدة » وإذا سکن غيظه وبرد قيظه يقطر رقة ولطافة » وحلاوة وظرافة  )‏ . 

ويصفه الحبرتي بقوله : ( وكان شيخاً ذا شيبة منورة » مهيباً جميل الشكل » ناصرا 
للستة قامعا للبدعة » قوالاً بالحق » مقبلاً على شأنه » مداوماً على قيام الليل ف 


(۱) مختصر طبقات الحنابله » ص ( ۱4۱-۱4۰ . 
(۲) سلك الدرر ( ۳۲/٤‏ ) . 


مناه فو دراسة معا المقيدة 


امس 7 . 


ولقد أثنى عليه كثير من العلماء رحمه الله تعالى وحلوه بأوصاف هو ها أهل . 

فقد وصفه الكتاني 7“بقوله : ( هو الإمام محدث الشام وأثريه » مسند عصره 
وشامته أبو العون تمس الدين محمد بن أحمد بن سالم ... الحنبلي الزاهد ) وذكر 
نعوت العلماء له فقال : ( وحلاه الوجيه الأهدل في ” النفس اليماني “ ب «مسند 
الشام الحافظ الكبير » وحلاه مف الحنابلة عکة الشمس محمد بن حميد الشركي 
المكي في طبقات الحنابلة المسماة ب ” السحب الوابله * ب « المسند الحافظ المتقن 4 
وحلاه الحافظ أبو الفيض الزييدي في معجمه الختص ب « شیخنا الإمام البارع 
الزاهد الصوقي » وقال فيه : ( كان ناصراً للسنة قامعا للبدعة قوالاً بالحق مقبلاً على 
شأنه ملازما لنشر علوم احدیت عا نی آهله ‏ وقال فیه ی " آلفية السند " له : 


ميد لقره الإمام العتلي مجم أده ی ی ی و 
الأثري الزاهد السجادا بعلمه قد رفع العمادا 
وقال الحافظ الزبيدي عنه أيضاً في إحازته لحفيد الترجم له : عبد الرحمن بن يوسف 
ابن محمد السفاريئ : 

وحده محمد ابن آمدا شيخ الحديث قد هدى وسددا 
شد كان عمر الله في ابلس بقية الأخيار عالي النفس 
أوحد من كانت له العناية في حفظ هذا الفنّ فوق الغاية9) 


(۱) تاريخ عجائب الآثار ر 4۷۰/۱) . 

(۲) محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسي المعروف بعبد الحي الكتاني » عالم بالحديث ورحاله 
من أهل الغرب » زار مصر والحجاز والشام والجزائر وتونس » وكان جماعة للكتب » له عدة مصنفات » 
توفي سنة 1187ه »ء انظر : مقدمة كتابه فهرس الفهارس ( ۳۳۰۰۵/۱) ۰ الأعلام 
( ۱۸۸-۱۸۷/1( . 


(۳) فهرس الفهارس ( ۱۰۰۳-۱۰۰۲/۲) . 


مناکكك فو دراسة مساظ المقيدة 
وحلاه صاحب سلك الدرر ب ( الشيخ الإمام واخبر البحر النحرير الكامل امام 
الأو حد العلامة والعالم العامل الفهامة صاحب التآليف الكثيرة والتصانيف الشهيرة أبو 
العون شمس الدين .. ) ) 

ويقول عنه أيضاً : ( وبابلملة فقد كان غرة عصره » وشامة مصره » م يظهر في 
بلاده بعده مثله » و كان يدعى للملمات » ويقصد لتفريج المهمات » ذا رأي صائب 
وفهم اقب حسوراً على ردع الظالمين وزجر المفترين » إذا رأى منكراً أخذته رعدة 
وعلا صوته من شدة الحدة » وإذا سكن غيظه وبرد قيظه يقطر رقة ولطافه » وحلاوة 
وظرافه » وله الباع الطويل في علم التاريخ وحفظ وقائع الملوك والأمراء والدبای 
وما وقع في الأزمان السالفة وكان يحفظ من أشعار العرب العرباء والمولدين شيا 
۱ 


انیا : مق لفاته : 


برع رحمه الله تعالى في فنون عدة لذلك بحد له مولفات مختلفة متتوعة في عدة علوم 

منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط » لذا سوف أشير إلى ما هو خطوط منها 

ومطبوع 

والصيانة » وفنون العلم » والصدق ... عليه آنوار العلم بادية » وصنف تصانیف 
عه : ۰ 5 ۳ 

حليلة في كل فن - وذكر جملة من كتبه - ) © . 

وكتبه هي : 

- « الأحوبة النجدية عن الأسئلة النجدية » ر < 

-١‏ « الاجوبة النجدية عن ١‏ النجدية » رح 


(۱) سلك الدرر ( ۳۱/۶ ) . 
(۲) الرجع السابق ( ۳۲-۳۱/4) . 
(۳) السحب الوابله ر ۸۱/4 . 


منشله فو دراسة معا المقيدة 


۲- « الأجوبة الوهبية عن الأسملة الزعبية » ”° ( خ ) . 
2-1 البحور الزاخرة في علوم الآخرة » في بجلدین غير آني لم أحصل على المطبوع 
بل على المخطوط منه . 

4 - « تحبير الوفاء في سيرة الصطفی » ° ( خ ) . 

ه- « التحقيق في بطلان التلفيق » (. 

7 - « تحفة النساك في فضل السواك » 7( خ ) . 

۷- « تراحم لبعض مشائخ المذهب » "۳ خ ) . 

۸- « ثبت » ألفه لما استجازه تلميذه العلامة : شاكر العقاد فأحازه وأرسل 
إليه كراسة جعلها کالثبت ذكر له فيها بعض مشايخه وأسانيده ومروياته 
وسنده في الصحيحين والمسانيد وغيره 7( خ ) . 

9- « تفاضل الأعمال بشرح حديث فضائل الأعمال » 0( خ ) . 


۰- « تعزية اللبیب بأحب حبيب » "۳ خ ) . 
-١‏ « الجواب المحرر في الكشف عن حياة الخضر والاسكندر» 7"( خ ) . 
5- « الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية » وهي منظومة تقع في مائق بيت 


(1) انظر : النعت الأكمل » ص ( ۳۰۳) » سلك الدرر ( ۳۲/١‏ ) » إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون ( ۲۹/۱ ) . 

(۲) انظر الراجع السابقة . 

(۳) مقدمة مختصر لوامع الأنوار البهية لابن سلوم ص ( د ) . 

. ) 70-١75 ( انظر : النعت الأكمل » ص ۰۳۰۳ سلك الدرر‎ )٤( 

(5) انظر : النعت الأكمل » ص ۰۳۰۳ إيضاح الکنون ( 7737/١‏ ) . 

(") انظر : مقدمة مختصر لوامع الأنوار ص ( ز ) » السحب الوابله ( 847/١9‏ ) . 

(۷) فهرس الفهارس ( ٠٠٠٤/۲‏ ) . 

(۸) النعت الأكمل 70 ) ۰ سلك الدرر ( 731/54 ) . 

. ) 71/5 ( سلك الدرر‎ ۰ ) 7١7 ( انظر : النعت الأكمل‎ )٩( 

(۱۰) انظر : غذاء الألباب ( 84/١‏ )ء النعت الأكمل ( ۰۳۰۲ سلك الدرر ( 731١/4‏ ) . 


مناكله فو دراسة مسا المقيدة 


وبضعة عشر بيتا ‏ وقد شرحها في کتابه « لوامم الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية » © . 

. ) الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعات » (کر خ‎ « -١ 

4 - « الدر المنثور في فضل يوم عاشور » 7"( خ ) . 

۰ - « الدر المنظم في فضل عشر الحرم » 67( خ ) . 

5- « الدرر المكنية في شرح المنظومة الحسابية » رخ )-. 

۷- « الذخائر لشرح منظومة الكبائر الواقعة في الإقناع » (کر خ ) . 

۸- « رسالة في بیان الثلاث والسبعين فرقة والكلام عليها 6( ( خ ) . 

14 « رسالة في حكم تارك الصلاة 6( ( خ ) . 


۰- « رسالة في شرح حديث ( الإيمان بضع وسبعون شعبة ) ) » . 
-١‏ « رسالة في ذم الوسواس » (. 
۲- « رسالة في فضل الفقير الصابر » ۳ خ ) . 


(۱) انظر : لوائح الأنوار السنية ( ٥۳۹/۲‏ ) ۰ فهرس الفهارس ( 5/5 ٠٠١‏ )» معجم المولفين 
(557/8) سلك الدرر (۰)۳۲-۳۱/۶ مختصر طبقات الحنابله ( ١ 4١‏ ) . 

(۲) انظر : لوامع الأنوار البهية ( 457/١‏ ) » الرسالة المستطرفة ( ١6١‏ ) . 

(۲) انظر : مقدمة مختصر لوامع الأنوار » لابن سلوم ص ( ز ) . 

. ) ۳١۳ ( انظر : شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ( ۷۲۹/۲ ) » النعت الأكمل‎ )٤( 

(5) انظر : مقدمة مختصر لوامع الأنوار » لابن سلوم ص ( و ) . 

(7) ذكره السفاريي في كتابه البحور الزاخرة » وقي كتابه غذاء الألباب ( ٠٠٤/١‏ ) ۰ النعت الأكمل 
70 ) » السحب الوابله ( 847/7 ) » مقدمة مختصر لوامع الأنوار ص ( و ) . 

(۷) انظر : النعت الأكمل ( ۳۰۳) ۰ سلك الدرر ( 3١/5‏ ) . 

(۸) انظر : غذاء الألباب ( ٤۹٥/۲‏ ) » السحب الوابله ( 847/5 ) . 

(9) انظر : السحب الوابله ( 847/١‏ ) ۰ مقدمة مختصر لوامع الأنوار ص ( ز ) . 

(۱۰) انظر : المراجع السابقة نفسها . 

(۱۱) انظر : غذاء الألباب ( ؟/45ه ) . 


۳- « رسالة في أحكام الصلاة على الميت » © ( خ ) . 
-٤‏ « شرح دليل الطالب » (٠‏ خ ) . 


. ) شرح فضائل الأعمال للضياء المقدسي » 9"( خ‎ « -٠ 
. » شرح نونية ابن القيم‎ « - 

۷- « عرف الزرنب في شأن السيدة زينب » ©( خ ) . 
۸- « غذاء الألباب شرح منظومة الآداب » ^ . 

8- « قرع السياط في قمع أهل اللواط » (. 

۰- « القول العلي في شرح أثر أمير الومنین علي » ”"( خ ) . 
۱- « كشف اللثام شرح عمدة الحكام » (کر خ ) . 

۲- « اللمعة في فضائل الجمعة » ”")( خ ) . 


۳- « لوائح الأنوار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية » (. 


(۱) انظر : شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد (۱۳۲/۱) غذاء الألباب ( ۷١/۲‏ ) . 

(۲) انظر : النعت الأكمل ص ( ۳۰۳) » سلك الدرر ( ۳٠/١‏ ) » مقدمة مختصر لوامع الأنوار لابن 
سلوم ص ( ز ) » السحب الوابله ( )۸٤١-۸٤١/۲‏ . 

(۳)السحب الوابله ( 841/7 ) » مقدمة مختصر لوامع الأنوار ص ( ز ) . 

. ) ۳١/٤ ( سلك الدرر‎ » ) 7١7 ( انظر : النعت الأكمل ص‎ )٤( 

(5) السحب الوابله ( ۸٤۲/۲١‏ ) ء الأعلام ( ١5/5‏ ) . 

(5) انظر : غذاء الألباب ( ١4/١‏ ) » السحب الوابلة ( ۸٤۲/۲‏ ) » النعت الأكمل ص ( ۳٠۳‏ )ء 
الأعلام للزركلي ( ١5/5‏ ) . 

(۷) انظر : غذاء الألباب ( ۶۰/۱ ی و1/5لاه )ء الأعلام )١4/5(‏ . 

(۸) انظر : شرح ثلاثيات مسند الامام أحمد ( ۷۸۲-۷۸۱/۱) ۰ سلك الدرر ( 75١/5‏ ) » النعت 
الأكمل ( ٠٠۲‏ ) 

. ) ١4١ ( مختصر طبقات الحنابله‎ » ) 7١/5 ( سلك الدرر‎ » ) ٠٠۳ ( انظر : النعت الأكمل‎ )٩( 
۰0۱۶4۱ ( مختصر طبقات الحنابله‎ » ) 7١/4 ( (۱۰)انظر : النعت الأكمل (۰)۳۰۳ سلك الدرر‎ 
. وقد حقق رسالة دكتوراه‎ ) ١5/5 ( الأعلام‎ » ) 470/١ ( تاريخ الجيرتي‎ 


-٤‏ « لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضية في عقد أهل الفرقة 


اط 


)١(‏ انظر : لوائح الأنوار السنية ( 519/7 ) » النعت الأكمل ( ۳۰۳) ۰ سلك الدرر ( 51/4 ) ؛ 
ختصر طبقات النابله ( ١4١‏ ) » تاريخ الجبرتي ( ۱ الأعلام ( ٠٤/١‏ ) » معجم الولفین 


757/17 )ء فهرس الفهارس ( ٠٠٠٤/۲‏ ) . 
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منهج الشبخ السفاريني في دراسة مسائل العقيدة 
أعرض بحول الله ومشيئته في هذا الفصل منهج الشيخ السفاريئ في دراسته لمسائل 
العقيدة على ضوء ما أدركته في كتبه الق تيسر لي الإطلاع عليها وال من أهمها 
وعلى رأسها جميعاً كتابه « لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 


المضية في عقد الفرقة المرضية » . 


أولاً : الملامح العامة لنهجه : 


للشيخ السفارينٍ - رحمه الله تعالى - ملامح عامة تميز بها منهجه في دراسة مسائل 
العقيدة » فهو دائما وأبداً في جميع كتبه لا يفتأ يردد كلما سنحت له سانحة أنه حنبلي 
المذهب سلفى العتقد » وأن إمامه هو الإمام هد بن حنبل يقول في درته المضيئة الي 


نظمها في عقيدة الفرقة الناحية : 
وسمييها ببالدرة المضيه 
على اعتقاد ذي السداد الحنبلي 
حبر الملا فردالعلاالرباني 
فإنهإمامئههاالأئر 


في عقد أهل الفرقة المرضيه 
إمام أهل الحق ذي القدر العلي 
رب الحجى ماحي الدجى الشيباني 
فمن نحا منحاه فهو الأثري”"' 


ثم إن محبته للسلف وانتسابه إليهم أدى به إلى التزام منهجهم في مسائل العقيدة 


على النحو التالي : 


۱- تصريحه .عصادر الاعتقاد لديه فنجده يقول : ( واعلم آنا لا نأخذ الاعتقادات 


الإسلامية من القواعد الكلامية » بل إنما نأخذها من النصوص القرآنية والأخبار 


) 554 250/١ ( لوامع الأنوار‎ )١( 
. ) 5/١ ( لوامع الأنوار‎ )۲( 


وهذا الأمر أدى به إلى تقديم النقل على العقل في الاستدلال على المعتقدات فما 
ورد به نص صحيح من كتاب أو سنة أو أثر عن صحابة رسول الله أو أجمعت عليه 


الأمة أحذ به . 

وما أشكل عليه فهمه لا يعمل فيه عقله بتأويل أو تشبيه أو تحريف ولا يعتبره من 
التشابه الذي لا يعلمه إلا الله ويلجأ للمرور والتفويض يقول في ذلك : ( وأصحاب 
التأويل ضد أصحابنا من اتباع المأثور والرور كما حاء مع التفويض واعتقاد التنزيه 
بان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) . 

ويعلل الشيخ سبب انتهاحه هذا المنهج بقوله : ( فكل من له مسكة من علم» 
ودربة من فهم يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي ۰ . 
واموی على النقل » وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم 
هلاكه ولا في أمة إلا وفسد أمرها أتم فساد ) (. 

وسوف يلحظ القارئ الكريم هذا الأمر جلياً في ثنايا الرسالة .. ولم يتخلف عن 
هذه القاعدة إلا حينما يكون في معرض الرد على شبه المتكلمين الذين لا يرون أن 
الدليل النقلي يفيد القطع فيأتي بالدليل العقلي تماشياً مع أسلوبهم ثم يثنيه بالأدلة 
النقلية . 

ويعلل استخدامه لشيء من علم الكلام أحياناً واعتماده عليه بقوله : وليس 
القصد بالأوضاع الكلامية إلا دفع شبه الخصوم والفرق الضالة عن الطرق الحقية غ 
فإنهم طعنوا في بعض منها بأنه غير معقول فبين لهم بالقواعد الكلامية معقولية ذلك 
ال 


۲- محبته الشديدة للامام هد بن حنبل دفعته إلى تقديم الاستدلال بالأحاديث 


(۱) الرجع السابق ( 8/١‏ ) . 
(۲) الرجع السابق ( ۷/١‏ ) . 
(۳) الرجع السابق ( 5/١‏ ) . 


منلثله فو مراصة مسا المقيدة 


الواردة في مسنده على أحاديث الصحيحين بل حتى في الذكر يقدم ذكر الإمام مد 
على الشيخين الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى . 
۳- نلحظ في مولفاته رحمه الله تعال عناية واهتمام باللغة العريية في شرحه وبيانه 
و تقریره فالتتبع لولفاته يتبين له مدى مقدرته اللغوية والبلاغية الي يتمتع بهاعا 
یظهره في آسلوبه المتين الرصین » ناهيك عن براعته في نظم القصيد .. 
6- كثرة استشهاد الشیخ بأقوال آئمة السلف رضوان الله علیهم لا سیما شيخ 
الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم بل في الغالب الأعم نحده ینقل القضية والسألة 
كنا آوردها الامامین فق کتبهما تقلا حرفیاً دون تدخحل أو تعلیق » > مایقطع بأن ما 
ینقله ما يحم عن معتقده ودینه الذي یدین الله به . 
ه- إن الشیخ رحمه الله تعالى يكثر من الاستدلال بالسنة النبوية الطهرة » وهذا آمر 
حید وذللی لکونه من کبار اخدنن ی عضنره بخن آن ما پافد.ظ عليه خاد انه 
يستشهد بأحادیث ضعيفة لا ترقی إلى الحسن فضلاً عن الصحة لا سیما في یاب 
السمعیات .. 

وإذا كان ما تقدم يمثل منهجه في دراسة مسائل العقيدة على سبیل الاجمال » ففیما 
يلي تفصیل تطبیقات النهج الذي التزمه في مسائل العقيدة .. 
انیا : التفصيل في تطبيقات النهج الذي الترمه على بعض مسائل العقيدة التي 


عالجها : 
وهنا أود أن أعرض حقيقة منهج الشيخ السفاريئ في دراسته لمسائل العقيدة على 
النحو التالي : 


الأول : إن الشيخ - رحمه الله تعالى - خالف منهج السلف المتعارف عليه في التألیف 
إذ أنهم رضوان لله عليهم في تأليفهم لكتب العقيدة يبدءون كتبهم عادة بالحديث عن 
يتحدثون عن آول واحب على المكلف وهو الشهادتان وما تتضمناه إذ ما أثر عن 


الصحابة أول دخوغم الإسلام إلا هذا » وما طلب منهم غير النطق بالشهادتين حتى 
يدحل في الإسلام » لكن الشيخ السفاريئ في کتابته لعقيدة الفرقة الناحية جنح إلى 
أسلوب ومنهج بعض المتكلمين لا سيما الأشاعرة منهم ‏ الذين أوحبوا النظر بادئ 
ذي بدء على المكلف ونسبوا مصدر الوحوب إلى الشرع وليس العقل » فقال الشيخ 
السفاريئ بقوهم كما سوف يأتي في ثنايا الرسالة » فكان بهذا متابعا لمم . مالفا 
منهج السلف الذين يرون أن أول واحب على المكلف الشهادتان إن لم يكن أتى بهما 
قبل البلو غ ‏ فلم يقولوا بالنظر ولا القصد إليه كما فعل المتكلمة .. 
الثاني : منهج السقاريني في الاستدلال على وجود الله : 

إن الشيخ السفاريئ في هذه المسألة خالف منهج السلف رضوان الله عليهم وتابع 
المتكلمة الذين أخرحوا معرفة الله عن حيز الضرورة والبداهة والفطرة وحعلوها قضية 
نظرية تحتاج إلى سبر غور وإمعان فكر فاستدل بعمدة أدلتهم وهو دليل الحدوث فقال 
في منظومته : 

ودلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث 
وهذا فيه مخالفة صريحة لمذهب السلف » وقد أشرت في التعقيب على هذه المسألة إلى 
الأسباب الي دفعت الشيخ هذا القول .. 
الثالث : منهج السفاريني في الأسماء والصفات : 

في الحقيقة إن منهج الشیخ السفارین في تناوله لمسألة الأسماء والصفات على 
وجهین : 
الأول : وجه الإجمال وهو : 

۱- أنه يجب الإقرار كما ورد منها والایعان ما صح من غير تشبيه ولا إلحاد ولا تعطيل 
بل الإقرار والإذعان والتسليم والاعان بكل ما ثبت منها وإثباته بات وحود بلا 
تكييف ولا تحديد .. 


۰ 
میم 


۲- أن الواحب في أحاديث الصفات امرارها كما جاءت من غير بحث عن معانیها . 


مناه فو دراسة معا المقيدة ا 


۳- أن كل ما حطر بالبال حين ساع هذه الأحاديث فالله حلاف ذلك . 
هذا بحمل منهجه في الأسماء والصفات على وجه الإجمال . 
الثاني : وحه التفصيل والبيان : 
أما على الوحه التفصيلي والبياني فعلى النحو التالي : 
-١‏ وافق الشيخ السفاريي منهج السلف رضوان الله عليهم في وحوب إثبات جميع 
الأسماء والصفات الي أثبتها الول الكريم حل شأنه لنفسه أو أثبتها له رسوله صلوات 
الله وسلامه عليه على النحو الذي يليق بجلاله وعظمته .. 
۲- وضع الشيخ السفاريني حدوداً لصفات الله وفي هذا مخالفة لمنهج أئمة السلف 
رضوان الله عليهم الذين تناولوا الحديث في كتبهم عن أسماء الباري وصفاته من غير 
حدها بحدود » وذلك لأن وضع الحد يستلزم التصور الكامل بالمحدود والإحاطة به 
وهذا لا ينبغي |حراژه بالنسبة لما یتعلق عولانا » وان حاولته وضع تلك الحدود أمر 
مخالف لمنهج السلف رحمهم الله تعالى أجمعين .. 
۳- إن الشيخ السفاريئ رحمه الله تعالى يرى أن آيات الأسماء والصفات من المتشابه 
الذي يجب الإعان به دون معرفة معانيها وهذا منهج مخالف لمنهج السلف الذين يرون 
أن آيات الصفات من انحکم وليس من التشابه وأن معناها معلوم ولكن الجهل 
بالكيفية . 


-٤‏ إن الشيخ لم يكن مؤولاً أو مشبهاً بل كان مفوضاً » ويلحظ هذا بوضوح عند 
حديثه عن صفات الباري حل وعلا لا سيما الصفات الخبرية الي تتضمن النزول 
والإتيان واحيء والاستواء . 

ه- في صفة الإرادة خالف الشيخ منهج السلف رضوان الله عليهم الذين آدر جوا 
تحت هذه الصفة نوعين : إرادة كونية » وأخرى شرعية » وهو بالرغم من إيراده 


لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك إلا أنه يصر على أن إرادة الباري واحدة قديمة 


ذاتية أزليه تماما كما قال الأشاعرة . 


مناه فو دراسة معا المقيدة 


1- منهج السفاريئ في استخدام القياس : 

نهج الشيخ في ذلك منهج السلف في القياس حيث ذكر إن كل كمال ينبت 
للمخلوق فهو ثابت للخالق من باب أولى » فأثبت له قياس الأولى » وخالف منهج 
بعض المتكلمين الذين يدخلونه حل شأنه مع خلقه في قياس شمولي أو تمثيلي یستلزم 
قياس الغائب على الشاهد .. فوافق رحمه الله تعالى عنحاه هذا منهج السلف رضوان 
لله عليهم أجمعين .. 
الرابع : منهج السفاريني في أفعال الله م 
۱- تابع منهج الشیخ السفارین منهج السلف ق القدر ودرحاته وما تضمنته هذه 


الدرحات من مراتب . 
۲- وی مسألة علق آفعال العباد رحح رأي السلف ورد على الطوائف الخالفة 
للسلف مسترشدا بأقوال شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم واستعان کذلك 
باقوال أئمة المتكلمة : النسفي » والسعد التفتازاني في الرد على الخالفین لنهج 
السلف . 
۳- تابع الشيخ أيضاً السلف رضوان الله عليهم في الخصائص الى تميزت بها آفعال 
الباري حل في علاه من الحكمة والخيرية المطلقة الخالية من الشر » وقال بالتحسين 
والتقبیح العقلي ورد على من قال بإيجاب الصلاح والأصلح على الباري حلت قدرته 
وتنزهت عن النقائص ذاته » وقد كان منهجه في ذلك رحمه الله موافقاً لمنهج السلف 
رضوان الله عليهم كما سيظهر ذلك في حينه .. 
الخامس : منهج السفاريني في الإبمان والإسلام : 

استخدم الشيخ السفارين في دلالته على معتقده في الإيمان والإسلام أقوال أئمة 
السلف رضوان الله علیهم کالامام آهد ين حتبل .و واين ية واین رجب - 
رحمهم الله تعالى - فلم يشذ عن آرائهم ومعتقداتهم قید أغلة كما سوف يتضح لنا 
ذلك في ثنايا البحث . 


السادس : منهج السفاريني في الكبيرة وحكم مرتكبها : 

تابع الشيخ السفارينٍ السلف الصا رضوان الله عليهم في المعنى المراد من الكبيرة 
وهي ما استوجب فاعلها حداً في الدنيا أو عذابا أو لعنة أو غضبا فى الآخرة . 

وأن فاعلها غير المستحل لما ناقص الإبان فاسق بكبيرته .. ون مات من غير توبة 
فهو ق مشينة ال ك3 إن شاء عاقبه وان شاء عفا عنه تك ما منه وفضلاً .. 


و آن صاحبها لا يخلد في النار وإن أهل القبلة مهما تعاظمت ذنوبهم فان مصیرهم 
الجنة بفضل الله ورحمته .. 

فكان بنهجه هذا موافق لمنهج السلف رضوان الله عليهم في هذه المسألة .. 
السابع : منهج السفاريني في الاستغفار والتوبة : 

تابع الشيخ السفاريي منهج السلف الصاح في العنی المراد للاستغفار والتوبة » وأن 
المولى حل شأنه أمر بهما وحعل أبوابه مشرعة ويداه مبسوطتان في النهار لیتوب 
مسيء الليل وی الليل ليتوب مسيء النهار » وأن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد 
أو تطلع الشمس من مغربها .. 

وتابع كذلك السلف في وقت التوبة وشروطها وقبول المولى الكريم لما من جميع 
الخلق حتى من المش رکین والكافرين .. 
الثامن : منهج السقاريني في النبوة : 

تابع الشيخ السلف في تعريفهم للنبوة وكذلك الأوصاف اللازم توافرها في مدعي 
و ماه 
تاسعاً : منهج السفاريني في الإيمان بجمیع الأنبياء والرسلین : 

تابع الشیخ السفاریین السلف في ضرورة وحوب الإيمان بجمیع الأنبياء والرسلین 
صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين » و کفر كل من کذب نبيا قد یقت نبوته أو 
انتقصه وأو حب قتله باعتباره مرتداً .. 


وقرر آهمية الرسالة وضرورتها للناس فهي الروح » والحياة والنور والحاحة إليها 


منلكله فو دراسة مساظ المقيدة 


ملحة شديدة أشد من جميع مقومات الحياة ... فكان سلفي المنهج في هذه المسألة . 
عاشرا : منهج السفاريني في خصائص رسالة سيدنا محمد ل : 


تابع منهجه رحمه الله تعالى منهج السلف الصال في إثبات الخصائص الى أثبتوها 
لرسالة سيدنا محمد يلج وما امتاز وتفرد به من بين جميع الأنبياء والرسلین صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين من عموم وشمول وكمال للدين عبعثه صلوات الله و سلامه عليه 
وكذلك معجزاته وعلى رأسها المعجزة الخالدة على مر العصور والدهور القرآن 
الکریم . 

فوفق رحمه الله عنحاه هذا لانتهاج منهج السلف رضوان الله علیهم أجمعين . 
الحادي عشر : منهجه في الاعان بالملائكة : 

كما تابع الشیخ السفاریین - رحمه الله تعالى - السلف في وحوب الإبمان بالملائكة 
والقول بأصنافهم ووظاتفهم وتكليفهم والمفاضلة بينهم وبين البشر وأن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أفضل منهم ومن الخلق أجمعين .. 
الثاني عشر : منهجه في الإيمان بان : 
تابع الشيخ السقاريي السلف في القول بوجوب الإبمان بحن ومشاركتهم لنا السکنی 
على هذه الأرض وأنهم كائنات غيبية عاقلة مريدة لما أحسام مؤلفة تأكل وتشرب 
وتتوالد وتموت وأنهم أقسام وطوائف وتحري عليهم أحكام التكليف الإلهي , وأن الله 
قد بعث إليهم بالأنبياء والمرسلين فأنذروهم وبشروهم وآنهم يفتنون في قبورهم ثم 
يوم القيامة يبعثون ويحاسبون على أعماهم فمؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار ... 
واستشهد بأقوال أئمة السلف رضوان الله عليهم في إثبات معتقده ذلك رحمه الله 
تعالى . 
الثالث عشر : منهجه في الروح : 

لقد جعل الشيخ السفاريي رحمه الله تعالى عدته في هذا المبحث كتاب الروح 


للإمام ابحلیل ابن قيم الحوزية رحمه الله فتقل نصوصه بحذافيرها مستعرضاً للآراء 


التضاربة والمختلفة بأدلتها ثم رجح ما رححه منها الإمام ابن القيم مستشهداً بأقواله 
محتجاً بحججه فوفق بمنحاه هذا للوقوف على منهج السلف رضوان الله عليهم أجمعين 
الرابع عشر : منهجه في الحياة البرزخية : 

لقد استرشد الشيخ رحمه الله في معتقده عن هذه الحياة بكتاب الله العظيم وسنة نبيه 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعا آثر عن صحابته الكرام وأئمة السلف الصالحين 
رضوان الل علیهم آجعین فوفق للحق والصواب غير أنه اکثر من الاستشهاد 
والاستعناس بالرو ی والنامات والأخبار وقد كان في غنی عن ذلك .. 
الخامس عشر : منهجه في آشراط الساعة : 

تابع الشيخ السفاري السلف رضوان الله علیهم في تقسیمهم آشراط الساعة إلى 
7 ثة آقسام : قسم مضی وانقضی وهي الامارات البعيدة » وقسم ظهر ولا زال في 
تكثر وهي الإمارات المتوسطة » وقسم لم يظهر بعد وهي الإمارات القريبة حداً حيث 
يعقبها قيام الساعة غير أن عليه بعض الملاحظات سوف نقف عليها في حينها .. ومن 
أهمها ايجابه الإمان بأمور اعتبرها جزء من العقيدة من غير أن يورد دليلاً عليها إذ أن 
الإيجاب يستلزم الدليل عليه وهو لم يورد دليله على ذلك مثل ظهور الجهجاه ... إل 
السادس عشر : منهجه في عقيدة البعث : 

عرض الشیخ السفارین رحمه از لعقيدة البعث والنشور وهذا آول ما یعرض من 
احوال الآخرة حروج الوتی من القبور بعد جمع الأشلاء البالية والأوصال التقطعة 
وإعادة الحياة إليها ونشرهم من قبورهم وحشرهم للوقوف بين يدي رب العالین 
للحساب والجزاء وساق لأحل ذلك الأدلة النقلية والعقلية الثبتة هذه العقيدة فوافق 
عنهجه هذا منهج السلف رضوان الله علیهم أجمعين . 
السابع عشر : منهج السفاريني فیما بعد البعث والنشور : 

عرض الشیخ السفاريئ رحمه الله تعالى لعتقده في الأمور الغيبية الي تلي وتعقب 
البععث والنشور من الوقوف بين يدي رب العالمين للعرض » وتطاير الصحف › 


واحساب ‏ والیزان والشفاعة » والصراط . والحوض » وما يحدث لأهل الوقف حتی 
یدحل أهل الحنة ابحنة وأهل النار النار » وذكر ما أعده الله في الدارين لأهلهما وقد 


راداً على كل من حاول التشكيك وإثارة الشبه حول ما اعتقده في موضوع الشفاعة 
والصراط و کون الحنة والنار مخلوقتان الآن فوافق معتقده معتقد السلف الصا رضوان 
لله عليهم أجمعين فضلاً عن استشهاده بأقوال أئمتهم » فكان سلفي المعتقد والمنهج في 
هذا الفصل رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به في جنات 
عدن إنه ولي ذلك والقادر عليه .. 

وخلاصة القول أنه من خلال العرض السابق منهج الشيخ السفاريئ في دراسته 
وتناوله لمسائل العقيدة نخلص إلى تقرير ما يأتي :- 

۱- إن الشيخ رحمه الله تعالى كان سلفي المذهب والعتقد ف كل ما تناوله من 
مباحث وأمور عقدية باستثناء ما ذكرت أنه حالف فيه منهج ومعتقد السلف الصالح 
رضوان الله عليهم أجمعين .. 

۲- أن الشيخ رحمه الله تعال حتى في الأمور الي خالف فيها منهج السلف كان 
يعتقد أن معتقده ذلك موافق لمعتقد السلف الذي خفي عليه في حقيقة الأمر .. 

۳- إن الشيخ تأثر بالمذهب الأشعري في بعض المناحي من معتقده التمثل في القول 
بالنظر وحعله أول واحب على المكلف .. وكذلك في نفيه قيام احوادث بذات 
الباري حل في علاه وتنزهت عن الأمثال والأشباه ذاته وصفاته سبحانه وتعالى .. 


ألباي الثاني 
هبا حرف الألوهية 


وشتمل على عهید وارمة فصول : 
الفصل الأول : معتفد الشیخ السفاريني في وجود الله سبحانه وتعالى . 


الفصل الثاني : معتقد الشيخ السفارینی في التوحيد . 


الفصل الثالث : معتقد الشیخ السفاريني في أسماء الله وماد 


الفصل الرابع : معنقد الشيخ السفاريني في أفعال الله سبحانه 


وتعالى . 


م يعرف علم الكلام الذي نشأ فيما بعد ‏ والذي تدور أبرز وأهم موضوعاته 
حول [ الذات والأسماء والصفات ] في صدر الاسلام الأول زمن النبوة » فقد كان 
القرآن ينزل وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين ظهراني المسلمين » يوضح 
لهم ما أبهم عليهم ويفصل ما أجمل » بالإضافة إلى كونهم عرباً خلصاً يعلمون دقائق 
اللغة » ویفهمون مرامیها ... ۱ 

و کانت جل أسئلتهم للرسول ب لا تتجاوز حدود الاستفهام عن الأحكام 
الشرعية » يقول ابن عباس ”© له : رما رأيت قوما من أصحاب رسول الا 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتی قبض کلهن في القرآن : يسألونك عن احیض 
ويسألونك عن الشهر الحرام » ويسألونك عن الیتامی ... ما کانوا يسألونه الا عما 
ينفعهم ) » أي الاسلام أفضل - أي الاسلام حير - قل لي في الاسلام قولاً لا سأل 
عنه أحداً غيرك - من أحق الناس بحسن صحايق ... وما إلى ذلك من أسئلة تدور في 
صلب التشريع » أو فيما يتعلق بالدار الآخرة . 

وحتى حينما جاءه حبریل ال فإنه قد أذ يسأله عن الإسلام والإيمان والاحسان 
ليعلم بذلك المسلمين . 


(۱) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » ابن عم رسول المي ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنين ودعا له رسول الله لِك بالفهم في القرآن » فكان يُسمى الحبر لسعة علمه » مات سنة 1۸ ه 
بالطائف . 

انظر : أسد الغابة » لابن الأثير ( 0۱۹۲/۳ ١45‏ ) المكتبة الإسلامية - طهران . 

الإصابة في تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني » بهامشه الاستيعاب » مطبعة مصطفى محمد . مصر 
۸ ۸۱۹۳۹ ۰ تحقيق علي البجاوي » ( ٠١۲-۱٤۱/٤‏ ) . 

تقريب التهذيب » ابن حجر ( 475/١‏ ) » تحقيق مأمون شيحاء دار المؤيد - الرياض » داتر العرفة - 
بيروت » الطبعة الثانية ( ۱۱۷ه/ ۱۹۹۷ . 

تهذيب التهذيب » ابن حجر ( ۲۷۹-۲۷٠/١‏ ) » دار المعارف النظامية - المند » الطبعة الأولى ۲۷١۳٠د‏ 


تمه 


أما فيما يتعلق بالذات الإلحية وأسمائها وصفاتها فلم ثُثر نقاشات أو حلافات فهم 
مؤمنون ویثبتون لله 8# جميع الصفات الي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله وَل 
وينزهونه عما نزه ذاته » ونزهه رسوله صلوات الله وسلامه عليه . 

فهم في كلا الحالتين : الإثبات والتنزيه » یوقنون .عدی الفارقة والتباين بين صفات 
الخالق وصفات المخلوق » وأن الاشتراك في الوصف الذي يرد في بعض الآيات ما هو 
إلا جرد اشتراك في اللفظ فقط أما في الحقيقة فهو ليس كمثله شيء وهو السميع 
ا 

وحينما توفي الرسول ي ار حلاف هل مات البي أم ۸ يمت ؟ ومن هول الصدمة 
حعل سيدنا عمر ضيه “يقول : كل من يقول أن البي بل قد مات علوته بالسيف » 
حتى حسم الأمر سيدنا أبو بكر الصديق ذه )حینما تلا قول الحق تبارك وتعالى : 
و وا مُحَمَدُ إلا سول قد لت من قبله الرس قاش کات أَوْ يل آنقلبشم عَلَنَ 
کم 4 [ سورة آل عمران : 144 ]. 


ثم کان الخلاف حول موضع دفنه يل »> حيث رأى البعض أن یدفن عکة ‏ ورآی 


(۱) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ‏ أبو حفص أمير المؤمنين طه » ولد قبل البعثة بثلاثين سنة 
كانت إليه السفارة في الجاهلية » أسلم فكان إسلامه فتحا على المسلمين » استشهد ذَيه في ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين » وولي الخلافة عشر سنين ونصفا . الإصابة في تمييز الصحابة » الإمام الحافظ أحمد بن 
حجر العسقلاني » دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد معوض › 
الطبعة الأولى ٠١٠١‏ -/ 594١م‏ » دار الكتب العلمية - بيروت ( 484/5 ) . 

(۲) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي 
التميمي » أبو بكر الصديق » بن أبي قحافة » خليفة رسول الله ی آمه أم الخير سلمى بنت صخر بن 
عامر ابنة عم أبيه . ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر » صحب البي يلك قبل البعثة » وسبق إلى الإبمان به » 
ورافقه في ام هجرة » وشهد المشاهد كلها » وكانت الراية معه يوم تبوك » وحج في الناس في حياة رسول الله 
لو سنة تسع » تولى الخلافة بعد رسول الله يك » وكانت وفاته يوم الإثنين في جمادى الأولى سنة ثلاث 
عشرة من الهجرة » وهو ابن ثلاث وستين سنة . الإصابة ( ١49/5‏ ) . 


آخرون أن يدفن ببيت المقدس » ورأى آخرون دفنه بالمدينة » وزال الخلاف حين 
ذكروا بحديث رسول الله يل : (( ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض )) ( فاستقر الرأي 
أن يدفن عليه الصلاة والسلام حيث مات في حجرة عائشة “رضي الله عنها . 

ثم نشأ الخلاف فيمن يخلفه صلوات الله وسلامه عليه على المسلمين » وانحسم 
الخلاف بحديث رسول الله ل : (( الأئمة من قريش  ))‏ وتولى الخلافة أبو بكر 
ضيه » واستمر المسلمون على حالم حتى قرب نهاية عهد سيدنا عثمان له حينما 
كثرت المظالم الواقعة من عماله على الناس - كما تذكر ذلك الكثير من الصادر - 

ثم افتزق المسلمون على عهد سيدنا علي 5ه “بعد حادثة التحكيم إلى من بقي 


(۱) مسند أبو يعلى » مسند أبي بكر الصديق ( ١‏ ح ۰۲۲ ۰۳۲/۱ -45/1١‏ ح ٤٥‏ )ء تابع مسند 
عائشة ( 754/8-ح 4557 ) . 

سنن البيهقي الكبرى » كتاب الجنائز » باب : ابحماعة يصلون على ابنازة أفذاذا ( ۳4۸/۰- ح 7٠٠١5‏ ) 
العجم الكبير » باب : السين - سام بن عبيد الأشجعي ( 07/۷- ح 1۳١۷‏ ). 

تاريخ الطبري ( ۲۳۹/۲ ) . 

(۲) عائشة بنت بدت أبي بكر الصدیق , آمها أم رومان بنت عامر الكنانية » ولدت بعد البعت بأربع سنين أو 
مس » تزوجها الني یو وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع » وكان دخوله بها في شهر شوال في 
السنة الأولى » توفيت رضي الله عنها سنة مان وحمسين في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان » 
ودفنت بالبقيع . الإصابة ( ۲۳١/۸‏ ) . 

(۲) ابو يعلى ( ۳۲۱/۰- ح 55114 ) . 

مسند أحمد ( ۰۱۲۹/۳ ۱۸۳ -ح ۰۱۲۳۳۲ ۱۲۹۳۱) . 

)٤(‏ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي آمبر الومنین » أبو عبد ال 
وأبو عمر » ولد بعد الفيل بست سنين ‏ اسلم قدا » ودعا من يثق به » تزوج بنعا رسول الله يك رقية وأم 
كلثوم » فلقب بذي النورين » بايع الرسول ول تحت الشجرة » جهز حيش العسرة » واشترى بعر رومة 
وحعلها وقف » استشهد ضيه على رأس إحدى عشر سنة وأحد عشر شهرا واثنين وعشرين يوماً من 
خلافته » وعمره حینقذ اثنتين وثمانين سنة وأشهر . الاصابة ( ۳۷۷/٤‏ ) . 

(5) علي بن أبي طالب الهائمي ذه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي » أبو الحسن › 
أبن عم رسول الله يع وزوج ابنته فاطمة » ولد قبل البعئة بعشر سنين » وتربى في حجر الني يك ولم يفارقه 


مشایعا لسيدنا علي » ورأوا استمرار شرعية خلافته » وهم من عرفوا بالشيعة ۲ بعد 
ذلك » وال خوارج (عرجوا على علي #6 و کونوا فكراً خاصاً . 

وقد سبق هولاء جميعاً في الوحود فئة اعتزلت کلا من علي ومعاوية “رضي الله 
عنهما فيما كان بينهما من حروب لعدم اليقين عندهم بأيهما على الحق في موقفه ‏ 


£ 5 ا ع ۳۳ (O dh,‏ 
وكان على رأس هذه الفئة سعد بن أبي وقاص دلب 


وشهد معه المشاهد كلها إلا غزوة تبوك » وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد » اشتهر بالفروسية والشجاعة 
والإقدام » وكان أحد أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر » استشهد في ليلة السابع من شهر رمضان 
سنة أربعين من افجرة ‏ ومدة خلافته مس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر . الإصابة ( 51/5 ) . 
(۱) الشيعة : هم الذين شايعوا علياً 5ه على الخصوص › وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية »› اما جلياً 
إما خفياً » واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده » وان حرحت فبظلم يكون من غيره » أو بتقية منه . 
ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتتصیص ‏ وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الکباثر والصغائر 
والقول بالتبري والتولي قولاً وفعلا وعقدا » وهم حمس فرق : كيسانية » وزيدية » وغمامية » وغلاة» 
إسماعيلية » وافترقت هذه الفرق إلى فرق شتى . الملل والنحل » للشهرستاني » ص ١55‏ . 

(۲) الخوارج : هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي ذه ويجمعهم القول بالتبری من عثمان وعلي 

رضي الله عنهما » كما أجمعوا - عدا النجدات منهم - على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار إذا 
مات مصرا عليها » وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة . 

انظر : اعتقاد فرق المسلمين والش ركين » الرازي ص٤1‏ . 

التبصير في الدين » الإسفراييي . تحقيق : كمال الحوت . عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى » ۱۹۸۳ م 
ص٥٤‏ . 

الفرق بين الفرق » البغدادي » ص ( ۷٤-۷۲‏ ) . 

الملل والنحل » أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق : محمد سيد كيلاني » دار المعرفة 
بيروت » توزيع مكتبة العارف - الرياض ( 5٠٠١‏ ١ه‏ ۰۵۱۹۸۰( ۱۱۵-۱۱۵/۱) . 

(۲) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد خمس بن عبد مناف القرشي الأموي » أمير المومنين . ولد قبل 
البعثة بخمس سنين » وقيل بسبع » وقيل بثلاث عشرة » صحب النبي و وكتب لهء وولاه عمر الشام بعد أيه يزيد 

واستمر عليها حتى توفي » مات معاوية في رحب سنة ستين . الإصابة ( ۰۱۲۰/۰ 

)٤(‏ سعد بن مالك بن أهيب ويقال له ابن وهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب القرشي الزهري » ابو 


إسحاق » بن أبي وقاص » أحد العشرة وآخرهم موتا » كان أحد الفرسان وهو أول من رمى بسهم في 


ني وصيا » ووصي محمد بل هو علي كرم الله وجهه » ثم أظهر القول بعقيدة الغيبة 
والرحعة والحلول . 
وقد كان إظهاره القول بعقيدة الحلول أي حلول الذات الإلهية في الإمام علي قبيل 
موت الإمام َه > حيث زعم أن علیا هو الاله ونشر مقالته وشايعه عليها البعض . 
وف العهد الأموي وما وجد فيه من مظالم كانت يتعلل فيها بالقدر » انتشر 
الخلاف حول حکم مرتکب الکبیرة » فکان لشیوع هذه المشكلة على ساحة الفکر 
فظهرت المرحئة ( الى تقول : أنه لا يضر مع الاعان معصية ‏ كما لا ینفع مع الکفر 
طاعة » کرد فعل لتشدد الخوارج من قبل حيث قالوا : بکفر مرتکب الکبيرة 
وخلوده في النار . 
الصلة بینهما » مساویا لقول الخوارج في قسوته حين حعلوا العمل جزءاً من حقيقة 
الایعان بضیاعه یضیع الاعان بالكلية » ويحل محله الکفر » وما يستتبعه من حکم هو 
سبیل الله » وهو آحد الستة أهل الشوری » كان بحاب الدعوة مشهورا بذلك » مات سنة إحدى وهمسین 
وقیل : ست » وقیل : سبع » وقیل : مان » والثاني آشهر . انظر شذرات الذهب ( 51/١‏ ) . 
)١(‏ عبد الله بن سب : رأس الطائفة السبئية » وکانت تقول بألوهية علي له » أصله من الیمن » قيل : 
كان ردا وأظهر الإسلام » رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة ودخل دمشق في أيام عثمان ذه فأخرجه 
أهلها فانصرف إلى مصر » وجهر ببدعته » ومن مذهبه رحعة البي و > وكان يقال له " ابن السوداء * 
لسواد أمه . لسان الميزان (۲۸۹/۳) » تهذيب تاريخ دمشق الكبير (۰)4۳۱/۷ الأعلام ( 88/4 ) . 
(۲) المرجئة : هم الذين يقولون بتأخير العمل عن النية والعقد » كما يقولون : لا تضر مع الاعان معصية 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وهم أربعة أصناف : مرجئة الخوارج » مرجمة القدرية » مرجمة الجبرية › 
مرجعة الخالصة » وأول من أحدث القول في القدر والإرجاء غيلان الدمشقي . الملل والنحل » ( ١79/١‏ ) 


الخلود في النار . 

وکانت هذه المشكلة سبباً في ظهور الفکر الاعتزالي على يد واصل بن عطاء 7 الذي 
اعتزل بجلس شیخه الحسن البصري ‏ لما ۸ یعجبه رده على السائل عن حكم مرتکب 
الكبيرة » فانتحی به حانباً وأعلمه رأيه فيه فهو في نظره ليس عومن ولا کافر وإئما في 
منزلة بين المنزلتين ومخلد في النار » فقال الحسن : اعتزلنا واصل . 

وكان رأي أهل السنة أن مرتكب الكبيرة مؤمن عاصي تحت مشيئة الله » إن شاء عذبه 
من غير تخليد في النار » ون شاء عفا عنه . 

ا كان للاحتكاك الباشر بين المسلمين وثقافات الشعوب الأخرى الداخلة تحت 
رقعة الدولة الاسلامية » الأثر الكبير في نشوء الفکر الفلسفي لديهم » أضف إلى ذلك 
ترجمة الكتب الأحنبية إلى العربية كما حدث أيام المأمون . 


(۱) هو واصل بن عطاء الحزومي » مولاهم البصري » الفزال ‏ أبو حذيفة » كان بليغاً مفوهاً مع أنه كان یلشغ بالراء غينا 
اعتزل جحلس الحسن البصري لا قال : الفاسق لا مومن ولا کافر . 

انظر : طبقات المعتزلة » أحمد بن يحيى بن المرتضى المهدي لدين الله الزيدي » تحقيق : سوسته ديفلد شلزن المطبعة 
الكاثوليكية » ص (۸-۲) . 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال » الذهبي » تحقيق : علي محمد البجاوي » دار إحياء الكتب العربية » الطبعة الأول 
( ۵۱۳۸۲ 2۱۹۱۳ ) . 

وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ابن خلکان » تحقیق محمد محبي الدین عبد الحميد » ( ۰ 54-7٠‏ )» مکتبة النهضة . 
القاهرة » الطبعة الأولى ( ۱۳۰۷ ) . 

(۲) هو الحسن بن أبي الحسن البصري » واسم أبيه يسار . الأنصاري مولاهم » ثقة فقیه » فاضل مشهور. وکان يرسل 
ویدلس » قال البزار : كان يروي عن جماعة لم یسمع منهم فیتجوز ویقول : حدثنا وخطبنا » يعي قومه الذین حدئوا 
وخطبوا بالبصرة » مات سنة ۱۱۰ه- . 

انظر : تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي » محمد بن عبد الرهن البا ركفوري » اشراف ومراجعة : عبد الوهاب عبد 
اللطیف » دار الفکر ‏ الطبعة الثالثة (۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م ) › ( 454/4) تقریب التهذیب » ابن حجر » ( )٠١١/١‏ ۰ 
(۳) عبد الله بن هارون الرشيد » آبو العباس » سابع الخلفاء من بي العباس » ولي الخلافة بعد خلع أخيه 
الأمين سنة ۱۹۸ه اهتم بترجمة الكتب إلى العربية » وأنشأ دار الحكمة » وفي حكمه بدأت منة القول 


بخلق القرآن » توفي سنة ۲۱۸ ه »ء ودفن بطرسوس . 
تاريخ بغداد » (۱۸۳/۱۰ )۰ المسعودي ( ۰۲4۷/۲ 359 )ء الأعلام ( ١57/4‏ ) . 


وكان من الطبيعي أن تتعارض هذه الثقافات -والي كانت في غالبها وثنية المنشأ 
والأصل - مع روح التوحيد » فكان لزاما على المسلمين مجابهة هذه التيارات الفكرية 
الدخيلة » والذود عن حياض التوحيد » فاضطروا في تصديهم ها إلى استخدام أسلحة 
الخصم المتفنن في أساليب النقاش والجدال » فأدى ذلك بهم إلى التأثر بالأساليب 
الفلسفية » والأقيسة المنطقية » وبداية ظهور ما يسمى بعلم الكلام » وسّمي کل من 
يعن هله سای ی 

ونتيجة لاعتماد المتكلمين هذه الأساليب الفلسفية » والأقيسة المنطقية » عوملت 
بعض الأمور البدهية الضرورية الفطرية » معاملة الأمور النظرية ال تحتاج في إثباتها 
لطول بحث وإمعان نظر » مثل قضية إثبات وحود الله 4# » والدلالة على وحوده 
فهي لدى الفكر الإسلامي الصحيح قضية بدهية لا تحتاج لإقامة الأدلة والبراهين عليها 
بل هي ضرورة يجدها كل إنسان في نفسه » وجميع الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام لم يأتوا ليعرفوا الناس بأن لهم ربا خالقاً » ول يأمروهم بالنظر ؟ بل حاعوا 
لیعلموا الناس ما لهذا الرب الخالق من صفات » ويرشدوهم إلى كيفية عبادة هذا الرب 
الذي يشعرون بوجوده . 

ولم يقتصر التأثر إلى هذا الحد » بل تحاوز ذلك إلى البحث فيما هو فوق طاقة 
العقل فأوجوه في غياهب الظلمات » حينما حاولوا أن يحكموه في الذات الإلهية ع 
وما ينبغي أن تكون عليه من الصفات . وما لا ينبغي » فخالفوا بذلك النصوص › 
ولووا أعناق الآيات لتتفق مع ما ذهبت إليه مشاربهم » وردوا كثيراً من الأحاديث 
الصحيحة » فتضاربت الآراء وتعارضت » فمن مثبت ومن منکر » ومن مؤول ومن 

وانزلق في هذه الهاوي كثير من العلماء » حتى أضحت وكأنها هي الحق وما 
عداها باطل . 


الد 


رحمه الله تعالى » فقد ارتأيت أن يكون منهجي خلال تناولي لحزئيات هذا البحث أن 
أعرض معتقد السلف رضوان الله عليهم أولاً بأدلتهم » إزاء ما أتناوله بالعرض » ثم 
أن ببيان معتقد الشيخ السفاريئ بأدلته إن وحدت » ثم أعقب على معتقده لیتد 
لنا حقيقة معتقد السفاريئ » ومدى قربه أو بعده من معتقد السلف ؟ 

حيث أن هذا هو ركان البحث ولبابه » والله امادي إلى سواء السبيل . 
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الفصل الأول ٠‏ 
هعفد الشیح السمارپني في و جود الله 
سبحانه وتعالی 


وشتمل على مباحث :- 


3 
0 
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المبحث الأول 
وجود الله سبحانه وتعالی 


وفيه هید ومسائل : 
السألة الأولى : مصطلحات مطروحة خلال البحث . 
السالة الثانية : معتقد السلف في أول واحب على الکلف . 
السالة الثالشة : معتقد الشیخ السفارین في أول واحب على 
الکلف . 
المسألة الرابعة : التعليق على معتقد الشیخ السفارین في أول 
واحب على الکلف . 


یس 
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تما 
المبحث الأول 
وجود الله سبحانه وتعالو 


إن قضية إثبات وحود الله سبحانه وتعال » والبحث عن الأدلة والبراهين الدالة 
على وحوده من الأمور المستحدثة الي لم تثر في زمن البي كَل لأنها كانت من القضايا 
البدهية الضرورية المسلمة كما أشرت سابقاً . 

لكنها أعرحت من حيز البداهية والفطرة والضرورة إلى حيز النظر والبحت 
والاستدلال على أيدي المتكلمين » حتى أصبح النظر لديهم فيها أول الواحبات على 
الکلف . 

يقول الإيجي '' : ( وقد اختلف في أول واحب على الکلف ‏ فالأكثر على أنه 
معرفة الله تعالى » إذ هو أصل العارف الدينية » وعليه يتفرع وحوب کل واحب . 
وقيل : هو النظر فیها لأنه واحب وهو قبلها . وقیل : ول حزء من النظر ۰ وقال 
القاضي واختاره ابن فورك ۶ : القصد إلى النظر ) ©" . 


(۱) هو القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار » آبو الفضل » عضد الدين الإيجي : عالم بالأصول 
والمعاني والعربية » من أهل إيج» “بفارس “ ولي القضاء » توفي عام 5ه/اه .انظر شذرات الذهب (*/ 
۶ ) الأعلام للزركلي » ج۳ ص ۲۹۵ . 

(۲) هو محمد بن اخسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني » آبو بكر » واعظ عالم بالأصول والكلام » من 
فقهاء الشافعية » مع بالبصرة وبغداد » وحدث بنيسابور » وله مؤلفات كثيرة تزيد على المائة » توق سنة 
7ص . 

انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ابن تغري بردي » نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية ع 
( 710/4 ) » وفيات الأعيان » ابن خلكان » 485/١‏ ) . 

(۳) انظر كتابه : المواقف في علم الكلام ص ۲ ” النسخة المحردة “ مكتبة المنيئ » القاهرة . 


تیم 


هه 


وقد أورد الباحوري ”2 وهو من علماء الأشاعرة ‏ المتأخرين في المسألة اثنى عشر 
قولاً أكثرها للأشاعرة » ولكن يلاحظ أن بعض الأقوال يدل في غيره أو مكرر 
فيقول ما نصه : ( وجملة الأقوال في أول الواحبات اثنا عشر قولاً : 
أوها : ما قاله الأشعري 7" ... أنه المعرفة . 


انیها : ما قاله آبه اسحاق الاسف ایب» 29 أنه النظ ١‏ فة . 
و بو | سفرايييي 


(۱) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباحوري » شيخ الجامع الأزهر » من فقهاء الشافعية » نسبته إلى 
الباحور من قرى المنوفية .عصر ولد ونشأ فيها » وتعلم في الأزهر » له مؤلفات كثيرة » ولد عام ۱۱۹۸ه 
وتوثي بالقاهرة عام /ا11١ه‏ . انظر الأعلام للزركلي » ج۱ ص۷۱ . 

(۲) الأشاعرة ( الأشعرية ) : هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن 
الاعتزال » وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط ‏ وينفون عن الله علو الذات » ويقولون إن الإبمان هو 
التصديق كما هو ظاهر من كتبهم . 

انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد , أمام الحرمين أبو المعالي ابحویی » تحقيق : د/ محمد 
يوسف موسى » وعلي عبد المنعم عبد الحميد » مكتبة الخانجي » مصر » ۱۳۹۹ . مذاهب الإسلاميين › 
د/ عبد الرهن بدوي » الطبعة الثالثة > ( ۷٤۸ -٤۸۷/١‏ ) دار العلم للملايين » بيروت . محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين » فخر الدين محمد بن عمر الرازي » تعليق : طه عبد 
الرؤوف سعد ‏ دار الکتاب العربي » الطبعة الأولى » 4 5٠0‏ ١ه‏ . الملل والنحل الشهرستاني » ( 15/١‏ ) 
المواقف في علم الكلام » عبد الرهن بن أحمد الإيجي » ( 18/١‏ ) » عام الكتب » بيروت . 

(؟) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق » أبو الحسن الأشعري » مؤسس مذهب الأشاعرة » ولد في البصرة 
وتلقى مذهب العتزلة وتقدم فيهم » ثم رحع عن ذلك وجهر بخلافه توفي في بغداد سنة ۳۲4 ه . 

انظر : البداية والنهاية » ابن كثير الدمشقي » مكتبة المعارف » بیروت ‏ مكتبة النصر ‏ الرياض » الطبعة 
الأولى ( طبعة مصورة ) 577١م‏ ( ۱۸۷/۱۱ ) » الجواهر المضية في طبقات الحنفية » عبد القادر بن محمد 
المقرشي » تحقيق عبد الفتاح الحلو » عيسى البابي الحلبي › دار العلوم ‏ الرياض ۰ ۱۹۷۸-۱۳۹۸ 
٠٠۳/١ (‏ ) ۰ طبقات الشافعية » تاج الدين بن عبد الكافي السبكي » تحقيق محمود الطانجي وعبد الفتاح 
الحلو » طبع .عطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه , القاهرة » ۱۳۸۳ ه ( 710/17 ) » وفيات الأعيان» 
ابن خلکان ( 575/١‏ ) . 


)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » أبو إسحاق » عالم بالفقه والأصول » كان يلقب بركن 


وثالثها : ما قاله القاضي الباقلاني 7 أنه أول النظر - أي المقدمة الأولى منه - نحو 
قولك: العام حادث وكل حادث لا بذ له من حدث » بحمو ع المقدمتين هو النظر ‏ 
والقدمة الأولى هي أول النظر . 

ورابعها : ما قاله إمام الحرمين ‏ أنه القصد إلى النظر - أي تفريغ القلب عن 
الشواغل 

وخامسها : ما قاله بعضهم أنه التقليد . 

وسادسها : النطق بالشهادتين . 


الدين » وهو أول من لقب من الفقهاء » نشا في اسفرايين ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له مدرسة عظيمة 
فدرس فيها وله مناظرات مع المعتزلة » مات سنة ٤١۸‏ ه . 

انظر : شذرات الذهب ‏ ابن العماد ( ۲۰۹/۳ ) طبقات الشافعية » تاج الدين بن عبد الكافي السبكي » 
تحقيق : محمود الطابحي » وعبد الفتاح محمد الحلو » طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وش رکاه » القاهرة » 
۳ ه ( ۱۱۱/۳ ) وفيات الأعيان , ابن خلكان ( ٤ /١‏ ) . 

(۱) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » أبو بكر » قاض » من كبار علماء الكلام » اتتهت إليه 
الرياسة في مذهب الأشاعرة » ولد في البصرة » وسكن بغداد » ومات بها سنة 407 ه . 

انظر : تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية » بيروت ( ۳۷۹/١‏ ) الواق بالوفيات » 
الكتبي » دار صادر » بیروت ‏ الطبعة الثانية ۲ - -۱۹۸۲ م ( ۱۷۷/۳ ) وفيات الأعيان » ابن 
خلکان ( ٤۸۱/۱‏ ). 

(۲) هو عبد اللك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجويي » آبو العالي » ركن الدین » اللقب بإمام 
الحرمين أعلم التأحرین من أصحاب الشافعي » ولد في جوين - من نواحي نیسابور - ورحل إلى بغداد » 
ثم تنقل وعاد إلى نیسابور » فبنی له الوزیر نظام الملك الدرسة النظامية فیها وکان يحضر دروسه 
أكابر العلماء » مات سنة ٤۷۸‏ ه . 

انظر : تبيين كذب الفتري فیما نسب إلى الامام بي الحسن الأشعري » علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر » دار الكتاب العربي » بيروت ۱۳۹۹ هب ص785-7178 . مفتاح السعادة » طاش كبرى زاده 
دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » ١508‏ ه .( 550/١‏ ) و ( ۱۸۸/١‏ ) . وفيات الأعيان › 
ابن خلکان ( ۲۷۸/۱ ) . 


oe ده ليق سور كاله‎ PE 


لت یت د 


وسابعها : ما قاله آبو هاشم 7 من العتزلة ”“وغيرهم أنه الشك ورد بانه مطلوب 
زواله لأن الشك في شيء من العقائد کفر فلا یکون مطلويا حصوله - ولعلهم آرادوا 
تردید الفکر فيؤول إلى النظر . 

و ثامنها : أنه الایعان . 

وتاسعها : أنه الاسلام . وهذان القولان متقاربان مردودان باحتیاج كل من الاعان 
والاسلام للمعرفة . 

وعاشرها : اعتقاد و جوب النظر . 

وحادي عشر : أنه وظيفة الوقت كصلاة ضاق وقتها فتقدم . 

وثاني عشر : العرفة أو التقلید : أي آحدهما لا بعينه فیکون مميزاً بینهما ) . 

ثم قارن بين الأقوال وجمع بين بعضها وذکر آرححها عنده فقال : ( والاصح أن 
آول واحب مقصد العرفة » وأول واحب وسيلة قريبة النظر » ووسيلة بعيدة القصد 


ال النظر ) ۳۳ . 


(۱) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ابلبائي ( آبو هاشم ) من شیوخ العتزلة وإليه تنسب الطائفة 
الهاشمية من العتزلة » توفي سنة ۳۲۱ ه . 
انظر : تاريخ بغداد ( ۰5/۱۱ ) » البداية والنهاية لابن كثير ( ۰۱۷7/۱۱ ومعجم المؤلفين ( 7١١/٠‏ ) 
(۲) المعتزلة : موا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد من رؤسائهم - بحلس الحسن البصري › 
لقوهما بأن الفاسق - مرتكب الكبيرة - لا مؤمن ولا كافر . 

ويجمع المعتزلة القول بنفي الصفات عن الله تعالى » والقول بأن القرآن محدث » وأن الله لا يُرى في 
الآخرة» وأن الله ليس خالقا لأفعال العباد ويسمون أيضاً : القدرية والعدلية وتصل فرقتهم إلى عشرين فرقة 
انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » الرازي ( ۳۸- ۳۹ ) » التبصير في الدين » الاسفراييي 
59-59 )۰ تلبيس إبليس » ابن المجحوزي ( ۸۳ ) » الفرق بين الفرق » البغدادي ( ۲۰- ۰0۲۱ 
مقالات الإسلاميين . الأشعري ( ۲٠١/١‏ )۰ الملل والنحل » الشهرستاني ( 45-4177/١‏ ) . 
(۳) اتحاف المريد بجوهرة التوحيد » المشهور بشرح عبد السلام على الجوهرة » تأليف عبد السلام بن 
إبراهيم اللقاني المالكي » تحقيق د/ محمود عبد الحكيم عثمان » ص ۰۲۱-۲۰ الناشر : الدار الإسلامية 


اتيف 


البحث ليتضح المراد منها حين العرض .. 


للطباعة بالمنصورة » بدون تاريخ . 


المسألة الأولى 
مصطلحات مطروحة خلال البحث 


أولاً : النظر 

النظر في اللغة : حس العين » نظره ينظره نظراً » ومنظراً » ومنظرة » ونظر إليه ... 
وتقول : نظرت إلى كذا » وكذا من نظر العين » ونظر القلب . 

وقيل : النظر : الفكر في الشيء تقدره وتقيسه ) © . ٠‏ 

وقال الجوهري : ( النظر تأمل الشيء بالعين ) ”" . 

وحاء في تاج العروس : والنظر [ محركة ] الفكر في الشيء تقدره وتقيسه وهو از . 
وقال : إذا قلت نظرت إليه لم يكن إلا بالعين » وإذا قلت : نظرت في الأمر 
احتمل أن يكون تفکر وتدبراً بالقلب 9؟ . 

من هذا العرض نخلص إلى أن النظر بالعنی اللغوي يطلق بالاشتراك اللفظي على 
أمرين : 

أ- الابصار : أي النظر الحسي أو إدراك الشيء بحاسة البصر . 

ب- الفكر : أي النظر العقلي » التفكر والتدبر وهو من عمل القلب . فحركة النفس 
ف العقولات وتدیرها آیضاً یسمی :هل لغة .. وهذا الاستخدام الأجين للنظر 
هو القصود هنا وهو الذي توحه إليه اصطلاح التکلمین . 


(۱) لسان العرب ‏ لابن منظور ( طبعة بیروت ۰ ۱۳۷۰ - دار بيروت ) باب الراء - فصل النون جه 
ص۲۱۹ . ۱ 

(۲) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » إسماعيل ابلوهري ‏ تحقیق أحمد عبد الغفور » ( ۰۳۰/۲) 
( طبعة بیروت ‏ دار العلم ) . 

(۳) تاج العروس من جواهر القاموس » محمد الزييدي ( طبعة مکتبة الحياة - بیروت ) باب الراء فصل 
اللون ( ٥۷٣۳/۳‏ ) . 


النظر في اصطلاح المتكلمين : 

النظر لدى المتكلمين - في هذا المقام - ليس هو المعرفة وإنما هو : الطريق الوصل 
إلى معرفة الله سسبحانه وتعالى » ونتعرف على رأي المعتزلة فيه من خلال تعريف 
القاضي عبد الحبار ۲۳ له بأنه الفكر يقول : ( والفكر هو : تأمل حال الشيء » 
والتمثيل بينه وبين غيره أو تمثيل حادثة من غيرها » وهذا ثما يجده العاقل من نفسه إذا 
فكر في أمر الدين والدنيا » ألا ترى أن الخنائف من سبع كي الطريق يفكر في وحه 
التخلص » وكذلك التاحر يفكر في طريقة الربح ... والناظر فيما یلزمه النظر من 
حهة الدين يفكر في الأدلة على اختلافها ... ) 2 . 
حكم النظر لديه : 

يرى القاضي عبد الحبار وحوب النظر فيقول : ( إن النظر في معرفة الله تعالى 
واحب - ثم يقول - ومعلوم أن النظر في طريق معرفة الله ما يندفع به الضرر عن 
النفس فثبت وجوبه ) ۲۱ . 

ويبين علة هذا الحكم في قوله : ( قد تقرر في العقل أن دفع الضرر عن النفس 
اسو كان میت ارت و کان اد أو خب سای ذا كان 


(۱) هو عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار ا همذاني السدابادي » أبو الحسين » قاض » أصولي » كان شيخ 
العتزلة في عصره وهم يلقبونه قاضي القضاة » ولا يطلقون هذا اللقب على غيره » ولي القضاء بالري » 
ومات بها سنة 4۱ ه » وله تصانيف كثيرة . 

انظر : تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي ( ۱۱۳/۱۱ ) طبقات المعتزلة » ابن المرتضى ص۱۱۲ ۰ لسان 
الميزان » ابن حجر » منشورات مؤسسة الأعظمي للمطبوعات » بيروت » الطبعة الثانية » ۱۳۹۰ه 
( ۳۸/۳ ). 

(۲) المغئ في أبواب التوحيد والعدل » للقاضي عبد الجبار ( ط . المؤسسة المصرية العامة ) ج۱۲ ص۲ »› 
وانظر ایضا : کتابه شرح الأصول الخمسة ص٥٤‏ . 

(۲) شرح الأصول الخمسة . تعلیق الامام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم » وتحقیق الدکتور عبد الکریم ‏ 
عثمان ( الطبعة الثانية » رمضان ۱۰۸ هب الناشر : مكتبة وهبة ) ص1۷ . 


المدفوع به دون المدفوع . فثبت وحوب النظر في طريق معرفة الله تعالى ) © . 

وإذا كانت معرفة الله واحبة والنظر طريق إليها فيكون النظر أول الواحبات ويعلل 
ذلك بقوله إن : ( سائر الشرائع من قول وفعل لا تحسن إلا بعد معرفة الله تعالى › 
ومعرفة الله لا تحصل إلا بالنظر فيجب أن يكون النظر أول الواحبات ) ° . 

أما النظر لدى الأشاعرة فقد عرفه إمام الحرمين الحويي بأنه : ( الفكر الذي يطلب 
من قام به علما أو غلبة ظن » ثم ينقسم النظر إلى قسمین : إلى الصحيح » وإلى 
الفاسد والصحيح منه : كل ما يؤدي إلى العثور على الوحه الذي منه يدل الدليل » 


والفاسد ما عداه ) 9" . 


أما الآمدي ۴ فيعرفه بقوله : ( النظر : عبارة عن التصرف بالعقل في الأمور 
السابقة بالعلم والظن والمناسبة للمطلوب » بتأليف خاص قصداً لتحصيل ما ليس 
حاصلا في العقل وشرط وحوده مطلقا العقل » وانتفاء أضداده من النوم والغفلة ) ©» 


(۱) المرجع السابق ص8" . 

(۲) المرجع السابق ص59 . 

(۲) كتابه : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . تحقيق د/ محمد يوسف موسى » وعلي عبد 
المنعم عبد الحميد ( طبعة بدون - 779١ه‏ - ۱۹۵۰ م ) مكتبة السعادة.عصر ‏ الناشر : مكتبة الخانجي . 
۲ 

)٤(‏ هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلي الفقیه الأصولي » آبو الحسن » اللقب سيف الدین 
الامدي » ولد سنة ۱ هاء ونسبته إلى آمد » مدينة كبيرة في ديار بكر بحاورة لبلاد الروم » توفي سنة 
۱ هه . 

انظر : شذرات الذهب ‏ ابن العماد ( ٠١٤/١‏ ) طبقات الشافعية » السبكي ( ۳۰۷-۳۰/۸) وفیات 
الأعيان » ابن خلکان ( ۲۹٤۰۲۹۲۳/۳‏ ) . 

(ه) الاحکام في أصول الأحكام . تعلیق الشیخ عبد الرزاق محمد عفيفي ( الطبعة الثانية » بیروت : دمشق) 
الکتب الاسلامي ۱۶۰۲ هھ - ۱۹۸۲ . جا ص۱۱-۱۰ . 


ثانياً : الواجب : 

عرفه القاضي عبد الحبار المعتزلي بقوله : ( الواحب هو : ما إذا لم يفعله القادر عليه 
استحق الم على بعض الوحوه » أو هو ما للإخلال به مدحل في استحقاق الذم أو 
للاحلال به تأثير في استحقاق الذم . - ويقسم الواحبات إلى قسمين فيقول : - اعلم 
أن الواحبات على ضربين : موسع فيه خير » ومعين مضيق . فالواحب المخير هو : ما 
إذا لم يفعله القادر عليه ولا ما يقوم مقامه استحق الذم » والواحب المضيق هو : ما 
إذا لم يفعله القادر عليه بعينه استحق الذم ) 7" . 

أما الواحب لدى الأشاعرة فيعرفه الآمدي بقوله : ( الواحب عبارة عما يلزم من 
فرض عدمه الحال فان كان لذاته فهو واحب لذاته » وان كان لغيره فهو الواحب 
باعتبار غيره ) ”© . 

أما الإيحي فيعرفه بأنه : ( ماعتنع عدمه ‏ أو ما لا يمكن عدمه - ثم يوضح 
خواصه فيقول - اعلم أن الوحوب يقال على الواحب باعتبار ما له من الخواص » 
وهي ثلاث : فالأولى : استغناؤه عن الغير » والثانية : کون ذاته مقتضية لوحوده › 
والثالثة : الشيء الذي تاز به الذات عن الغير  )‏ . 

ويعرف الحرجاني 2 واحب الوجود : ( بأنه الذي يكون وحوده من ذاته » ولا 
معاج إل شيء أصلاً » والواحب لذاته : هو الموحود الذي تنم عدمه امتناعاً » ولیس 


(۱) الأصول الخمسة ص ۲-۱ . 

(۲) البین في شرح آلفاظ التکلمین . تحقيق : حسن محمود عبد اللطیف الشافعي ( الطبعة الأولى- القاهرة 
۲۳ )ص ۷۹ . 

(۳) الواقف في علم الکلام ص۰۸ . 

)٤(‏ علي بن محمد بن علي السید الزین آبو الحسن الحسيي الجرجاني الحنفي عالم الشرق ویعرف بالسید 
الشريف » مات ف سنة نمان وثلاثين ولم يبلغ الأربعين » ودفن عند أبيه بشيراز . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » السخاوي ( ۳۲۸/١‏ ) 
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الوجود له من غيره » بل من نفس ذاته » فاذا كان الواحب لذاته » سمي واجبا لذاته » 
وان كان لغيره سمي واجباً لغيره ) © . 
ثالغا : العرفة : 

الراد بالعرفة في اصطلاح التکلمین هي : ( ما وضع لیدل على شيء بعینه - وقيل 
: إدراك الشيء على ما هو عليه » وهي مسبوقة جهل أو بنسیان حاصل بعد العلم 
ولذلك یسمی الق تعالى بالعا م دون العارف  )‏ . 

والعترلة يجعلون العرفة والدراية والعلم نظائر . يقول صاحب الأصول الخمسة : 
( إن العرفة والدراية والعلم نظائر » ومعناها : ما يقتضي سکون اللفس ‏ وثلج 
الصدر وطمأنينة القلب » أو أنه الاعتقاد الذي تسكن به النفس إلى أن معتقده على ما 
اعتقده عليه ) ( . 

آما الأشاعرة فقد اعتبروا العرفة والعلم من قبیل الألفاظ الترادفة » فعرّف الباقلاني 
العلم بأنه : ( معرفة العلوم على ما هو به فكل علم معرفة و کل معرفة علم) © . 
وبهذا الحد آیضا قال إمام الحرمين الجوين ( . 

وقد عرف الإيجحي موضوع العلم بأنه العلم الخاص الذهين فأل للعهد أو الذكرى لا 


(۱) كتاب التعريفات للجرجاني » تحقيق : د/ عبد المنعم الحفئئ ( طبعة بدون »ء القاهرة » دار الرشاد 
للنشر والتوزيع ) ص ۲۷۷ . 

(۲) المرجع السابق ص ۲۹ . 

,۳( للقاضي عبد ابحبار ص1٤‏ . 

(5) الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . للب‌اقلاني . تحقیق محمد زاهد الكوثري ( الطبعة 
الثانية - مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع ۷۲ ه-۱۹۰۳ م ) ص۳ . وقد نقل الب‌اقلاني عن 
أبي بكر الزاهد رأيه في العرفة فقال : ( سكل أبو بكر الزاهد ينه عن العرفة ما هي ؟ فقال : العرفة اسم 
ومعناه وحود تعظیم في القلب عنعك عن التعطیل والتشبیه ) الانصاف ص ۳۳ . 

(©) انظر کتابه الارشاد ص ۱۲ . 


كموت العام وی الآخرة كالحشر وأحكامه فيها كبعث الرسول ونصب الإمام 
والثواب والعقاب ) 9" . 


(۱) المواقف ص۷ . 


ممتقد الساف فو أول ماب علو المظلف 
المسألة الثانية 
معتقد السلف في أول واجب على المكلف 

في الحقيقة إن القول بوجوب النظر على كل مكلف وجعله أول الواحبات بعد 
التكليف هو من بدع المتكلمين الى ما أنزل الله بها من سلطان ... 

فلو أمعنا النظر في جميع دعوات الأنبياء والمرسلين لوحدنا أنهم أوحبوا بادئ ذي 
بدء على الکلف ضرورة الإقرار بتوحيد الألوهية وما يستوحب ذلك من عبادة الله 
سبحانه وتعالی وتنزيهه عن الشريك والشل والند ... فلم يأمر نبي ولا رسول قط 
بالنظر - الذي آراده التکلمون - وإنما كانت جميع دعواتهم كما آخبرنا القرآن 
الكريم هي الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة دون ما سواه ١‏ وَلَقَد بَعَتَمَاف کل اه 


- جد م 


ار 2 
رَسُولا أن اعَبدوا الله وَآَجَعَنبُوا الطعُوت [ سورة الفحل : ۲۳۰ . 


فهذا نوح يقول حل وعلا في شأنه : لد أَرْسَلمَا نوا إلى قومه فقال یقوم 


۶ و و و هه يم م 


مر و ۳ 
اعبدوا الله ما لکم مَنَ الله عيرهة 4 [ سورة الأعراف : 5ه ] . 
ويقول : « وَلقَدَ آرحلتا نوحا إلى قومم نی لكم تَذيرٌ مب © أن لا عبد لا 
95 ء ء 
الله #4 [ سورة هود : 237٠8‏ 55 ]. 
برا الت یقول له 1 مث د الكو كد ۷ 
وإبراهيم تلاا يعمو لقومه : « اعبدو لله واتقوه ذ لکم‌خیر لکم ان كنتمٌ 


2 4 ۳4 ع ۳ 
ماع هه ام رو و و هه ۱ عع x‏ وک کے د ۹ 20000 مو 2 
تعلمور © انما تعبدور من دون الله وتا وتخلقون إفكا ارگ الذين تعبدون 


عد 


۳ ان ی کے زر ا کے رر درو ه ردصي ص یت رص رو و و رص و 4 
من دون الله لا يملكونَ لكمٌ رزقًا فابتعوا عند الله الرّزق واعبدوه واشكروا لهه اليه 


تزجعو @ 4 [ العنکبوت : ۱۷۰۱۲ ] . 


وهذا عيسى بن مریم يقول لقومه : « وقال آلمسیح يبن اسراءیل اعبذدواً الله رَبَى 


۳ 
ر 2یو سا 


ر 2 و 4 مه »® WT‏ مه وه دي 4 مہ ر ۳ 
وركم انه من يشرك بالله مد حرم الله عليه الجنة وَمَأوّنة الگار وما تلللمیر من 


أنصكار (ع 4 [ المائدة الاع. 


وما حكى القرآن الكريم ما كان من غيرهم من الرسل إلى أقوامهم إلا على هذا 
النحو السابق . 

وأهل الأثر أو السلف لا يقولون بوجوب النظر ولا القصد إليه ولا الشك ولغا 
هذه من مقالات. المتكلمين . 

يقول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية “: ( ذهب طوائف من النظار إلى أن معرفة 
الله واحبة ولا طريق إليها إلا بالنظر فأوحبوا النظر على كل أحد وهذا القول إنما 
اشتهر في الأمة عن العتزلة ونحوهم ) ۲ . 

ويرى السلف أن أول واحب على المكلف الشهادتان إن لم يكن أتى بهما قبل 
البلوغ فيوضح ابن تيمية أن الرسول کل لم يأمر أحداً بالنظر ولا دعى إليه يقول في 
ذلك : ( والبي وق لم يدع أحداً من الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى جرد إثبات الصانع 
بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمر أصحابه ) (. واستدل بقوله قله لمعاذ 


(۱) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم بن تيمية الحراني المجتهد المطلق » ولد سنة 
سبع وستين وستمائة » وتحول به أبوه من حران إلى دمشق قرأ واطلع ونظر في الرحال والعلل » وتفقه 
وتمهر » وتقدم وصنف » ودرس » وأفتى » وفاق الأقران وصار عجباً في سرعة الاستحضار » وقوة الجنان 
والتوسع في المنقول والعقول » والاطلاع على مذاهب السلف والخلف » توفي رحمه الله مسجوناً بالقلعة 
سنة ۷۳۸ ه في شهر ذي القعدة » وتصانيفه أربعة آلاف كراسة أو أكثر » اشهرها الفتاوى . 

البدر الطالع ( 57/١‏ ) . 

(۲) انظر مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ( طبعة بدون . دار الفكر للطباعة والنشرء ۱۰۰هب - 
٠‏ م ) ( الرسالة الرابعة عشرة ج۲ ص47" ) وينقل ابن تيمية عن أبي جعفر السمناني فيقول بعد أن 
آورد النص السابق : ( وطذا قال أبو جعفر السمناني وغيره : إيجاب الأشعري النظر في المعرفة بقية بقيت 
عليه من الاعتزال وقد دحل في هذا القول طوائف من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة ) . 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ( 5/8 ) . 


ی 
ابن حبل ”" لا بعنه إلى اليمن : (( انك تأتي قوماً أهل کناب , فلیکن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فان هم أطاعوا لك 
بذلك فأعلمهم أن الله افوض عليهم هس صلوات في اليوم والليلة » فإن هم 
أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افزض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فازد في 
فقرائهم )) ۳ . 

ويشير إلى الأحاديث الواردة عن البي بي وأن جميعها تقرر هذا الأمر فيقول : 
( وكذلك ساتر الأحاديث عن البي يله موافقة هذا كما ف الصحيحين من حديث 


(۱) معاذ بن جبل بن عمرو بن وس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو » أبو عبد الرحمن الأنصاري 
الخزرجي » الإمام المقدم في علم الحلال والحرام » شهد بدرا وهو ابن إحدى وعشرين » وأمره البي#على 
اليمن » ومناقبه كثيرة جدا » وقدم من اليمن ي خلافة أبي بكر » وكانت وفاته بالطاعون ف الشام سنة 
سبع عشرة أو الي بعدها أو الى بعدها . 

انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البر » تحقيق وتعليق محمد البجاوي (۱۰۲/۳- 
 )۷‏ مكتبة نهضة مصر ومطبعتها عصر . 

أسد الغابة ف معرفة الصحابة » لابن الأثير » تحقيق وتعليق : محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور 
۱۹۷-۱۹٤/١ (‏ ) »ء الناشر : دار الشعب بالقاهرة » والإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر » تحقيق علي 
محمد البجاوي ( ٠۳۸-٠١١/١‏ ) الناشر : دارنهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة . 

(۲) البخاري » كتاب الزكاة » باب : لا تؤخذ كرائم أموال الناس ف الصدقة » ( 4۱۰/۳- ح 1١40/8‏ ) 
مسلم » كتاب الإبمان ‏ باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » ( -١70/١‏ ح ۲۹) . 

سنن الترمذي ٠‏ كتاب الزكاة » باب : ما جاء في أخذ خيار المال في الصدقة ( ۲۱/۳- ح 576 ) . 
أبو داود » كتاب الزكاة » باب : في زكاة السائمة ( -170/١‏ ح ۱۵۸4 . 

سنن النسائي » كتاب الزكاة » باب : وجوب الزكاة ( ۱۳/۰- ح ۲٤٣١‏ ) . 

سنن أبن ماحة » کتاب ال زکاق باب : فرض الزكاة ( 2-07۸/۱ ۱۷۸۳ ) . 

مسند أحمد ( ۳۳/۱- 2 ۲۰۷۱) . 


أبي هريرة "“وابن عم © : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله > فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله ©. 

وفي حديث ابن عمر : (( حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ویفیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة  ))‏ . وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء 


(۱) أبو هريرة : هو مشهور بكنيته » واختلف في امه واسم أبيه على » وقال النووي ف مواضع من كتبه : 
اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من ثلاثين قولاً » وهو من أكثر الصحابة رواية عن 
رسول الله وَل » توف سنة سبع وحمسين . الإصابة ( ۳۸۸/۷ . 

(1) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي » ولد سنة ثلاث من البعث النبوي » هاجر وهو ابن 
عشر سنين » وتوف سنة أربع وثمانين وكان عمره سبع وثمانون سنة » عرض في بدر فاستصغر » وكذلك في 
أحد » وعرض بالخندق فأجازه رسول الله يك وهو ابن مس عشرة سنة » اسلم مع أييه ول يكن بلغ » 
وهو من المكثرين عن الني َلك » وكان متتبعا في كل أفعاله للرسول بل مقلدا له في جميع شأنه . الإصابة 
١5/54١‏ . 

(۳) البخاري » كتاب الإيمان » باب : فان تابوا واصلحوا وأقاموا الصلاق » ( ۱۰۲/۱ . 

مسلم بشرح النووي » کتاب الإيمان » باب : الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا له إلا الله محمد رسول الله 
EFI)‏ 

التزمذي » كتاب الاعان عن رسول الله ؛ باب ما جاء أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله (ه/م 
۲۰۱۹2 . 

سنن النسائي الكبرى » كتاب الخصائص . باب : اختلاف ألفاظ الناقلين عن أبي هريرة فيه (۱۱۰/۰ 
۸۳۹۸ ). 

مسند أحمد » حديث عمر (۳۵/۱ ح ئ( . 

شعب الاعان » ذكر الحديث الذي ورد في شعب الإيمان » باب : الدليل على أن التصديق بالقلب والإقرار 

باللسان أصل الامان . 

الدارقط » كتاب الزكاة (۸۹/۲) . 

: ورد الحديث عن جماعة من الصحابة بروايات مختلفة في صحيح البخاري » كتاب الاعان» باب‎ )٤( 


بوا راما آلصَلوة وتو آَلبَحَرْةَ 4 الآية) ( 0٠۲/١‏ . 


ا لت ۱ 
یدعی إلى الشهادتین نفک کشا ا ا أو تایبا ویذلاگ یصیر الک افر 
تكلا 0 للف ١‏ 

ويتطرق شيخ الإسلام ابن تيمية إلى موقف القرآن الكريم من النظر الذي لم يجعله 
أول الواحبات انا جعل الأمر فيه لبعض الناس دون بعض ممن فسدت فطرتهم 
واكتووا بنار الشبهات فلا يزيلها حينئذ إلا النظر ففي هذه الحالة فقط يجب النظر 
لذلك بحده يقول : ( والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواحبات ولا فيه لجاب 
النظر على كل أحد » وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس » وهذا موافق لقول من 
يقول : إنه واحب على من ۸ يحصل له الاعان إلا به بل هو واحب على كل من لا 
يؤدئ زوا هرا إلا به » وهذا أصح الأقوال ) ° 

ال ی : اوم یروا یی آنشیهم > لق الله اموت وَالأرض 


لج ل بير مرحم - 


ما ها إل الق وب سى ون كثيرًا من آلتاس يلقي رهم لکفرون © 4 


ر 


4 


[ سورة الروم : ۸ ] وهذا بعد قوله : « وَلكنٌ أ مقر لئاس ل يَعْلَمُونَ @ يَعَلَمُونَ هرا 
مّنَلحيّؤة نیا وَهُمْ عن الأ خرة همع فلون @ 4 [ سور لروم : ۰۰ ۷ ] 
نم قال تعالى : « آولم یتَمکروافی أنف سهم 4 [ سورة الروم : ۸ ] فالضمیر عائد إلى الذين 


یعلمون ظاهراً من الحياة الدنیا وهم عن الا خرة هم غافلون ... ) ال¿ ”2 . 


صحیح مسلم » کتاب الوعان » باب : الأمر بقتال الناس (۳-۵۲/۱) 

(۱) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية » تحقيق : د . محمد رشاد سال » مطابع جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية » الطبعة الأولى » ١5٠0١‏ ه ج۸ ص75 . 

(۲) المرحع السابق ج۸ ص۸ . 

(۳) المرجع السابق » نفس الصفحة . 


۱ 1 
آما ابن القیم ۶ فانه بعد أن آشار إلى أن التوحید هو دعوة جميع الرسل واستدل 
حدیث معاذ السابق وغیره قال : ( ولهذا كان الصحیح : أن أول واحب يجب على 
الکلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد ولا الشك - كما هي أقوال 
لأرباب الكلام المذموم - فالتوحيد : أول ما یدحل به في الإسلام » وآخر ما يخرج به 
من الدنيا » كما قال النبي بل : (( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله : دخل 


الجنة )) 9 فهو أول و اجب » وآخر واحب » فالتوحيد أول الأمر وروم ° 

أما شارح العقيدة الطحاوية ” فقد قال بعد أن آورد کلام ابن القیم السایق : 
( بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان » ومتفقون 
بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك » ولم یوحب أحدٌ منهم على وليه 


(۱) الإمام الحقق الحافظ الأصولي الفقيه النحوي صاحب الذهن الوقاد والقلم السيال والدآليف الكئيرة المائعة » شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد بن مريز الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية » ولد في بيت 
علم وفضل سنة إحدى وتسعين وستمائة في شهر صفر في قرية زرع من قرى حوران من أعمال دمشق ثم تحول إلى 
دمشق فأخذ عن علمائها » وأذ عن أبيه الفرائض » فقد كان أبوه مبرزا في هذا العلم » وأحذ علم الحديث والعربية 
والاصول والفقه » ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر » وكان في ريعان شبابه وذروة قوتهع 
توفي رحمه الله سنة ( ١ه‏ ) في شهر رحب » من تصانيفه إعلام الموقعين » وزاد العاد » والروح » ومدارج السالكين 
إنقيرها زاد المعاد ( ٠١/١‏ ) . 

سنن أبو داود » كتاب ابلنائز » باب : في التلقين ( ۷۰/۲ ) حديث رقم ( ۳۱١١‏ ) . 

. ) 7/١( الستدرك‎ 

مسند أحمد (۲۳۳/۵ ۲۲۱۷۸ ) . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » للإمام ابن قيم الجوزية » تحقيق : محمد حامد 
الفقي ( طبعة بدون » دار الكتاب العربي » بيروت . ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲ م ) ج7 ص1۳ 46-6 . 

(5) ابن آبي العز الحنفي : علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي » فقيه كان قاضي القضاة 
بدمشق » ثم بالديار المصرية » ثم بدمشق » له كتب منها : التنبيه على مشکلات الهداية » شرح العقيدة 
الطحاوية » توفي في ذي القعدة سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة . 

انظر : الأعلام ( "١1/4‏ ) » الدرر الكامنة ( ۸۷ ) » شذرات الذهب ( ۳۲۹/۹ ) . 


ممتقد السلف فق أول واب حلؤ الضاف ۱ Hs‏ 


أن يخاطبه حيتئذ بتجديد الشهادتين وإن كان الإقرار بالشهادتين واحبا باتفاق 


المسلمين ووججحوبه يسبق و جوب الصلاة ¢ لكن هو أدى هذا الواحب قبل ذلك ) ^ 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ( الطبعة الخامسة › ۱۳۹۹ ها بیروت ۰ الناشر : 
الکتب الاسلامي ) ص۷5 


ممتقد [لسفارينؤ فو أول ماب ملو المضلف 
المسألة الثالثة 
معتقد السفاريني في أول واجب على المكلف 
يذهب السفاريئ إلى أن أول واحب على المكلف معرفة الله سبحانه وتعالى ويرى 
وحوب هذا الأمر بالشرع لا بالعقل ویوحب قبل العرفة النظر ویعتبره أول واحب 
موه للك تم يقول:ق أرحوركه : 
أول واجب على العبید معرفة الاله بالتسديد 


ویوضح الراد من معرفة الله بأنها : ( عبارة عن معرفة وحود ذاته تعال بصفات 
الکمال فیما لم يزل ولا يزال دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته لاستحالة ذلك عقلا 
عند الا کثرین » يعن أن العقل يحيل معرفة کنه ذاته ) ( . 

نم يفسر مراده ومقصوده بأول واحب فیقول : ( وقوله آول واحب يعي لنفسه 
على كل مكلف بالنظر في الوحود والوجود) . 
طریق الوجوب : 

يرى أن احکم بالوجوب مرحعه الشرع لا العقل ‏ فیقول : ( ووجوب ذلك 
بالشر ع دون العقل ؛ لأن العقل لا یوجب ولا يحرم - وینسب هذا الرأي لاهل السنة 
فیقول : - وهذا مذهب آهل السنة ) ۲ . 

وی موضع آخر یقول : « والتحقيق وحوب معرفة الباري حل شأنه شرعاً ) آما 
طریق ذلك ( فهو بالتظر الصائب في الوحود والوحود ... ويجب النظر قبلها لتوقفها 
عليه فهو أول واجب لغیره ) ۳ . 

ولا كانت العرفة عنده آول واحب یقصد لذاته ویتوقف تحصيلها على النظر 
(۱) السفاريئء لوامع الأنوار (۱/ 0۱۱۳ . 


(۲) الرجع السابق( ۱/ ١١٠١-١١۳‏ ) . 
(۳) الرجع السابق ( ١١5/١‏ ) . 


الودي إليها » ومن أحل ذلك كان النظر واحباً لغيره . 
تفاوت الناس في تحصيل المعرفة وسببه : 

ذكر رحمه الله أن المعرفة الي تتحقق من خلال النظر تتفاوت تبعاً لاعتلاف النظر 
الودي إليها وهو ما يتفاوت الناس فيه » لذا كانت المعرفة المتحققة من خلاله عند 
بعض الناس أكمل منها عند البعض الآخر بل تكون عند الشخص الواحد ناقصة في 
حال ثم تزيد في آن آخر مادام تحققها متوقفاً على النظر » شأن المعرفة في ذلك شأن 
الإيمان الذي يقبل الزيادة بالطاعات وينقص بالمعاصي فكذلك المعرفة تزداد بالنظر » 
وينسب هذا الرأي للإمام أحمد ۳ فيقول : ( والمعرفة تزيد وتنقص کالاهان ‏ نص 
عليه الإمام أحمد رضي الله عنه » فمعرفة التفصيل أزيد من معرفة الحملة ) ( . 

وما ينبغي الاشارة إليه أن السفاریین وإ حعل آول واحب یقصد لذاته هو معرفة 
الباري حل وعلا .. وهذه العرفة لا تتحقق إلا من خلال ما یوصل إليها وهو النظر » 
وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب لذا كان النظر ول واجب يقصد لغیره . 

وهذا بعینه مسلك الاشاعرة إلا أنه تجنب الخوض في التفصیلات وبیان الأقوال 
التعددة الندرحة عندهم تحت عنوان آول ما يحب على الکلف من النظر . 


(۱) هو ابو عبد الله » أحمد بن محمد بن هلال بن آسد بن ادریس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن آنس بن عوف بن 
قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر ابن وائل الذهلي الشيباني المروزي ثم 
البغدادي » أحد الأئمة الأعلام » ولد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة » طلب العلم وهو ابن حمس عشرة سنة في 
العام الذي مات فيه ماد بن زيد ومالك بن أنس » توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين » وله سبع وسبعون سنة » له کتاب 
المسند جمع فيه السنة على مسانيد الصحابة . 

انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۷۷/١١‏ ) . 

(۲) لوامع الأنوار ص ١١54‏ . 


ممتقد [أسفارينق فو أول ماب ملو [لمظلاف 
المسألة الرابعة 
التعليق على معتقد السفاريني في أول واجب على المكلف 

في الحقيقة أن الشيخ السفاريئ في إيجابه النظر على كل مكلف قد حانب حادة 
الصواب وخالف مذهب السلف . وكما رأينا من خلال عرض مذهبهم فانهم لا 
يوحبون النظر على كل مكلف بل يختلف أول واحب على كل مكلف باختلاف 
حاله » والنظر علاج لمن فسدت فطرته ولا سبیل إلى یی از تیا إلا به » ففي 
هذه الحالة فقط یکون النظر على صاحبها أول واجب . 

أما إيجابه على الكافة فهذا خالف لمذهب السلف وموافق لذاهمب بعض التکلمین 
الذين قالوا بوحوبه » وعمموه دون نظر إلى حال المكلفين بل أطلقوا حکما عام 
فجانبوا الصواب في ذلك » وقد تابعهم السفاريئ في هذا الأمر حذو القذة بالقذة ولا 
سيما الأشاعرة منهم الذين أوجبوا النظر وجعلوا الشرع مصدراً لوحوبه . 

وإذا كان السلف قد أجمعوا على فطرية معرفة العباد بربهم وخالقهم وأن هذه 
العرفة ثابتة في القلوب من آحل ذلك كانت دعوة الرسل والأنبياء الناس إنما كانت 
لإفراده عز وحل بالعبادة الحقة الي لا تنبغي إلا له . ولم يدعوهم إلى تحصيل المعرفة - 
إذ هي حاصلة بالفعل بالفطرة . أدرك السلف هذا » وأما المتكلمون فانهم لم يدركوا 
هذه الحقيقة ومن أجل هذا كان تخبطهم في تحديد أول واحب يتوحه إلى العباد . 
وحتى لا يظن ظان آننا أعداء للعقل فإننا نذكر هنا ما نقله الدكتور أحمد سعد 
حمدان عن أبي القاسم إسماعيل 7 بن محمد الأصبهاني في كتابه ” الحجة في بیان 


(۱) إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ الكبير قوام السنة » آبو القاسم ‏ التيمي الطلحي الأصبهاني 
الشافعي » إمام أئمة وقته » وأستاذ علماء عصره » وقدوة أهل السنة في زمانه » كان حافظاً للحدیت ‏ 
عارفا بكل علم متفنداً ؛ صنف التفسير في ثلاثين بجلدة کبار وسماه ابشامع » أصمت في سنة ۵۳6 ثم فلج 
بعد مدة » وتوف بكرة يوم عيد الأضحى » وكان مولده سنة سبع وححمسن وأربعمائة . 

انظر : شذرات الذهب ( 4/ه١١-5١١).‏ 


4-8 26 اورم مش ی ا مد كا ا 


امحجة “ عن أبي الظفر السمعاني 7 وهو يبين فساد قول المتكلمين فيما ذهبوا إليه 
- ونتفق معه فيما قال - فبعد أن ذكر أن أهل السنة والجماعة متفقون في منهجهم 
قال : ( على أنا لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة لينال المؤمن بذلك زيادة 
اليقين وثلج الصدر وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام على ما أسسوا فإنهم قالوا : أول 
ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري . وهذا قول مخترع لم يسبقهم 
إليه أحد من السلف وأئمة الدين » ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا 
في شيء منها لا منقولاً عن البي وَل ولا من الصحابة رضي الله عنهم » وكذلك 
من التابعين من بعدهم ) . 

ثم أقام حجة دامغة على المتكلمين لبيان بطلان مذهبهم » فقال : ( إن الكافر 
يطلب منه أحد ثلاث : الإسلام أو الجزية أو القتال . فلو امتنع وقال : دعوني حتی 
أنظر وأستدل » فإنه على مذهب أهل الكلام يُعطى مهلة ينظر ويستدل » ثم تطول 
مدة النظر إلى سنوات فيموت قبل أن ينتهي إلى نتيجة » وهذا خلاف ما جاء عن 
رسول الله هله وصحابته الكرام ) © . 

وإذا كنا قد خطأنا السفارین فيما ذهب إليه من اعتناق طريقة التکلمین في المسألة 


الت نبحثها فلا یعترض علينا ما سبق وذكرناه ما نسبه السفاريئ إلى الإمام أحمد من 


(۱) منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد ابلبار بن الفضل بن الربيع 
بن مسلم » الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي » تفقه على والده حتى برع في 
مذهب أبي حنيفة » وصار من فحول المذهب ومكث كذلك ثلاثين سنة » ثم صار إلى مذهب الشافعي 
وأظهر ذلك في سنة ثمان وستين وأربعمائة » فاضطرب أهل مرو لذلك وتشوش العوام فخرج منها وخصرج 
معه طائفة من الفقهاء » وقصد نيسابور فاستقبله الأصحاب استقبالاً عظيماً فأكرموا مورده » ودرس في 
المدرسة الشافعية » نظهر له القبول واستحكم في المذهب الشافعي » ثم عاد إلى مرو ودرس فيها وعلا شأنه 
انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة » تحقيق عبد العليم خان » ( 781/١‏ ) . 

(۲) انظر : فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها . د . هد سعد حمدان . ( الطبعة الأولى : 41١٠‏ ١ه‏ ) 
الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع . ص ۲۱۳-۷۲۱۲ . 


ممتقد السفارينق فق أول ماب ملو المظلف 
شأن النظر مع المعرفة شأن الطاعات مع الإيمان حيث تودي زيادة النظر والطاعات إلى 


زيادة المعرفة والإبمان حيث إن ما نقله عن الإمام فهو حق ... إلا أن ذلك ليس 
موجباً للقول بصحة كل ما ذهب إليه السقاريي. فما قاله الامام بشأن النظر شا 
يتوحه لزيادة المعرفة وتوضيحها لا إلى تحصيلها وتأسيسها » كما هو الشأن عند 
السفاريئ الذي حانب رأي السلف ولزم مذهب التکلمین في هذه المسألة المبتدعة 
المخالفة للنصوص الشرعية والفطر السليمة وال ذمها العلماغ وبينوا بطلانها . 


لذا آری أن السفاریین قن جانبه الصواب فیما ذهب الى هذه السألة . 


SERSERAN مر‎ 


EEE 


المبحث الثاني 
2 نف ۰ ۰۰ 
الآدلة على وجو الله سبحانة وتعالی 
وفیه مسائل : 
المسالة الأولى : معتقد السلف الصا في الاستدلال على وحود 1 
.المسألة الثانية : مسلك السفارین في البرهنة على وجود الله ل 0 
المسألة الثالئة : التعقيب على معتقد الشيخ السفاريئ في | 


المسألة الأولى 
معتقد السلف في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى 

إن السلف كما سبق وأشرت لم ينشغلوا بالبحث والتنقيب عن الأدلة والبراهين 
المثبتة لوحوده تعالى لأنهم يعتبرون معرفة الباري حل وعلا مسألة فطرية بدهية لا 
تحتاج إلى بحث واستدلال بل هي ضرورة وشعور باحتياج وعجز يجدها كل إنسان في 
نفسه ليس ذلك فحسب بل جميع الكائنات من جمادات وعتجماوات تشعر به فضلا 
عن الإنسان المميز العاقل . 

فبالنظر إلى أكبر وأعظم المخلوقات ألا وهي السماء والأرض » قامتا بأمر من الله 
سبحانه وتعالى » يقول عز من قائل : « نه استوت إلى اّما وهی دُحَانٌ فَقَالَ 
لهسا وللارض آقتیا طوعا أو کرها قالتا تَا طایین © 4 [ سورة فصلت : الآية ۲۱۱ 
وهذه الطاعة والانصياع لتنفيذ الأمر كان مقهزنا بخضوع ولذعان وهذا لا یکون إلا 
عن معرفة ووعي بعظمة الآمر ومدى سلطانه وقهره . 

ليس هذا فحسب بل هذه المعرفة والاعان لم يقتصر فقط على السماء والأرض بل 
شملت كل ما حوتهما من مخلوقات وكائنات فهذه السماوات تغط بالملائكة المسبحين 
والأرض كذلك حتى إن الحصى كان ليسبح بين أنامل الصطفی كيك فهذا التسبيح 
والسجود والاستغفار لا يكون إلا مع تمام المعرفة واليقين بوجود الباري حل وعلا . 

یقول تعال : ط تس سح لَه الوت اس وآلازض وسن فون زان من یم إل 


مر مر هلر سم 


یسح بحمدم. وکن ل تققهون تیه اند کان حَلِيمًا غُفورا وه 4 سر 
الإسراء : ٤٤‏ ع . 

وهذا ابل يندك حشية وخوفا وفرقا منه حل وعلا لما تحلى له يقول تعالى :و وَلَكًا 
جاءَ موسی لمیقّتنا وکلمه رنه قال رب آرنی أنظرٌ [[7 قال لن ترننی نی وّلکن 
زل جَبل جعلة 


و 


آنظر إلى أجل قان سء 22 E O‏ ری كلكا مات كك 


معتقت اسف فق أل ستد9ل ملو متمد اه 


۳2 - مي 4 7 ر هم س یم مس وم 7 5 2 
دا وَحَرَّ موس صعقًا فقلکا أفاق قال سْبَّحمَك بت 


[ سورة الاعراف: ۲۱4۳ . 

وهذا امدهد یستتکر ويعيب على قوم سبأ عبادتهم لغير الله فیقول عنهم وعن 
ملكتهم :ل وَجَدها مها َسَجُدونَ لت من ذون ال ززکن هم این آختلیم 
فْصّدَهُمَ عن آلشییل فَهُمَ لا بهتدون © اگ بسجذوا لله دی بخرج العَبه فى 
آلسُموات والازض ويلم ما حون وَمَا تعلئون © له لآ اله إل هر رب العرّش العظیم 
© © 4 [ سورة اللمل : ۲۱-۷۲ ] . 

وصدق الله حيث يقول : له يَسْجُدُ من السمتوات وال تض‌طوعا وَكَرْمًا 
وَظلالُهُم اذو رال 9 (2) 4 سورة الرعد : ۱۰ ] . 

وقول « لمیر إلى ملق من شیء فيا ال عن الیمین َألشَمَايل 


سجذًا لله وَهُمَّدَخْرُونَ © 4 [ سورة النحل : 4۸ ] . 


۳ 


ويقول: «ولَه ی جد ما في الوت وما فى الأرض من دآکه وَآلملشَكهُ وَهُمْ 1 
یستگورون (© 4 [ سورة النحل : ٤٩‏ ] . 

ويقول تعالى : «ألمَتر ا آله يَسْجُدُ لش من ف الوت وَمَن فى الأرْض 
وآلشنس رواجم ولال وَالشّجَرُ لوب وڪڌ من ناس وڪي حو 
عليه الاب ومن هن شم ل من شکرم اه له يَفْعَلُ ما اء 8 © » 7 ال : 
۸ 

فاذا كان هذا حال احمادات والعجماوات فطرت على معرفة خالقها وبارئها 
فكيف تستسيغ العقول أن يجهل الإنسان الذي شرفه الله وكرمه على جميع خلقه 
وميزه بالعقل هذا الأمر الضروري الفطري الغروس في جميع الكائنات » والذي يقول 
اله عنه : «فظرّت آله ی قطر لاس عَلَيْهَا لا تجبیل لحل قله لك الد القيمْ 


لکد كد تام 9 بو 4 سر 

دلیل فطرية العرفة : 

إن منشأ القول بأن معرفة الناس بربهم فطرية ما صرح به القرآن من أن الله عز 

وحل قد أخذ على , اولان و ی 0 
شهدم عل اسهم لست بتکم قاو بل 

هنان 5 تلو يوم مها ُا عَنَ هلدا فلین (2) 4 [ سور الأعراف : 177 ] . 


بل إن الكافر المعاند لا تلبث الغشاوة أن تنقشع عن عينيه إذا ما وقع في ضائقة 


E > 


ات ار ءام من ظهورهم کم وأ 


وكرب يقول تع لى : خو ادى یکمن البو والبحر حي لذا کش للك 
رن يهم يربح طبه قروا بها جامتها رسخ عاصف وجارهم الموج من كل مکان 
ونوا نم أحيط يهم دعر أ اله لصین له آلدین لین انيتا من هنم لکوت من 
آلشکرین @ > [ سورة يونس : ۲۲ ] . 

وهذا فرعون - لعنه الله وأخزاه - الذي كان يقول لقومه : أنا ربكم الأعلى . 
لحظة الشدة والغرق يتخلى عن ححوده واستكباره ويعلن عبوديته للإله الق يقول 
تعالى : « * وجوَزتا ب eee‏ 
اا أَدْرَحَهُ آلعَرَقُ قا 
و ویب 

بل حتى المشركين نحد لديهم علماً ومعرفة بالله عز وجل لذلك كانت رسلهم 


سیک علیهم عدم لعانهم بالله فتقول شم : «أنى آله َك قاطر لمات رارض 4 


[ سورة إبراهيم : ۱۰ ] 


له ۱ اذى منت به بنواً اشراعیل وت 


عار ۶ ی 


$ لین سَأَلعَهُم + من خَلقَ آلسْمَوّت والارزض وَسَخرَ آلشّمْسَ الم لمو له 
[ سورة العنكبوت : 5١‏ ۲ 
« ول سَأَلتَهُم من ول مرح السماء ماه مخ به آلازص مر بَعْدِ مَوْتِهَا لَسَعُودُنٌ 


عم ار ا 

وبالرغم من وضوح هذه القضية وكونها من المسلمات الأساسية لدى المسلم إلا 
أن الإسلام لم يغفل عن أولئك الذين طمست فطرتهم فلم تعد صافية ترى الحق 
وتتبعه فوضع العلاج الناجع هذه الحالات الفردية الشاذة وفتح المحال أمام العلماء أيضاً 
ليزدادوا علماً وخشية لله حل وعلا » فنجد القرآن الكريم ملئ بالآيات الي تثير 
الانتباه إلى الدقة المتناهية في صنعة هذا الكون وما امتاز به من تناسق وإتقان وتعرفنا 
على بعض صفات هذا الخالق المبدع . فهناك أمر بالتدبر والتفكر في ملكوت 
السماوات والارض آيات رائعة تتكلم عن الانسان ونشأته وتكوينه ومراحل تطوره 
وهو حنين » وثانية تتناول الإنبات والإثمار وأحرى تشير إلى المياه منشأ الحياة » ورابعة 
تشير إلى السماء وما فيها من أفلاك وكواكب ونحوم والتناسق البديع بين السماء 
والأرض ومدى الترابط بينهما ... وليس هذا فحسب بل هنالك إشارات إلى أضعف 
الحشرات النملة والنحلة والعنکبوت . وهكذا نحد عشرات بل مئات الآيات ال تشير 
إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى » وهي آيات هاديات لمن ألقى السمع وهو شهيد .. 
يقول شيخ الإسلام : ( معلوماً بالفطرة أنه لابد لكل موحود من موحد » ولكل 
مصنوع من صانع كما قال تعالى : 3 ام خُلقُوا من غير سىء أَمْ هم الخلثون 4 
[ سورة الطور : ۳۵ ] 

يقول : أخلقوا من غير خالق خلقهم » أم خلقوا آنفسهم مع اعازافهم « ولين 
تالح نلو القطوات والرض لول الله 4 [ سورة لتمان : ۲۷۰ 


١‏ قل من رب آلسُمَوّت آلسَبَع وَرَبٌ آلعَزش العَظيم © سَيَقُولُونَ للّه 4 [ سورة الوسود 
نكف [AY‏ . ... - يقول - ولا كان علم النفوس بحاحتهم وفقرهم إلى الرب » قبل 


علمهم بحاجتهم إلى الإله المعبود وقصدهم لدفع حاحاتهم العاحلة قبل الاحلة كان 


إقرارهم بالله إقراراً فطريا من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من حهة ألوهيته وهذا 


ستقد العاف فغ أ ستم1 لو یل سس ۰ 


اغا بعنت الرسل تدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » فتفاصیل الأمر والنهي 
i o‏ 

وأما السنة : فقد روى الشيخان عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله يله : 
(( ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوادنه أو ينصرانه أو مجسانه كما 
تنتج ج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فها من جدعاء ‏ ثم يقول : فطرت اله تی 
قطر آلتّاس لها 4 الآية )» 0 

يقول ابن حرير الطبري ني تفسير قوله تعالى : 3 فطرت الله آلَتى فقطر الاس 
O E‏ )ل فسن وحهك نسو الوحه الذي وحهك اله يا محمد 
لطاعته وهي الدين حنيفا 

حل تیه وت E‏ ول : سس 
خلق الناس علیها - وقال بعد هذا - وینحو الذي قلنا ‏ ذلك قال أهل التأويل - 


(۱) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ج۲ ص۳۳۷ . 
(۲) انظر : فتح الباري » كتاب الجنائز » باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه » وهل يعرض على 
الصي الاسلام ( ۲۸۱/۳- ح ۱۳۵۸ ۰۱۳۵۹ وباب : ما قيل في أولاد الش رکین ( ۳۱6/۳- ح 
۸( . 

صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب القدر » باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة » المجلد السادس » 
اججزء السادس عشر ص57 ١‏ ( الطبعة الأولى - ۱۸۱6 ه - 1994 م). 
الرمذي » كتاب القدر » باب : کل مولود یولد على الفطرة ( /۳۸۹- ا ا 

الموطأ » كتاب الجنائز » باب : حامع الجنائز ( 41/١‏ 7- اح ۵۲) . 
مسند هد ( -۳٤۷/۲‏ ح ۸٥٤۳‏ ) . 
(۲) محمد بن حرير بن يزيد الطبري ٠‏ أبو جعفر حعفر المؤرخ المفسر الإمام » ولد فى طبرستان سنة ٤‏ ۷۲اه 
واستوطن بغداد وتوق بها سنة ۳۱۰ هاء له أخبار الرسل والملوك العروف بتاريخ الطبري » حامع البيان 
في تفسير القرآن » احتلاف الفقهاء » وجزء في الاعتقاد . انظر : الأعلام ( 54/5 ) » تذكرة الحفاظ 
(۳۰۱/۲) . 


ممتقد السا فو أ ستدؤل ملق متمد إل 


يعي بذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وروی آثاراً كثيرة عن ابن عباس 
00 00 420 0 5 3 
وأبي هريرة ومعاذ بن حبل وجاهد " ' وعكرمة 7" وقتادة ‏ وغيرهم © . 


وإلى هذا الرأي ذهب الامام البحاري ق ج 3 se‏ 8 


(۱) هو يحاهد بن جبر » أبو الحجاج الكي » مول بن مخزوم » تابعي » مفسر من أهل مكة » قال الذهي : 
شيخ القراء والمفسرين » ثقة » مات سنة ۱۰4 ها . 

انظر : تقريب التهذيب » ابن حجر ( 715/1 ) . حلية الأولياء » الأصفهاني ( ۲۷۹/۳ ) » ميزان 
الاعتدال » الذهي ( 1/5 ) . 
(۲) هو عكرمة بن عبد الله » مولى اين عباس » أصله بربري » ثقة ثبت » عالم بالتفسیر » ل ينبت تكذيبه 
عن ابن عمر » ولا يثبت عنه بدعة » مات سنة ۱۰۷ ه ء وقيل بعد ذلك . روى له الجماعة . 

انظر : تهذيب التهذيب (717/17- ۳ )ء التقريب ( ۳۰/۳ ) » الجرح والتعديل ( ۷ 6-۷ . 
(۲) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز السدوسي » أبو الخطاب البصري ء حافظ ثقة » ثبت » روى له 
الجماعة » ولد سنة ٠١‏ ه ‏ ومات سنة ۱۱۷ -. 

ان + هی التهذيب ( ٠١٠-۲١۱/۸‏ ) » التاریخ الكبير ( ۱۸۷-٠۸١/۷‏ ) تهذيب الأسماء 
واللغات ( 1//7ه-8ه ) › وفيات الأعيان ( 548/7 17- ۲٤۹‏ ) », السیر (۲۹/۰- ۳  )‏ شذرات 
الذهب (١/7ه١4-1١١1).‏ 
)٤(‏ انظر حامع البيان » لابن جرير الطبري ( ج ۲۱ ص۰ ۰0۲۷۰۲ الطبعة الرابعة » ٠٤٠٠١‏ هب - 
۰ الناشر : دار المعرفة : بیروت . 
() أبو عبد الله محمد بن [سماعيل بن إبراهيم بن الغيرة الجمعفي » ولد في شوال سنة أربع وتسعين ومائة ۰ 
كان حافظا وعاء من أوعية العلم » لقي أكثر من ألف رحل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر » قال 
: لقيتهم كرات » أهل الشام ومصر والحزيرة مرتين » وأهل البصرة ة أربع مرات » وبالحجاز ستة أعوام » 
ولا حصي كم جار وون ی جراد ان ر ا ت و 
صلاة العشاء » ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة ست وهمسین ومائتين . سير أعلام التبلاء 
(۳۹۱/۱۲) . 
(1) انظر : صحیح البخاري . تفسیر سورة الروم » الآية ( )نج ص۳٤۱‏ : 
(۷) هو أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري بن حسن يي الدين » الإمام العلامة الشهور » وأحد أعيان 
الشافعية » ولد بنواه - من قرى حوران بسوريا - سنة 1۳۱ ه ء وبها توق 75 ه . 

انظر : طبقات الشافعية .الكبرى » للسبكي ( ٤٠٠-۳۹٥/۸‏ ) . والدارس ف أخبار المدارس » للنعيمي 


۰ 
شرحه للحديث : ( معناه كل مولود يولد على معرفة الله تعالى والإقرار به » فليس 
أحد یولد إلا وهو يقر بأن له صانعاً وان ماه بغير اسمه أوعبد معه غيره ) ( . 
وأيشا ذمب إل :هذا الراي این عبد البر 7 » والقرطبي 09 واین حجر 6٩‏ دا 
ذکر الاقوال في الراد بالفطرة قال  :‏ وأشهر الأقوال أن الراد بالفطرة الإسلام م ©» 
ومادامت الفطرة هي الإسلام إذن فالكل مفطور على معرفة الله عز وحل . لذلك قال 
ابن حجر : ( فان ظاهر الآية والحديث أن العرفة حاصلة بأصل الفطرة . وأن الخروج 
عن ذلك يطرأ على الشخحص لقوله ی : (( فأبواه يهودانه وينصرانه )) 2 وقد وافق 


تحقيق : جعفر الحسن ( ۲۵۵۲/۱ ) وشذرات الذهب ( ٠٠٦-۳٠٤/١‏ ) . 
(۱) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي الد » ج7١‏ ص۲۰۸ . 
(۲) هو الإمام العلامة حافظ الغرب » شيخ الإسلام » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري الأندلسي القرطي المالكي » صاحب التصانيف الفائقة من أجلها : التمهيد الكاق في مذهب 
مالك . مات سنة 451 ه ( طبقات الحفاظ . ص ٤۳۲۰٤۳۱‏ ۰ سير أعلام النبلاء ( 7/1/8 158-1)ء 
وتحد رأيه الذي ذهب إليه في كتابه تحريد التمهيد ص۲۹۷ . 
(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن ج54١‏ ص۲۵۰ . 
والقرطي : هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي » أبو عبد الله القرطبي » 
من كبار المفسرين : صالح متعبد من أهل قرطبة » رحل إلى الشرق واستقر في مصر ء وتو بها سنة 
١ه‏ » من كتبه الجامع لأحكام القرآن » الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » التذكار في أفضل الأذكار 
الإعلام ( ۳۲۲/۵ ) ۰ نفح الطيب ( ۲۸/۱ ) » الديباج ص ۳۱۷ . 
(4) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني » أبو الفضل » شهاب الدين » ابن حجر , من أئمة 
العلم والتاريخ , مولده ووفاته بالقاهرة » وكان حافظ الإسلام في عصره » عارفا بأيام المتقدمين وأخبار 
المتأخرين » له تصانيف كثيرة » توفي سنة ۸۰۲ ه . 

انظر : الأعلام » الزركلي » ( ۱۷۸/۱ ) . دائرة العارف الإسلامية ( 11/١‏ ) » لسان الميزان ابن 
حجر ‏ الناقة . 
(ه) انظر : فتح الباري شرح صحیح البخاري ج۲ ص 1٩۲‏ . 
(7) سبق تخريجه ص ۸4 . 


أبو حعفر السمناني ”“ وهو من رؤوس الأشاعرة على هذا ) ° 

وذهب لهذا آیضا الشهرستاني () حیث یقول : ر فنا عددت هذه السألة - 
يعن وحود الله - من النظریات الي يقام علیها برهان » فان الفطرة السليمة الانسانية 
شهدت بضرورة فطرتها » وبديهة فکرتها - على صانع حکیم قادر علیم اد 
َك قاطر الوت دض [ سورة إبراههيم: ۱۰ ] « وَلَين سألتَهم من هم 
یرنه ان ب [ سور الز حرف : ۸۷] « ولين سَأَلتَهُم من حَلقَ لسوت والرض 


و ۶ وم - سم ه و 


عون حَلَفَهُنٌَ العزیژ ألعَليم © 4 [ سورة الزعرف :۹[ ۳ 
الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليها في حال الضراء : «دعوا الله 


وص ۸ 


لضن له الدين 4 ومسررة رفس a E‏ 


إل اه 4 [ سورة الإسراء : 25۷ ۱ وهذا لم يرد التكليف .ععرفة وحود الصانع » وإنما ورد 


ععرفة التوحيد ونفي الشريك (( أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله الا الله ) )٩‏ 
وغذا حعل محل التزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد ذلك بأنه الکم پات ذا 


(۱) هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني » حنفي المذهب » أشعري العتقد » نشأ ببغداد » وولي القضاء 
بالوصل إلى أن توق بها » حدث عن : أبي الحسن الدارقطين » وعلي بن عمر السكري ‏ وجماعة . لازم 
الباقلاني حتى برع في الكلام . ولد سنة 7701١‏ هب وتوقٍ سنة ٤٤٤‏ ه . 

انظر : تاريخ بغداد ( ٠٠١/١‏ ) ترجمة رقم : ۲۲۸6 . الأعلام للزركلي ( 7٠١/7‏ ) » والسير للذهي 
٦٥۲۰19۱/۱۷ (‏ ) ترجمة رقم : 46۱ . ۱ 
(۲) فتح الباري ( ۱١۱١/۱۷‏ ) . 
(۳) هو محمد بن عبد الکریم بن أحمد آبو الفتح الشهرستاني ‏ من فلاسفة الاسلام » كان إماماً في علم 
الکلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة » ولد في شهرستان وانتقل إلى بغداد ثم عاد إلى بلده وتوف بها 
سنة 0۶۸ ه . 

انظر : لسان الیزان » ابن حجر ( ۲۱۳/۵ ) . وفیات الأعيان » ابن خلکان ( 4487/١‏ ) . 


. ۷۰ سبق تخريجه ص‎ )٤( 


2 
رو 


َخته سمارت قللوب ین لا ومو باخرة 4 [سورة ازمر : ۰ $ و تسوت 
رك ف آلرعان وه وَلَوَأ عَلَنَ ابره تُقُورًا @ 4 سررة الاسراء : + ] ) . 
مسلك المتكلمين في إثبات الصانع : 

لقد حالف التکلمون السلف في أن معرفة الله فطرية » وحعلوها نظرية تحتاج في 
إثباتها للتدليل عليها وسلکوا في إثبات الخالق مس لكين أو طريقتين ذكرهما 
الشهرستاني : 
الأول : هو الاستدلال بالحوادث على محدث صانع . 
الثاني : مسلك أوائلهم . وهو الاستدلال بإمكان الممكنات واحتياج الممكن لمرحح 
خارج لأحد طرق الإمكان وهذا المرحح هو الواحب . 

يقول الشهرستاني : ( وقد سلك المتكلمون طريقين في إثبات الصانع تعالى وهو 
الاستدلال بالحوادث على محلدث صانع » وسلك الأوائل طريقاً آحر وهو الاستدلال 
بإمكان الممكنات على مرجّح لأحد طرفي الإمكان ويدّعي كل واحد من حهة 
الاستدلال ضرورة وبديهة . وأنا أقول ما شهد به الحدوث أو دل عليه الإمكان بعد 
تقدم المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج في ذاته إلى مدبّر هو 
منتهى الحاحات فيرغب إليه ولا يرغب عنه » ويستغنى به ولا يستغنى عنه » ويتوجحه 
إليه ولا يعزف عنه » ويفزع إليه في الشدائد والمهمّات فان احتياج نفسه أوضح له من 
احتياج الممكن الخارج إلى الواحب » والحادث إلى احدث » وعن هذا كانت تعريفاته 
الخلق سبحانه في هذا التنزيل على هذا السهاج : « أن میب الط اذا دعا 
[سورة لتسل : 71 ] » 3 قل من نکم تن مت بر والستر » [سورة الأنعام : ٩۳‏ ] 


رو وه + 
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« ومن يرزقكم من السماء والأرْضٍ 4 < أ يدوأ الخلق ثم يُعِيدُهُء 4 1 سورة اسل : 


(۱) نهاية الإقدام للشهرستاني » ص ۱۲۳- ۱۲ . 


ممتقد الساف فخ 81 ستل ملو وليت اه 


4 
وعن هذا العنی قال النبي يِه : (( خلق الله تعالى الخلق على معرفته فاجتالتهم 
الشیاطین عنها )) ٩۳‏ . 


فتلك هي ضرورة الاحتیاج » والرسل مبعوئون لتذ کیر وضع الفطرة وتطهیرها عن 
تسویل الشیطان فإنهم الباقون على أصل الفطرة وما كان له علیهم من سلطان وقال 
: و قتكرَن نقعت الد كر © نکر من شن © 4 سررة الأعلى : ٠٠4‏ ] 
وقوله : « فقولا له ولا الم دک أز شى ر 4 [ سورة طه : 4؛ ] . 

ومن رحل إلى الله قربت مسافته » حيث يرحع إلى نفسه أوفى رحوع » فيعرف 
احتياحه إليه في تكوينه » وبقائه » وتقلبه في أحواله وأنحائه ) 29 . 

وقد عقب شيخ الإسلام على كلام الشهرستاني مستحسناً له » فقال : ( فهذا كله 
كلام الشهرستاني » وهو من أئمة التأحرین من النظار » وأحبرهم بالقالات وقد 
صرح بأن معرفة الله ليست معدودة من النظريات الى یفام عليها البرهان » وأن 
الفطرة تشهد بضرورتها وبديهة فكرتها بالصانع الحكيم » إلى آخر ما ذکره ‏ وأن ما 
تنتهي إليه مقدمات الاستدلال بإمكان الممكنات أو حدوثها من القضايا الضرورية » 


دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية » من احتياج الإنسان في ذاته إلى مدب ( . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة » باب : الصفات الي يعرف بها ف الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
50/50" ح ۲۸1٥‏ ) . 

مسند أحمد » حديث عياض بن مار المجاشعي » ( 157/4 ) . 

السنن الكبرى » كتاب فضائل القرآن » باب : قراءة القرآن على كل الأحوال 

العجم الاوسط ‏ باب : من اسه إبراهيم » إبراهيم بن نائلة 

العجم الکبیر » باب العين - عیاض بن حار ابحاشعي 

(۲) نهاية الاقدام ص۱-۱۲۳ ۱۲ . 

(۳) انظر : درء التعارض ( 107/10 ) . 


ممتقد الساف فخ أ متملل ملو وليت اه 


ويقول الإمام ان القيم : ( ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول السليمة 
والفطر من وجود النهار » ومن ۸ ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما ) ”2 . 


(۱) مدارج السالكين » (۳۳/۱) . 


المسألة الثانية 
مسلك السفاريني في البرهنة على وجود الله سبحانه وتعالى 

فى الحقيقة لم يتطرق السفارين في هذا البحث إلى ذكر أدلة كثيرة بل اكتفى داكي 
دليل واحد فقط » وهو الدليل المتعارف عليه بين المتكلمين بدليل الحدوث . 

فقال : 

دلت على وجوده احوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث 
ثم شرح هذا البيت بقوله : ( دلت دلالة عقلية قطعية على وحوده سبحانه وتعال 
احوادث ) ويعرف الحادث بأنه حلاف القديم 7 . ويبين أنه قد استدل بهذا الدليل 
علماء الكلام فيقول : ( وقد استدل به جمع محققون من علماء الكلام وغيرهم وهو 
إحداهما : أن الحوادث موحودة ‏ والثاني : أن الحادث لا يوحد إلا بقديم وبعضهم 
يعبر - عن ذلك بقوله - أن الممكنات موحودة وأن الممكن لا يوحد إلا بواحب . 
فأما المقدمة الأولى فدليلها ما يشاهد من حدوث الحوادث فإنا نشاهد حدوث الحيوان 
والنبات والمعادن » وحوادث ابلعو كالسحاب والطر وغير ذلك » وهذه الحوادث 
ليست ممتنعة فان الممتنع لا يوحد » ولا واحبة الوحود بنفسها فان واحب الوجود 
بنفسه لا يقبل العدم » وهذه كانت معدومة ثم وحدت فعدمها ينفي وحوبها 
ووحودها ينفي امتناعها » وهذا دليل قاطع واضح بين على ثبوت الممكنات - ثم 
يقول - وأصرح من ذلك وأوضح أن نفس حدوث الحوادث دليل على إثبات احدث 
ها » فإن العلم بأن الحادث لا بد له من حدث أبين من العلم بأن الممكن لا بد له من 
واحب فتكون هذه الطريق أبين وأقصر كما في النظم . 

وأما المقدمة الثانية : وهي أن الحادث لا بد له من محدث فلاستحالة حدوثه بنفسه 


(۱) المراد بالقديم : هو الذي لم يسبق وجوده عدم . 


| ستل السمفارينؤ حلؤ متمد اه 


كما قال تعالى : ام خُلِقُوأ من غير شی 
يقول الله تعالى : أحدثوا من غير حدث أم هم أحدثوا أنفسهم » ومعلوم أن المحدث لا 
يوحد بنفسه » وطريق العلم بذلك أن يقال : الموحود اما حادث وإماقديمء 
والحادث لا بذ له من قديم » فيلزم ثبوت القديم على كل حال » وذلك أن الفقر 
والحاحة لكل حادث ومکن وصف لازم ها فهي مفتقرة إليه دائماً - ثم يقول - 
فالامکان واخدوث متلازمان فكل محدث مکن » وكل مکن محدث » والفقر 
ملازم هما » فلا ترال مفتقرة إليه لا تستغئ عنه لحظة عين » » وهو الصمد الذي 


يصمد إليه جمیع الخلوقات ولا يصمد هو إلى شيء بل هو سبحانه الغین لا سوا (© 


(۱) انظر لوامع الأنوار البهية ج۱ ص44-4۳ . 


| متصلل العفارينؤ ملو ملي إل 


المسألة الثالثة 
التعقيب على معتقد السفاريني في استدلاله على وجود الله سبحانه 
وتعالى 


في الحقيقة إن السفاريئ قد تابع المتكلمين في کون معرفة الله سبحانه وتعلل مسألة 
نظرية تحتاج إلى أدلة وبراهين » واستدل على وجوده حل وعلا بعمدة أدلة المتكلمين 
ألا وهو : دليل الحدوث . غير أن له مندوحة وهو أنه ا هو ينين كنا 
ساروا » وإنما اكتفى بدلالة وحود الحوادث على وحود محدثها » والسبب في ذلك أنه 
نقل شرح شيخ الإسلام ابن تيمية لدليل الحدوث الذي قال به الأصبهاني ان 
عقيدته فسلم بذلك من تطويلات المتكلمين وتعقيداتهم . وكنت أتمنى أنه لو فصل 
الأمر كما فعل شيخ الإسلام في مولفاته الأخرى ”© فجعلها نظرية لمن فسدت فطرته 
وصعب عليه الاهتداء إليها » وضرورية لمن عافاه الله وسلمه من فساد الفطرة ونار 
الشبهات . أو أنه نظر وتمعن في حقيقة رأي شيخ الإسلام . 

إلا أنه على ما يبدو أن القول بكون معرفة الله عز وحل من الأمور النظرية قد عم 
وطم واستشرى حتى خفي على الكثيرين » وذلك لما انتاب العام الاسلامي من 
ضعف وتأخر وجهل بل شبه اندثار لذهب السلف أهل الأثر » ولكثرة الاضطهاد 
الواقع على علمانه رضوان الله عليهم أجمعين » أمثال الإمام أحمد بن حنبل » وشيخ 
الاسلام ابن تيمية وغیرهم . فضلا عن متاصرة الدول اناكم لذاهب التکلمین 


(۱) الأصبهاني : محمد بن محمود بن عباد الأصبهاني » آبو عبد الله الأصول التکلم ‏ برز في النطق 
والعربية والشعر » واشتغل بالفقه على مذهب الشافعي » له مصنفات عدة ولي القضاء في مصر ‏ توف سنة 
۸ھ . 

انظر : بغية الوعاة ( ۲۶۰/۱ ) ۰ شذرات الذهب ( ۵/ ۰۷-۰5 . 

(۲) مثل بحموع الفتاوی » ودرء التعارض . 


فالشيخ السفاري هنا في هاتين المسألتين وهي کون معرفة الله نظرية » وطريقته في 
الد ال على وجرد الله شیاه وال .. 


آقول للأسف الشدید قد كان جانب) لجادة الصواب ومتابع متابعة تامة لمذامب 
المتكلمين في هذه المسألة فهم الذين حعلوا معرفة الله نظرية ولیست فطرية ضرورية 
واستدلوا عليه بأدلة شتى منها دليل الحوادث الذي استدل به الشيخ السقارین. 

وكان الأولى به - يرحمه الله - أن يتحرى حقيقة مذهب السلف ومعتقدهم فشيخ 
الإسلام حينما شرح عقيدة الأصفهاني ۸ يكن معتقداً لكل ما ورد في هذه العقيدة بل 
معتقده على حلاف ذلك » وذلك لكون الأصفهاني رحمه الله لديه نزعة كلامية 
وشيخ الإسلام سلفي العتقد والمذهب » وكذلك تلميذه ابن القيم رحمهم الله جميعاً . 

ولا يفيدنا في هذا المقام ما علق به الشيخ عبد الله بابطين على مذهب السفارین في 
الاستدلال بدليل المتكلمين على وحود الله عز وحل » وقوله : ( إن المؤلف رحمه الله 
لم يقصد حصر الدليل على وجود الله بالحوادث فقط ‏ فإن جميع الأدلة على وحود 
الله متفقة ... ) الخ "۲ . فهو وان صدق فيما قال باتفاق جميع أنواع الأدلة على 
وحود الله ... إلا آننا لا نقف مع شيخنا في مسلكه الذي انحاز فيه إلى حانب 
المتكلمين في المسألتين وتتکب فيه طريق السلف وقد عد سلفيا . 


(۱) حاشية لوامع الأنوار ج١‏ ص۳٤‏ . 
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الفسل الثاني : 
تقد الشيج السقاريني في التوحید 


وقبه مماحث : 


المبحث الأول : محمل معنقد السلف الصالق النوحيل . 


الممحث الثانى : معتل السيخ السفاریی في التوحيل . 
المبحث الثالث : التعلیی على معنتد الشيخ السفامنى في اللوحید . 


ململ ممتقد إلعافلاصالة فل اتوه 


المبحث الأول 
مجمل معتقد السلف رضوان الله علیهم في التوحید . 
لقد أولى السلف الصالح رضوان الله عليهم حل عنايتهم في تقرير التوحيد الذي يعد 
قطب رحى هذا الدين وقوام ركائزه ودعائمه عليه . 


ويقصد بالتوحيد عندهم : 
إفراد الله تعالى بالتأله والعبادة والخضوع والذل والانکسار له وبين يديه والتوحه 
بجميع ما يشعر بالعبودية لله سبحانه وتعالى وحده دون من سواه . 
والتوحيد هو : دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده وبعث به الأنبياء والمرسلين › 
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب : ( وهذا التوحيد هو دين الاسلام » الذي لا يقبل 
له من حو ديا سواه » كما قال الکریم ابن الکریم یوسف :عليه السلام : ان 
الحكم إل لله أمَرَ أي عدوا 5 اه 


بعك ال زمارل کته ر افر ارما أن رة كفنا قال فا : 


6 [سورة یوسف : .4 ] . وهذا هو الدين الذي 


$ شرع تکم 00 وَضَّىْ به توا وال أَيْحَيَنآ الك وَمَا ریما يمة 
ابراهيم وموسیٰ ا أ الدین ولا تَتَفَرَقُوا أفيه 4 [ سورة الشورى : ١١‏ ] » 
وقال لنبيه محمد 6 «قل اما مرت أن بدا و أُفرك يمه هدعو وليه 
ماب 6 4 [ سورة الرعد : 5 ] . فأمره أن یعبده وحده وآن يدعو الأمة إلى ذلك . 
والقرآن كله في هذا التوحید وبیانه وحزائه والرد على من ححده » كما قال تعال : 
$ قذ جایکم مرت له ود وب شیر + © دی به للم تبح رضوکه سب لالم 


رم و ۶ 


كم الور ا [ سورة اطلسائده : 
۹۵ ] 2 


(۱) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين . تأليف الشيخ عبد الرحمن بن 


ململ ممتقد المع فل اتم ليه 


وجماع التوحيد تمثله كلمة الإخلاص لا إله إلا الله » فهي أعظم وأحل كلمة 
وعبارة .. وهي الكلمة الي بعث الله بها الأنبياء والمرسلين . يقول صلوات الله 
وسلامه عليه : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم ... )) الحديث 7" . 

وهي مفتاح الحنة كما آخبر الصادق الصدوق و من شهد بها واعتنقها أنحته من 
النار ومن غضب الحبار وآوته ابحنان یرتع فیها فضلاً مر الحنان الشان » نزلاً من 


الرب الرحمن 
یقول صلوات له وسلامه عا (( من كان آخر کلامه لا اله الا الله دخل 
الجئة )) ۲ . 


وني حدیث آخر : (( فان الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله )) 2 . 
ما تتضمنه كلمة التوحيد : 

إن كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) تشتمل على نفي وإثبات لدى السلف : 

فهي كما ورد في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : ( إن معنى لا إله إلا الله نفي 
وإثبات . تنفي أربعة أنواع » وتثبت أربعة أنواع » تنفي : الاطة » والطواغيت › 
والأنداد » والأرباب . 


حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي . تحقيق : بشير محمد عيون صه ( الطبعة الثانية » 4 ١5١‏ 
ه - ۱۹۹٤‏ م دمشق ء بيروت » الناشر : مكتبة دار البيان دمشق » مكتبة المؤيد الرياض ) . 

(۱) سبق تخريجه ص ۷۱-۷۰ . 

(۲) سبق تخريجه ص ۷۳ . 

(۳) فتح الباري » كتاب الصلاة » باب : المساحد في البيرت ( 1۸۳/۱- ح 4۲۵ ) . 

مسلم في كتاب الساحد ومواضع الصلاة » باب : التخلف عن الجماعة لعذر ( ۲۹۲/۲-ح 757 ) . 
مسند أحمد ( -٤٤/٤‏ ح 15891 ) . 


هلل ممتقد [لعلفااصالة فم التي لیم 


فالاطة : ما قصدته بشيء من حلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه ما . 


والطواغيت : من عبد وهو راض أو رشح للعبادة . 

والأنداد : ما حذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال فهو ند 
لقوله تعالى : « وم رح آ لاس من یتَحذ من دون آل أَندَادًا يْحُونهم کحب الله 4 [ سورة 
البقرة : ١56‏ ] . 

والأرباب : من أفتاك عخالفة اى وأطعته » مصداقاً رك تال و 


۳ gg لع‎ 


بارهم E N‏ من دووف له یت ابو . مریم تس مرژ 0 


بدا إلا وج 5 هل هو سکن عا بش رورت (@ 4 ارب : ۲۱ 


وتثبت آربعة آنواع : 

القصد : وهو کونك ما تقصد إلا الله . 

والتعظيم واحبة لقوله عز وحل : $ وَآلّذِينَ مود حا له 4 البقرة : 5م . 
وامخوف والرجاء لقوله تعال : و وان يسك اله بضر قلا کات له إل هو ون 
يرذك بتر فلا ره اتاد كشي بش فتاه ون عاد وهو لور آليَحِيمُ © 4 


5 ۰ ۰ ۹ 50 س ١‏ 
[ سورة يونس : ۱۰۷ ] فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير الله ) 2 . 


ويقول صاحب كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين ‏ : ( فمعنى شهادة أن لا اله 
إلا الله : نفي الشرك والبراءة منه ومن فعله » وحلاص العبادة لله وحده » والإبمان 
بالرسول وطاعته وهو معنى قوله تعالى : * وَقَضَيْ رفك أل و تَعَبُدُوا ٩۱‏ إيَاهُ ‏ 4 

١4١١ لبعض علماء بجحد , الجزء الرابع ص5 ۳۵۰۳ ( الطبعة الأولى صر ۱۳4۹ هب النشرة الثالفة‎ )١( 
ه » طبع بإذن من رئاسة الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية » الناشر : دار العاصمة‎ 
. ) بالرياض‎ 


(۲) هو حفيد الإمام تحمد بن عبد الوهاب » الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب المتوفى 


سنة ۱۲۸۵ ه . 


ململ ممتقد ماع فو الت لیم 


[ سورة الاسراء : ۲۳ ] أي آمر ووصى . فقوله : آلا بدا فيه معنى [ لا إله ] وقوله : 


الآ یاه فيه معنى [ إلا الله ] . وهذا معن ۳ 
1 قل يهَل آلکتب تَعَالوَاً إلى مكَلِمَة سَوآم بسا ویک أل تعد إلا ٩‏ له وَل 


ی م 


ششرك بم سیا 4 اي e‏ 
آله هو الستتنی في كلمة الاحلاص ) ' 
أقسام التوحيد : 

قسم علماء السلف رضوان الله عليهم التوحيد إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : توحيد الربوبية : 

وبينوا حقيقته بأنه الاعتقاد الحازم بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه 
وخالقه ورازقه » المتفرد فيه بالتصرف والإحياء والإماتة » والنفع والضر ء والعطاء 
والمنع » وأن الخير كله في يديه ومنه وإليه » ومرد كل شيء إليه » ما شاء كان وما / 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله :- 

( فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه » لا يخرج شيء عن ربوبيته » وکل من 
في السماوات والأرض في قبضته وتحت قهره ) 5 


A‏ ل 
ويقول المقريزي 


(۱) كتاب التوحيد : وقرة عيون الموحدين » ص٦‏ . 

(۲) مدارج السالكين ج١‏ ص۳٤‏ . 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر تقي الدين » مؤرخ الديار المصرية » وأحد أعلامها » ولد 
سنة 55 ۷ه ء وقيل : ۰۷۲۹ وتوی سنة 84٠‏ ه وقيل : ۸٤٥‏ . 

انظر : حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي ج۱» ص 507 » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » الطبعة الأولى (۱۳۸۷ه / ۱۹۲۷ ) دار إحياء الكتب العربية عصر . 


لل ممتقد [أسافلاصالة فو اتم ايد 

( الرب 8# هو الخالق الموحد لعباده » القائم بتربيتهم وإصلاحهم u‏ 
بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا  )‏ . 
ويقول الشيخ الفوزان ۱ 

وكام رين الربوبية : فإنه الإقرار بأن الله وحده الخالق للعالم » وهو الدبر 
ايى امفيك وهوالر زاف دو القوة را 

والاقرار بهذا رع مرکوز ی الفطر » لا یکاد نازع هآ وکا 
قال تعالى : « لین سَأَلتَهُم بو ور ی ۳ [ سورة الز حرف : ۰۲۸۷ وقال 
تصال : وَل لته من حل الوت ررض لوی حلقهن العزيز لیم » 
[ سورة الزحرف : ٩‏ ] . 

ومذا في القرآن كثير » یذ کر الله عن الشر کین أنهم یعترفون لله بالربوبية والانفراد 
بالخلق » والرزق » والاحیاء ‏ والإماتة . 

وم ینکر توحيد الربوبية الا شوادٌ من المجموعة البشرية » تظاهروا بانکار الرب » 
مع اعترافهم به في باطن آنفسهم ‏ وقرارة قلوبهم » وانکارهم له إنما هو من باب 
المكابرة » كما ذكر الله تعالى عن فرعون أنه قال: سس ا 
[ سورة القصص : ۳۸ ] وقد خاطبه موسی ام بقوله : «قال لق عَلمت ما ازل لاء 


البدر الطالع.عحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني » ج٠‏ > ص ۷۹- ۰۸۱ الناشر : مکتبة ابن تیمیف 
القاهرة . 

الاعلام للزركلي » ج۱ » ص ۱۷۷- ۱۷۸ . 

(۱) رید التوحيد الفید » علق عليه وصحح أصوله طه محمد الزیین » ص  *‏ الطبعة الثالئة (۱۰۹ه) 
مطابع الجامعة الاسلامية بالدينة النورة . 

(۲) هو الدکتور صا بن فواز بن عبد الله الفوزان » الأستاذ بالعهد العالي للقضاء بالریاض » وعضو هيئة 
كار اهلیاف 


الا رب آَلسّموات وَالأرْض بصارٌ 4 [ سورة الاسراء : ۱۰۲] » وقال تعالى : © وجحدواً 


بها واستیعننها آشنهم ظلمًا وعلرا 4 توا 0 
النو ع الثاني : توحید الألوهية :- 

وهو توحيد الله ل بأفعال عباده » أي إفراده تعالى بجمیع آنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة » من دعاء وذبح ونذر » وكل ما يصدر من أفعال العباد » ويشعر بالعبودية 
والافتقار » فإنه يحب أن لا يصرف إلا لله الواحد القهار » يقول تعالى : اك 
لصيس له لین ولو كرة کرد © » 7 ۰ « قل او صلاتی 
ژئسکی وعیّای وَمَمَاتَى له رَب العَلّمِينَ (چ لا شريك نك ولك أمعث وتا ار 
آَلْمُسَلمِينَ (2) 4 [ سورة الأنعام : ۲۱5۳-۱5۲ . 
يقول الإمام الخطابي ‏ في تعريفه لتوحيد الألوهية : 

( توحيد الألوهية : الراد به إفراده تعالى بالعبادة » واستحقاقه ها وحده دون سواه 
قولاً وفعلا وقصداً بجمیع أفعال عياده ال تعبدهم بها من صلاو وزكاةٍ وصیام وحج 
ونذر ومحبةٍ وحوضي ودعاءٍ وتو کل ورغبةٍ ورهبةٍ وغير ذلك من أنواع العبادة 
الشروعة طاعة له سبحانه وتقرباً إلية:- ویسمی هتا النوع من التوحید أيضا + 
توحید العبادة » وتوحید الارادة والقصد .وتوحيد الطلب » وهو الذي بعشت 
الرسل الکرام علیهم الصلاة والسلام » ودعوا إليه » ونزلت به الکتب » ووقعت 


الخصومة بين آنبیاء الله تعالى وأممهم وانقسم الناس بسببه إلى فريقين : مومنین ‏ 


(۱) الارشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والاخاد ص ۲۷- ۲۸ ۰ الطبعة الثالثة (۸ ۱ ١ه‏ 
/ ۹۷م ) » الناشر : دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع ‏ الدمام . 

(۲) الامام العلامة الحافظ اللغوي آبو سلیمان » حمد بن محمد بن براهیم بن خطاب البسي اخطابي ‏ 
صاحب التصانیف » ولد سنة بضع عشرة وثلامائة » وتو ببست في شهر ربیع الآخر سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمائة . سير أعلام النبلاء ( ۲۳/۱۷) . 


ململ ممتقد المافال تاا فل لتم ايد 


وكافرين » فشر ع من أحله الجهاد لاعلائه وإقامته ) 9 . 

وحاء لي كتاب بحموعة التوحيد : ( النوع الثاني وهو توحيد الألوهية : فهو النوع 
الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحدیثه » وهو توحيد الله بأفعال العباد » كالدعاء 
والنذر والنحر والرحاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة » ودليل الدعاء قوله 
تال :« وقال رتسم آذغونی اجب کمن الذي يَسْتَكْبرُونَ عن عبادتی 


۳ 
رر و اگ ر ررر 


سيدخلون جهنم داخرين © 4 [ سورة غافر ٠٠:‏ ] و کل نوع من هذه الأنواع عليه دليل 
من القرآن ) © . 
يقول الشيخ الحكمي ا فق وين الألوهية :- 

( هو أن تعبد الله ك إلها واحدا لا شريك له في إطيته » كما لا شريك له في 
ربوبيته وأسمائه وصفاته » فان توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب 
والقصد » الذي هو توحيد الإلهية » وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على 
وحوب إفراده تعالى بالاطية لتلازم التوحيدين » فانه لا يكون فا مستحقا للعبادة إلا 
حكيما موصوفا بكل كمال » منزها عن كل نقص » غنياً عما سواه » مفتقر إليه كل 
ما عداه » فاعلا مختاراً » لا معقب لحكمه ‏ ولا راد لقضائه ‏ ولا يعجزه شيم في 


(۱) الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة » تأليف أبي عبد الرحمن الحسن بن عبد الرحمن العلوي » ص ۲۲۷ 
الطبعة الأولى ۵۱۱۸ / 2۱۹۹۷ ) » الناشر : دار الوطن - الرياض . 

(۲) تأليف أئمة الهدى شيخا الإسلام : أحمد بن تيمية الحراني » ومحمد بن عبد الوهاب النجدي ص ١‏ 
الطبعة الثانية ر ۸۱6۱6 / 2۱۹۹۳ ) ء الناشر : دار اليقين للنشر والتوزيع المنصورة : 

(۲) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي » فقیه آدیب من علماء جیزان » ولد في قرية السلام حنوبي حیزان » 
ونشأ يرعى الغنم » ثم قرأ القرآن » ولا بلغ السادسة عشر بدأ بطلب العلم واستمر حتى ظهر فضله » عين 
مدير للمعهد العلمي بسامطة » واستمر إلى أن توفي عکة عام ۱۳۷۷ -. 

انظر : الأعلام للز ركلي ( ١59/7‏ ) . 


هلل ممتقد [أسمافالصالة فل الت ليد 


السموات ولا ي الأرض ولا يعزب عنه مثقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرض » 
ولا تخفى عليه خافية » وهذه صفات الله كلك » لا تنبغي إلا له » ولا يشركه فيها 
غيره » فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو ولا تجوز لغيره » فحيث كان متفردا بالخلق 
والانشاء والبدء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة دون من 


عم ی اص و 


سواه » لا يشرك معه في عبادته أحد كما قال تعالى وكات لاس أخارا ركم 
نی خلتکم ذأ من فلکم ملم شرن و آلبی جل نکم لاض فسا 
وال کک رج به من مرت رزگا لک فا لوا لله 
دا نثم تعلمُورت © 4 e]‏ ۱۱۱ 
TT‏ چ 

والراد به إثبات ما أثبته الله ل لنفسه أو أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
من أماء وصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل » ونفي ما نفاه عن 
نفسه تبارك وتعالى » ونفاه عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه ها لا يليق بذات 
الباري حل وعلا . 

وهذه القسمة الثلاثية لأنواع التوحيد هي المشهورة عند علماء السلف » إلا أننا 
بجد البعض منهم حين يعرض أقسام التوحيد يكتفي بذكر قسمين وهما : توحيد 
الربوبية » وتوحيد الالوهية » ولا تعارض بين التقسيمين » إذ أن من قسمه إلى ثلاثة 
أنواع ذكر الأقسام على سبيل التفصيل » ومن أكتفى بذكر النوعين لحأ إلى الاجسال » 
حيث أن توحيد الربوبية یدخل فيه توحيد الأسماء و الصفات . 

يقول الشيخ التركي : 


( توحيد الربوبية : هو الاعتقاد بأن رب العام وخالقه واحد ليس اثنين » وهو 


)1( معارج القبول 2 ج٣‏ > ص ۳۹۰-۳۹۵ . 


ململ ممتقد [أعافااصالة فو إت ی 


الرب سبحانه الذي جبلت الفطر السليمة على الإقرار به » والخضوع له › والإيمان 
عاله من الأماء والصفات على وفق ما جاء به الكتاب والسنة » فتوحيد الأسماء 
الصفات داخل في توحيد الربوبية عند الإجمال » وأما عند التفصیل فيكون قسماً ثالفاً 
خصوصا إذا قصد الرد علی من يقر بالربويية »وير الصفات كاه © 
والمعتزلة ) ° . ۱ 

وسوف آتناول إن شاء الله تعالی البحث في هذا النوع من التوحید لدی کل من 
السلف الصا رضوان الله علیهم » والامام السقاريي في الفصلین الفالث والرابع من 


هذا الباب . 
وفيما يلي آعرض عشينة الله تعالى معتقد الشیخ السفارین في توحيد الربوبية 
والالوهية . 


(۱) ابحهمية : أصحاب ابلهم بن صفوان » وهو من اببرية الخالصة » ظهرت بدعته بترمذ » وقتله سلم بن 
أحوز الازني عرو في آخر ملك بن أمية » وافق العتزلة في نفي الصفات الأزلية » وزاد علیهم بأشياء منها : 
أن الباري لا يوصف بصفة يوصف بها خلقه » وأنه لا يعلم الأمر قبل حلقه » وأن الإنسان لا يقدر على 
شيء ولا يوصف بالاستطاعة . الملل والنحل : 85/١1(‏ ) . 

(۲) حمل اعتقاد أئمة السلف ‏ للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » ص ۰۱۳۳ الطبعة الثانية 
( ۱۹۹۰/۵۱۱۷ ) الناشر : موسسة الرسالة » بیروت . 


عرض الشيخ السفاريي رحمه الله لعلم التوحيد : حده وموضوعه وغايته وفوائده 
وثمراته و مصدره . 


فحده بأنه العلم بالعقائد الدينية فقال : 

( فحد هذا العلم السمی بأصول الدين وبعلم العقائد وبعلم التوحيد وبعلم الكلام 
العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية : أي العلم بالقواعد الشرعية الإعتقادية 
الکتسبة من أدلتها اليقينية ) 29 . 

ثم فسر مراده بالعقائد الدينية فقال : 

( والراد بالعقائد الدينية المنسوبة إلى دين نبينا محمد و سواء توقفت على الشرع 
كالسمعيات أم لا » وسواء كانت من الدين في الواقع ككلام أهل الحق أو لا ككلام 
المحالف » واعتبر في أدلتها اليقين . لأنه لا عبرة بالظن في هذا العلم ) © . 

وعرف كذلك .عوضوع هذا العلم » وأنه يبحث في أحوال الصانع سبحانه » 
وصفاته وأفعاله الاختيارية ... والجوهر والعرض 7" فقال : 

( فموضوع هذا العلم البحث عن أحوال الصانع سبحانه من القدم » والوحدةء 
والقدرة » والإرادة » وغيرها من صفاته وأفعاله الاختيارية » وكذلك ما يبحث عن 
الجواهر » والأعراض » والأحسام » والحدوث » والافتقار » وال کیب من الاجزاء 


وقبول الفتاء » ونحو ذلك مما لا يجوز عليه تعالى ) 29 . 


. )۱۷۰/۱( » لوامع الأنوار‎ )١( 
. انظر التعليق عليه في آخر الفصل‎ )۳( 
. المرجع السایق » ج ۱ص ۰ وهذا الكلام فيه نظر » انظر التعليق عليه‎ )4( 


وفي موضع آخر عرف الشيخ التوحيد بقوله : 
( التوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب , لا للجعل فمعنى وحدت الله 
نسبت إليه الوحدانية لا حعلته واحد ‏ فان وحدانية الله تعالى ذاتية له لیست جر 


حاعل . 
قال في القاموس التوحید إعان بالله وحده » أي التصدیق ما حاء به النبي كَل من 
الخبر الدال على أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له » والتصدیق بذلك الخبر أن 
ینسبه إلى الصدق ومطابقة الواقع بالقلب واللسان معا » لأنا نعي بالتوحيد هنا 
الشرعي وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً » فلا تقبل 
ذاته الإنقسام بوحه » ولا تشبه صفاته الصفات ‏ ولا تنفك عن الذات » ولا یدحل 
أفعاله الاشتراك » فهو الخالق دون من سواه ) 9" . 
وتطرق لمصادر هذا العلم فقال : ( واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والنظر 
الصحيح ) . 
أقسام التوحيد : 
قسم الشيخ التوحيد إلى ثلاثة أنواع : 
توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والصفات » فقال : ( اعلم أن 
التوحيد ثلاث أقسام : توحيد الربوبية » وتوحيد الإهية » وتوحيد الصفات ) 29 . 
وعرف الشيخ كل نوع بقوله : 
( فتوحيد الربوبية : أن لا خالق ولا رزاق ولا حيي ولا میت ولا موحد ولا معدم إلا 
ا تال 
وتوحيد الألوهية : إفراده تعالى بالعبادة والتأله له والخضوع والذل والحب والافتقار 


(۱) المرحع السابق » /١(‏ 9۷-۵7 ) . 
(۲) المرجع السابق نفس الصفحة . 


وتوحيد الصفات : أن يوصف الله تعالى .ما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه لل 


او ؛ فیبت له ببب- ‏ 000 
ss‏ 
أحدها : الكلام في الصفات من كونه تعاى حيا » موجوداً » عالماً يجميع المعلومات , 
كلد ای مد .. إل ما ورد في الکتاب والسنة من أسمائه 
ا حسنى وصفاته العلی » والحديث يدل على ثبوت الصفات بطریق الالترام » لأن الاله 
المعبود سبحانه لا يكون إلا كاملاً حياً قادراً » والمتعطل عن الصفات الكمالية في غاية 
التقص » إذ هو بالجماد أليق » تعالى الله وتنزه عن كل نقص وعيب ) ° 
وعرف الشيخ توحيد الربوبية بقوله 
( الثاني : توحيد الربوبية » وهو أن الله سبحانه خالق كل شيء » وأنه ليس للعالم 
ل مر لا سوت 
۳ عند كثير من أهل النظر والكلام » وطائفة من الصوفية 9م © . 


(۱) المرجع السابق » (۱/ ١74-1١78‏ ) . 

)۲( نتائج الأفكار ني شرح حديث سيد الاستغفار » للسفاريئ » تحقيق : عبد العزيز افبدان » وعبد العزيز 
الدخيل » ص ۲۱۳- ۲۱ الطبعة الأولى ( 415 ١ه‏ / ۱۹۹ ) الناشر : دار الصميعي للنشر 
والتوزیع الریاض . 

(۲) كان الشیخ دقيقاً حيث بیّن أن البحت في توحيد الربوبية كان مقصد كثير من علماء الکلام » وبعض 
الصوفية وا نهم تناسوا أن الغاية من بعث الرسل وانزال الکتب هي توحید الول ععنی فراده بالعبادة 


ه ير بير 


قينا لقوله تعال  :‏ وَمَا خلقت الجن والانس ال لیعبدژن © 4 أي ليوحدون كما ذكر 
الفسرون . 

(4) الصوفية : حركة دينية انتشرت في العام الاسلامي عقب اتساع الفتوحات وازدیاد الرخاء الاقتصادي 
كردة فعل مضادة للانغماس بي الترف الحضاري » ما حمل بعضهم على الزهد الذي تطور بهم حتی صار 


قد [أسفارينق فل التمشيد 


و ل و سر دا 
على هذا النوع من التوحيد ولم يذهب إلى نقيضه أحد . 

فينقل عن شيخ الاسلام قوله : ( وهذا التوحيد - يعينٍ توحيد الربوبية - لم يذهب 
إلى نقيضه طائفة معروفة من بن آدم » ولم یعرف عن أحد من الطوائف أنه قال : إن 
العام له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال ) ( 

وأشار شيخ الإسلام إلى أنه حتى القائلين بانبثاق العام وصدوره عن أصلين هما 
النور والظلمة لم يساووا بينهما بل قدموا التور على الظلمة » وجعلوه الإله احمود 
ونسبوا الشر واللم للظلمة واختلفوا في قدمها .. 

a E iS‏ ا 


متفقون على أن صانع العالم واحد ‏ وأنه واحد بالذات ثلاثة بالأقانيم » وهذه الأقانيم 
يعبر عنها مرة بالخواص » وأخرى بالصفات » وثالثة بالأشخاص » وهي أقنوم الأب » 
وأقنوم الابن » وأقنوم روح القدس . 
وأن غاية ما وصل إليه أهل الكلام والنظر والفلسفة من التوحيد هو هذا النوع 
وأنهم استدلوا عليه بدليل التمانع » والذي مفاده أنه لو كان للعالم صانعان 


إماتة » فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد أي منهماء والأول 


له طریقه ثميزة معروفة باسم ” الصوفية “ إذ كانوا يتوخحون تريية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة 
الله بالكشف والشاهدة لا عن طريق التقلید او الاستدلال » لکنهم جنحوا في السار بعد ذلك حتی 
تداحلت طریقتهم مع فلسفات هندية وفارسية ويونانية ختلفة . تلبیس إبليس ص 157 » الفتاوی ( ۱۱/ 
7-5 ) » الوسوعة اليسرة قي الادیان والذاهب العاصرة » ص ۳۶۱ . 

(۱) نتائج الافکار » ص ۲۱ . 

(۲) الرجع السابق » ص ۷۱- ۲۱۵ . 


ملل ممتقد السفارينق فو التي ليد 
عمل اعادو ور اكاك رها تمع لسع جلو الیش ل تيد 
والسكون » ويستلزم عجزهما » والعاحز لا يكون ها » ولأن المانع من فعل أحدهما 
هو فعل الآخر ... وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هو الاله القادر » 
والآخر عاحز لا يستحق أن يكون اما . 

ا ‏ ا ا 7117771 
الوقوف على هذا النوع من التوحيد الذي لا حلاف فيه ”© . 
النوع الثالث من آنواع التوحيد الذي عرض له الشيخ هو توحيد الاية » يقول الشيخ 
: ( الثالث : توحيد الإلمية » وهذا هو المقصود الأعظم » وهو قطب ذلك التوحيدء 
وهو الذي دعت إليه الرسل » ونزلت به الكتب » بل ما خلق الله سبحانه الخلق الا 
هذا التوحید الذي هو توحید الاهية » التضمن توحید الربويية » وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له » فان الش رکین من العرب کانوا یقرون بتوحید الريوبية » وآن ال حالق 
السماوات والأرض » كما آخبر عنهم الله تعالى بقوله : « ون سَأَلْمَهُم من حَلَقَ 
الوت ولا زض وس آلشنس الم شوش الله نت بكرن © 4 ز سورد 
السکبوت :۲۱) ۲ . 

وذکر الشیخ أن هذا الامر ورد ذکره كثيراً في القرآن الکریم ‏ وأنه يحتج علیهم في 
إثبات توحید الاطية ‏ .ما اعترفوا به من توحيد الربوبية . 
أسباب الشرك : 

عرض الشيخ لأسباب الشرك » وال منها عبادة التماثيل والأصنام مثل : 

-١‏ مشركي العرب : فهم كانوا معترفین بتوحيد الربوبية » ولم يقولوا أن هذه 
الأصنام مشاركة لله في خخلق العام » بل غاية الأمر أنها تماثيل قوم صالحين اتخذوهم 


. ۲۲۱ -۲۱ انظر نتائج الأفكار » ص‎ )١( 
. ۲۲۲ الرجع السابق » ص‎ )۲( 


ململ ممتقد السفارينق فو التي ليم 
شفعاء يتوسلون بهم إلى الله » وهذا أصل شرك العرب ‏ . 

يقول الشيخ : ( وقد ثبت في صحيح البخاري » وكتب التفسير » وقصص الأنبياء 
وغيرها عن ابن عباس وغيره من السلف » أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم 
نوح » فلما ماتوا » عكفوا على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم . وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب » ذكرها ابن عباس 
رضي الله عنهما قبيلة قبيلة ) ”° . ۱ 

۲- شرك النصاری (*: 

ذکر الشیخ أن شرك التصاری قريب من جنس شرك العرب » فهم یصورون في 
کنانسهم صور من يحسنون الظن بهم منهم » ثم یتحذونهم شفعاء ووسيلة یتوسلون 
بها إلى الله كبك . 

وقد استدل الشيخ ما ورد في صحيح الإمام مسلم عن أبي المياج الأسدي © 
قال : قال لي علي بن أبي طالب ذه : (( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 


(۱) انظر الرجم السابق » ص ۲۲۳-۲۲۲ . 

(۲) المرجع السابق » ص 7717-5155 . 

(۲) النصاري : أمة المسيح عيسى بن مریم رسول الله وكلمته اقلا » وهو المبعوث حقا بعد موسى اكيت 
البشر به في التوراة » وكانت له آيات ظاهرة » وبينات زاهرة » ودلائل باهرة » وكانت مدة دعوته ثلاث 
سنين وثلاثة آشهر ‏ وثلاثة ايام » فلما رفع إلى السماء اختلف الحواريون وغيرهم فيه › وإنما احتلافاتهم 
تعود إلى أمرين : 

۱- كيفية نزوله واتصاله بأمه وتحسد الكلمة . 

۲- كيفية صعوده واتصاله بالملائكة وتوحد الكلمة . 

انظر : الملل والنحل 771١/١(‏ ) . 

البر : كان كاتب عمار . انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر ( 44/7 ) . 


يلد ؟ آمرني : أن لا أدع قبراً مشرفا إلا سويته » ولا قشالا إلا طمسته » ۱ 
واستدل ایضا حدیث ريو الله يه : (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آنيياتهم مساجد  ))‏ يحذر ما فعلوا » قالت عائشة رضی الله عنها : ولولا ذلك » 


أبرز قبره ولکن کره أن یتخذ مسجدا . 
۳- ومن آسباب الشرك : عبادة الکواکب . واتخاذ ما یظن أنه مناسب لطبائم 
الكواكب وان شرك قوم إبراهيم ا كان من هذا انوع 
٤‏ - الشرك بالملائكة واللحن واتخاذ الأصنام لهم : 

يقول الشيخ : ( وهؤلاء المشركون کانوا مقرين بالصانع سبحانه » وأنه ليس للعالم 
و اس ل ی 


مر مر و بر بير 


« ویعبدو من دون الله ما لا ی يَضْرَهُمٌ ولا ينفعهم وَيَقُو لون مهَلوُلاء ء شُفَعَنوُنَا 
عند آل ل نئور آله يمًا لالم ف آلشتوت ولا فى الأزض سحت وَتَعللى 


عاش رکو © » [ سورة يونس : ۱۸ ] وي الآية الأحرى : « وَلَقَدَ جَتَمُوتا 


(۱) مسلم » كتاب ابنائز » باب : طمس الصورة وتسوية القبر ( 7/5 - ح 9594 ) . 
التزمذي » كتاب ابلنائز » باب ما جاء في تسوية القبور ( ۳۰/۳ ح ٠١49‏ ) . 
أبو داود » كتاب الجنائز » باب : في تسوية القبر ( 11/١7‏ ) . 
النسائي » كتاب الحنائز » باب تسوية القبور إذا رفعت (۸۸/4 ح ۲۰۳۱) . 
مسند أحمد ( 59/١‏ ۱۲۸) . 
(۲) فتح الباري كتاب ابلنائز » باب : ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ( ۲۰۷/۳ - ح ۱١۳١‏ )ع 
باب ما جاء في قبر البي ول وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ( ۳۷۲/۳- ح39.0١).‏ 
مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : النهي عن اتخاذ القبور مساجد ( -١84/9‏ ح 
۹ ۲ ). 
الدارمي في کتاب المساجد » باب : النهي عن اتخاذ القبور 
مسند أحمد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ( ۳4/۲ ) حدیث رقم ( ۲٤١٠١‏ ) . 
(۳) التخریج السابق نفسه . 


فردمدكمَا خلفتتکم أو مره بارحم گا حَوّلتَكمَ ورام هوطع و وما تر 
كم سُفَعَآءَكُم آلّدین زعنتم أَنَّهُمْ فيكم طركتؤاً لقد نع بتکم وصله 


42 و و 


عم ا کنشع تون وج 4 سورة لام : 4ه ) 29 . 

ورأي الشیخ السفارین أنه لا قيمة لتوحید الربوبية إذا خلا من مستلزمه » وهو 
توحيد الإهية » بل هو بعينه ما اعترف وأقر به المشركون . وأكد هذا المعنى ما نقله 
عن شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال : 
( قال شيخ الإسلام : فلو أقر الرحل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار » 
ويفنى فيه كثير من أهل التصوف » ويجعلونه غاية السالكين ... وهو مع ذلك ۸ يعبد 
الله و حده ويتبرأ من عبادة ما سواه » كان مشركا من حنس أمثاله من المشركين . 
- يقول الشيخ - قال شيخ الإسلام في تفسير ياك تَعْبُدُ وق تستعیٌ © 4 
[ سورة الفاتحة : ۰ ] وكثير من الصوفية والفقراء إنما سعيهم في تحقيق هذا الافتقار وشهود 
الربوبية » يعن : الافتقار إلى الله علماً وذوقاً » وشهود الربوبية » قال : فمن ضم إلى 
ذلك توحيد الاطية . وشهد الفرق الثاني كالجحنيد ۳ وأمثاله فهؤلاء هم أولياء الله 
التقون وان وقفوا عند ذلك وم يشهدوا توحيد الإلهية والأمر والنهي » 
المضارعون للمشركين الحتجين بالقدر » بحسب ما فيه من ذلك الشر ) ( . 

ويقرر أن القرآن الكريم مليء بضرب الأمثال المقررة لتوحيد الربوبية » فبما أنه لا 
خالق إلا الله إذا ينبغي أن لا تصرف العبادة لأحد سواه يقول : ( والقرآن ملوء من 


(۱) الرجع السابق » ص ۲۳۱ . 

(۲) هو انيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري » وهو شيخ الصوفية » أتقن العلم » ثم 
أقبل على شأنه » وتأله وتعبد » ونطق بالحكمة » توق سنة 917 اه . 

انظر سير اعلام النبلاء (5 ۷۰-۹۹/۱) . 

(۳) نتائج الأفكار » ص ۲۳۱- ۲۳۳ . 


تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له » ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ‏ 
ويبين أنه لا الق غير الله » وأن ذلك مستلزم أن لا يُعبد إلا الله » فيجعل الأول دلب لا 
على الثاني » فيبين لهم سبحانه : إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله » وهو الذي 
يأتي العباد عا ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم . لا شريك له في ذلك ‏ فلماذا 


تعبدون غيره » وبحعلون معه آطة آحری ؟ 


۳2۸ 
- 


كقوله تعالى : قل لحم له للم علی عبادہ آلّذیے أصَطَفي عَآللَهُ حي نا 
يشركُور (2) 4 سور انسل : ١ه‏ ] إلى قوله تعالى : « أن جَعَلَ الأَرْض قَرَارًا 
جع خللها أتهرًا وَجَعَلَ کا روسی وج بج الْبْحرَين حَاجرًا أل مم ا بل 
كترم ل يلمر 4 سرافل 

يقول تعالى : أإله مع الله فعل هذا ؟! وهذا استفهام إنكاري يتضمن نفي ذلك » 
وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله » فاحتج بذلك عليهم » وليس المعنى أنه 
استفهام : هل مع الله إله ؟ كما ظنه بعضهم ‏ لأنه لا يناسب سياق الكلام . 

- يقول الشيخ - والقوم كانوا يجعلون مع الله آلمة أخرى » كما قال تعال عنهم : 
< أَجَعَلَ الآ له إلنهًا ودا إو هدا شىء عَجَابٌ © 4 [سورة ص :۰] لكنهم ما 
كانوا يقولون : إن معه إا حعل الارض قراراً وحعل خلاها أنهاراً » بل هم مقرون 
بأن الله فعل وحده هذا » وهكذا سائر الآيات بعد هذه الآية) © . 

نم خلص إلى القول : ( والحاصل أنه لا بد من توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية » 
وقد نقلنا أنه ليس في أهل الأرض من أثبت للعالم خالقين متماثلين في الصفات 
والأفعال » بل هذا ممتنع لذاته » وامتناعه ظاهر في العقول بخلاف ما يظنه كثير من 
أهل الكلام والفلسفة ) © . 
(۱) نتائج الأفكار » ص ۲۳۳- ۲۳ . 
(۲) المرجع السابق ص 4 ۲۳۲ . 


بعض ما بنافي التوحيد أو كماله لدى السلف الصالح رضوان الله عليهم 
لقد تناول السلف الصالح رضوان الله عليهم البحث في أمور كثيرة تتناقض مع 
التوحيد أو كماله مثل السحر والكهانة والتنجيم وغيرها كثير وبما أن المقصد هو 
الوقوف على معتقد الشيخ السفاريئ رحمه الله تعالى في هذه المسائل فقط وان كانوا 
رضوان الله عليهم قد تكلموا عن أمور كثيرة غيرها تتنافى مع تام التوحيد وكماله .. 
أولاً : معتقد السلف الصاح رضوان الله عليهم في السحر : 
السحر : نفث وعقد مازحته وخالطته روح خبيثة فقد ورد تعريفه في كتاب الكافي 


السحر : عزائم ورقي وعقد يؤثر في القلوب والأبدان » فيمرض ويقتل » ويفرق بين 
4 
المرء وزوحه ) 


ص ن 


يقول الإمام ابن القيم في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى : « ومن َر لتكت فى 
مد © 4 [ سورة الفلق:الآبة ؛ ] : ( هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط » وینفئن على 
مه : 0 9 0 

كل عقدة حتی ينعقد ما يردن من السحر . والنفث هو النفخ مع ريق ) 

ویعرض رحمه الله لصورته الحقيقية فیقول : ( النفث : فعل الساحر » فإذا تكيّفت 
نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالسحور » ویستعین عليه بالأرواح الخبيشة » نفخ في 
تلك العقد نفخا معه ريق » فیحرج من نفسه الخبيشة نفسٌ ممازج للشر والأذى » 
مقترن بالریق المازج لذلك . وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى السحور 
فیقع فيه السحر باذن الله )° 

والسحر یزثر في المسحور مرضا وثقلا وعقدا وحبا وبغضا وتریفا وغير ذلك من 


(۱) الكاني في فقه الامام أحمد لوفق الدين عبد الله ابن قدامة للقدسي . تحقيق محمد فارس » ومسعد عبد 
الحميد السعدني ( ٠٤/٤‏ ) » وانظر فتح احید ص ۲۷۲ . 
(۳) الرجع السابق نفس الصفحة . 


حكم الساحر : 


الساحر كافر لأنه لا يمكن أن يحصل السحر بغير عبادة صادرة منه للشيطان يقول 


الإمام ابن القيم : ( إنه كافر إذ قلما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان › 
ذلك من أنواع الشرك والفسوق .. والساحر وإن لم يسم هذا عبادة للشيطان . فهو 
عبادة له » ون ماه عا سماه به . فإن الشرك والکفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه لا 
ف ۳ 

امه ولفظه ) ا 
أما السحر فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع . يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 
( والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع )”"ويقول : ( إنه حرم بكتاب الله وسنة 
رسوله » وإجماع الأمة بل أكثر العلماء على أن الساحر كافر » يجب قتله )^ . 
ثانيا : الكهانة : 

وهي آخبار بالغيب يتلقاها الكاهن من قبل الجن ونشرها ورد في التعليق على شرح 
الطحاوية : الكهانة بكسر الكاف هي الأخبار بالغيب من غير طريق شرعى وكان 
كثيراً في الجاهلية لا سيما قبل بعثة الصطفی كر وكان منهم من يزعم أن له رائياً من 
الجن يلقي إليه الأخبار ومنهم من يدعي أنه يستدرك ذلك بفهم أعطيه ا 
(۱) انظر : التفسير القيم ص ١ه‏ › وانظر : العقيدة الطحاوية ( ۷٦4/١‏ ) ۰ حموع الفتاوي 
( ۳1/۲۸ ) و (۲۳:۸/۲۹) . 
(۳) مجموع الفتاوی ( ۱۷۱/۳۰) . 
(4) مجموع الفتاوي ( ۳۸۹/۲۹ ) ۰ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ۷٠١-۷٦ ٤/۲(‏ ) » حموعة التوحید 


ص ۲۰٤-۲۰۳‏ ) . 
(ه) انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۷1۲/۲ ) . 


وعن جابر رضي الله عنه قال : (( الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل 
حي )) 0 

وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الكاهن هو : الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل وقيل الذي يخبر عما فى الضمير ”". 

حكم الكهانة : 

الكهانة كالسحر في التحريم يقول الامام الطحاوي : ( ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً 
ولا من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ) (. 

ال : التنجيم : 

والتنجيم هو النظر في الكواكب والنجوم ونسب الأحداث ابحارية على الأرض إليها 
وإدعاء علم الغيب من خلال الرمل أو النظر في النجوم . 

يقول شارح الطحاوية : ( وصناعة التنجيم الي مضمونها الأحكام والتأثير» وهو 
الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والغوائل الأرضية ). 

ويقول : ( والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء » وعند بعضهم هو في 
معناه  )‏ وقال شيخ الاسلام : ( التنظيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية ) 29 . 


وورد في فتح ايد عن قتادة قال : (( إنما جعل الله هذه النجوم لشلاث خصال : 


(۱) مجموعة التوحيد ص ۲۰۳ . 

(۲) انظر : المرجع السابق ص ۲۰۵ . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ر ۷١۹/۲‏ ) . 

. ) ۷١٦۲/١ ( الرحع السابق‎ )٤( 

© الرجع السابق ( ۷۵۹/۲ ( . 

(5) انظر : فتح ابحید ص ۳۰۲ ۰ مجموع الفتاوي ( ۱۹۲/۳١‏ ) . 


بعض مل يناو التو ليه ألو لعلف 


حعلها زينة للسماء » وجعلها يهتدى بها » وحعلها رحوماً للشياطين . فمن تعاطى 
فیها غير ذلك فقد قال برأيه » واحطاً حظه وأضاع نصیبه » وتکلف ما لا علم له به 
وان ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه التجوم كهانة : من آعرس بنجم كذا 
وکذا كان كذا و کذا » ومن سافر بنجم کذا و کذا كان کذا و کذا . ولعمري ما من 
نحم إلا يولد به الأحمر والأسود والطویل والقصير واحسن والذميم » وما علم هذه 
النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب » ولو أن أحداً علم الغیب 
لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شیء)) 
حكم التجيم : 

التنجيم حكمه التحريم » يقول شيح الإسلام : ( وصناعة التنجيم ال مضمونها 
الأحكام والتأثير » وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية, 
والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية : صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع 
مت یل هي عرمة علی لسان ني الرسلین و ن 0 

ویذ کر شيخ الاسلام أن النجم یدخل في اسم العراف واسم الکاهن أيضاً ۳ . 
ادلة السلف على تحریم تعاطي السحر والكهانة والتنجیم : 

استدل السلف رضوان الله عليهم على معتقدهم في تحریم تعاطي السحر والکهانة 
والتنجيم بادلة كثيرة منها 
أولاً : من القرآن الکریم : 
قوله تعالى : «ولا یلح آلسّاحر حَيّتٌ نی © [سورة طه:الآية ]1٩‏ وبقوله تعال : 


3 وَلَقَدَ عَلمُوأ من آشتر چیه مرا ل فى لَخرة من خلنق > [سورة ابر :الأية ۲ ۰ وبقوله 


. ۳۰۲ فتح ابجید ص‎ )١( 
. ) ۱۹۲/۳١ ( مجموع الفتاوي‎ )۲( 
. )۱۹۳/۳۰( المرجع السابق‎ )۳( 


عر وحل : ألم ری الي أُوثوأ تمییتا من لمحتب نون لبت 
َآلطاعمُوت 4 [ سورة النساء :۰۱ ] وفسروا الحبت بأنه السحر » والطاغوت : الشيطان . 
انیا : من السنة النبوية الطهرة : 

استدلوا بأحادیث كثيرة منها : 


ما رواه آبو هريرة طبه أن رسول الله يب قال : (( اجتتبوا السبع الوبقات ‏ قالوا 
يارسول الله : وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم › والتولي يوم الزحف » وقذف 
احصنات الغافلات )) 2 . 
وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب نه آمر بقتل كل ساحر وساحرة » فقتلوا 
ثلاث سواحر ‏ » وأن حفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها © وما 
استدلوا به أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 4 : (( من 


اقتبس شعبة من النجوم . فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد )) ° وبحديث 


(۱) صحيح البخاري ۰ كتاب الطب » باب : الشرك والسحر من الموبقات ( ۲۵۰/۷ ح ۷۸) . 

(۲) ورد في فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۹۰/۱۰) » باب السحر من رواية يحالة : (( أن عمر 
كتب إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة )) وزاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في روايته 
عن يحالة (( فقتلنا ثلاث سواحر )) » أخرج البخاري أصل الحديث دون ذكر قصة قتل السواحر . 

السنن الكبرى للبيهقي ١5/8(‏ - ح )١1577٠0‏ . 

مصنف ابن أبي شيبة (7۲/۰ه) . 

(۳) مجمع الزوائد » باب : ما جاء في السحر ( 787/7 ) قال افيثمي : رواه الطبراني من رواية إسماعيل 
أبن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة » وبقية رجاله ثقات . 

)٤(‏ سنن أبي داود » كتاب الطب » باب : في النجوم ( 777/4 ح 8405 ) بلفظ : (( من اقتبس علماً 
من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد )) بلفظ ( علماً من النجوم ) في الروايات المذكورة . 
مسند الامام أحمد ( ۳١١/١‏ ) . 


عمران بن الحصين طا مرفوعاً : (( aT‏ 
تكهن له . أوسحر أو سحر له . ومن أتى كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل 
على محمد كلق ) ” 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أن البي وله قال : (( من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة )) ' ۱ 

وقي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : سأل رسول الله يله ناس عن 
الكهان ؟ فقال : (( ليسوا بشيء )) فقالوا : يا رسول الله إنهم يحدثون أحياناً 
بالشيء فيكون حفا ؟ فقال رسول الله عل نك 
فيقرقرها في أذن وليه , . فيخلطون معها أكثر من مائة کذبق) ° 

انا : زيارة القبور 


وسوف يأتي الحديث مفصلا عن هذا الأمر عند عرض معتقد الشيخ السفاريئ في 


سنن ابن ماجة » كتاب الأدب » باب : تعلم النجوم ( ۱۲۲۸/۲ ح 3/75 ) . 
الستن الكبرى للبيهقي ( ١78/8‏ ) . 
كنز العمال ( ۲۱۸/۱۰ ح 79198 ). 
الصحيحة للألباني ( 4۳۰/۲ ح ۷۹۳ ) وقال : وهذا إسناد حید » رجاله كلهم ثقات » وعبيد الله بن 
الأحنس وثقه هد وابن معين وأبو داود والنسائي وابن حبان إلا أنه قال : ( یخطیع كثيراً ) فما أرى أن 
يعتد بقوله . 
(۱) بجمع الزوائد » باب : السحر والكهانة والطيرة وغير ذلك ( ۱۲۰/9 ) قال الهيئمي : رواه البزار 
ورحاله رحال الصحیح خلا إسحاق بن الربیع وهو ثقة . 
(۲) صحیح مسلم » کتاب السلام » باب : تحریم الكهانة وإتيان الکهان ( ۱۷۰/4 ح ٠١١‏ ) . 
" یقرفرها : يرددها . 
(۲) صحیح البخاري » کتاب الطب » باب : الشرك والسحر من الوبقات ( ۲4۹/۷ ح 75 ) . 
صحیح مسلم » کتاب السلام ‏ باب : تحریم الکهانة وإتيان الکهان ( ۱۷۰۰/4 ح ۱۲۳) . 


القيم رحمهما الله تعالى ولا حاحة للتكرار فلتراجع هناك .. 


بعض ما ينافي التوحيد أو کماله لدى الشيخ السفاريني رحمه الله تعالى 

أورد الشيخ رحمه الله تعالى عدة أمور تتنافى مع التوحيد أو كماله كالسحر 
والتنجيم والكهانة وزيارة القبور وفيما يلي عرض لعتقد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه 
المسائل : 
أولاً : عقيدة الشيخ السفاريني في السحر والتنجيم والكهانة : 

عرّف الشيخ رحمه الله تعالى السحر بأنه عقد ورقى وتمائم و کلام يتكلم به فيؤثر 
باذن الله فق المستخور .. 
يقول الشيخ : ( هو عقد ورقي و کلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئاً یور في بدن 
السحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له )۳ . 
حقيقة السحر : 

يثبت الشيخ أن للسحرحقيقة مؤثرة في صور عدة فيقول : ( وله حقيقة » فمنه ما 
يقتل وما يمرض » وما يأخذ الرحل عن زوجته فيمنعه من وطتها أو يعقد المتزوج 
فلا يطيق وطئها أو يسحره حتى يهيم مع الوحش » ومنه ما يفرق بين المرء وزوحته 
وما يبغض أحدهما إلى الآخر ويحبب بين اثنين ) ”° . 
حكم السحر : 

eg Oy a a 
يقول عنه بأنه ( من أكبر الكبائر )۰7 ويقول : ( المعتمد في المذهب كفر الساحر‎ 


... ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله )۲ » ويقول : ( ويكفر بتعلمه وفعله » سواء 


(۱) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (۲۵۰/۱) . 
(۲) المرجع السابق (۲۵۰/۱) . 
(۳) المرجع السابق (۲4۸/۱) . 
(4) المرجع السابق (۲۵۰/۱) . 


اعتقد تحرعه أو إباحته ) 7" . 

أما التنجيم فهو في حقيقته علم باطل قائم على الحدس والتخمين لا على العلم 
واليقين يقول عنه الشيخ أنه : ( علم باطل وحدس عاطل مبناه على الحدس والتخمين 
لا على العلم واليقين لم ترد به الشريعة الغراء وإنما يلهج به من لا خلاق له ولا 
نصيب من الدين بحرا ویر ) ° . 

يذهب الشيخ إلى القول بحرمة التنجيم وبطلانه فيقول : ( وقد أنكر أئمة الاسلام 
ونصوا على بطلانه وحرمته فهو من أشد الحرام )۲۳ . 

ونقل رحمه الله تعالى أقوالاً للإمام ابن القيم ابموزية في كتابه "مفتاح دار السعادة “ 
تفيد بطلان التنجيم وحرمته . 

وعرض الشيخ رحمه الله تعالى للكهانة والعرافة فعرف الكاهن بأنه : ( الذي يخبر 
عن بعض الغیبات والضمرات فيصيب بعضها ویخطی أكثرها » ويزعم أن الجن تخبره 
بذلك )۲۵ . 

والعراف بأنه : ( الذي يدعي معرفة الأمور عقدمات آسباب یستدل بها على 
مواقعها كالمسروق من الذي سرقه » ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك . ومنهم من 
مى المنجم كاهناً ٩‏ . 


(۱) المرجع السابق (۲۰۱/۱) . 
(۲) الرجع السابق ( )۲٤۷/١‏ . 
(۳) غذاء الألباب ( )۲٤۷/١‏ . 
(4) المرجع السابق (۲4۹/۱) . 
(5) الرجع السابق (۲۵۰/۱) . 


الفرق بين الكاهن والعراف : 


يفرق الشيخ بين الكاهن والعراف بقوله : ( والكاهن الذي له روي من الجن يأتيه 
بالأخبار » والعراف الذي يحدس ویتحرص كالمنجم » ولو أوهم قوما بطريقته أنه يعلم 
الغيب فللامام قتله لسعيه بالفساد >(“ 

ونقل عن شيخ الإسلام قوله : ( التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية من السحر . قال : ويحرم إجماعاً )29 . 
أدلة الشيخ السفاريني على حرمة السحر والتنجيم والكهانة : 

أورد رحمه الله تعالى جملة من الأدلة على حرمة كل من السحر والتنجيم والكهانة 
منها : 
قال تعال : 8 وم یمان من أَحَدِ - خی ولا ما تحن فة فلا کم © [ سورة البقرةالآية 
1 قال معلقا على هذه الآية : ( دلالة على كفر السحرة » وهو منصوص الإمام 
أحمد وی ° . 

واستدل أيضاً ما أخرجحه الشيخان عن أبي هريرة ذه عن النبي يل أنه قال : 
(( اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يارسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله : 
والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا » وأكل مال اليتيم , 
والتولي يوم الزحف , وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات ) © 


وكذلك ما رواه النسائي مرفوعا (( من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء 


(۱) المرجع السابق نفس الصفحة . 

(۲) المرجع السابق (۲5۱/۱) . 

(۳) الرجع السابق (۲4۹-۲۸/۱) . 

. )۷۸ صحیح البخاري » کتاب الطب  باب : الشرك والسحر من الوبقات (۲۵۰/۷ ح‎ )٤( 


ومن سحر فقد أشرك » ومن تعلق بشيء و کل إليه )) 2 . 

واستدل ما أخرحه البزار وحكم بحسن إسناده عن عمران بن حصين ذه قال : 
قال رسول الله يله : (( ليس هنا من تطير أو تطبر له ء أو تکهن أو تكهن له أو 
سحر أو سحر له » ومن أتى کاهناً فصدقه با يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
^ . 

و کذلك يما أخرجه الامام مسلم عن رسول الله مج أنه قال : (( من أتى عرافا 
فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين یوم ) 9" . 

واستدل ایا تنا رواه ابن مسعود ذه : (( من أتى عرافاً أو ساحرا أو کاهنا 
فساله فصدقه با يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يل ) ° . 

والحاصل أن الشيخ السفارين رحمه الله تعالى يذهب إلى القول بتحريم تعاطي 
السحر والكهانة والعرافة فكلها افعال تتنافى مع عقيدة الإسلام وتوبق صاحبها بل قد 
تخرحه من الملة يالكلية كما هو الحال في السحر والكهانة .. 
انیا : معتقده في زيارة القبور : 

يذهب الشيخ رحمه الله تعالى إلى انه حب على الإنسان أن يكثر من ذكر هادم 
اللذات لما يولده من زهادة في الدنيا وإقبال على الآخرة ولا شيء يعين المرء على ذلك 
مثل زيارة القبور والتفكر في حال أهلها وما صاروا إليه والوقوف حقيقة الدنيا 
الفانية الزائلة .. 


. سنن النسائي » باب : الحكم في السحرة (۱۱۲/۷ ح 4084 ) » قال الألباني : ضعيف‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد » كتاب الطب » باب : في السحر والكهانة والطيرة وغير ذلك (۱۲۰/۰) قال الطيئمي : 
رجاله رحال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة . 

(۳) صحيح مسلم . كتاب السلام » باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان ١751/5(‏ ح ۱۲۰) . 

(6) بجمع الزوائد » كتاب الطب » باب : من أتى كاهناً أو عرافاً )٠١٠/١(‏ وقال الهيشمي : رواه البزار 
ورجاله رحال الصحيح خلا هبيرة بن مریم وهو ثقة . 


يمف ما یناف الت تيد امو السفارينؤ 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى : ( تفكر يا مغرور بالموت وسكراته وصعوبة كأسه 
ومرارته فياللموت من وعلر ما صدقه » ومن حاكم ما أعدله » فكفى بالوت مفرح 
اروا و تفاسم این للضم و 
ل 

ويقول : ( إن ما يعين على تذكر الموت زيارة القبور كما في حديث مسلم عن 
أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله يه : (( نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها 
ترهد في الدنيا وتذكر الآخرة ...)) ۳ . 

وعند الحاكم 7 فإن فيها عبرة وعنده أيضاً عن أنس #5 مرفوعاً : (( كنت 
نهیتکم عن زيارة القبور فزورها فانه يرق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ... 

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه أنه مر على المقبرة فلما أشرف على 
عليها قال : يا أهل القبور أخبرونا عنكم أو نخبركم آما حبر ما قبلنا فالمال قد قسم 
والنساء تزوجن والمساكن قد سكنها قوم غيركم ثم قال : أما والله لو استطاعوا لقالوا 
لم نرى زاداً خيراً من التقوى ) ۳ . 

وقال رحمه الله تعالى : ( قال العلماء ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور وخاصة إذا 
كانت قاسية فعلى أصحابها أن يعالجوها بأربعة أمور : 
الأول : الإقلاع عما هي عليه بحضور بحالس العلم والوعظ والتذكير والتخويف 
والترغیب » وآخبار الصالحين فان ذلك مما يلين القلوب . 
الثاني : ذكر الموت فيكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وموت البنين 


(۱) مخ البحور الزاخرة لوح ٩‏ . 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (40/۷) . 

(۳) الستدرك للحاکم (۳۷۲/۱) وقد سكت عنه الحاكم والذهي . 
)٤(‏ مخ البحور الزاحرة لوح ۱۰-۹ . 


بح ما ينافؤ التي ليم لصخ السذاربنز 


ات 


والبنات ... وآن ذکر الوت یرد ع عن العاصي ویلین القلب القاسي ویذهب الفرح 
بالدنیا ویهون الصائب فیها . 
الثالث : مشاهدة احتضرین فان في النظر إلى الميت ومشاهدة سکراته ونزعاته وتأمل 
صورته بعد ماته ما یقطع عن النفوس لذاتها ویطرد عن القلوب مسراتها » وعنع 
الحفون من النوم والأبدان من الراحة » ويبعث على العمل والاحتهاد في عبادة الکریم 
الجواد .. ۱ 
الرابع : زيارة القبور فانها تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأول والثاني والثالث ۰ )۲ 
آنوا ع الزيارة : 

ذکر الشیخ رحمه الله تعالى في بداية الأمر نوعين من الزيارة بناءٌ على تقسیم شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى ها » فذكر زيارة شرعية » وأخرى بدعية » ثم تحدث عن نوع 
آخر من الزيارة فيما بعد وهي الزيارة الشركية فقال : ( زيارة القبور على وحهین 
زيارة شرعية وزيارة بدعية » فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما 
يقصد بالصلاة على جنازته فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه » فالسنة فيها أن 
يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبياً أو غير نبي » كما كان النبي لل يأمر 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : السلام عليكم أهل الديار من الومنین 
والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ویرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين 
نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا آحرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وهم 
وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة وغيرهم وزار شهداء أحد 
وغيرهم ) 7" . 


(۲) مخ البحور الزاخرة لوح (۱۱۹-۱۱۸) . 


جهكز ما يناف اي لين لو السمفارينق 


حكم الصلاة عند القبور : 
نهى الشيخ السفاريئ رحمه الله تعالى عن الصلاة عند القبور فقال : ( ولیست عند 


قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة - أي البقيع وعند قبور الصحابة - أو عند قبور أحد 
من الأنبياء والصالحين أفضل من الصلاة في المساحد ال ليس فيها ذلك باتفاق أئمة 
المسلمين بل الصلاة في المساحد ال على القبور إما محرمة وإما مكروهة )20 . 

وعرف بالزيارة البدعية فقال : ( وأما الزيارة البدعية فهي أن يكون مقصود الزائر 
أن يصيب حوائجه من ذلك الميت » أو يقصد الدعاء عند قبره » أو يقصد الدعاء به 
فهذا ليس من سنة البي يي ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هو من البدع 
لنهي عنها ۲ . 

ويقول : ( آما من كان قصده بالزيارة أن يطلب حوائجه من الميت فهذا لا يشك 
عاقل في قبحه وتحريمه إذ الحوائج منوطة لخالقها فليس إلا الله يقضي حاحةء من شك 
في هذا طغى وتمردا )”2 . 

ونقل رحمه الله عن شيخ الإسلام لما ستل عن زيارة المقابر فقال : ( زيارة أهل 
التوحيد لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم والدعاء هم » وهو مثل الصلاة على 
حنائزهم وزيارة أهل الشرك تتضمن آنهم يشبهون الحلوق بالخالق » ينذرون له 
ویسجدون له ویدعونه ویره كسا بون الله فیکونون قد حعلوه لله نذا وسووه 
برب العالمين - يقول الشيخ السفارین - وأطال في ذلك ۲۳ » فأضاف نوعا ثالفا 
وهو الزيارة الشركية .. ونقل تعريف ابن القيم ها فقال : ( وأما الزيارة الشركية 


(۱) المرجع السابق لوح (۱۱۹) . 
(۲) المرجع السابق لوح (۱۱۹) . 
)۳( المرجع السابق لوح )١١9(‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق لوح ١١9‏ . 


فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام قالوا الميت المعظم عند الله الذي لروحه قرب ومزية 
عند الله تعالى لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفیض على روحه الخيرات فإذا علق 
الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح الزور على روح الزائر من تلك الألطاف 
بواسطتها كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له 
قالوا فتمام الزيارة أن يتوحه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت » ويعكف بهمته عليه 


ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه إلتفات إلى غيره » وکل ما كان جمع 


اللهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به وقد ذكر هذه الزيارة على هذا 
الوحه ابن سينا والفارايي وغيرهما من أهل الفلسفة وصرح به عباد الكواكب في 
عبادتها » وقالوا إذا تعلقت النفوس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها نور 
ولهذا عبدت الكواكب وائحذت فا المياكل وصنفت لما الدعوات وأطال في ذلك 
وق الرد على أهله فراجعه تظفر ما تريد ) ° . 

والحاصل أن الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى استحباب زيارة القبور لما تورثه من 
زهادة في الدنيا وإقبال على على الآخرة وأن هذه الزيارة منها ماهو مشروع إذا قصد 
به الدعاء للميت والعظة والعبرة . ومنها ما هو بدعي إذا كان المقصود به التوسل 
بصاحب القبر في طلب قضاء الحوائج . ومنها ما يكون شركياً كزيارة عبدة 


الکو كب 


(۱)مح البحور الزاخرة لوح ۱۱۹ . 


المبحث الثالث 
التعليق على معتقد الشيخ السفاريني في التوحيد 

من خلال عرض أقوال الشيخ السابقة وحديثه عن التوحيد لدى السلف وعلم 
التوحيد لدى المتكلمة .. 

أقول : لقد حاول الشيخ رحمه الله الجمع بين أقوال السلف رضوان الله عليهم 
وآقوال التكلمة ف التوحيد وهذا أرق ق تخبط ولغط لأن الراد بالتوحيد لدی 
السلف يخالف مراد المتكلمة فيه .. 

فأدى به هذا الجمع الذي أورده في كتابه لوامع الأنوار إلى : 

-١‏ جعله علم التوحيد هو علم الكلام » وشتان بين الثرى والثريا ... شتان بين علم 
حوى عقيدة لا إله إلا الله مُنزل من رب العالمين » وبين ضلالات وخزعبلات وليدة 
العقل البشري السقيم . 

ثم فيم البحث ؟! 

إنه في ذات البارئ حل وعلا الي لا يحيط بها إلا هو حل في علاه . 

۲- واعتماد الشيخ السفاريئ على آقوال المتكلمين أوقعه في خطأ آعر وهو كلام 
خطير » إذ حعل مصدر العقائد الدينية ما السمع أي من الأدلة الشرعية » وإما من 
مصدر آخر غيره لم يحدده » وهو كلام خطير جداً يناقض عقيدة السلف ال ليس ها 
إلا مصدر واحد هو الشرع فقط ولا شيء غيره . 

وأيضاً قوله عن هذه العقاند الدينية : وسواء كانت من الدين في الواقع ککلام أهل 
الحق » أو لا ککلام الخالف » واعتبر في أدلتها اليقين لأنه لا عبرة بالظن في هذا 
العلم . 

أكاد أجزم أن الشيخ حينما قال هذا الكلام لم يعي أبعاد خطورته » بل حسن ظنه 
بالمتكلمين حعله ينقل كلامهم دون تنبه لخطورة هذا الكلام » إذ كيف يجعل كلام 


أهل الحق والمخالف سواء و کلاهما يفيد اليقين ؟ 

أي يقين هذا الذي يحمله كلام المخالف » ویعد مصدراً للعقائد الدينية لا أدري !!! 
۳- جعله علم التوحيد يبحث في الجوهر » والعرض » والأحسام » والحدوث 
والافتقار » والتزكيب من الأحزاء » وقبول الفناء » كل هذه الألفاظ لا تليق بذات 


الباری حل وعلا » و ۸ يقل بها السلف - بل لقد أنكروها على المتكلمين 7" . 

أما في كتابه الآحر نتائج الأفكار فقد وافق فيها الشيخ السفاريئ السلف في 
التوحيد وأنواعه بل كما رأينا استشهد رحمه الله تعالى بكلام شيخ الاسلام في 
التعريف بالتوحيد وأنواعه ونقله بحذافيره » وكذلك في معتقده في السحر والكهانة 
والتنجيم وزيارة القبور فقد تابع رهه الله تعال معتقد السلف في ذلك فهو يعد بحق 
هنا سلفي المعتقد رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته » إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


7 


(۱۰) انظر تنبيه الشیخ ابن سحمان على حاشية لوامع الأنوار » ج۱ ۰ ص ۱۸۲- ۱۸۹ . 


الفصل الثالثم 
فان الله وصفاته 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول : معنتد السلف الصاف أسماء ال صناتم . 
المبحث الثاني : معنتل الشيخ السنامينى في أساء ال 8# . 
المبحث الثالث : معنقد الشيخ السفاميني في صنات اتلد 4# . 
المبحث الى ايع : الهتیب على معنتد الخ السفامینی في اما اله 
تع الى وصناتی . 


۱ 
1 
3 
ا‎ 
3 
1 
١ 


ا 
1 
ْ 

0 
1 

i 0 

لو ناه 

با 
۱ 


4 
۱ 


E 


عام 


یسم 
وج 


المبحث الأول 
معتقد السلف الصالم في أسماء الله وصفاته 


وفبه مسائل : 
المسألة الأولى : أسماء الله ل هل هي خلوقة أم غير مخلوقه ؟ 
المسألة الثانية : بجمل معتقد السلف في أسماء الله وصفاته . 


چ 


THE 


المسألة الفالثة : عرض أقوال أئمة السلف ف أسماء الله وصفاته. 
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أعاء الک ل جو مقلوقة أه خي ملقلوقة 
المسألة الأولى 
أسماء الله تعالى هل هي مخلوقة أم غير مخلوقة ؟ 


فكان لا بد من معرفتها قبل الولوج في بيان حقيقة معتقد السلف في أسماء الله وصفاته 
وحتى تتكامل صورة هذه المسألة والآراء حوطا لا بد من عرض هذه الآراء وهي :- 
الرأي الأول : 

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن أسماءه حل وعلا غيره » والقائلين به هم 
الجهمية والمعتزلة 6۱ والدافع شم لهذا القول الفاسد هو زعمهم أن القرآن مخلوق › 
فأسماء الله وردت في القرآن » والقرآن لديهم مخلوق » فأسماؤه إذن مخلوقة » وأن الخلق 
قد تواضعوا عليها » وعا أن ذاته تعالى غير مخلوقة » وأسماءه مخلوقة إذن فأسماوه غيره 
الرأي الثاني : 

ظهر في المقابل للرأي الأول المتعنت رأي آخر يرد عليه » فقالوا بأن أسماءه جل 
وعلا عين ذاته » فكما أن ذاته قديهة فكذلك أسماؤه قديمة » والقرآن غير مخلوق » 
وأسماؤه غير مخلوقة » فالاسم لديهم هو المسمى ذاته » ومن القائلين بهذا الرأي الإمام 


البغوي ۲۳ ۰ والامام اللالكائي ‏ » والقرطي ‏ وهو أحد قولي الأشاعرة فقد أختاره 


(۱) الأصول الخمسة ص ۰۷۱۸-۷۰۹ وانظر المغين في أبواب التوحيد والعدل (۱۸۲-۱۷۰/۰) 
(۲۲۵-۱۸۲/۲۰) . 

(۲) هو الحسين بن مسعود بن محمد » الفراء » آبو محمد ویلقب .عحيي السنة » البغوي » حدث ومفسر 
مات سنة ۵۱۰ ه . انظر : دائرة العارف الاسلامية » 4/ ۲۷ ۰ وفیات الأعيان » ابن خلکان ( ۱4۵/۱) 
(۳) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي » أبو القاسم اللالكائي » حافظ للحدیث » من فقهاء 
الشافعية » استوطن بغداد » وخرج في آخر أيامه إلى الدينور » فمات بها کهلا سنة 4۱۸ه- . انظر : 
تذكرة احفاظ ‏ الذمي ( ۲۹۷/۳ ) » شذرات الذهب » ابن العماد ( 7١1/7‏ ) ۰ الکامل ‏ ابن الأثير 
۷۱۲3/۹ . 


۱۳۵ 


الرأي الثالث : 

هنالك فریق آخر آمسك عن الخوض فى هذه السألة نفيا و إثباتا » لأن كلا من 
الإطلاقين بدعة » وأعتبر الموضوع من الحماقات الي لا ينبغي الخوض فيها إذ لم مخض 
فيه صحابي ولا تابعي » وهذا الذي أختاره أبو جعفر الطبري ٩‏ وغيره » ونقله 
الخلدل ° عن إبراهيم يم الحربي a‏ 
الرأي الرابع والأخير : 

قال إن الاسم للمسمى تمشيا مع قول الله E‏ 
[ سورة الأعراف : ١10‏ ع فهنا جحد أن القرآن الكريم قد أشار صراحة إلى أن الاسم 
للمسمى وأصحاب هذا الرأي هم السلف رضوان الله عليهم » وهو القول الصحيح 
المحتار للامام أحمد ره > وشیخ الاسلام ابن تيمية » وتلميذه الامام ابن قيم الجوزية 


(۱) انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ( ج1817/5 »2 ۱۸۸ ) » لوامع الأنوار » للسفاريئ ( ج۱۱۹/۱- 
.)١٠‏ 

(۲) سبق ترجمته ص ۸۶ . 

(۳) هو أحمد بن محمد بن هارون » أبو بكر » الخلال : مفسر عالم بالحديث واللغة » من كبار الحنابلة › 
من أهل بغداد » قال الذهي : جامع علم أحمد ومرتبه » مات سنة ۵۳۱۱ . ۱ 
انظر : طبقات الحنابلة » أبو يعلى ( ۱۲/۲ )۰ البداية والنهاية » ابن کثیر ( ٠١۸ /١١‏ ) » تذكرة احفاط 
اللمي ر ۷/۳ ) . 

)٤(‏ هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي » آبو إسحاق » من أعلام احدئین » أصله 
من مرو » تفقه على الإمام أحمد وكان عارفاً بالفقه » بصيرا بالأحكام » وصنف كتباً كثيرة » مات ببغداد 
سنة هماه . 

انظر : تذكرة احفاظ الذهبي ( ۲۲/ ٠٤١‏ ) » تاريخ بغداد » الخطيب ( ۲۷/۹ ) » صفة الصفوة 
( ۸/۲ ) . 


(5) انظر : بجموع الفتاوى » لابن تيمية ( 5/ ۱۸۷ ) » صريح السنة للطبري ( ۱۷- ۱۸- ۲١‏ ) . 


اس اله ل 49 مقلوقة أى خي مقلوقة 
رحمهما الله تعالى © 


وم یکتف السلف رضوان لله عليهم بذكر رأيهم بل فصلوا القول ف الآراء 
الأخرى وردو ا علیها . 


)١(‏ انظر : بجموع الفتاوى ( ١17/5‏ ) » انظر أسماء الله الحسنى لعبد الله الغصن » ص ۳۳ » الناشر : دار 
الوطن » الطبعة الأولى ۱۷ ١ه‏ . 


المسألة الثانية 

مجمل مذهب السلف رضوان الله عليهم في أسماء الله وصفاته 

أبنت في المقدمة رأي السلف من قضية شغلت تفكير علماء الأمة الإسلامية فيما 
يتعلق بأسماء الله كك وهل هي عين ذاته أو غيرها ؟ 

وأعرض فيما يلي بحموعة قواعد تفصل وتوضح مذهب السلف رضوان الله عليهم 
فيما ينبغي اعتقاده رل اقاء نه كك رسفا وجوه عدا الى 
أولاً : أن أسماء الله ج كذاته وصفاته غير مخلوقة . 
ثانياً : أن أسماء الله 8# أعلام وأوصاف دالة على ذاته » والوصف بها لا ينافي العلمية 
الا : آنهم يثبتون للمولى حل شأنه جميع ما أثبته لنفسه » أو أثبته له رسوله صلوات 
ان وسلامه علیه من اعا الحم والصفات العلی ع اثباتا یلیق جلاله وعظمته من 
غير تکییف ولا تمثيل ولا تحریف . 
رابعاً : آنهم ینفون عنه حل شأنه ما نفاه ونزه عنه نفسه مما لا يليق به من الأسماء 
والصفات و کذلك ما نفاه ونزهه عنه رسوله صلوات الله وسلامه علیه من غير 
حریف ولا تعطیل . 
خامساً : أن صفات الله كك ثعبت على وحه التفصیل » وتتفی على وحه الاجال . 
سادساً : أن ما لم يرد فيه نص من الأماء والصفات یتوقفون في إطلاقه »> ویستفصلوا 
معناه فان كان معناه حق ويليق بذات البارئ م۸ بمنعوه » ون كان حلاف ذلك ردوه 
وأبطلوه ومنعوه . 
سایعا : آن قاع الباری حلت قدرته » وتترهت عن النقائص ذاته » و کذلك صفاته 
توقيفية » لا تتلقی الا عن طریق الوحي » وآما ما یطلق عليه من الأخبار لا يحب أن 
ی 


ثامنا : آنهم یثبتون لأسماء الله تعالى تمام الحسن وغایته و کماله مصداقا لقوله تعالى : 


معنب العلف فل لأس مااعظت ۸ 


EU رو تسا‎ E وا‎ O O 
عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق » وهذا يدل على أن أفعاله كلها خير محض لا‎ 
شر فيها .تاسعاً : أن أسماء الله 8# لا تحد بعدد  ولا يخصيها إلا هو حل شأنه‎ 
. وكذلك صفاته وأن من أحصى منها تسعة وتسعين اسما دحل الحنة‎ 

عاشراً : أنهم منعوا الالحاد في أسمائه وصفاته 3# امتثالاً لقوله تعالى : $ وَدَرُوأ ای 
يُلحذُوت فح سم سَمُجرَنَمَا کاثوا حملن ج 4 1 سسورة الأعسراف : ۲۱۸۰ 
حادي عشر : أن ما يدخل في باب الاخبار عنه تعالى أوسع مما يدحل في باب أسمائه 
وصفاته . 


ممذشب العاف ففخ الإسماه والصفات 


المسألة الثالثة 
عرض لأقوال أئمة السلف في أسماء الله وصفاته 

وفيما يلي تقرير هذه القواعد من خلال عرض لأقوال علماء السلف رضوان الله 
عليهم في هذه المسألة :- 

يقول الإمام ابن بطة © رحمه الله تعالى : ( ومن زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة » 

فقد زعم أن الله خلوق محدث » وأنه لم يكن ثم كان » تعالى الله عما : تقوله الجهمية 
اللحدة علو] كيرا يو کل ما تقوله وتسحله ‏ فقد آکذبهم الله ىق کتابه + وق 
سنة رسوله ل وق أقوال أصحابه » ولجماع السلمین في السابقین والغابرین ‏ لأن الله 
اك ۸ يزل عالاً سمعياً بصيراً متكلماً » تاماً بصفاته العلیا وأسمائه الحسنى قبل کون 
الكون وقبل خلق الأشياء » لا يدفع ذلك ولا ينكره إلا الضال الجحود الجهمي 
الکذب بكتاب الله وسنة نبیه كلل 7" 

ویرد * شيخ الإسلام على من زعم أن أسماء الله مخلوقة بقوله : ( أسماء الله من كلامه 
و کلام الله غير مخلوق » بل هو المتكلم به » وهو المسمي لنفسه ما فيه من الأسماء ) 
ويقول أيضاً : ( إن العروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال أسماء الله 
: قة)”" 


وآورد د شيخ الإسلام عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقول : ( اللفظية حهمية ) 


(۱) هو عبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان ‏ أبو عبد الله العكبري » العروف بابن بطة ‏ عالم باحدیث 
فقيه من كبار الحنابلة » من أهل عكبر مولداً ووفاةٌ » رحل إلى مكة والنغور والبصرة وغيرها في طلب 
الحديث » ثم لزم بيته أربعين سنة » فصنف كتبه وهي تزيد على مائة » توفي سنة ۳۸۷ ه . 

انظر طبقات الحنابلة ( 44/1 ١68 -١‏ )ء الأعلام ( ۱۹۷/٤‏ ) . 

(۲) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة » تحقيق : يوسف الوابل الكتاب الثالث » المجلد الأول ص 
۳ ° . 


(۳) مجموع الفتاوی ج٦‏ ص ۱۸۰ . 


معنب العاف فل الإسماء مالصفات 
ويقول : ( من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو حهمي . ومن قال غير مخلوق فهو 
مبتدع ... وأن القول في الاسم والسمی من الحماقات المبتدعة الي لا یعرف فيها 
قول لأحد من الأئمة » وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى : « وَللَّه 


2 ور و 


ا ا 4 ومذا مو القول ان الاسم للمسمی ) ٩‏ . 

وأسماء الله 8# آعلام وأوصاف یقول الامام ابن قيم ابحوزية : ( إن أسماءه الحسنى 
هي أعلام وأوصاف » والوصف بها لا ينافي العَلَوِيّة » خلاف أوصاف العباد فإنها 
تنافي عَلویتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العَلَوِيّة الحتصة بخلاف أوصافه 
تعالى ) 9 , 

ويقول الإمام الدارمي ‏ : ( ولا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق » لأن أسماء الخلق 
مخلوقة مستعارة » وليست اسماؤهم نفس صفاتهم بل هي خالفة لصفاتهم » وأسماء الله 
صفاته » ليس شيء خالفاً لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفاً للأسماء ) ۵ . 


ويقول الشيخ ابن عثيمين : ( أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أعلام باعتبار 


(۱) مجموع الفتاوی ج٦‏ ص۱۸۷ 

(۲) بدائع الفوائد ج۱ ص ۱۰۲ . 

(۳) هو عثمان بن سعید بن خالد الدارمي السحستاني » آبو سعید » حدث هراة » له تصانیف في الرد 
على الجهمية » ومنها رده على بشر الريسي » توق سنة ۲۸۰ه . 

)٤(‏ نقض الامام سعيد بن عثمان بن سعيد على الريسي الجهمي العنيد فیما افتری على الله ق من 
التوحيد » تحقیق : د/ رشید حسن الألمعي » الطبعة الأولى ( ۱۶۱۸ه / ۱۹۹۸م ) » الناشر : مكتبة 
الرشد للنشر والتوزیع » الریاض » ابحلد۱ ص ۱۱۱ . 

(ه) هو آبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيي التميمي ‏ ولد في عنيزة سنة 41 11١هاء‏ 
قرأ القرآن على جده لأمه عبد الرهن بن سليمان آل دامغ فحفظه واتجه لطلب العلم » فتعلم الط 
والحساب وبعض فنون الآداب » ثم انتظم عند الشيخ عبد الرهن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه 
الأول » حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض والمصطلح 
والنحو والصرف » ثم قرا على الشيخ عبد العزيز بن باز - حيث يعتبر شيخه الشاني - صحيح البحاري 


دلالتها على الذات » وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الأول 
مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله كلك » وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة 
كل واحدة منهما على معناه الخاص في الحي » العليم » القدير » السمیع ‏ البصیر ‏ 
الرحمن الرحيم العزیز » الحكيم » كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله يله » لكن معنى 
الحي غير معنى العليم » ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا , وإنما قلنا بأنها أعلام 
وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى : $ وهو آلعَفُورُ آلحَحِيمُ 4 « رل 
اكمور ذو اة » فان الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة 
ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال : عليم إلا لمن له علم ‏ ولا سميع إلا لمن له 
مع » ولا بصير إلا لمن له بصر » وهذا آمر أبين من أن يحتاج إلى دليل ) ۳ . 

ويوضح الامام موفق الدين ” ابن قدامة القدسي - رحمه الله - معتقد السلف في 
ذلك فيقول : ( ومذهب السلف - رحمة الله عليهم - الاعان بصفات الله تعالى 


وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية » وبعض الكتب الفقهية » تخرج من المعهد العلمي » ثم من كلية 
الشريعة مع مواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي › ولما توفي شيخه السعدي تولى إمامة 
الجامع الكبير بعنيزة » والتدريس في المكتبة الوطنية والمعهد العلمي » انتقل للتدريس في كلية الشريعة 
وأصول الدين فرع جامعة الأمام بالقصیم ‏ بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء » ولفضيلته نشاط كبير 
في الدعوة إلى الله » وله دروس في الحرم المكي في رمضان » وله مؤلفات وفتاوى . مقدمة شرح ثلاثة 
الأصول لفضيلته » الطبعة الثانية 4 4١‏ 4/۱ 2۱۹۹ » دار الثريا للنشر والتوزيع - الرياض . توفي رحمه الله 
تعالى يوم الأربعاء ۸ شوال عام 47١‏ ١ه‏ . 

(۱) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ج۳ ص ۲۷۰- ۲۷١‏ » القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى لابن عثيمين ص8 » الطبعة الأولى ( 405 ١ه‏ ) » الناشر : مكتبة العارف ‏ الرياض . 

(۲) عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي القدسي ثم الدمشقي الحنبلي » أبو محمد » موفق الدين » فقيه 
من أكابر الحنابلة » له تصانيف منها : المغئ في الفقه » روضة الناظر في الأصول » والمقنع » وذم التأويل » 
والعمدة » وفضائل الصحابة » ولد في جماعيل بفلسطين وتعلم في دمشق ورحل إلى بغداد وعاد إلى دمشق 
سنة 4١‏ ده ء وفيها وفاته سنة ٥٦۷‏ ه . محتصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص 8ه » الأعلام (51//4 ) 


وأسمائه الى وصف بها نفسه في آياته وتنزيله » وعلى لسان رسوله » من غير زيادة 
عليها ولا نقص ) ”2 . 

ويفصل شيخ الإسلام ابن تيمية كيفية لان السلف رضوان الله عليهم بأسماء الله 
وصفاته فيقول : ( وقد علم أن طريقة يقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات 
من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل » وكذلك ينفون عنه ما نفاه 
عن نفسه - مع ما أثبته من الصفات - من غير الحاد ء لا في أسمائه ولا في آياته » فإن 


الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته » كما قال تعالى : « وَلِلَّه آلأَسْمَاءُ آلحشتی 
ناعو بها وروا آنّدِينَ بلحدورت فی نمی سجن ما كائوأ یعون @ 4 
ر سورةالأعراف : ٠۸١‏ ] وقال تعالى : إن لین و فح مایت لا مقون عَلَيتا 
نمی یلق ف آلثار كيه ام نفع یأنی ءامتا یوم امه آعملوا ما تم ات ما 
تَعْمَلُونَ بصيرٌ 62 6 [ سورة نصلت : 4۰ ] . 

فطريقتهم تضمن إثبات الأسماء والصفات مع تفي مائلة العلوقات » إثباتاً بلا 
تشه وثترييا بلطيل كما قال تال : ول كرتل ی وف آلب 
أَلْبَصِيرٌ 4 [ سورة الشورى : ١١‏ ] ففي قوله : و E‏ رد للتشبيه 
والتمثيل » وقوله : ( وهو اميم آلْبَصِيرُ 4 رد للإلحاد » والله #4 بعث رسله بإثبات 
مفصل » ونفي بحمل » فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل » ونفوا عنه ما لا يصلح 
له می التشبیه ولتمئیل کما قال تال : (فاغبته منز لمتدتمه هل ا 


مه 3 ۹9 
سميًا » [ سورة مریم : ۱۰ ] ) 


ءاها١‎ ۰۲ » ذم التأويل » موفق الدین ابن قدامة القدسي » تحقیق : بدر البدر » ص » الطبعة الأولى‎ )١( 
. الناشر : الدار السلفية » الکویت‎ 

64 التدمرية تحقیق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع » تألیف شيخ الاسلام ابن 
تيمية تحقيق : د/ محمد بن عودة السعوي » ص ۷- ۸ » الطبعة الرابعة » ۱۷ ۱ه/ 2۱۹۹۲ الناشر : 


مطلاب العلف فو الأسماء والصفات 


ودلالة الأسماء الحسنى على الذات تكون بالمطابقة 12111000009 
شيخ الإسلام : ( الله سبحانه أخبر أنه عليم قدير » سیع بصير » غفور رحيم إلى غير 
ذلك من اسمائه وصفاته » فنحن نفهم معنى ذلك » ونميز بين العلم والقدرة » وبين 
الرحمة والسمع والبصر ‏ ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت ت في دلالتها على ذات الله » و 
تنوع معانيها » فهي متفقة متواطئة من حيث الذات » متابينة من جهة الصفات ) © 


ويقول في موضع آخر : ( إن كل اسم من أسماء الله فإنه يستلزم معنى الآخر » فإنه 
يدل على الذات ‏ والذات تستلزم معنى الاسم الآخر » لكن هذا باللزوم » وأما دلالة 
كل اسم على خاصيته وعلى الذات .عجموعهما فبالمطابقة » ودلالتها على أحدهما 
بالتضمن ) "٩‏ 

ويقول : ( أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد » فليس دعاؤه باسم من أسمائه 
الحسنى مضاداً لدعائه oS‏ « قل لْعوأ له أو 


و و هص 1 وو ۵ 2 و ردو 


اذعوا آلگحمن ا 1سور: لاسراء : ۱۰ ۱ 
وكل اسم من أسمائه يدل على الذات السماة » وعلی الصفة الق تضمنها الاسمء 
على الذات والرحمة » ... - ویقول - والقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته 
وعلى ما في الاسم من صفاته » ويدل آیضا على غير الصفة الي في الاسم بطريق 
۳ 
اللزوم ) ” 
ویفصل الشیخ الحكمي فیقول : ( اعلم أن دلالة أسماء الله حق على حقیقتها 
مطابقاً وتضمناً والتراما فدلالة اسه تعال * الرحمن * علی ذاته فك مطابقة » وعلی 


مكتبة العبیکان » الریاض . 

(۱) مجموع الفتاوی » ج۳ ص ۰۳ . 

(۲) الرجع السایق » ج١٠‏ ص4 ۲۵ . 

(۳) جمو ع الفتاوی ی و 


a ad‏ )وغل تیاه و رها ای ما سار سا را 
ولیست أسماء الله تعالى غيره كما یقول اللحدون ف أسمائه » تعال الله عما یقولون 
علو کش ترق الله هر وا ف وه اراس ا ری ت 
وهو الخالق وما سواه خلوق ... فلو كانت آسماء الله تعالى غيره كما زعموا لکانت 
مخلوقة مربوبة محدثة فانية إذ كل ما سواه كذلك » تعالى الله عما يقول الظالمون علو] 
ار 

ونقل الشيخ الحكمي من رد الإمام الدارمي قوله : ( وأسماء الله تعالى صفاته ليس 
شيء منها مالفاً لصفاته » ولا شيء من صفاته مخلفاً لأسمائه ) © . 

ويقول الشيخ السعدي (: ر أسماء الله كلها حسنى » وكلها تدل على الكمال 
المطلق والحمد المطلق » وكلها مشتقة من أوصافها . فالوصف فيها لا ينافي العلمية 
والعلمية لا تنائي الوصف ‏ ودلالتها ثلاثة أنواع :- 
دلالة مطابقة : إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله . 
ودلالة تضمن : إذا فسرناه ببعض مدلوله . 
ودلالة الترام : إذا استدللنا به على غيره من الأسماء الي يتوقف هذا الاسم علیها 


(۱) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الاصول ‏ تأليف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » ضبطه 
وعلق عليه عمر ابن محمود ابو عمر » ج١‏ ص -١١9‏ ۰۱۲۰ الطبعة الثالثة ( ٠١54١ه‏ / ۰۵۱۹۹۵ 
الناشر : دار ابن القيم للنشر والتوزيع » الدمام . 

(۲) المرجع السابق » ج١‏ ص ١7١‏ . ول أقف على هذا الرد في كتاب الرد على الجهمية للدارمي . 

(۲) العام ابملیل والفقيه الأصولي الححقق انحدث الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد 
آل سعدي ‏ ولد في عنيزة سنة ۱۳۰۷ ه » فقد أمه وعمره أربع سنوات » وفقد أباه وعمره سبع سنوات » 
فكفلته زوجة أبيه » وأخيه الكبير مد » حفظ القرآن صغيراً » وطلب العلم على علماء بلده ‏ البلاد 
احاورة وعلى العلماء الذين وفدوا على عنيزة » تميز رحمه الله تعالى بالذكاء واحفظ ‏ له من المؤلفات ما 
يقارب ۲۵ مولفا توق رحمه الله تعالى سنة ١17‏ - في بلده عنيزة . 

الفكر التربوي عند السعدي » رسالة دكتوراه قدمها الطالب عبد العزيز الرشودي » كلية التربية يمكة . 


ممذلب الماف فو الإسلاه والصفات 


قفا * الرحمن * دلالته علی الرحمة » والذات دلالة مطايقة وعلی الحذهينا دلالة 
تضمن لأنها داحلة ‏ الضمن ‏ ودلالته على الأسماء ال لا توحد الرحمة إلا بتبوتها 
كالحياة والعلم والارادة والقدرة ونحوها دلالة الترام » وهذه الأخيرة تحتاج إلى قوة 
فکر وتأمل » ویتفاوت فیها أهل العلم » فالطریق إلى معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ 
وما يدل عليه من العنی وفهمته فهماً حیدا ففکر فيما یتوقف عليه ولا يتم بدونه » 
وهذه القاعدة تتفعك في جميع النصوص الشرعية فدلالاتها الثلاث كلها حجة » لأنها 
معصومة محكمة ) 7 

ویقول الشیخ الغصن : ( وتدل الأسماء الحسنى دلالة التضمن على ذات الله وحدها 

فقط » أو على الصفة ال اشتق منها ذلك الاسم فقط » فاسم الله ” الرحیم “ يدل 
يمنا عل وان اله ودل 5 ضمي ار ها مف صفة ” الر حمة “ » أما إذا 
احتمعت الدلالتان : أي دلالة الاسم على الذات وعلى الصفة » فهذا يكون من دلالة 
المطابقة ) ° 

ويشير الشيخ إلى أن دلالة الأسماء احسنی من جهة التضمن تنقسم إلى أربعة أقسام: 
حارج ی ی حو مدي ی وس ان و 
وهو اسم الله ولا يأني هو تابعا لغيره من ع الاسماء . 
۲- ما يتضمن صفة ذات الله كك کاسه البصير فانه يتضمن بصره النافذ في كل 
البصرات دقيقها وحلیلها . 
۳- ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق والرازق والمصور وغير ذلك . 


(۱) توضيح الكافية الشافية » للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي » ص ۱۳۲- ۰۱۳۳ الطبعة الأولى 
(5.1١ه/  )2۱۹۸۷‏ الناشر : مكتبة ابن الجوزي » الأحساء . 

(۲) أسماء الله الحسنى » تأليف عبد الله صالح الغصن ص ۸۲ ۰ الطبعة الأولى » 4۱۷ ١ه‏ ء الناشر : دار 
الوطن » الرياض . . 


معفلب العاف فو امل والصفات 


. ” ما تضمن تنزيهه عن جميع النقائص كالقدوس والسلام‎ -٤ 

ويقرر شيخ الإسلام طريقه فيما يتعلق بإثبات أسماء الله وصفاته ويبين أنه مسلك 
املف «الاکتة: ینت أن عمدتهم في ذلك هو الاعتصام بالكتاب والسنة فيقول 
وا ذلك أنهم : ( قد اعتصموا بالكتاب والسنة ورأوا ذلك هو الموافق لصريح 
العقل » فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من آسائه وصفاته حقاً يجب الإبمان 


به وان لم تعرف حقيقة معناه » وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم . ونفاه آحرون 
فليس علينا أن نطلق إثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلم » فإن كان مراده حقا 
موافقاً لا حاءت به الرسل والکتاب والسنة من نفي أو إثبات قلنا به » وان كان 
باطلاً مخالفاً لما جاء به الكتاب والسنة من نفي أو إثبات منعنا القول به » ورأوا أن 
الطريقة الي حاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول » 
وهي طريقة الأنبياء والمرسلين  )‏ . 

ويوضح كذلك طريقتهم في إثبات الصفات ونفيها . والاجمال فيها والتفصيل › 
ويبين أنها طريقة الرسل صلوات الله عليهم فيقول : ( وإن الرسل صلوات الله عليهم 
حاؤوا بنفي بحمل وإثبات مفصل » ولهذا قال سبحانه : «سبحن ریك رب آلعزة 
عا رقو وچ وس علی آلمزلیت ج وَالْحَنْدُ لله رب التلیس ‏ »> 
[ سورة الصافات : ۱۸۰- ۱۸۲] فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل » وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب » وطريقة الرسل هي ما حاء بها القرآن 
والله تعالی في القرآن یثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه على طريق الإجمال 
التشبيه والتمثيل ) ”" . 


(۱) أخذ ببعض التصرف من الرجع السابق ص ۸۲- ۸۳ . 
(۲) بحموع الفتاوی ( ۳۷-۳۹/۲۳ ) . 
۳( المرحع السابق » جا ص۲۷ . 


ممذشب لعلف نو امل والصفات 


وضرب رحمه الله تعالى لذلك الأمثلة فقال ا ۱ 
عليم » وعلى كل شيء قدير » وأنه عزيز حكيم » غفور رحيم ء وأنه میع بصير » 
وأنه غفور ودود » وأنه تعالى - على عظم ذاته - يحب المومنين ويرضى عنهم » 
ويغضب على الكفار ويسخط عليهم » وأنه خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش » وأنه كلم موسى تكليماً » وأنه تحلى للجبل فجعله دكا . وأمثال 
دلك . 


E REN E a 
۲۷: قل ترا الأنتال 4 سورة انحل‎ ( 0 
كل هر ال آکد وه ال آلکمد ج لم كلذ رلم یولد © ولع يكو لخدن‎ < 
'” ) آکد؛ © 4 فیثبت الصفات » وينفي ماثلة الخلوقات‎ 

وأسماء الله يك توقيفية لا تدرك الا بالکتاب والسنة » یقول الامام ابن خزيمة ": 
( إن علم هذا لا يدرك الا بکتاب الله وسنة نبيه الصطفی ييو » لست احتج في شيء 
من صفات خالقي كك الا عا هو مسطور في الکتاب » أو منقول عن النبي 53 
بالأسانید الثابتة الصحیحة) 5 


(۱) الرجع السابق » ج ص۳۷ . 

(۷) هو محمد بن إسحاق بن خزعة السلمي » آبو بكر » إمام نیسابور في عصره » كان فقيهاً بختهدا عالا 
بالحديث » لقبه السبكي بإمام الأئمة » تزید مصنفاته على ۱4۰ ) توفي سنة ۳۱۱ه بنیسایور . 

انظر : طبقات الشافعية ( ۱۳۰/۲ )۰ طبقات احفاظ ‏ السيوطي » تحقیق : علي محمد عمر » مطبعة 
الاستقلال الکبری » القاهرة » مصر › الطبعة الأولى » ۵۱۳۹۳/ ۸۱۹۷۳ . 

(۳) کتاب التوحید وإثبات صفات الر بطق . للامام آبي بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري 
ص۱۵ ۰ الطبعة الثانية » “4.7 ١ه‏ ء الناشر : دار الکتب السلفية للطباعة والنشر عصر . 


سناب الساف. فل لأسيل مااعظت مر زا 


وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله له لا یتحاوز القرآن والحديث  )‏ . 

وقرر أيضاً شيخ الإسلام هذا الأمر وأن هذا هو مذهب السلف رضوان الله عليهم 
العتمد فقال : ( ومذهب السلف : أنهم يصفون الله ما وصف به نفسه » وعاوصفه 
به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » ونعلم أن ما 
وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا حاحي » بل معناه يعرف من حيث 
یعرف مقصود المتكلم بكلامه » لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق نما يقول » 
وأفصح الخلق في بیان العلم » وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والارشاد ‏ 
وهو سبحانه مع ذلك ليس کمثله شيء . لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته » ولا في أفعاله ) ”° . 

ويذهب أيضاً علماء السلف المعاصرين إلى نفس المذهب » فهذا الشيخ عبد العزيز 
ابن باز رمه الله تعالى في تعليقه على العقيدة الطحاوية يقول : ( وأسماء الله توقيفية 
لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة › ولا يجوز 
إثبات شيء منها بالرأي » كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح ) ° . 


(۱) مجموع الفتاوى جه ص ۲5 . 

(۱) مجموع الفتاوی » جه ص٦۲‏ . 

(۳) عبد العزیز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز » ولد عدينة الرياض في ذي الحجة 
سنة ۱۳۳۰ه » وكان بصيرا وأصيب .كرض في عينيه عام ١747‏ - ففقد البصر » درس على علماء الرياض 
في عصره ومنهم شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ » تعين قاضياً في منطقة الضرج » ثم مدرساً في المعهد 
العلمي بالرياض ثم نائبا لرئيس الحامعة الاسلامية ثم رئيساً ها » ثم رئيساً عاماً لإدارت البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والإرشاد » ثم مفتيا عاما للمملكة » مع العضويات في افیقات والجمعيات والمؤتمرات » 
توفي رحمه الله في يوم الخميس السابع والعشرين من شهر محرم ١47١‏ » له عدد من المؤلفات . 

)٤(‏ تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للإمام 
الطحاوي ص" » طبعة بدون » ت : 4٠048‏ ١ه‏ ء طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء 

والدعوة والإرشاد » الإدارة العامة للطبع والترجمة » الرياض ء المملكة العربية السعودية . 


مكلاب العاف فل امل والصفات 


وكذلك يقول الشيخ ابن عثيمين في ذلك : ( أسماء الله توقيفية » لا بحال للعقل 
فيها » وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما اء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها 
ولا ینقص » لأن العقل لا عکنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف 
في ذلك على اللص لقوله تعالى : ولا قفا یس لَك يف علم ان لسع ربص 
مد كل أُوْلَتِكَكَانَعَنَهُ مَسْتُولا () 4 [ سورة الإسراء : ۳۰ ] وقوله : قل لاحم 


و2 ر 2ے 


ا اقرش ش ما فهر متها وما بط الام والبغى بِغَيْر لح وان تش ركو بال ما لم 
بقل ترا آله ما لا تَعَلمُونَ © > [ سورة الأعراف : ۲۲۳ ولأن 
تسمیته تعال عا لم یسم به نفسه » أو إنكار ما مى به نفسه حناية في حقه تعال 
فوحب سلوك الأدب في ذلك » والاقتصار على ما جاء به النص ) ۲ 

وأما الحسن في أسمائه حل وعلا وصفاته فقد بلغ من الكمال آوحه وغايته وتمامه › 
فتقاصر آمامه کل حسن واضمحل » وقد بلغت أسماؤه وصفاته 3 من الحسن ما 
بلغت لدلالتها على أعظم ( وأحسن مسمى وأشرف مدلول ) 7 

يقول الإمام ابن قيم ابوزية رحمه الله تعالى : ( أسماءه 23 كلها أسماء مدح وثناء 
وتمجيد » ولذلك كانت حسنى » وصفاته كلها صفات كمال » ونعوته كلها نعوت 
حلال وأفعاله كلها حكمة و رحمة ومصلحة ) 9" 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين » م ص ۲۷۰ . 

(۲) إيثار الحق على الخلق »> ص۱5 » وانظر جامع البيان للطبري » م ۷ ص 20٠١5‏ ۱۰۷ . 

(۳) مدارج السالكين » ج۱ صه؟١.‏ 

(4) محمد بن إبراهيم بن علي بن الرتضی بن الفضل بن النصور یصل نسبه إلى الحسن بن علي بن آبي 
طالب رضي الله عنهما » الإمام الكبير امجتهد الطلق ‏ المعروف بابن الوزير » ولد لي شهر رحب سنة 
٥ه‏ تعلم العربية على أخيه ثم استمر في طلب العلم فقرأ الفقه وأصوله والتفسير والحديث وحفظ وبرع 


المعاني » فكل لفظ له معنيان : حسن وأحسن » فالمراد الأحسن منهما حتى يصح 
اع لحني و کی و ا 9 مه دا ا 

وقد وصف الله يله أسماءه بأنها خب ل ارين مراف مها انعر 
من قائل : وله آلستاء آلْحُسئَئ فلاعوه ها درا ال يُلْحِدُو فى أَسمتيهء 


سجرن ما كاثوأ يَعْمَلُونَ ® 4 [ سورة الأعراف : ۲۱۸۰ وقال تعالى : « قل اذعوأ الله أو 


رو عم © >2 و ردو ر 7 0 و م د 
5 


أذعوأ الكَحْمنَ انام تَذعوا فله الاسماء الست ول لا جه بصّلاتك ولا تخافت بها 
َب بَينَ ذالك سبیلا (2) (© » [ سورة الإسراء : ۲۱۱۰ ۰ ا رنه الي 


آلحستَن © 4 [سور: طه :۸] وفال تصال مره الق ا لصو ل 
الستماء آلحشتن بسح له ما فى الوت ولا زض وه یز آلْحَكِيم (2) 4 ( سور: 
اخشر :5 ۲] 

یقول شيخ الاسلام بعد إيراده للایات السابقة : ( الحسنى : الفضلة على احسنة ‏ 
والواحد الأحاسن ... وقال : أثبت له الأسماء الحسنى » وأمر بالدعاء بها » فظاهر 
هذا أن له جميع الأسماء الحسنى ) 7" 

ويقول في موضع آخر : ( أسماء الله ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث » بل 
فيها الأحسن الذي يدل على الكمال » وهي الي يدعى بها » وان كان إذا أخبر عنه 
يخير عنه باسم حسن أو باسم لا ينفي الحسن ولا جب أن يكون حسناً » وأما في 
الأسماء المأثورة فما من اسم إلا وهو يدل على معنى حسن . فينبغي تدبر هذا للدعاء 
وللخبر المأثور ) ۲۳ 


انظر : البدر الطالع » للشوكاني ( ۲/ 3١‏ ) . 
(۱) إيثار الحق على الخلق ص ٠١١‏ . 

(۲) مجموع الفتاوى » ج ص١5١‏ . 

(۲) الرجع السابق » ج" ص47 ١‏ . 


ويذهب شيخ الاسلام إلى وحوب التفريق بين دعائه والإخبار عنه > فلا یدعی إلا 
بالأسماء الحسنى » أما في حال الاخبار عنه فانه قد يكون باسم حسن » أو باسم غير 
سيء مثل اسم شيء وذات وموجود ء أما إذا كان المقصود به الوحود عند الشدائد 
فهذا من الأسماء الحسنى ۲ . 

والحسن في أسمائه حل وعلا يشمل كذلك جميع صفاته » لأن كل اسم يدل على 
صفة أو أكثر له یم . 

ويقول الإمام ابن قيم امحوزية : ( أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله 
فهي مشتقة من الصفات » فهي أسماء > وهي أوصاف › وبذلك كانت حسنى » إذ لو 
كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حسنى » ولا كانت دالة على مدح وكمال ) 9 

ويقول الشيخ ابن عثيمين : ( أسماء الله تعالى كلها حسنى . أي بالغة في الحمسن 
غايته قال تعالى : < وله لاسام آلحُسَئَ 4 [ سورة الأعراف : ۰ وذلك لأنها 
مه ات کارا ونس :قي ردنو اه كا كيالا ول مه 
والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراد » ويكون باعتبار جمعه 
ال وة فیحصل بجمع الاسم إل لأر کمال فوق كال © : 

ويقول الشيخ الغصن : ( وأسماء الله بالغة الحسن » لأنها تضمنت الكمال الطلق ‏ 
الذي لا نقص فيه بوحه من الوجوه لا احتمالاً ولا تقديراً » ذلك أنها كلها ثناء 
ومدح وتمجيد للرب جل وعلا ) ”2 . 


(۱) آخذ بتصرف من حموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية » ج ص ١67‏ . 

(۲) مدارج السالكين » ج۱ ص۲۸ » وانظر : شرح التدمرية لابن عثيمين ص۱۸ ۰ وكذلك القواعد المثلى 
له أيضاً ص1 وتفسير كلام المنان للسعدي ج۳ ص۱۲۰ . 

(۳) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ج۳ ص۹٦۲-‏ ۲۷۰ . 


. أسماء الله اخسنی للغصن ص۱۸‎ )٤( 


معذلب [السلف فو امل والصفات 


ال 06 تعالى ا كا یمرچ و 
عَذَانَ هو آلعَذاب الا ليم( 4 [ سور: لغش دهع وقوله تعالى : « آعلمرا ا 


الله شدید آلعقاب وَأ اله فور تَحيمٌ » [ سورة المائدة :3۸[ 6 وقوله : « او بطش ربك 


لشدید © انه هو يبّدئ وَيُعيد @ وهو العَفُور آلودود © 4 [ سور البروج : ۱۲ 
0 


)]1١1:- 
 اهقئاقح أما الإلحاد في أسمائه حل وعلا وصفاته فهو العدول بها عن معانيها و‎ 
يقول الامام الطبري : ( وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والجور عنه‎ 
والإعراض ثم يستعمل في كل معوج غير مستقيم » ولذلك قيل لِلَحْدٍ القبر : لخد‎ 
'” ) لأنه في ناحية منه وليس في وسطه‎ 

وينقسم الإلحاد إلى قسمين : إلحاد في أسماء الله تعالى » وإلحاد في آياة 

والقسم الأول منها ينقسم إلى أربعة أنواع : 

الأول آن یسمی الله :33 عا یسم به هة ووحه اجات ويه آن ا 
توقيفية كما مر معنا » فلا يجوز أن نسمي الله الا بالأسماء الى مى بها نفسه وساه 
بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه » وهو من باب القول على الله بغير علم » كما 
أطلقت عليه النصارى ” الأب “ والفلاسفة ("بأنه نه ” العلة الفاعلة “ وقد نهى الله 0 


عن ذلك بقوله : ١‏ قل اما حرم ری لَوحش ما ظهر متها ۳ متها وما بط وَآلاثم 


(۱) مجموع الفتاوی ج۸ ص1٩‏ . 

(۲) حامع البیان عن تأویل آي القرآن ١75/5(‏ ) . 

(۲) الفلاسفة : هم الذين خاضوا ف علم الفلسفة » وإمامهم الأعظم هو آبو علي الحسين بن عبد الله بن 
سينا » وكلهم متبعين لطريقة أرسطوطاليس بي جميع ما ذهب إليه وانفرد به » سوى كلمات يسيرة رعا 
رأوا فيها رأي افلاطون والمتقدمين . الملل والنحل : 4۱ . 


معنب اسلف فو امہ والصفات 
والبشى یر آلحق وآن شش ركوأ بال ما لم يرل يم سلطا وآن 
لور [ سورة الأعراف : ٣٣‏ ] . 

الثاني : أن تطلق أسماء الله 4ل على الأصنام » أو یه يشتق ها أسماء من أسمائه حل وعلا 
مثل إطلاق المشركون اسم اللات من الاله » والعزى من العزيز » ومناة من المنان › 
ووجه الإلحاد هنا أن أسماء الله ل خاصة به لا يحوز صرفها لغيره » لقوله تعال : 


صد 


ل ولله الأسماء الحستى 4 [ سورة الأعراف : : ۰ ] وقوله تعال : اله لآ اله الا هو 


۳2 


و 


ù^ 


وص وم 


لاسَمَاء آلحستی (2) 4 [ سورة له :4]. 

الثالث : إنكار شيء من الأسماء » أو ما دلت عليه من الصفات » مثل إنكار مشركي 
العرب لاسم الرحمن » وإنكار المبتدعة لما دلت عليه الأسماء من الصفات » وذلك في 
قوطم : أنه سبحانه علیم بلا علم » قدير بلا قدرة » سیع بلا ممع » ووحه الإلحاد 
هنا : آنهم نفوا عن الله 8# ما آثبته لنفسه من الأسماء » أو ما دلت عليه أسماؤه من 
الصفات الواحبة واللائقة به حل شأنه . 

الرابع : اعتقاد أن الأسماء احسنی دالة على أوصاف الخلوقین » فيشيه الملحذ الله 
بخلقه فيقول : له يدكأيدينا » أو مع كسمعنا » أو بصر کبصرنا » فالإلحاد هنا 1 
بإخراحها عن مدلوطا الذي وضعت له بينما الله 4# يقول ولش كلف شي 


رو 


وهر اميم البْصِير 4 1 سورة الشوری : ۱ ويقول تعالى E BEE‏ 
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وأما الالحاد في آياته فهو نوعين : 


والصفات » تأليف شاكر توفيق العارور ص ۰۳۳۷-۳۰ الطبعة الأولى ۱۶۱۷ ه/ 2۱۹۹ الناشر : 
رمادي للنشر » الدمام . القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين ص 17-١5‏ . معارج 
القبول للحكمي ( ۱۲۹-٠۲۸/١‏ ) . توضيح الكافية الشافية للسعدي ص ۱۳۳ . 


معذلب العلف فو الإسماء والصفات 


إلحاد في آياته الشرعية : وهو لحري د ا 


والأخبار . 


الثاني : إلحاد في آياته الكونية : وهو نسبة ما خلقه الله ل من خلق في السموات 
أو ق الأرضن لغير الله » أو اعتقاد شريك ومين له 0 . 

ويقول نعيم بن حماد الخزاعي ۲۳ : ( من شبه الله بخلقه فقد کفر » ومن ححد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر » ولیس فيما وصف الله به نفس » أو وصفه به رسوله 
تشبیه ولا تفیل ) (" 

ویقول الشیخ ابن عثيمين : ( والاشاد جمیع آنواعه حرم » لأن الله تعالى هدد 
اللحدین بقوله : « ور ادن بلحدور- فت اسم سیْجَرّونَ ما کانوا يعملون 4 
وسور امراك :خم وو :وشقة ها یکین مركا اد كنت ا تويب ا 
الشرعية ) 7 

يقول شيخ الإسلام عن الإبمان : ( ومن الإيمان بالله : الإبمان عا وصف به نفسه من 
حب حوت ان تابد روا ومن ره لوجر ادبن جر رت وه هل )ومن تور 
تکییف ولا تثیل » بل یومنون بأن ال سبحانه ‏ جين کمقله كن 5 قر ادكه 


(۱) أذ بتصرف من کتاب القواعد الطیبات في الأسماء والصفات . لابن قيم الجوزية والشنقيطي وابن 
عثيمين » القسم الخاص بفتح رب البرية بتلخیص الحموية » إعداد : آبو محمد أشرف عبد القصود ص۱۱۰ 
(۲) هو نعیم بن ماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي الروزي ‏ الامام العلامة » الحافظ صاحب التصانیف 
شيخ الامام البحاري » أمتحن في فتنة القول بخلق القرآن الكريم » ومات عبوسا لأحل ذلك » و کانت 
وفاته عام ۲۲۸ھ . 

انظر : الطبقات الکبری » لابن سعد » ج۷ ص4 ١ه‏ » التاریخ الکبیر » للبخاري » ج۸ ص۱۰۰ > تاريخ 
بغداد » للخطيب البغدادي ج۱۳ ص۳۰۲ . 

(۲) سير أعلام النبلاء » للذهي » جه ص۱۰ » آشرف على تحقيقه شعیب الأرناؤوط » الناشر : مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الثانية » ٤٠١۲‏ ١ه‏ . 


(4) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » لابن عثيمين ص۱۹ . 


مب العاف فو الإسماه واأصفات 


َلبَصِيرُ 4 فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ء ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ء ولا 
يلحدون في أسماء الله وآياته » ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات حلقه) ٩(‏ 


ويقول ابن کشیر ‏ في تفسيره لقوله تعالى : « وََرُوأ آنّدِينَ يْلْحِدُو فى 
ا » [ سورة الأعراف : ۲۱۸۰ : ( قال ابن عباس وابن حریج ( وحاهد : هم 
الشر کون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصواء 
فاشتقوا اللات من الله » والعزى من العزيز » ومناة من المنان"» وقيل : هي تسميتهم 
الأصنام آلمة » وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : يلحدون في أسمائه أي يكذبون 
وقال قتادة : يلحدون يش رکون في أسمائه » وقال علي بن أبي طلحة “ عن ابن عباس 
: الإلحاد التکذیب » وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد » والميل 
وابور والانحراف » ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر  )‏ . 

وينكر الإمام الدارمي على من زعم أن أسماء الله ي خلوقة فألحد فيها » فيقول : 


(۱) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية » تأليف محمد خليل ال هراس » ص7١- ٠١‏ » الطبعة 
الثالثة » الناشر : المكتبة السلفية » المدينة المنورة . 

(۲) ابن كثير : إسماعيل بن عمر بن كثير » الحافظ عماد الدين أبو الفداء » ابن الخطيب شهاب الدين أبي 
حفص القرشي البصروي الدمشقي الشافعي » مولده بقرية شرقي بصرى من أعمال دمشق سنة إحدى 
وسبعمائة » كان قدوة العلماء والحفاظ » وعمدة أهل المعاني والألفاظ » صنف وهو صغير » ولي مشيخة 
أم الصالح بعد موت الذهي » وبعد موت السبكي مشيخة دار الحديث الأشرفية مدة يسيرة » ثم أخذت منه 
توق سنة أربع وسبعين وسبعمائة » ودفن عقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية . طبقات المفسرين للحافظ 
الداودي ( ۱۱۱/۱) ۰ 

(۲) عبد اللك بن عبد العزیز بن حریج الأموي مولاهم » آبو الولید و آبو عالد الكي » أصله رومي ‏ قال عبد الله بن 
أحمد : قلت لأبي : من ول من صنف الکتب ؟ قال : ابن حریج وابن أبي عروبة . وقال عبد الوهاب بن همام : عن ابن 
حریج : لزمت عطاء سبع عشرة سنة . نهذیب التهذیب ( 4۷/۳ )۰ 

(4) علي بن أبي طلحة : واسعه سالم بن الخارق الهاي » یکنی آبا الحسن » وقیل غير ذلك » أصله من 
الجزيرة وانتقل إلى مص ‏ مات سنة ثلاث وأربعين ومائة . تهذیب التهذیب ( 7١54/4‏ ) . 

(5) تفسیر القرآن الكريم » لابن کثیر » ج۲ ص ۲۸۰ . 


سین ااساف فق اس وااسظات ملد 


ارام تلم أحاء ال خلوقة » فمن خلقها ؟ وكيش لها ؟ أحملها اسسا 
وصوراً تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسمای أم 2-2-5 دونه في المواء ؟ 
فان قلتم لها أحساماً دونه فهذا ما تتقمه عقول العقلاء » وان قلقم خلقها في ألسنة 
العباد فدعوه بها وأعاروها إياه فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم 
مجهولاً لا اسم له ختى أحدث الخلق فاحدثوا له اساء من خلوق كلامهم + فهذا هو 
الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها ) ۱ 


هل تنحصر أسماء الله كك تحت عدد ؟ : 

إن أسماء الله 8# لا تدحل تحت حصر ولا تُحد بعدد بل يبلغ العجز عرید ذلك 
مداه ومنتهاه » فلا يحصيها ولا يحيط بها إلا من حلا ثْ علاه > مصداقاً لما جاء في 
الحديث الصحيح عن سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول : 
ا ا ا ا 
أحد من خلقك . أو استأثرت به في علم الغيب عندك  ))‏ , فجعل حل شأنه 
أسماءه من جهة الإحاطة بها ثلاثة أقسام ”° : 

-١‏ قسم می به نفسه وعلمه ملائكته ومن شاء من خلقه من غير أن ينزله في كتابه 


۲- وقسم أنزله في كتابه وعرفه عباده . 


(۱) نقض الإمام أبي سعيد بن عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد » تحقيق : د/ رشيد بن حسن 
الألمعي ج۱ ص ٠١١‏ . 

(۲) البخاري » باب الشفاعة ( 4۷۳/۱۳- ح ۷١٠١‏ ) . 

مسلم بشرح النووي ( 0۳/۳- ح ۷۰ ) برواياته . 

مسند أحمد (۲۷/۰- ح ۳۷۱۲ ) وإسناده صحيح » تحقيق أحمد شاكر . 

.) 509/١ ( والحاكم‎ 

(۳) انظر : القواعد الطيبات في الأسماء والصفات » لابن عبد المقصود ص ۳۲ القواعد الكلية » للبريكان 
ص ۱۰۹ ۰ معارج القبول للحكمي ص ١750‏ ۰ شأن الدعاء للخطابي ص 71-175 . 


ددني 
۳- وقسم أستأثر به في علم الغيب عنده » فلم يطلع عليه أحد من خلقه . 
وقد قام العلماء رحمهم الله عحاولة الجمع بين الحديث السابق والذي يفيد عدم 
الحصر لأسماء الله الحسنى » والحديث الآحر الصحيح أيضاً والذي رواه أبو هريرة 5ه 
عن النبي و أنه قال : (( إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة )) © . 
يقول شيخ الإسلام في هذه القضية : ( فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله 


أكثر من تسعة وتسعين » قالوا - ومنهم الخطابي - قوله ؛ (( إن لله تسعة وتسعين 
اسماً من أحصاها )) التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الوصوفة آنها هي هذه الأسماء - 
ويقول - فهذه الجملة وهي قوله : (( من أحصاها دخل الجنة )) صفة للتسعة 
والتسعين ليست جملة مبتدأة » ولكن موضعها النصب » ویجوز أن تكون مبتدأة 
والمعنى لا بختلف ‏ والتقدير إن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل ان 
كما يقول القائل : إن لي مائة غلام أعددتهم للعتق » وألف درهم للحج » فالتقييد 
بالعدد هو في الوصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد › فإنه لم يقل 
إن آساء الله تسعة وتسعون ) 20 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري » کتاب التوحيد » باب : إن لله مائة اسم إلا واحدة 
(455/1- 2 ۷۳۹۲ ) وی کتاب الشروط ‏ باب : ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الاقرار 
(444/0- 2 ۷۳۰) . 

ومسلم بشرح النووي » کتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : في آساء الله تال وفضل من 
آحصاها ( 2-۱۷۷۰ ۰۲۲۱۷۷ ۲۲۱۷۸ ) . 

الامام هد في مسنده ر ۰۲۲۷/۲ ۲۷ ) . 

ابن حبان في صحیحه » کتاب الرقاق » باب : الأذكار ( 2١5‏ ) . 

الترمذي في جامعه » کتاب الدعوات ‏ باب ۹ (۳ ۷ ). 

ابن ماجة في سننه » کتاب الدعای ‏ باب : آسماء الله قلق » ( 785٠0‏ ) . 


(۲) مجموع الفتاوى ج" ص ۳۸۱ . 


معذلب السلف فو او مل والصفات 
حصر الأسماء بهذا العدد » ولو كان الراد الحصر لكانت العبارة ب إن أسماء الله تسعة 


إذاً فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة » وعلى هذا 
فيكون قوله : من أحصاه دحل الحنة جملة مكملة لما قبلها » وليست مستقلة » ونظير 
هذا أن تقول عندي مئة درهم أعددتها للصدقة ‏ فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم 
آحری لم تعدها للصدقة ) ٩(‏ . 

ویعلق الشیخ البریکان فیقول : ( إن حصوصية الاحصاء بهنه الأسماء لا تعن أن 
أسماءه الحسنى تعالى حصورة فیها » بل إن الأسماء الحسنى لا تدحل تحت الحصرء ولا 
تحد بعدد فان لله تعالى أسماء وصفات آستأثر بها قي علم الغيب عنده لا يعلمها ملك 
مقرب ولا نبي مرسل ) 7" . 
ما المراد ياحصاء الأسماء الحسنى ؟ 
للإحابة على هذا السؤال اختلفت تفسيرات العلماء على النحو الآتي : 
آحدها : أن يعدها حتى يستوفيها » أي لا يقتصر على الدعاء ببعضها فقط دون 
البعض الآخر » بل يدعو الله ويثي عليه يجميعها ليحصل له ثوابها وهو ابلتة . 
الثاني : أن المراد بالإحصاء الإطاقة » أي من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل 
عقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه .عوحبها » فإذا قال : يا رحمان يا رحیم 
استشعر رحمة الله 8# واعتقدها صفة له » ولم يخالحه يأس أو قنوط ‏ . 
الثالث : أن المراد بالإحصاء : العقل والمعرفة » تقول العرب فلان ذو حصاة أي ذو 
عقل ومعرفة للأمور » فيكون معناه : أن من عرفها » وعقل معانيها وآمن بها دحل 


. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » ابن عثيمين » ص۱5‎ )١( 

(۲) القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف › اليريكان » ص ٠١9‏ . 

(۲) انظر شأن الدعاء » ص 71-77 ۰ معارج القبول ج۱ ص۱۲۰ » القواعد الطيبات ص۲۷ » القواعد 
الكلية صه ٠١‏ ) أسماء الله الحسنى ص۱۱- ۱۱۷ . 


مب العاف فو امل والصفات 


RE 
الرابع : أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوفي هذه الأسماء كلها أثناء التلاوة » ونقل عن‎ 
ابن بطال - رحمه الله - قوله : ( الاحصاء يقع بالقول » ويقع بالعمل فالذي‎ 
بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والقدير » فيجب الإقرار واخضوع عندها‎ 
وله أسماء يستحب الإقتداء بها في معانيها كالكريم والعفو » فيستحب للعبد أن يتحلى‎ 
بمعانيها ليؤدي حق العمل بها » فبهذا يحصل الإحصاء العماتي » أما الإحصاء القولي‎ 
» فيحصل يجميعها وحفظها والسوال بها » ولو شارك المؤمنَ غيره في العدد والحفظ‎ 

فان المومن بمتاز عنه بالإيمان والعمل بها ) 7" . 
والحق في معنى الإحصاء أنه شامل لثلاثة أمور كما ذكر المحقق العلامة ابن قيم 
الجوزية وهي : 
الا افيا ااا و ها ان اه بها لقلا . 
انیا : فهم معانيها ومدلوها . 
ثالثاً : دعاء الله يي بها » والتعبد عقتضاها ^ . 
ركد تقو له فان تورك الل ا N‏ [ سورة الأعراف : 
۰[ . 
مراتب الدعاء بأسماء الله الحسنى :- 


بين العلماء أن الدعاء القصود في قوله تعالى : «وللّه الأسماء الحستى فاذخوه 


0 يندرج في رتبتين : 


. ١١5 أسماء الله الحسنى للغصن ص‎ )١( 

(۲) علي بن خلف بن عبد اللك بن بطال » آبو الحسن » عالم بالحديث من أهل قرطبة له شرح البخاري . 
الأعلام ( ۲۸۵/۶ ) . 

(۳) فتح الباري ( ۳۹۰/۱۳ ) . 

(5) انظر : آساء الله الحسنى » ص۱۱۷ . وانظر : بدائع الفوائد لابن القيم (۱54/۱) . 


حنان يا منان يا عظيم الاحسان يا دائم العروف ‏ اللهم لك الحمد بأنك أنت الله لا 
إله إلا أنت . 


المرتبة الثانية : دعاء طلب ومسألة ۲۳ وذلك مثل أن يلهج اللسان بالدعاء عثل : يا 
حى يا قيوم برحمتك أستغيث . 


(۱) انظر : معارج القبول ( ١75/١‏ ) » وانظر القواعد المهمات لابن عبد المقصود ص ۲۷ » القواعد 
الكلية للبريكان ص ٠١5-١١5‏ . وانظر : بدائع الفوائد لابن القيم (۱14/۱) . 
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المبحث الثاني 
معتقد الشیخ السفاريني في أسماء الله 3 

لقد تناول الشيخ السفاريي توحيد الأسماء والصفات بشيء من التفصيل والاسهاب 
بخلاف توحيد الألوهية » فأشار إلى اتفاق أهل السنة والمعتزلة على إثبات الأسماء 
للباری جلت قدرته مع الاختلاف في مصدر هذه الأسماء » وفي كيفية هذا الإثبات . 

فمن جهة المصدر يدعي المعتزلة 'أن أسماء الله محدثة مخلوقة إذن فهي ترجع إلى 
العباد ومن اختراعهم . 

وأما أهل السنة فيؤمنون بأن هذه الأسماء لله سبحانه مى بها نفسه فهي قدعة . 

وأما عن كيفية هذا الإثبات : فأهل السنة يُثبتون لله الأسماء مع ما تضمنته من 
الصفات 

آما العترلة فإنهم يثبتون الأسماء دون ما تضمنته من الصفات » فيجعلون العليم 
والقدیر والسميع والبصير كالأعلام احضة المترادفة » أو يثبتون الاسم وينفون الصفة 
فيقولون : عليم بلا علم » قدير بلا قدرة » سميع بلا مع » وهكذا ... 

ثم أورد رد ابن تيمية على المعتزلة الذين نفوا الصفات حتى ينزهوه عن التجسيم 
والمشابهة » وأوضح أن الاشتراك في اللفظ لا يودي إلى المائلة والمشابهة في المسمى » 
وأن كل ما احتجوا به في إثبات الأسماء يحتج به عليهم في إثبات الصفات . 

وبين أن أسماء الله كك منها ما يدل على برد الذات دون الارتباط بشيء آخر وهو 
الله ومنها ما يدل على الذات والصفة معا ال هي مبداً الاشتقاق » وذلك كالعالم 
والقادر مؤيداً بذلك رأي ابن قيم الجوزية فقال : ( قال الإمام المحقق ابن القيم في 
كتابه ” الفوائد “ 'أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فانها دالة على صفات كماله 


(۱) انظر المغئ في أبواب التوحيد والعدل )۱۸۲-۱۷۰/٥(‏ (375-187/70) . 


(۲) بدائع الفوائد » وقد احتصر امه السفاريئ بالفوائد )١۷-٠١/١(‏ . 


فلا تنائي فيها بين العَلَيّة والوصفية ‏ فالرحمن اسمه تعالى » ووصفه لا یناني اسميته فسن 
حيث هو صفة جرى تابعاً على اسم الله » ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير 
تابع » بل ورود الاسم العلم ) (. 
هذا وقد آدرحت تحت هذا البحث مسائل تناوها الشیخ وهي : 
المسألة الأولى : کونها غير مخلوقة . 
المسألة الثانية : كونها توفيقية . 
المسألة الثالثة : كون جميعها حسنى . 
المسألة الرابعة : معنى الإلحاد في أسمائه . 
المسألة الخامسة : معنى إحصائها . 


. ) ۱١۹ -۱۱۸/۱ ( انظر : لوامع الأنوار‎ )١( 


المسألة الأولى 
معتقد الشيخ السفاريني في کون أسماء الله 4# غير مخلوقة 

ذهب الشيخ رحمه الله تعالى في معتقده إلى إثبات الأسماء الحسنى للمولى حلت 
قدرته » وأن أسماءه تعالى وتنزهت عن النقائص ذاته غير مخلوقة » واستشهد في هذا 
الصدد بأقوال علماء السلف - رضوان الله عليهم - الذين قالوا بأن الاسم للمسمى › 
وأنكروا على من قال بخلق أسمائه حل وعلا » ووسموه بالكفر والزندقة . 

فقال رحمه الله تعالى : ( أسماؤه يل ثابتة بالنص والعقل عظيمة - ووصفها بذلك 
لأنها معظمة موصوفة بأنها حسنى » وأنها قديمة عند أهل الحق كصفاته الذاتية وكذا 
الفعلیة ٩(‏ . 

وعرف رحمه الله تعالى القصود بأسمائه فقال : ( والراد بأسمائه تعالى : ما دل على 
بحرد ذاته كالله » أو باعتبار الصفة كالعالم والقادر ) 7" . 

واستشهد بكلام الإمام ابن قيم الجوزية فقال : ( قال الإمام المحقق ابن القيم في 
كتابه ”بدائع الفوائد “ : أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات 
كماله فلا تنافي فيها بين العَلَويّة والوصفية » فالرحمن امه تعالى » ووصفه لا ينافي 
اسیته فمن حيث هو صفة حرى تابعاً على اسم الله » ومن حيث هو اسم ورد في 
القرآن غير تابع › بل ورود الاسم العلم ) "° 


. ) ۱۱۹/۱ ( لوامع الأنوار‎ )١( 
. المرحع السابق نفس الصفحة‎ )۲( 
. المرجع السابق » نفس الصفحة‎ )۳( 


وحكى آیضا قول ابن حمدان (' فقال : ( قال اين حمدان : ولا يقال أسماء الله هي 
المسمى ولا غيره إذا الغير ما فارق بزمان أو مكان أو الوحود والعدم » بل يقال الاسم 
للمسمى به » أو صفة للمسمى وعلم عليه » أو دال على المسمى › وقيل : أسماء 
الفعل غيره » وأسماء الذات هي المسمى نفسه ) ° . 

واستشهد لرأيه بقول ابن بطة ۲۱ الذي آورده ابن حمدان في كتابه فقال : ( قال 


ابن بطة : لا يقال في اسم الله إنه غيره ولا هو ) © . 

ورد رحمه الله تعالى على من زعم أن أسماءه غيره » وأنها مخلوقة بأنهم وقعوا في 
خطأ فاحش لما في قوطم هذا من إشعار بعجزه واحتياحه سبحانه جلت قدرته 
وتنزهت عن النقائص ذاته . 

وأن أئمة الأمة قد خالفوهم في مذهبهم » فقالوا بقدم أسمائه 44 وأنها غير مخلوقة 
بل بلغ الأمر ببعض الأئمة إلى حد تكفير القائلين بخلق أسمائه 8# ووسمهم بالزندقة 
فقال : ( وأما زعم المعتزلة أن الله كان أزلياً بلا اسم ولا صفة » فلما أوحد الخلق 
وضعوا له الأسماء والصفات كما نقله عنهم القرطي والفاكهاني ”“وغيرهما فهو خطأ 


» أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي » نحم الدين أبو عبد الله الفقيه الأصولي الأديب‎ )١( 
نزيل القاهرة » وصاحب التصانيف النافعة » من كتبه : نهاية البتدئین في أصول الدين » والقنع في أصول‎ 
الفقه » والرعاية الكبرى » والرعاية الصغرى في الفقه » وصفة المفى والستفي » وغيرها » توفي سنة 1۹0ه‎ 
. ) ٠١۹/۱ انظر ترجمته : فی ذيل طبقات الحنابلة (۳۳۱/۷) » شذرات الذهب (۲۸/۰ ) ء الأعلام ر‎ 
. )۱۱۹/۱( لوامع الأنوار‎ )۲( 

(۳) سبقت ترجمته في ص 5 ۱۲ . 

. )۱۲۰/۱ ( لوامع الأنوار‎ )٤( 

(ه) عمر بن علي بن سام بن صدقة اللحمي الاسكندري » تاج الدين الفاكهاني » عام بالنحو » من هل 
الاسكندرية » زار دمشق » واجتمع به ابن كثير وحج ورجع إلى الاسكندرية » وصلي عليه بدمشق لما 
وصل خبر وفاته » له كتب منها : الإشارة » في النحو » والمنهج البين في شرح الأربعين النووية » والتحرير 


بالاحتياج للغير )”" . 
ونقل السفاريي عن الإمام الشافعي 7" قوله : ( أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة ) )٩‏ 
وعن الإمام أحمد قوله : ( من قال أن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر م *) 
واستشهد أيضاً بكلام شيخ الإسلام فنقل عنه قوله : ( می الله تعالی نفسه بأسماء » 
وسمى صفاته بأماء » وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يش ركه فيها 


غيره لأنه سبحانه القديم وأسماؤه قدعة وصفاته قليعة ) ° . 
ونقل عن ابن حمدان فى ” نهاية المبتدئين فى أصول الدين “ قوله : ( أسماء الله تعالى 


قديمة م 9) 


وقد تبنى الشيخ السفاريئ في هذه المسألة رأي الإمام ابن قيم الجوزية الذي ذكره 


والتحبير في فقه المالكية » ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام » في الحديث . شذرات الذهب 
(3>/5)ء الأعلام ر هده ) . 

(۱) السمين : الإمام الحافظ المجود الفسر » أبو عبد الله محمد بن حاتم بن ميمون المروزي ثم البغدادي 
السمين » جمع کتابا في تفسير القرآن كتبه عنه ببغداد » وهو ثبت حجة » مات سنة في آخر سنة مس 
وثلاثين ومائتين . سير أعلام النبلاء ( 450/١١‏ ) . 

(۲) لوامع الأنوار (۱۱۹/۱) . 

(۲) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن عبد الطلب 
الإمام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة أبو عبد الله القرشي ثم الطلي الشافعي الکي » الغزي الولد » 
اتفق على مولد الإمام بغزة ثم انتقلت به أمه إلى مكة » برع بالرمي ثم بالعربية ثم طلب الحديث » صنف 
التصانيف ودون العلم » من مؤلفاته كتاب الأم » توي رحمه الله سنة أربع ومائتين في شهر رحب . 

انظر : سير أعلام النبلاء ( ۵/۱۰ ) . 

. ) ١١5/١ ( لوامع الأنوار‎ )٤( 

ره) الرجع السابق ( ١١9/١‏ ) . 

(5) المرحع السابق ر ١9/١‏ ١ا).‏ 

(۷) المرجع السابق ( ۱۱۹/۱) . 


في بدائع الفوائد فقال : ( قال الإمام احقق ابن القيم 2 بدائع الفوائد “ : اللفظ 
المولف من الزاي والياء والدال مثلاً له حقيقة متميزة متحصلة فاستحق أن يوضع له 
لفظ يدل عليه لأنه شيء موحود في اللسان » مسموع بالآذان » فاللفظ الولف من 
همزة الوصل والسين والیم عبارة عن اللفظ الولف من الزاي والیاء والدال مغلا¿ 
واللفظ الولف من الزاي والیاء والدال عبارة عن الشخص الوجود ‏ الأعيان 
والأذهان وهو السمی والعنی » واللفظ الدال عليه هو الاسم » وهذا اللفظ أيضاً قد 
صار مسمی من حيث كان لفظ الهمزة والسین والیم عبارة عنه » فقد بان لك أن 
الاسم في أصل الوضع ليس هو السمی » وغذا تقول ميت هذا الشخص بهذا الاسم 
كما تقول حليته بهذه الحلية » فالحلية غير احلی » فكذلك الاسم غير المسمى » وقد 
صرح بذلك سيبويه 27 وأخطأ من نسب إليه غير هذا وادعى أن مذهبه اتحادهما . 
قال في البدائع : وما قال نحوي قط ولا عربي أن الاسم هو المسمى » ويقولون 
أحل مسمى ولا يقولون أحل اسم » ويقولون مسمى هذا الاسم كذاء ولا يقول 
أحد اسم هذا الاسم كذا» ويقولون بسم الله ولا یقولون.عسمی الله » وقال رسول 
الله بل (( لله تسعة وتسعون اسما )) ۲0 ولا يصح أن يقال : تسعة وتسعون مسمى 
ونظائره كثيرة جداً )”") 
وقال أيضاً : ( قال ابن القيم في البدائع : وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى فبقي 


(۱) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء - أي انه من موالي بن حارثة - أبو بشرء الملقب سيبويه › 
إمام النحاة » وأول من بسط علم النحو » ولد في إحدى قرى شيراز » وقدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد 
ففاقه » وصنف كتابه المسمى ” سيببويه “ لم يصنع قبله ولا بعده مثله » رحل إلى بغداد فناظر الكسائي » 
وكانت في لسانه حبسة » وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح » توفي شاباً في الأهوال . شذرات الذهب 
(۲۰۲/۱) ۰ الاعلام (۸۱/۰) . 

(۲) سبق تخريجه ص ۱۶۱ . 


(۳) لوامع الأنوار ( 170/١‏ ) » انظر بدائع الفوائد ر ١17-15 /١‏ ) . 


هنا التسمية وهي الى اغتر بها من قال باتحاد الاسم والمسمى والتسمية عبارة عن 
حعل المسمّي ووضعه الاسم للمسمّى » كما أن التحلية عبارة عن فعل اللي ووضعه 
الحلية على الحلى » فهنا ثلاث حقائق اسم ومسمى وتسمية » كحلية ومحلى وتحلية » 
وعلامة ومعلم وتعليم » ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد 


لتباين حقائقها » فإذا حعل الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة ولا 
ان 
تفنيده لرأي المخالفين لذهبه :- 

ثم رد على شبهة من قال باتحادهما فقال : ( فإن قيل ما شبهة من قال باتحادهما ؟ 
فالجواب : شبهته أشياء منها أن الله تعالى هو وحده الخالق » وما سواه مخلوق » 
فلوكانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقة » ويلزم أن لا يكون له اسم في الأزل ولا صفةء 
لان أسماءه صفات » وهذا أعظم ما قاد متكلمي الإثبات إلى القول باتحادهما 
والجواب عن كشف هذه الشبهة أن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ بحملة 
محتيلة لعنیین حق وباطل فلا ينفصل النزاع إلا بتفصیل تلك المعاني » وتنزيل ألفاظها 
علیها ‏ ولا ریب آن الث فال یزل عرفا بصفات الکمال الشتقة أساژه منها 
فلم يزل بصفاته وأسمائه وهو اله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العلی » وصفاته 
وأسماؤه داحلة في مسمی اسمه * في مسمی ذاته * وان كان لا يطلق على الصفة آنها 
له يخلق ويرزق فلیست صفاته وأسماؤه غيره » ولیست هي نفس الاله ۰ وبلاء القوم 
من لفظة الغیر فانها یراد بها معنیین » آحدهما : الغایر لتلك الذات السماة با 
وكل ما غایر الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون الا خلوقاً » ویراد به مغايرة 
الصفة للذات إذا حردت عنها » فإذا قيل علم الله و کلام الله غیره.ععنی أنه غير الذات 
امحردة عن العلم والكلام كان المعنى صحيحاً » ولكن الإطلاق باطل » فإذا أريد ان 


(۱) لوامع الأنوار ( ۱۲۰/۱ - ١7١‏ )ء بدائع الفوائد (۱۷/۱ ) . 


العلم والكلام مغاير لحقيقته المحتصة الى أمتاز بها عن غيره كان باطلاً لفظاً ومعنى . 
وبهذا أحاب أهل الستة المعتزلة القائلين بخلق القرآن » وقالوا كلامه تعالى داحل في 
مسمى اسمه » فالله تعالی اسم للذات الموصوفة بصفات الكمال » ومن تلك الصفات 


صفة الكلام » كما أن علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير مخلوقة » وإذا كان 
القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو متضمن لأسمائه الحسنى » فإذا كان القرآن 
غير عخلوق ولا يقال أنه غير الله فکیف يقال أن بعض ما تضمنه وهو آسماوه خلوقة 
وهي غيره » فقد حصحص الق بحمد الله » واحسم الاشکال » وأن أسماءه الحسنى 
التي في القرآن من كلامه وكلامه غير خلوق » ولا يقال هو غيره » ولا هو هو » 
وهذا المذهب مخالف لمذهب العتزلة الذين يقولون أسماؤه غيره وهي مخلوقة » ولذهب 
من رد عليهم من يقول امه نفس ذاته ) ۲ 

شبهة من قال الاسم عين المسمى : 

أورد الشيخ شبهة من قال : بأن الاسم عين الذات » وأنهم استدلوا بقوله تعالى : 
«تبرك آسم رَبك 4 «واذكر آسم رَبك 4 ووحه الاستدلال أن الذكر والتسبيح 
والتنزيه المأمور به قد تعلق بالاسم ‏ فالاسم عين الذات فقال : احتج من قال بأن 
الاسم عين الذات بقوله :ترك آسم رَبَكَ 4 « وآذکر آسْمَ رَبك 4) ”" وضو 
ذلك . 
دفع السفاريني هذه الشبهة : 

والجواب : آنها حجة عليهم في الحقيقة لأن النبي وله امتشل هذا الأمر وقال : 
(( سبحان ربي الأعلى )) و (( سبحان ربي العظيم )) ولو كان الأمر كما زعموا 
لقال : سبحان اسم ربي العظیم ‏ ثم إن الأئمة كلهم لا يجوز أحدّ منهم ان يقول : 


(۱) لوامع الأنوار ( 2۱۲۱/۱ 177 ) . 
(۲) المرجع السابق ( /١‏ 2-۱۲۱ ۱۲۲) . 


عبدت اسم ربي ولا سجدت لاسم ربي » ولا ركعت لاسم ربي » ولا يا اسم ربي 
ارم » وهذا يدل أن هذه الاشیاء متعلقة بالسمی لا بالاسم . 

وآما الجواب عن تعلق الذکر والتسبیح المأمور به بالاسم فقد قیل أن التعظیم 
والتنزیه إذا وجب للمعظم فقد یعظم ما هو من سببه ومتعلق به » كما يقال سلام 
على احضرة العالية والباب السامي » واحلس الکریم ونحوه » ولا يخفى أن هذا 
الجواب غير مرضي لأن الرسول إنما قال : (ر سبحان ربي )) فلم یعرج على ما 
ذكرتموه » ولانه یلزم ما ذكرتم أن یطلق على الاسم التکبیر والتحمید والتهلیل وسائر 
ما یطلق على السمی » فیقال الحمد لاسم الله ونحوه » وهذا هما لم يقله أحد . 

والجواب الصحيح أن الذكر الحقيقي عله القلب لأنه ضد النسيان » والتسبيح نوع 
من الذكر » فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان ‏ والله 
تعالى أراد من عباده الأمرين جميعاً » ولم يقبل الإيمان وعقد الإسلام الا باقترانهما 
واحتماعهما » فصار معنى الآيتين : سبح ربك بقلبك ولسانك » واذكر ربك بقلبك 
ولسانك » فأقحم الاسم تنبيهاً على هذا العنی حتى لا يخلو الذكر والتسبیح من اللفظ 
باللسان » لأن ذكر القلب متعلقه اللفظ مع مدلوله لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا يتوهم 
أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى . 

قال ابن قيم ابلوزية في البدائع : ( وعبر لي شیخنا أبو العباس ابن تيمية قلس الله 
روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة فقال : المعنى سبح ناطقا باسم ربك متکلما 
به » وكذا سبح اسم ربك المعنى سبح ربك ذاكراً امه » قال : وهذه الفائدة تساوي 
رحلة ولكن لمن يعرف قدرها . 

واختجوا اشيا بقوله تما :ما عدون من رة أا € وسووة یوس 
٠:‏ ] واغا عبدوا مسمیاتها . 

والجواب : إنهم وان کانوا عبدوا السمیات ولکن من أحل آنهم نحلوها أسماء باطلة 
کاللات والعزی وهي جرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمی ما في الحقيقة فانهم سموها 


أهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلحية ها وليس لما من الإلطية إلا محرد الأسماء لا 
البصل ما وأكلها فيقال ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسماه ) . 


. ) ١9/١ ( المرجع السابق ( ۰)۱۲۳-۱۲۲/۱ بدائع الفوائد‎ )١( 


المسألة الثانية : كونها توقيفية 


يذهب الشيخ في هذه المسألة إلى القول بأن أسماء الله 4# توقيفية ولیست وضعية 
را E E‏ تقول ل خورف 

لکت‌ها في الحق توقيفية للابذاأدلةوفيه 
ثم یشرحها فیقول : ۱ 

لکنها أي الأسماء الحسنى في القول الحق العتمد عند أهل الحق” توقيفية “ بنص 
الشرع وورود السمع بها - ثم يتطرق لتفصيل هذا الأمر عند أهل السنة فيقول - 
وما يحب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على حواز إطلاق الأسماء الحمسنى والصفات 
العلى على البارئ حل وعلا » إذ ورد الأذن بها من الشارع » وعلى امتناعه على ما 
ورد المنع عنه . 
واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في حواز إطلاق ما كان تعالى متصفاً بمعناه وم يكن 
من الأسماء الأعلام الموضوعة من سائر اللغات إذ ليس حواز إطلاقها عليه تعالى محل 
نزاع لأحد بشرط أن لا يكون إطلاقها يوهم نقصاً بل كان مشعرا بالمدح » فالجمهور 
منعوا إطلاق ما لم يأذن به الشارع مطلقاً » وحوزه المعتزلة » ثم تطرق لرأي الأشاعرة 
حسب بیان الغزالي فقال : ( وفصل الغزالي ۲۳ فجوز إطلاق الصفة وهي ما دل على 
معنى زائد على الذات » ومنع إطلاق الاسم وهو ما يدل على نفس الذات . 

واحتج للقول المعتمد أنها توقيفية بأنه لا يجوز أن يسمى النبي ول مما ليس من 
أسمائه فالباري أولى ) ”° . 


(۱) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام » متصوف له نحو مائي مصنف » 
مولده ووفاته في الطابران » رحل إلى نيسابور » ثم عاد إلى بغداد » فالحجاز » فبلاد الشام » فمصر ء وعاد 
إلى بلدته » من كتبه : إحياء علوم الدين » تهافت الفلاسفة » الاقتصاد في الاعتقاد » توفي سنة ( ٠٠٠١‏ ه ) 
شذرات الذهب ( ۰0۱۰/4 الأعلام ( ۲۲/۷) . 

(۲) انظر : لوامع الأنوار ( ۱۲4/۱- ۱۲۵ ) . 


۳ 


ثم عرف الراد بالتوقيفي فقال : ( والتوقيفي ما ورد به کتاب أو سنة صحيحة أو 
حسنة أو إجماع لأنه لا يخرج عنهما » وأما السنة الضعيفة والقیاس فلا پبت بهما 
لأن المسألة من العلمیات ‏ فلهذا قال لنا معشر أهل السنة واتباع السلف بذا أي 
باعتبار ثبوت التوقف في أسماء الباري حل وعلا من الشارع أدلة وفية عالية توفي 
بالقصود لان ما لم يغبت عن الشارع لم يكن مأذوناً في إطلاقه عليه » والأصل المنع 
حتی بقوم دلیل الاذن فاذا ثبت کان توقیفیا ٩(‏ . 

ثم تبنى في هذه السألة رأي الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعال فهو الرأي 
الراحح لديه فقال : ( قال الإمام احقق ابن القيم في كتابه ” بدائع الفوائد * : ما 
يطلق عليه يله في باب الأسماء والصفات توقيفي » وما يطلق عليه في باب الأخبار لا 
يجب أن يكون توقيفياً كالقديم والشيء والوجود والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب 
في مسألة أسمائه هل هي توقيفية » أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض مالم يرد به 


السمع . ) 7" . 


. ) ۱۲۰/۱ ( المرجع السابق‎ )١( 
. ) ١57/١ ( بدائع الفوائد‎ » ) ١75/١ ( المرحع السابق‎ )۲( 


المسألة الثالثة : كون جميعها حسنى 

أثبت الشيخ السفاريئ الحسن لأسماء الله تبارك وتعالى » وأنها في غاية احسن 
وتمامه وكماله » ولتوضيح معتقده في هذه المسألة استشهد ره الله تعالى ما أورده 
الإمام ابن قيم اجحوزية في كتابه بدائع الفوائد فنقل عنه قوله : ( أسماؤه كلها حسنى » 
ليس فيها اسم إلا وهو حسن ... ومن أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نمو الخالق 
والرازق واحيي والمميت وهذا يدل على أن آفعاله كلها حيرات محضة لا شر فيهاء 
لأنه لو فعل الشر لاشتق له منها اسم » وم تكن أسماؤه كلها حسنى » وهذا باطل » 
فالشر ليس إليه » فكما لا يدحل في صفاته ولا يلحق ذاته فلا يدحل في أفعاله » 
قالش زاف إل فان بویت : ولغا یدحل ‏ مفعولاته » وفرق بين الفعل 
والفعول » فالشر قائم .عفعوله الذي هو فعله » فتأمل هذا فانه حفي على کثیر من 
التکلمین وزلت فيه أقدام » وضلت فيه آفهام » وهدی الله أهل الحق لما احتلفوا فيه 
بإذنه » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم  )‏ . 

وأن لأسماه الحسنى جل وعلا كلها أعلام وأوصاف » والوصف فيها لا ينافي 
العلميّة » وأن لأسمائه دلالات منها ما يكون دلالة على الذات » والصفة بالمطابقة 
ومنها ما يكون دلالة على أحدها بالتضمن » وعلى الصفة الأحرى باللزوم . 

وذكر الشيخ أن لأسماء الله الحسنى اعتباران :- 
أحدهما : من حيث الذات . 
والثاني : من حيث الصفات . 
فهي بالاعتبار الأول : مترادفة » وبالثاني متباينة ۲۳ . 


وهو في هذه المسألة موافق تماما لمذهب السلف رضوان الله عليهم أجمعين. 


(۱) لوامع الأنوار ( ۱۲۷/۱ )۰ بدائع الفوائد ( ١554 -1١55/١‏ ) . 
(۲) لوامع الأنوار ( ١75/١‏ ) . 


المسألة الرابعة : معنى الإلحاد في أسمائه 


يوضح السفاريئ معنى الإلحاد في أسمائه حل وعلا فيلخص ما أورده ابن قيم 
الجوزية في كتابه ” بدائع الفوائد “ يكرك را ادن و المشار إليه في 


قوله تعالى  :‏ وه لاسما الحستی فادعوه بها ا وروا الذي بلحو فی اشد 


سَيُجَرَوْنَ مَا كاثوأ يَعَمَلُونَ ©) 4 [ سورة الأعراف : ۲۱۸۰ هو العدول بها ويحقاتقها 


ومعانيها عن الحق الثابت ها وهو مأخوذ من الیل كما تدل عليه مادة (ل - ح - د) 
تقول العرب التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع : 
أحدها : 

أن تسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية » والعزى من العزيز »ء 
وتسميتهم الصنم إلماً وهذا إلحاد حقيقة ‏ فإنهم عدلوا بأسمائه تعالى إلى أوثانهم 
وآفتهم الباطلة . 
الثاني : 

تسه ال یی فون که اللضارعولة أن و شتسه العو ةة حب 
بذاته » أو علة فاعلة بالطبع ‏ ونحو ذلك . 
الثالث : 

وصفه عا يتعالى عنه ویتقدس من النقائص كقول أخبث الیهود : أنه فقير » وقوضم 
: أنه استراح بعد أن حلق خلقه » وقوطم : يد الله مغلولة » وأمثال ذلك ما هو إلحاد 
في أسمائه وصفاته . 
الرابع 

تعطیل الأسماء عن معانیها » وححد حقائقها کقول الجهمية ومن تبعهم إن أسماءه 
تعالى ألفاظ بحردة لا تتضمن صفات ولا معاني » فيطلقون عليه اسم السميع والبصير 
والحي والرحيم والمتكلم والمريد » ويقولون لا حياة له ولا مع ولا بصر ولا کلام ولا 


۱۷۹ 


إرادة تقوم به » وهذا من أعظم الإلحاد فیها عقلاً ولغة وشرعاً وفطرةٌ » وهو مقابل 
لإلحاد المشركين . 
الخامس : 

تشبيه صفاته تعال بصفات خلقه فهو إلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة » تعالى الله عن 
إلحادهم علواً كبيراً » وبرأ الله أتباع رسوله وورثة نبيه القائمين بسنته عن ذلك كله › 
فلم يصفوه إلا .ما وصف به نفسه » ووصفه به نبيه » فأثبتوا له الأسماء والصفات » 
ونفوا عنه مشابهة المخلوقات » فكان باتهم بريئاً من التمثيل » وتتزیههم خلياً من 
التعطیل ) ( . 


(۱) لوامع الأنوار ( ۱۲۸/۱) . 


المسألة الخامسة : معنى إحصائها 
عرض الشيخ السفاريئ للمراد من لفظ الإحصاء لأسماء الله المسنى في حدیشه عن 
أسماء الله تعالى فقال : ( إحصاء أسماء الله الحسنى والعلم بها أصل العلم بكل معلوم ‏ 
فان ال مات توه :]قا أن تکرن فا ل قیال أو اضر والفلع علد ا کرتده او 


علم ما شرعه . 

ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى » وهما مرتبطان بها ارتباط القتضی 
عقتضیه » فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى » وطذا فکله حسن لا یخرج عن 
مصالح العباد » والرأفة والرحمة بهم » والاحسان إليهم بتکمیلهم عا آمرهم به ونهاهم 
عنه » فأمره كله مصلحة وحكمة و رحمة ولطف وحسان ‏ إذ مصدره أسماؤه احستی 
وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة إذ مصدره أسماؤه الحسنى 
اين فلا تفاوت قی خلقه ولا عبث » ول علس علقه باطلاً ولا سدی ولا عبشأ 
فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصاها كما ينبغي للمخلوق دحل 
ا ۱ 

ثم تطرق لبيان اختلاف مراتب هذا الإحصاء فقال : ( اختلف في مراتب إحصاء 
أسماء الله تعالى الى من أحصاها دخل الجنة » وهذا قطب السعادة ومدار النجاة 
والفلاح . 
فقيل : أحصى ألفاظها وعددها » وقيل : فهم معانيها ومدلولها ء وقيل : دعاژه بها 
كما قال تعال : < ولله لاسام آلحستی ليها وشن رت ۰ وهذا على 
مربتون : 

إحداهما : دعاء ثناء وعبادة . 


(۱) انظر اللوامع ( ١77/١‏ ) . 


۸ 


فلا ين عليه إلا بأسمائه احسنی وصفاته العلی ولذلك لا يسأل إلا بها » فلا يقال 
: يا موحود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمي » بل يسأل في كل مطلوب باسم 
کن خی إذللف الطزونه و كرف سیسوس إل بلك الا قال فق 
البدائع : وهذه العبارة أولى من عبارة من قال نتخلق بأسماء الله » فإنها ليست بعبارة 
سديدة » وهي منتزعة من قول الفلاسفة : الفلسفة التشبه به على قدر الطاقة 

والحاصل أن لهم أربع مراتب أشدها إنكاراً عبارة الفلاسفة » وهي التشبه به تعالى 
ثم يليها عبارة من قال التخلق بأسمائه تعالى » وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن 
برحان ”“ وهي التعبد » وأحسن من الجميع الدعاء وهي الطابقة للأمر القرآني › 


2 ا مس زهة 
وبالله التوفيق  )‏ ۰ . 


(۱) الحكم بن برجان » عبد السلام بن عبد الرحمن بن آبي الرجال محمد بن عبد الرحمن » آبو الحكم 
اللخمي الأفريقي الصو العروف بابن برجان » له تفسير القرآن ول يكمل » وشرح أسماء الله احستی » 


توق سنة ست وثلاثين وحمسمائة . لسان الميزان » لاين حجر ( ۱۳/۶ ) . 


(۲) انظر : لوامع الأنوار ( ١71/١‏ ) . 
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صكات الله غ 


المبحث الثالث 


معتقد الشيخ السفاريني في صفات الله اة 

لقد تناول الشيخ السفارین توحيد الصفات بشيء من الإيضاح والبيان فحده 
تقوله يز آن ترضف الله كال عنا وت جد فيه وا وميه یه ره يل نفيا 
وإثباتا » فیثبت له ما أثبته لنفسه » وينفي عنه ما نفاه عن نفسه ) ١‏ 

وأن المولى حلت قدرته قد ذم الملحدين في أسمائه وآياته د لطي فا :$ ودروا 
أنَدِينَيُلُحِدُوَ فی سمه ةن نا E‏ دور لقوق E‏ 
شتا : و ین دون فح عایا لا ون لت ت بلقی نی لثار جيذ من 
انناف امه اما | ابد 54 قشم ام يمَا تشملون بيك () 4[سورة فصلت ت :۰ 6] 
ثم أوضح مذهب سلف الأمة وأئمتها رضوان الله عليهم فقال : ( فطريقة سلف الأمة 
یل ی و 
تعطيل كما قال E SEE‏ :1 > 
وهي نفس طريقة ة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم - فالله سبحانه وتعالى قد بعث 
رسله بإثبات مفصل » ونفي بحمل » فأثبتوا له الصفات على وحه التفصيل ونفوا عنه 
ما لا يصلح له من التشبيه والتعطيل .. 

وهذا بخلاف من حاد وزاغ عن سبيلهم من الكفار والمشركين » ومن ضاهى 
هؤلاء من الصابئة ۲ والتفلسفة والقرامطة 7“والجهمية والباطنية والملحدين فهم 


(۱) لوامع الأنوار ( ١75/١‏ ) . 

(۲) الصابئة : الصابئة المندائية هي الطائفة الصابئة الوحيدة الباقية إلى اليوم » والي تعتبر النبي يحيى اك نب 
ها » يقدس أصحابها الكواكب والنجوم ویعظمونها ‏ ويعتبر الاتجماه نحو نحم القطب الشمالي وكذلك 
التعميد في المياه الجارية من آهم معا م هذه الديانة الي يجيز آغلب فقهاء المسلمين آخذ الجزية من معتنيقيها 


علی الضد من ذلك » فیصفون الله سبحانه بالصفات السلبية علی وحه التفصیل » 
ولا يثبتون له في الحقيقة إلا وجوداً مطلقاً في الأذهان لا في الأعيان » فقوضم یستلزم 
التعطيل والتمثيل » فانهم عثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات . ويعطلون 
الأسماء والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات المقدسة تعالى الله عما يقول الظالون علواً 


أقسام الصفات :- 
من المعلوم أن صفات الله كبك تنقسم إلى :- 
صفات ذات : وهی ما أتناوها بالحديث الآن . 


صفات أفعال : وستكون موضوع حديث الفصل الرابع . 

أما صفات الذات فقد عرضها السفارین فارقاً بين ما وقع الاتفاق عليه بين 
المتكلمين 9 - عدا المعتزلة - وبين السلف فى إثباتها ووصف الله كك يها ... 

وهي الصفات السبع : الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة » وبين 
الصفات الي أثبتها السلف فقط » وهي الصفات الى اشتهرت باسم الصفات 
” الخبرية * وهذه قد وقع الخلاف في إثباتها ما دفع السفاريئ رحمه الله تعالى لإثباتها 


أسوة بالكتابيين من اليهود والنصارى . انظر : الملل والنحل للشهرستاني (5/1) » انظر : المغئ في أبواب 
التوحيد والعدل » للقاضي عبد الحبار (۱۵۳-۱۵۲/۵) الوسوعة الميسرة »> ص ۳۱۷ . 

(۱) القرامطة : حركة باطنية هدامة » اعتمدت التنظيم السري العسكري . ظاهرها التشيع لآل البیت 
والانتساب إلى إسماعيل بن حعفر الصادق » وحقيقتها الإلحاد والشيوعية والإباحية » وهدم الأخلاق » 
والقطاء على الدولة الاسلامية » سیت بنلك نسبة ارق خمدان قرمط ين الأشعث الذي نشرها ن امراك 
الكوفة سنة ۲۷۸ . الوسوعة الیسرة » ص ۳۹۵ 

(۲) لوامع الأنوار ( ۱۲۹/۱ - ۱۳۰) . 

(۲) طريقة إثبات التکلمین تخالف طريقة السلف فهم یثبتونها بطریق العقل أولاً » بینما لسلف ون کانوا 
قد وافقوهم في ثباتها . إلا آنهم يخالفونهم في طريقة الاثبات فهم یقدمون النقل على العقل لذلك كانت 
الصفات عندهم شاملة لكل ما وصف الله به نفسه في کتابه » أو أخير به رسوله صلوات الله وسلامه علیه. 


1۸1۲ 


بأدلتها > والرد على المخالفين للسلف في هذا الإثبات . 
وسوف أتناول إن شاء الله تعالى هذه الصفات كما أوردها الشيخ السفاریین رحمه 
الله مبتدأة إياها بالصفات الثبوتية 29 أو لا » وهي الق قال عنها في أرحوزته : 
له الحياة والكلام والبصر ممع إرادة وعلم واققدار 
ثم بالصفات الي أثبتها السلف فقط ‏ وال اشتهرت بالصفات الخيرية ثانياً ... 
والله اهادي إلى سواء السبيل . 1 


(۱) وهي الصفات الي اتفق التکلمون عدا المعتزلة مع السلف ف إثباتها » ووصف الله 2# بهاء لذلك 
سمبت ثبوتية كما يقول الشيخ السفاريئ . 


الصفات الثبوتية 
نبدأ بأول هذه الصفات كما تناوطا الشيخ » وهي صفة الحياة : 
الصفة الأولى : صفة احياة 


حد الشيخ هذه الصفة بقوله : ( هي صفة ذاتية » ثبوتية » قليمة » أزلية » تقتضي 
صحة العلم والقدرة لاستحالة قیامها بغیر الحي ) ( . ۱ 

ثم تطرق لتعریف هذه الصفة لدی کل من العترلة والفلاسفة وأهل السنة » فنقل 
عن العترلة قول أبو الحسين البصري : ( حياته صحة العلم والقدرة » فمعنی کونه 


(۱) لاذا صفة الحياة تقتضي صحة العلم والقدرة فقط ؟ لاذا لا تقتضي جميع الصفات ‏ إذ أنه لا عکن قیام 
أي صفة من صفات الکمال إلا بوجود صفة الحياة » لقد اعتمد الشیخ هنا على تعریف الاشاعرة لصفة 
الحياة » آما السلف فانهم یعتبرونها مستلزمة جمیع صفات الکمال . 

فقد ورد في شرح الطحاوية : أن صفة الحياة تستلزم جميع الصفات ولیس العلم والقدرة فقط » حيث 
حاء فیها : ( إن الحياة مستلزمة جحمیع صفات الکمال » فلا یتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة » 
فإذا كانت حياته تعال أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات کل كمال یضاد نفیه كمال الحياة ) . 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي » الطبعة الثامنة » ۰4 ۱ه/ 184١م‏ » الناشر : المكتب 
الإسلامي » بيروت 

وانظر : شرح العقيدة الواسطية » محمد خليل الحراس ص8” » الصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة في حق 
الله تبارك وتعالى » طه عبد الله العفيفي ص ۱۸۹ . 

وأيضا ورد في كتاب ” شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة “ عن صفن الحي القيوم ( أنهما 
عتویان على جميع صفات الكمال » فالحي هو كامل الحياة » وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية كالعلم 
والعزة والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء وغيرها من صفات الذات المقدسة ) تأليف سعيد بن رهف 
القحطاني » ص ٠١۷-٠١١‏ » الطبعة الثانية » 4١١‏ ١ه‏ ء مطبعة سفير » الرياض . 

فيكون الشيخ السفاريئ بهذا قد خالف السلف في نظرتهم لصفة الحياة » وتابع الأشاعرة في تعريفهم ها 
(۲) أبو الحسين البصري : محمد بن علي بن الطيب » أبو الحسين المتكلم » صاحب التصانيف على مذاهب 


المعتزلة » مات ببغداد سنة ست وثلاثين وأربعمائة » تاريخ بغداد ر ٠١١/9‏ ) . 


حیا أنه يصح أن يعلم ويقدر ) » ولدى الفلاسفة الحى : هو الدّراك الفعال . 
ولدی أهل السنة والجماعة : حياته صفة زائدة على العلم والإرادة » قديمة قائمة 
بذاته » لأحلها يصح أن يعلم ويقدر » لا نفس صحة العلم والقدرة » وان هذا هو 


ثم قال : فهي صفة كمال في نفسها » فاتصف بها حل وعلا » فصفة الحياة هي 
الجامعة لسائر الصفات » متقدمة الرتبة علیها فلا يتقدمها إلا الوحود - فهي من 
الصفات الذاتية - وضابطها أنها کل صفة لا تقتضي آمراً زائداً على قيامها بمحلها ”© 
الصفة الثانية : صفة الكلام : 

لقد أثبت الشيخ لله كلك صفة الكلام فقال : ( يجب الحزم بأنه تعالى متكلم بكلام 
قديم ذاتي وحودي غير خلوق ولا حدث ولا حادث لا يشبه كلام الخلق ) 7" . 
رأي السلف في كلام الله :- 

نقل الشيخ عن ابن تيمية قوله : ( قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى 
متكلم بكلام قائم بذاته » وأن كلامه تعالى غير مخلوق )27 . 

ثم أوضح موقف السلف من الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة القائلين بأن کلام الله 
مخلوق فقال : ( وأنكروا على الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم في قوطم إن 
كلامه تعالى مخلوق » خلقه في غيره » وأنه كلم موسى بكلام خلقه في الشجرة 
وکلم جبریل بكلام خلقه في الحواء . 

واتفق أئمة السلف على أن كلام الله منزل غير خلوق » منه بدأ وإليه يعود - ثم 
قرطت عد e‏ یا اور رهق سر کی 


(۱) انظر : لوامع الأنوار ( ١77/١‏ ) . 
(۲) الرجع السابق نفس الصفحة . 
(۳) الرجع السابق نفس الصفحة . 


قالت الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغیرهم ‏ بأنه بدأ من بعض المخلوقات » وأنه 


قال : ولم یرد السلف أنه كلام فارق ذاته » فان الكلام وغيره من الصفات لا 
يفارق الموصوف بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره » فكيف صفة الخالق 
تفارقه وتنتقل إلى غيره » وطذا قال سيدنا الإمام أحمد كلام الله ليس ببائن من خلقه 
في بعض الأحسام » قال شيخ الاسلام : ومعنى قول السلف " وإليه يعود “ ما جاء في 
الآثار (( أن القرآن يسرى به حتى لا يبق في الصاحف منه حرف » ولا في القلوب 
منه آية  ))‏ يعن القرآن وفي لفظ (( بأحب إليه ما حرج منه )) » وقول أبي بكر 
الصديق طب لما سم كلام مسيلمة (: إن هذا الكلام لم يخرج من آل - أي من رب 
- وقول ابن عباس رضي الله عنهما لا سمع قائلاً يقول لميت لما وضع في لحده : اللهم 
رب القرآن اغفر له » فالتفت إليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال : (( مه القرآن 
كلام الله » ليس عریوب ‏ منه بدأ وإليه يعود )) ° . 

وقول السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود كما استفاضت 
الآثار عنهم بذلك كما هو منقول عنهم في الكتب المسطورة بالأسانيد الشهورة - نم 
قال - قال شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية : وهذه الروايات لا يدل شيء منها 
على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره » وإنما تدل على أن الله هو المتكلم 


. )۱۳۳/۱( لوامع الأنوار‎ )١( 

(۲) مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي » أبو ثمامة » متنبئ » من المعمرين » ولد ونشأ في 
اليمامة في القرية المسماة بالجبيلة بقرب العبينة بوادي حنيفة في نحد » وتلقب في الجاهلية بالرحمان » وعرف 
برحمان اليمامة ولا ظهر الإسلام وفد مع قومه إلى المدينة وتخلف في الرحال » وهو شيخ هرم » فأسلم 
الوفد » ولا رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى البي 16 يقاسمه النبوة » وذلك في أواخر سنة ۱۰هب 
وتوفي البي يل قبل القضاء على فتنته » ولا تولى أبي بكر الصديق 5ه الخلافة أرسل جيشا قضى على 
مسیلمة سنة 7١ه‏ . انظر شذرات الذهب (۰)۲۳/۱ الأعلام ( ۲۲٣/۷‏ ) . ۱ 


(۳) لوامع الأنوار (۱۳۳/۱) . 


بالقرآن » ومنه سمع لا أنه حلقه في غيره » كما فسره بذلك الامام هد ده وغيره 
من الأئمة » قال أبو بكر الخلال : سنل الامام هد عن قوله : القرآن كلام الله منه 
حرج وإليه يعود » فقال الإمام أحمد : منه حرج أي هو المتكلم به » وإليه يعود يعي 
ما قدمنا ) 29 . 


كلام الباري صفة ذات أم صفة فعل ؟ 

يقول السقاریین : ( مذهب سلف الأمة » وحققي الأئمة أنه صفة ذات وفعل معا 
فإن صفة الكلام لله عز شأنه ثابتة بإجماع الأنبياء على ذلك فيتكلم إذا شاء ومتى شاء 
بلا كيف » فان الكلام صفة كمال لا نقص فيه » فالرب أحق أن يتصف بالكلام من 
كل موصوف بالكلام » إذ كل كمال لا نقص فيه يثبت للمخلوق فالخالق أولى به , 
لأن القديم الواحب الخالق أحق بالكمال الطلق من المحدث الممكن الخلوق » ولأن 
كل كمال یثبت للمخلوق فإنما هو من الخالق » وما جاز اتصافه به من الكمال وجب 
له » فإنه لو لم يجب له لكان ما ممتنعاً وهو محال » وإما مكنا فيتوقف ثبوته له على 
خف ؛ والرب تعای لا یحتاج و اريت کماله ل غبره يهان مُعطي الكمنان أحق 
بالکمال + فیلزم آن یکون غیره اکمل منه ء لو كان غبره ميا له الکسال » ومذا 
حال » بل هو حل شأنه بنفسه القدسة مستحق لصفات الکمال » فلا یتوقف ثبوت 
کونه متکلما علی غیره > فیحب ثبوت کونه متکلما » وآن ذلك ل یرل ولا يرال 
التکلم .عشینته وقدرته آکمل من يكون الکلام لازماً له بدون قدرته ومشيئته » والذي 
م يزل يتكلم إذا شاء أكمل من صار الکلام بعکنه » بعد أن لم يكن الکلام مكنا له » 
وحينئذ فكلامه قديم 7 مع أنه يتكلم .عشینته وقدرته ° ) . 


. ولم أقف على كلام الخلال في كتابه السنة‎ . ) 154-١707/١ ( لوامع الأنوار‎ )١( 
انظر المآخذ على السفارین‎ )۲( 
. ) ١55/١ ( لوامع الأنوار‎ )۲( 


المخالفين لرأي السلف في صفة الكلام : 
رأي ابن كلاب ”في كلام الله ومن وافقه من الأشاعرة : 
: 


ذهب ابن كلاب ومن وافقه إلى أن كلامه تعالى صفة ذات لازم لذاته كلزوم الحياة 
ليس هو متعلقاً عشینته وقدرته بل هو قديم كقدم الحياة . 
حجته في ذلك : 

أنه لو قلنا إنه بقدرته ومشيئته لزم أن يكون حادثا فیلزم أن يكون مخلوقاً » أو 
انما بذات الرب فیلزم قیام احوادث ودام وذلك یستازم تسلسل اموادث . 

لان القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده ‏ قالوا وتسلسل الحوادث ممتنع إذ التفريع 
على هذا الأصل ۲ . ۱ 

ثم بعد أن قالوا بقدم عين الكلام اختلفوا هل احروف والأصوات قديمة أم لا ؟ 
فقالت طائفة القديم لا يكون حروفا ولا أصواتاً . 
حجتهم في ذلك : 

لأن الصوت يستحيل بقاژه كما يستحيل بقاء الحركة » وما امتنع بقاؤه امتنع قدم 
عينه بطريق الأولى والأحرى » فيمتنع قدم شيء من الأصوات المعينة كما يمتنع قدم 
شيء من الحركات العينة » لأن تلك لا تكون کلام إلا إذا كانت متعاقبة » والقديم 
لا يكون مسبوقاً بغيره » فلو كانت اليم من يسم الله قديمة مع كونها مسبوقة بغيرها 


(۱) هو عبد الله بن كلاب - بضم الكاف وتشديد اللام - القطان البصري » أبو محمد رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه » وزعيم فرقة الكلابية » وكان يلقب کلاباً لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاخته 
وأصحابه هم الكلابية » وكان أقرب المتكلمين إلى السنة » بل هو في مناظريهم » كما أشار إلى ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية » توفي سنة 45 اه . 

انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱ )ء لسان الميزان ( ۲۹۰/۳ ) ۰ فضل الاعتزال » القاضي عبد الجبار 
ص۲۸۰ ۰ شرح حديث النزول » ابن تيمية » تحقيق : د/ محمد الخميس » ص ۳۳> . 

(۲) انظر : لوامع الأنوار ( ٠١١-٠۳٤/۱‏ ) . 


a‏ را مع عن اد کر وت رو 
يجوز تعدده لأنه لو تعدد لكان اختصاصه بقدر دون قدر » ترحیحاً بدون مرحح, 


ون كان لا يتناهى لزم و حودا أعداد لا نهاية لما في آن واحد » قالوا : وهذا متنع 
فیلزم أن یکون معنی واحد هو الأمر والنهي والخبر وهو معنی التوراة والإنخيل 
والزبور والفرقان . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا أصل قول الكلابية والا شعرية ومن وانقهم () 

وقالت طائفة الثة من أهل الکلام واحدیث والفقهاء وغیرهم : إنه حروف قليمة 
الاعیان » ۸ ترل ولا ترال وهي مترتبة في ذاتها لا في وحودها کاطروف الوحودة في 
العف زهو أهوات قله انش : 
إبطال شيخ الإسلام للآراء السابقة : 

في معرض رده على هؤلاء لابطال ما ذهبوا إليه ذكر آنهم لم يفرقوا بين الحروف 
المنطوقة الي لا توحد إلا متعاقبة » وبين الحروف المكتوبة الى توحد في آن واحد كما 
يفرق بين الأصوات والداد » ويمتنع أن يكون هه لسن قرفا نا ر 
قدمه لزم بقاؤه وامتنع عدمه » والصوت لا يبقى . 

وأما الحروف المكتوبة فقد يراد بها نفس الشكل القائم بالمداد » أو ما يقدر بقدر 
المداد كالشكل الصنوع في حجر أو ورق بإزالة بمعض أحزائه » وقد يراد بالحروف 
نفس المداد . 

وآما :الروك النطوقة فقد براد بها آیضا الاصوات القطعة الولفة » وقد یراد بها 
ول موس انیا E‏ اه ت رات وا تیه تیاب اسف 
الرغیف » وحرف ابل » ومنه قوله تعال : 


مر رصت م روگ هر ره 0 ۳ ۳ ۰ 
۶ ومن الناس من يعبد الله على حرف 4 [ سورة الحج :۱۱ ] ع وقد یراد باطروف 


(۱) انظر الرجع السابق ( ۱۳۵/۱ ) . 


الحروف الحالية » وهو ما يتشكل في باطن الإنسان من الكلام الولف المنظوم قبل أن ٠‏ 
ا 

الطائفة الثانية القائلة بأن كلامه تعالى صفة فعل : 

هم الذين يقولون إن القرآن مخلوق خلقه الله تعالى في حسم من الأحسام المخلوقة 
كما هو قول اللجهميين الذي قالوا بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية ”© والضرارية“ 
وبين هذا الفريق وسابقيه بون بعيد » إذ الفرق شاسع بين من يقول إن القرآن مخلوق 
خلقه الله في حسم من الأحسام وبين من يقول : إن التكليم والنداء ليس إلا بحرد 
حلق إدراك المخلوق بحيث يسمع ما ۸ يزل ولا يزال » لا أنه يكون هناك كلام يتكلم 
الله به عشینته وقدرته ولا تكليم بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعاً لما كان موجودا 
قبل معه يمنزلة حعل الأعمى بصيراً لما كان موحوداً قبل رؤيته من غير إحداث شيء 
منفصل عن الأعمى فعندهم لما حاء موسى لیقات ربه مع النداء القديم » لا أنه 
حينئذ نودي » وغذا يقولون أنه یسیع كلامه لخلقه » بدل قول الناس أنه يكلم 


اق 
رد الشيخ السفاريني : 


دفع السفاريئ هذه الأقوال وبين تهافتها في قوله :( ولا يخفى أن قوله تعالى :« مرل 


(۱) لوامع الأنوار ( 175-170/١‏ ) . 

(۲) النجارية : أتباع الحسين بن النجار ( ويسمون الحسينية ) من العتزلة ابهمية » ووافقوا المعتزلة في نفي 
الصفات من العلم والقدرة والارادة والحياة والسمع والبصر » وخالفوهم في خلق أفعال العباد ».ععنی أن 
أعمال العباد مخلوقة لله وانكروا الرؤية » وقالوا : الإبمان التصديق ولا يخلد صاحب الكبيرة في النار . 

انظر : الملل والتحل ( ۹۰-۸۸/۱) ومقالات الإسلاميين ( 750/١‏ ) . 

(۳) الضرارية : أصحاب ضرار بن عمرو من المعتزلة » لكن خالفهم في أن أعمال العباد مخلوقة » وكان 
يزعم أن معنى عالم قادر : أي ليس يجاهل ولا عاحز » وكذلك سائر صفاته . 

انظر : مقالات الإسلاميين ( ۰)۳۳۹/۱ والملل والنحل ( ۹۰/۱- )٩۱‏ . 

. ) ١15/١ ( لوامع الأنوار‎ )٤( 


مّن رَبك 4 [ سورة الأنعام : الآية ۱۱5] مبطل لهذا ولقول من يقول إن القرآن العربي ليس 
منزلاً من الله بل خلوق إما في حبريل أو محمد أو الهواء أو آهمه حبریل فعبّر عنه 
بالقرآن العربي أو آهمه محمد » فعبر عنه بالقرآن العربي أو يكون أخحذه حبریل من 
الوح احفوظ أو غيره . فهذا قول من يقول إن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما 
كلامه المعنى القائم بذاته والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى وهذا قول 
الكلابية ”" والأشعرية ۳" في نفس القرآن العربي الذي جاء به جبریل من رب العالمين 
فبلغه للنبي الأمين وأخبرنا الله ورسوله أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين ) 
هذا وقد جمع الشيخ خلاصة رأي السلف في كلام الله معتمد) اعتماداً كاملاً على 


ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه » فقال : ( تحرير مذهب السلف : إن الله 


(۱) الكلابية : هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب » ومن آرائهم : أن أسماء الله وصفاته لذاته » لا هي 
غيره » ولا هي الله » وأنها قائمة بالله » ولا يجوز أن تقوم بالصفات صفات » وأن الصفات لا تتغاير » وأن 
العلم لا هو القدرة ولا غيرها وكذلك سائر الصفات » وأن الإبمان لا يزيد ولا ينقص . 

انظر : أصول الدين » للبغدادي » ص.ه » مقالات الإسلاميين » الأشعري ‏ ( ٠١۳-۲٤۹/١‏ ) نهاية 
الإقدام » الشهرستاني ص ۱۸۱ . 

(۲) الأشعرية : هم النتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الشاني بعد رجوعه عن الإعتزال » 
وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط » وينفون عن الله علو الذات » ويقولون : إن الإبمان هو التصديق كما 
هو ظاهر من كتبهم . 

انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » إمام الحرمين أبو المعالي الجويي » تحقيق : د/محمد 
يوسف موسی » وعلي عبد المنعم عبد الحميد » مكتبة الخانجي » مصر ۱۳۹ هب مذاهب الإسلاميين » 
د.عبد الرحمن بدوي . ابلزء الأول » دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة الثالشة ۱۹۸۳ م ( 4۸۷/۱- 
۸ ) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين » فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي » تعليق : طه عبد الرؤوف سعد » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى ٠٠١٤‏ - الملل والتحل 
الشهرستاني 44/١(‏ ) المواقف في علم الكلام » عبد الرحمن بن أحمد الايجي عالم الکتب ‏ بيروت 
( ۸/۱ ) . 


(۳) لوامع الأنوار ج۱ ۱۳۷۰۱۳۹٣‏ . 


متكلم وأن كلامه قديم » وأن القرآن كلام الله وأنه قديم حروفه ومعانيه ) ٩‏ . 

وأن المولى حلت قدرته قد توعد كل من حعله قولا للبشر بقوله : اء فَكّرَ وف 
© شل کیت كدر © م فل کیت قد © م تطر © عبس ور م 
عَبس وَبَسَرَ @ ثم بر تک وچ فقال إن هدا لا سر يُؤْثَرْ وج سَأضَليه سر 


© 4 [ سورة الدثر : ۲-۱۸ ۲ . 

ومن قال إن القرآن کلام محمد تج أو لحن أو ملك فقد کفر . 

ورد على من استدل على أنه قول للرسول و بقوله تعالى : «انهء قول رسو 
کریم ( ما هو قول ماع 4 [ سورة الحاقة : .41-4 ] . 


أن الراد أن الرسول بلغه عن مرسله لا أنه قول من تلقاء نفسه © . 
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وأنه کلام الله تعالى بدلالة قوله تعالى : وان حدم لْسُفْ رکین جارك مَأ 
حتی يَسْمَعْ کلم له 4 [ سورة التوبة : 5 ] » وطذا كان الرسول يي يعرض نفسه في 
الواسم فیقول : (( ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ کلام ربي فان قريشاً قد منعوني 
أن آبلغ کلام ربي )) 7" . 
والكلام كلام من قاله مبتدئاً لا من قاله مبلغاً مؤدياً . 

وموسى ممع كلام الله من الله بلا واسطة فسماعه مطلق بلا واسطة وكذلك 
نيدن لحار نت الله وسلامه عليه في ليلة الاسراء قد سمع کلام الله مباشرة من 


(۱) انظر : المآحذ على السفارین . 

(۲) انظر لوامع الأنوار ج۱ ص ۱۳۷ . 

(۲) الترمذي » کتاب فضائل القرآن » باب : ۰۷۲6 ( ١8/5‏ ح ۲۹۲۵) . قال آبو عیسی : هذا 
حدیث غریب صحیح . 

آبو داود » کتاب السنة » باب : في القرآن ( 4۲۹/۲ ح 1۷۳4 ) . 

ابن ماجة ‏ باب : فیما آنکرت الجهمية ( ۱ ح۲۰۱ . 


وراء حجاب لذلك المولى حلت قدرته يقول : * وما كان لبَشَر أن یکلم آله ال 


ويا آَزمن ورآي حجاب اَذ سل رَسُولا فیوجی پاذنه. مایا 4[ سورة الشورى : ١ه‏ ] 
وجميع الرسل قد تلقوه عن طريق الملك الرسول . 

ونما هو معلوم ومتعارف عليه بين الناس أن الرسول إذا تكلم بكلام تكلم بحروفه 
ومعانيه بصوته صلوات الله وسلامه عليه والبلغون عنه يبلغون بأصواتهم وحركاتهم 
كما قال صلوات الله وسلامه عليه : (( نضر الله امرءا سمغ منا حديثاً فبلغه كما 
سمعه )) ٩‏ , 

فالستمع منه يبلغ حديثه كما سمعه لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسول فالكلام 
كلام الرسول تكلم به بصوته » والْبلّغ بلْْ كلام الرسول بصوت نفسه ‏ وإذا كان 
هذا معلوماً فيمن يبلغ كلام المخلوق » فكلام الخالق أولى بذلك » وه ذا قال تعال : 
« فَأَجِرَهُ حت یسَمع کلم آله 4 وقال النبي و : (( زيوا القرآن 
بأصواتكم )) ۲7 فجعل الكلام كلام البارئ » وحعل الصوت الذي يقرؤه به العبد 


(۱) الترمذي » كتاب العلم » باب : ما جاء في الحث على تبليغ السماع ( ۰۳۳/۵ ۳4 ح ٦٥۷‏ 
۸ . الحديث من رواية عبد الله بن مسعود 5ه » قال عنه أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
ابو داود » کتاب العلم » باب : فضل نشر العلم ( ۱۸۵/۲ ۳۲۱۶۹ ). 

ابن ماجة » باب : من بلغ علماً ( ۸/۱ هلم ح 0۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۳۲ ) » کتاب المناسك » باب : الخطبة 
یوم النحر ( ۱۰۱۵/۲ ح ۳۰۵۰ ) . 

مسند أحمد » ( 4۳۷/۱ ح ۰۱۵۷( ۸۲/4 2 ۱5۸۷۵ . 

(۲) آبو داود » کتاب الوتر » باب : استحباب الترتیل في القراءة ( ۳4۳/۱ ح ١45/8‏ ) . 

النسائي » کتاب الافتتاح » باب : تزیین القرآن بالصوت ( ۱۲۹/۲ ح ۰۱۰۱۵ ۱۰۱5 . 

ابن ماحة » کتاب [قامة الصلاة والسنة فیها » باب : في حسن الصوت بالقرآن ( ۱ ح ۱۳۶۲) . 
مسند آهد ( ۰۲۸۵/4 ۳۰۱ 2 ۱۸۷۱۳ 0۱۸۹۱۱ ۰ 


صحیح ابن حبان ن کتاب الرقائق » باب : ذکر إباحة تحسين الرء صوته بالقرآن ( 51/7 ) . 


صوت القاری » وأصوات العباد ليست هي صوت الله الذي ره ان سا 
ذلك التصوص لأنه لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله . 

فليس علمه مثل علم الخلوقین » ولا قدرته مثل قدرتهم » ولا کلامه مثل كلامهم 
ولا نداژه مثل ندائهم ولا صوته مثل أصواتهم 

وبدّع وضلل کل من قال إن القرآن لیس کلام الله أو قال إن صوات العباد أو 
الداد الذي يكتب به القرآن قديم أزلي فوصفه الشيخ بأنه ملخد مبتدع ضال 29 . 


وحيث استدل البعض على حدوث القرآن بأنه بجزء مفرق وما كان هذا حاله لا 
يكون قلعا » دفع السقارین هذا الاستشهاد وأبطله برد ابن قدامة ”على من زعم أن 
القديم لا يتجزأ ولا يتعدد » فقال : ( قال الإمام الموفق ف رسالته - البرهان في حقيقة 
الایعان - قال تعالى : وشات نولم عفن شلاچ [ سورة دسا : ١‏ ] 
وفال تال : لک آله یهد یم رل لك له بع ليه مه والملیکه يَشْهَدُونَ 1 
وَكَمَىْ بآللّه شَّهِيدًا (2) 4 [ سور: النساء : ۱55 . وهو هذا 5 العربي الذي هو 
مائة وأربع عشرة سورة أوطا الفاتحة وآخرها : قل أعوذ برب الناس » مكتوب قي 
الصاحف » متلو في احاریب » مسموع بالآذان » متلو بالألسن محفوظ في الصدور » 
له أول وآخر وأجزاء وأبعاض » وهو كلام الله تعالى » وقوضم إن القديم لا يتجزأ 
ولا يتعدد غير صحيح فان أسماء الله تعالى متعددة » قال تعالى :< وَللّه الأَسْمَاءٌ 


َلْحْسَئَئ 4 وقال البي ب : (( إن لله تسعة وتسعين إسماً من أحصاها دخل الجنة ‏ 0) 


مستدر ك الحاكم » کتاب فضائل القرآن » باب : زینوا القرآن بأصواتكم ر( ۱ آخرجه الحاكم من 
حدیث البراء من عشرین طريقاً . 

(۱) انظر : لوامع الانوار ج۱ ص۱۳۸-۱۳۷ . 

(۲) سبقت ترهته ص ۱۲۵ . 


(۳) سبق تخريجه ص ۱۲ . 


وهي قديعة وقد نص الإمام الشافعي أن أسماء الله غير خلوقة » وقال الإمام أحمد : من 
قال إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر وكذا كتب الله التوراة والانحیل والزبور 
والفرقان متعددة وهي کلام الله تعالى » وقد ورد السمع بأن القرآن ذو عدد » وأقر 
المسلمون بأنه كلام الله تعالى » وقد عد الأشعري صفات الله سبع عشرة صفة بين أن 
منها ما لا يعلم إلا بالسمع [ السمع - البصر ] فإذا جاز أن يوصف بصفات متعددة 
لم يلزم بدخول العدد في الحروف شيء . قال سيدنا الإمام أحمد ذل : القرآن كيف 
تصرف فهو غير مخلوق » ولا نرى القول بالحكاية والعبارة وغلّط من قال بهما 
وحهله » فقال : من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله غلط وحهل » قال وقوله 
تعالى : « تَكَليمًا 4 يبطل الحكاية , منه بدأ وإليه يعود ( . 


ورد على من ادعى حدوث القرآن بزعم أن كلام الله لا يكون بحرف وصوت لأن 
فیه تشبیها بالخلوقین عا ذکره ابن قدامة في إبطاله فقال : قال الامام موفق الدين ابن 
قدامة : وأما قوطم إن کلام الله لا يحب أن يكون حروفاً يشبه کلام الآدمیین ‏ 
فابواب : أن الاتفاق في أصل الحقيقة لیس بتشبیه كما أن اتفاق البصر ف أنه إدراك 
البصرات والسمع في أنه إدراك المسموعات والعلم في أنه إدراك المعلومات ليس بتشبيه 
کذلك هذا ::وآيضا يازمهغ إت نوا هذه الصفة لکون هذه تشبیهاً آن ینوا سناد 
الصفات من الوجود والحياة والسمع والبصر وغیرها . وأما قوههم إن الحروف تحتاج 
إلى خارج وآدوات فالجواب إن احتیاجها إلى ذلك في حقنا لا يوحب ذلك في کلام 
ربنا تعالى عبن ذلك » على أن بعض الخلوقات ۸ تحتج إلى خارج في كلامها 
كالأيدي والأرحل والجلود ال تتكلم يوم القيامة والحجر الذي سلم على النبي وَل 


(۱) لوامع الأنوار ج۱ ص۱۳۹-۱۳۸ . 


والحصى الذي سبح في كفه والذراع المسمومة الي كلمته » وقال ابن مسعود (): 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 
وإذا قالوا إن الله تعال بحتاج کحاجتنا قیاساً علينا فهو عين التشبيه الذي يفرون 


مبه . 
والأدوات وال سبحانه لا بوصف بذلك . قال اافظ آبنو نصر ( : شا یتعین 
التعاقب في من يتكلم بأداة یعجز عن آداء شيء الا بعد الفراغ من غيره » وأما 
التکلم بلا جارحة فلا یلزم في کلامه التعاقب . وقد اتفقت العلماء على أن الله له 
یتول الحمساب بين خلقه یوم القيامة في حالة واحدة وعند کل واحد منهم آن 
الحاطب في الحال هو وحده وهذا خلاف التعاقب ©" ) . 
استدلال ابن قدامة على أن الله متکلم حقيقة بصوت : 

نقل الشیخ السفاريئ استدلال ابن قدامة على أن الله متکلم حقيقة بصوت فقال : 


(۱) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن الحارث بن تيم بن 
سعد بن هذيل الهذلي ؛ أبو عبد الرحمن » حليف بي زهرة » أمه أم عبد الله أسلمت وصحبت ‏ أسلم قدعا 
وهاجر الحجرتين » وشهد بدراً والمشاهد بعدها » ولازم البي ي »> وكان صاحب نعليه » وحدث عن الني 
يك بالكثير » وآحى البي ي بينه وبين الزبير » وبعد الحجرة بينه وبين سعد بن معاذ » وكان يقول : أحذت 
من في رسول الله ولع سبعين سورة » وشهد بعد البي يل فتوح الشام » وسيره عمر إلى الكوفة ليعلمهم 
أمور دينهم » قيل : مات بالمدينة سنة اثنتيعن وثلاثين . الاصابة ( 1948/5 ) . 

(۲) أبو نصر : الامام العالم الحافظ المحود شيخ السنة » أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمدء 
الوائلي البكري السجستاني » شيخ الحرم » ومصنف كتاب ” الإبانة الكبرى “ في أن القرآن غير خلوق » 
وهو بجلد كبير دال على سعة علم الرحل بفن الأثر » طلب الحديث » ومع بالحجاز والشام والعراق 
وخخراسان » وهو راوي الحديث السلسل بالأولية » توي عكة في الحرم سنة أربع وأربعين وأربعمائة . سير 
أعلام النبلاء ( ۲۵4/۱۷ ) . 


(۳) المرجع السابق ج۱ ص۱۳۹-۱۳۸ . 


> دس بي ام 


( قال الامام الوفق في قوله تعالى : $ کلم لَه موس تََكَليمَا (2) 4 [ سورة النساء : 
۶ وقوله : ES‏ الاعراف : ۰۲۱۶۲ وقال تعال :$ ونلدیته من 
جَانب آل آلا سم 4 [ سورة مریم : ؟ه ] » وقال تعالى : 9 إذ نَادَمهُ رک با لواد المقدس 
طوی 2 4 [ سورة النازعات : ٠١‏ ] » أجمعنا على أن موسى عليه الصلاة والسلام سمع 
كلام الله تعالى من الله لا من شجرة ولا من حجر ولا من غيره لأنه لو ممع من غير 
لله تعالى لكان بنو إسرائيل أفضل في ذلك منه لأنهم سمعوا من أفضل من سمع منه 
موسى لكونهم معوا من موسى اللا وهو على زعمهم إنما مع من الشجرة ثم يقال 
لهم لم سمي موسى كليم الله ؟ وإذا ثبت أن موسى اك إنما مع من الله كلق لم جز 
أن يكون الكلام الذي سعه إلا صوتاً وحرفاً فإنه لو كان معنى في النفس وفكرة 
وروية لم يكن ذلك تكليماً لموسى ولا هو شيء يسمع » والفكر لا يسمى مناداة ؛ 
فان قالوا ن لا نسمیه مرا مع کونه مسموعا » قلنا : هذا خالفة ق اللفظ مع 
الوافقة بق العنی » فانه لایعنی بالصوت لا ما کان مسموعاً » ثم إن الفط الصوت قد 
صحت به الأخبار » قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : ومن نفی الصوت 
يلزمه أن الله تعالى لم يُسمع أحداً من ملائكته ولا رسله كلامه بل مهم إياه اما . 

قال وحاصل الاحتجاج بالنفي الرحوع إلى القياس على أصوات المخلوقين لأنها 
عهدت ذات مخارج ولا يخفى ما فيه » إذ الصوت قد يكون من غير مخارج » كما أن 
الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة ولئن سلم » فليمنع القياس المذكور لأن صفة 
الخالق لا تقاس على صفة المخلوقين » وحيث ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث 
الصحيحة وحب الاعان به » ثم ما التفویض وإما التأويل ٩‏ . 

وفي معرض الانتصار لمن قال الله متكلم حقيقة وبصوت . قال ابن حجر أيضاً في 


موضع آخر من شرح البخاري : قوله 5 : (( ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد 


(۱) انظر : التعليق على معتقد الشيخ ص ۲۷-۲۷۳ 


۱۱۹ 


كما یسمعه من قرب )) ٩۳‏ هله بعض الأئمة على جاز الحذف أي يأمر من ينادي 
فاستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله ( يسمعه من بعد ) إشارة إلى أنه ليس 
من المخلوقات لأنه لم يُعهد هذا فيهم » وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا وإذا همع 
بعضهم بعضاً لم یصعقوا قال : فعلى هذا فصوته صفة من صفات ذاته لا يشبه 
صوت غيره » إذ ليس یوحد شيء من صفاته في صفات المخلوقين . قال : وهكذا 
قرره المصنف يعن الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ) ۲۳ . 

موقف السفاريني من إثبات الصوت لله كلك : 

لقد تابع السقارين رأي السلف في إثبات الصوت لله كل واعتمد بالإضافة إلى 
التصوص القرآنية على الأحاديث الصحيحة الورادة في هذا الشأن فقال : ( ومن 
الحادیث ی إثاف الصوت ما رواه جار بن عبد اله رضي ال عنهما قال : 
( خرحت إلى الشام إلى عبد الله بن آنیس الأنصاري ۲٩‏ 5ه فقال : عبد الله بن نيس 
سمعت رسول الله يلو يقول : (ر يحشر الله العباد - أو قال - الناس -وأوما بيده 
إلى الشام حفاة عراة غرلاً بهماً » قال : قلت ما بهماً ؟ قال : ليس معهم شيء › 
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا اللك آنا الدیان لا 


(۱) البخاري » كتاب التوحيد » باب : قول الله تعالى : [ ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له حتى إذا فزع 
عن قلوبهم € ( ۵۰۰/۱۳ ) في الترجمة . 

الأدب المفرد » باب : المعانقة ص ۰۳۳۷ حديث ( 91/0 ) . 

(۲) الرجع السابق ج۱ ص۶۰ ۶۱-۱ ۱ . 

(۳) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن کعب بن سلمة الأنصاري السلمي » یکنی 
أبا عبد الله » وأبا عبد الرحمن » وأبا محمد » أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ له ولأبيه صحبة 
لم يشهد بدرا ولا أحداً » منعه أبوه » فلما توفي أبوه لم يتخلف عن قتال مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » مات جابر سنة نمان وسبعين . الإصابة ( 5457/١‏ ) . 

)٤(‏ عبد الله بن أنيس الجهين » أبو يحيى المدني » حليف بي سلمة من الأنصار » وكان أحد من يكسر 
أصنام بني سلمة من الأنصار » توفي بالشام . الاصابة ( ١7/5‏ ) . 


ينبغي لأحد من أهل اجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى 
اللطمة . ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه 
بعظلمة حتى اللطمة )) قلنا : كيف وإنما نأتي الله حفاة عراة غرلاً ؟ قال : 


(( باحسنات والسینات )) ۲ آحرج أصله ألا رق مده تدا مهدا بده 


إلى قوله : (( آنا الملك آنا الدیان )) . وأحرجه الامام أحمد » وأبو يعلى ” الوصلی 
والطبراني 0 4 و آحر حه احافظ ضياء الدين المقدسي )¢ بسئده ل حابر بن عبد الله 


العجم الأوسط (۲۰۵/۸) . 

مجمع الزوائد » باب ما جاء في الحساب ( )747/٠١‏ وقال الميثمي : رواه هد ورجاله وثقوا » ورواه 
الطبراني في الأوسط بنحوه . 

(۱) الأحاديث المختارة » للمقدسي ( 94/ ۲١‏ ) . 

بجلس في حديث حابر لابن ناصر الدين » ص ۳4 . 

(۲) الامام الحافظ » شيخ الإسلام أبو يعلى » أحمد بن علي بن الثنی بن يحبى بن عيسى بن هلال التميمي 
الموصلي » محدث الموصل » وصاحب السند والمعجم » لقي الكبار » ورحل في حداثته إلى الامصار باعتناء 

أبيه وخاله محمد بن أحمد بن أبي المتنى » ثم بهمته العالية » وانتهی إليه علو الاسناد » وازدحم عليه 

أصله من طبريا الشام » ولد بعكا » ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس والجزيرة وتوف 
بأصبهان » وصنف العجم الكبير في أسماء الصحابة » والأوسط في غرائب شيوغه » والأصغر في أسماء 
شيوخه ۰ توفي سنة ستين وثلاثمائة . سير أعلام النبلاء ( ١۱١۹/۱١‏ ) . 

)٤(‏ محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي ‏ المقدسى الأصل » الصالحى الحنبلى » أبو عبد 
لله ؛ ضیاء الدین » عا باخدیث » مورخ » من اهل دمشق مولدا ووفا » بنی فیها مدرسة دار اديت 
الضيائية احمدية بسفح قاسیون » ووقف بها کتبه » ورحل إلى بغداد ومصر وفارس ۰ وروی عن آکثر من 
٠‏ شيخ » من كتبه : الأحكام » في الحديث » فضائل الأعمال » والأحاديث الختارة » وفضائل الشام 
وفضائل القرآن » ومناقب أصجاب الحديث وغيرها . فهرس الفهارس (؟5/9١/1)‏ » شذرات الذهب 
(۲۲۹/۰) الأعلام ( ۲٠١/۹‏ ) . 


رضي لله عنهما فال : بلغین أن للع لل حديدا ف القضاض » وکان صاحب 
الحديث ممصر فاشتريت بعيراً فشددت عليه رحلا ور i‏ ممع 
فمضيت إلى باب الرحل الذي بلغي عنه الحديث » فقرعت بابه فخرج إلي مملوكه 
فنظر في وحهي ولم یکلم » فدخل إلى سيده فقال : أعرابي » فقال : سله من أنت 
؟ فقال : حابر بن عبد الله الأنصاري » فحرج ال مولاه فلما تراءينا اعتنق أحدنا 
صاحبه فقال : يا حابر ما حئت تعرف ؟ فقلت : حديث بلغق عن النبي EE:‏ 
القصاص ولا أظن أن أحداً من مضى وعن بقي أحفظ له منك . قال : نعم يا حابر 
معت رسول الله بيذ يقول : (( إن الله تبارك وتعالى ییعنکم يوم القيامة من 
قبو ركم حفاة عراة غرلا بهماً » ثم ينادي بصوت رفيع غبر قطيع يسمعه من بعد 
کمن قرب : أنا الديان لا تظالم اليوم أما وعزتي لا بجاروني اليوم ظالم ولو لطمة 
بكف أو يد على يد » ألا وان أشد ما أتخوف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط 
فلزتقب أمتي العذاب إذا تکافاً النساء بالساء والرجال بالرجال  »‏ . 

وفي حديث ابن مسعود وه قال : قال معت رسول الله كله : رز إن الله إذا تكلم 
بالوحي ممع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون 
كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم 
فیقولون : با جبريل ماذا قال ربك ؟ قال : يقول الحق . فيقولون : الحق 


(۱) مسند الشامیین للطبراني ( ١6/١‏ ). 

مجمع الزوائد » کتاب البعث » باب : ما جاء في القصاص (۳۵4/۱۰) قال الميثمي : وهو عند امد 
والطبراني في الأوسط بإسناد حسن . 

ثبات صفة العلو لابن قدامة » باب : ذکر الأخبار الواردة في أن الله تبارك وتعال فوق عرشه ( "لا ) 
حديث ( ۲ ) . 


شعب الاعان ( ۳١۹/۷‏ ) . 


۳ 0 1 00 ارام ا أ اوه 
الحق )) اخر حه ابوداو د ورحاله نقات » ونحوه من حديث ابي هریره له 


رواه البحاري وأبو داود والترمذي وابن ماحه ”° وكذا رواه الإمام أحمد وابنه عبد 
ثم روى الإمام أحمد نه بسنده إلى عبد الله بن مسعود اه قال : (( إذا تكلم الله 


بالوحي مع صوته أهل السماء )) . قال السجزي ۲ : وما في رواية هذا الخبر إلا 


(۱) البخاري » كتاب التفسير » باب قوله : إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ( -١10/77/4‏ ح 
6 ). 

التزمذي » كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ب » باب : ومن سورة سباً ( ۳۳۷/۰- 2 ۳۲۲۳) 

أبو داود » كتاب السنة » باب : في القرآن ( 575/8 - ح ٤۷۳۸‏ ) . 

ابن ماجة » باب : تعظيم حديث رسول الله َة والتغليظ على من عارضه » باب : فيما انكرت الجهمية 
(2-۱۱۰/۱ ۱۹) . 

أحمد » حديث السيدة عائشة ( ۱۲۷/۷- ح 71049 ) . 

(۲) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير » أبو داود الأزدي السجستاني » أحد من رحل وطوف 
ومع وصنف » وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين » سكن البصرة » وتوقي 
سنة مس وسبعين ومائتين . تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي ( ٠5/9‏ ) . 

(۳) الحافظ الكبير المفسر أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ ابن ماحه صاحب السنن والتفسير والتاريخ › 
ومحدث تلك الديار » ولد سنة ۲۰۹ » رحل إلى العراقين ومكة والشام ومصر » توفي سنة ۲۷۳ - نی 
رمضان . تذكرة الحفاظ للذهي (؟/557 ) . 

(4) عبد الله بن أحمد بن حنبل بن هلال » الامام الحافظ الناقد » محدث بغداد » آبو عبد الرحهن » ابن شيخ 
العصر أبي عبد الله الذهلي الشيباني الروزي ثم البغدادي » ولد سنة ۲۱۳ ها ء وهو أصغر من آخیه صالح 
قاضي الأصبهانيين » روى عن أبيه شيئا كثيرا » من جملته المسند كله » والزهد ‏ توفي يوم الأحد ودفن 
آخر النهار لتسع ليال بقين من جمادى الآخرة سنة تسعين » وصلى عليه ابن أخيه زهير بن صالح . سير 
أعلام النبلاء ( 515/1 ) . 

(5) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري » أبو نصر : من حفاظ الحديث » أصله من 
سجستان ونسبته إليها » سکن مكة وتو بها » سنة ٤٤٤‏ ها. 


إمام مقبول انتهى . وتتمة الخبر : (( فيخرون سجداً حتى إذا فزع عن قلوبهم أو 
قال : سكن عن قلوبهم . قال أهل السماء : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق قال 
كذا وكذا )) ' قال القاضي أبو الحسين وغيره : ( ومشل هذا لا يقوله ابن مسعود 
هه إلا توقيفاً لأنه إثبات صفة للذات ) انتهى . 


وقد ذكر الشيخ أنه قد روي في إثبات الحرف والصوت أحاديث تزيد على أربعين 
حديثاً بعضها صحاح وبعضها حسان ويحتج به أخرجها الحاقظ ضياء الدين القدسي 
وغيره . وأحرج الإمام أحمد غالبها واحتج به » وأخرج ابن حجر غالبها أيضاً في 
شرح البخاري » واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث على أن الحق حل شأنه 
يتكلم بحرف وصوت » وقد صححوا هذا الأصل واعتقدوه » واعتمدوا على ذلك 
منزهين الله تعالى عما لا يليق يحلاله من شبهات الحدوث وسمات النقص كما قالوا في 
سائر الصفات فإذا رأينا أحداً من الناس ما لا يقدر عشر معشار هؤلاء يقول لم يصح 
عن البي َو حديث واحد أنه تكلم بحرف وصوت ورأيت هؤلاء الأئمة قد دونوا 
هذه الأخبار وعملوا بها » ودانوا الله 8# بها » وصرحوا بأن الله تعالى تكلم بحرف 
وصوت لا يشبهان صوت مخلوق ولا حرفه بوحه البتة معتمدين على ما صح عندهم 
عن صاحب الشريعة العصوم في أقواله وأفعاله الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحي يوحى » مع اعتقادهم ابشازم الذي لا یعتریه شك ولا وهم ولا خيال نفى 
التشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل » بل يقولون في صفة الكلام كما يقولون في 
سائر الصفات : إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل » كما عليه سلف الأمة وفحول 


انظر : تذكرة الحفاظ » الذهبي ( ۲۹۷/۳ ) » الأنساب » السمعاني ( ۲۷۹/١١‏ ) » الاکمال في رفع 
الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب ‏ ابن ماکولا ‏ تعليق وتصحيح : عبد 
الرهن بن يحيى المعلمي » دائرة المعارف العثمانية » المند » الطبعة الأولى » ۱۳۸۱ -- ۱۳۸۲ هت 
(۳۹۷/۷) . 


(۱) سنن أبي داود (۲۳۵/4) ورد .ععنی الحديث . 


الأئمة فهو حق اليقين بلا محال » وهل بعد الحق إلا الضلال ٩(‏ . 


الصفة الثالثة : البصر 

يقول الشیخ السفارین : وچجب له سبحانه ( البصر ) وهو صفة فة قافملة بذانه 
تعالى تتعلق بالبصرات فيدرك بها إدراكا تما لا على سبیل التخيبل والتوهسم ولا على 
طریق تال خاس ۳ 
الصفة الرابعة : السمع 

ينبت الشیخ لله تعالى صفة السمع فیقول : ویجب له يل سمع .. والسمم صفة 
قديعة تتعلق بالسموعات . 

ثم علق على هاتين الصفتین بقوله : ر وهما صفتان زائدتان على الذات عند أهل 
السنة كسائر الصفات لظواهر الایات والأحاديث » ولیسا راحعین إلى العلم 
بالسموعات والبصرات ) » ونقل رد الإيجي على آبي الحسن الاشعري الذي حعل 
هاتين الصفتین راحعین إلى العلم بالسموع والبصر فقال : ( ونقل صاحب الواقف 
أن الجمهور ۳" خالفوا آبا الحسن الأشعري في قوله : انهما راحعان إلى العلم » فانا 
إذا علمنا شيئاً كاللون مثلاً علما تاما ثم رآیناه فانا نحد بين الحالتين فرقاً ضرورياً 8) 
ونعلم أن الحالة الثانية خالفة للحالة الأولى بلا شبهة ولو كان الابصار علماً بالبصر لم 
يكن هناك فرق » وهكذا بحد الفرق بين العلم بهذا الصوت وسماعه وبين العلم بهذا 
الطعم وذوقه وبين العلم بهذه الرائحة وشمها ) © . 

ثم ساق أدلة نقلية تثبت أن الإدراك الخاص بكل من السمع والبصر مختص بهما 


(۱) انظر : لوامع الأنوار ( ١517-١151 /١‏ ) . 

(۲) المرجع السابق ( ١47/١‏ ) . 

(۲) أن جمهور الأشاعرة خالفوا آبا الحسن واعتبروا أن کل من السمع والبصر صفة مغايرة للعلم . 
)٤(‏ انظر : الواقف ص۱۳ . 

(5) لوامع الانوار ١45/١‏ ) . 


وليس مما يرحع إلى العلم فقال : ( وظواهر الكتاب والسنة تدل على المغايرة بين العلم 
والسمع والبصر ففي البخاري ۳ في باب ( وكان الله سميعاً بصيراً ) عن عائشة رضي 
لله عنها قالت : ( سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ) . 


وعن أبي موسى الأشعري 7" 5ه قال كنا مع رسول الله له في سفر فكنا إذا 
علونا كبرنا فقال ESSE‏ 
تدعون سميعاً بصیرا قريباً )» رن 


ونقل الشيخ کلاماً حيدا للبيهقي © من كتابه الأسماء والصفات فقال : ( السميع 


(۱) البعاري » كاب التوحید + باب : و كان الله سیعا بضيراً + أو ل الباب 19ل +2 . 

(۲) عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر » آبو موسی الأشعري » مشهور باسعه ‏ وکنیته 
معا » واسلمت امه وماتت بالدينة » قدم الدينة بعد فتح خیبر » استعمله النبي و على ب بعض الیمن » 
واستعمله عمر على البصرة بعد الغيرة » ثم استعمله عثمان على الكوفة » و کان أ حد الحكمين بصفین » 
ثم اعتزل الفریقین » كان حسن الصوت بالقرآن » واختلفوا في سنة موته اختلافا کثیراً . الاصابة 
۱۸/9( 

(۳) البخاري » كتاب التوحيد » باب : وكان الله سميعا بصيرا ( ٤٦۰/۱۳‏ ح 7885 ) . 

.) ١7 

سنن ابو داود » كتاب الصلاة » باب : في الاستغفار ( ۰۳۰۳/۱ 4ه ح 231875 ١571‏ ). 

مسند أحمد ( 995/5 4.0١‏ ح ۰۱۹۷۹۹ ۱۹۸۲۸) . 

. )۱4۶/۱( لوامع الأنوار‎ )٤( 

(5) أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي ‏ ابو بكر الخسرو حردي من خسرو جرد 
قصبة بناحية بيهق تفقه على ناصر العمري » وأخذ علم الحديث من الحاكم » كان إماما قيما بنصرة 
مذهب الشافعي وتقريره » مصنفا كثير التصنيف قوي التحقيق » جيد التأليف » ظاهر الإنصاف بعیدا من 
الاعتساف » من تصانيفه : السنن الكبير والصغير » والدعوات الصغير » والآداب » والأسماء والصفات » 
مولده سنة ٤ه‏ » وتو بنيسابور ونقل تابوته إلى بیهق سنة ٤٥۸‏ ه . طبقات الشافعية لابن الصلاح 


. (Toc Tt كسس‎ 


ا 1 
في حق البارئ صفة قائمة بذاته تعالى » وقد أفادت الآية والأحاديث الرد على من 
۱ ۰ 1 )1 
زعم إنه سميع بصير .ععنی علیم ) 

ما د و ی و وس ین 


ال رایت رسول الله 5ه يقرا قوله تعال : 1# له مرك آن ردو المت 


ال آهلها راذا حَكَمَْمبَينَ الاش کر بلعل 


سَمِيعَا بَصِيرًا وچ 4 [ سورة النساء : ۰۸ ] ویضع إصبعيه - قال آبو يونس 


آل نعگا بعکم یمه ول کان 


هر 
: وضع آبو 
هريرة ابهامه على آذنه وال تليها على عينه » قال البيهقي: ( وآراد بهذه الاشارة 
تحقيق [ثبات السمع والبصر لله لبيان حلهما من الانسان يريد أن له سمعاً وبصر) لا أن 
الراد به العلم فانه لو كان كذلك لاشار إلى القلب لأنه محل العلم » ولم يرد بذلك 
الجارحة فان الله منزه عن مشابهة الحلوقین . ولا یلزم من قدم السمع والبصر قدم 
السموعات والبصرات ۰ كما لا یلزم من قدم العلم والقدرة قدم العلومات 
والقدورات » لأنها صفات قدرعة تحدث ها تعلقات بالحوادث ) © 


وذکر متعلق السمع والبصر فقال : ( وسعه 4 کالبصر منه حل شأنه فسمعه تعال 


(۱) الرجع السابق » نفس الصفحة . 

(۲) الامام الکبیر الحافظ ابجود الحجة الصادق آبو الحسين مسلم بن احجاج بن مسلم بن ورد القشيري 

الليسابوري صاحب الصحیح » ولد سنة أربع ومائتین » مع الکثیر من العلماء .عكة وبالکوفة وأسرع إلى 
طنه ثم ارتحل بعد آعوام قبل الثلاثين فسمع بالعراق والحرمين ومصر » توق في شهر رحب سنة إحدى 

وستین ومائتین بنیسابور . سير أعلام النبلاء ( 55۷/۱۲ ) . 

(۲) آبو يونس : مولى أبي هريرة » أسمه سلیم بن جُبير » كان ثقة » وكان والده مكاتبا لأبي هريرة فعجز 

فرده إلى الرق » أعتقهما أبو هريرة فسكنا مصر » وتو أبو يونس سنة ثلاث وعشرين ومائة . سير أعلام 

. ) ٠٠٠١/١ ( النبلاء‎ 

(4) لوامع الأنوار ( ١51/١‏ ) 


يسمع وییصر بسمع وبصر قديمين ذاتيين وحودیین متعلقين بكل مسموع ومبصر كما 
ذكره علماؤنا وأسندوه إلى نص الإمام أحمد فطل يعن أن هاتين الصفتين متحدتا 
المتعلق » فتتعلقان بالوحود واحبا كان أو ممكناً » عيناً كان أو معنى كلياً كان أو 
حزئیا » بجرداً كان أو ذا مادة » مرکبا أو بسيطاً ولا يلزم من اتحاد الصفة اتحاد التعلستی 
فالبصر يتعلق يجميع البصرات والسمع يتعلق بسائر الأصوات  )‏ . 
الصفة الخامسة الإرادة : 

أثبت الشيخ - رحمه الله - لله كلك صفة الإرادة وحعلها مرادفة للمشيئة » فهما إذن 
عنده صفة في الحي توحب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع 
استواء نسبة القدرة إلى الكل . 

ويعتبرها إرادة واحدة قديمة أزلية باقية » غير حادثة وإلا لكانت ذاته حلا للحوادث 
وهي واحدة إذ لا حاحة في نظره إلى إرادة أخرى . وهي شاملة لجميع الكائنات لأنه 
تعالى موحد لجميع الممكنات » وهو أيضا سبحانه فاعل بالاختيار فهو مريد لما لأن 
الإيجاد بالاختيار يستلزم إرادة الفاعل . 
تعلقات الإرادة : 

يرى السفارييٰ أن الإرادة لا تتعلق إلا بالمکنات ‏ لأن الممكن وهو ما استوى 
طرفاه وحوداً وعدما هو الذي يحتاج إلى تخصيص أحد طرفيه » وليس هذا إلا عمل 
الإرادة » إذ هي المخصصة والمرححة للمساوي والمرحوح . 
ويرى السفاريئ خلافاً لغيره في إثبات عموم تعلق الارادة الاعتماد على الأدلة 
السمعية بدلا من الأدلة العقلية الي عول عليها التکلمون » فاستدل بقوله تعال : 


ت 


« انما أمردة دآ راد َا أن يفول لم كن فیکون ( 4 [ سورة يس :۸۲ ] » وتعلقها 


(۱) المرجع السابق نفس الصفحة . 


يكون بالراد لذاتها من غير و 
والترحیح للمساوي والرجوح ١‏ 

وتحاه ما یتناز ع الناس فيه حول قضية هل يأمر الله عا لا ریده » أو ععنی آخر : هل 
یتحلف مراد الله كلك » أو أن ما يريده لابدّ وأن یقع ؟ وماذا نقول عن كفر الکافر 
وقد آمر بالاسلام ... الخ . وما يئار حول قضية هل هناك تلازم بين الأمر والارادة أو 
لا تلازم بينهما ؟ 

أورد الشيخ للاحابة ما نقل عن شيخ الإسلام بأننا قبل أن بحيب على ما تقدم 


« یی هم 


ينبغي أن نعرف أن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية » وال إرادة دينية .معنى الحبة 
والرضى 

فالإرادة الكونية من الممكن أن يأمر الله فيها العباد ما لا يريده وذلك كزيمان الكافر 
الذي تخلف فقد أمره الله بالإبمان وقد تخلف . 

أما الإرادة الدينية فهي ملازمة للأمر لا تتخلف كيان المؤمن . فقال : قال - 
شيخ الإسلام - : ( فإن الإرادة لفظ فيه إجمال . يراد بالإرادة الإرادة الكونية الشاملة 
لجميع الحوادث كقول المسلمين ما شاء الله كان وما لى يشأ لم يكن . وكقوله تعالى 
(١‏ فسن بر أل أ یش مفرح مدره الم ومن بر أن بض له يكل مكدر 
اک > [ سورة الأنعام : ۱۲۵ ] . 
يعور م +[ سورة هود : ٤‏ ] . 

فلا ريب أن الله تعالى يأمر العباد ما لا يريده بهذا تفسیر وامعنى كما قال تعالى : 


و ولو جعتا لیا کل تفس هدنها 4 [ سورة السحدة : ۲ فدل على أنه م یوت 


كل نفس هداها مع أنه تعال آمر کل نفس بهداها . قال ۶ شيخ الاسلام : وأما الار اده 


(۱) انظر : لوامع الأنوار (۱۵۵/۱) . 


تب ا 


الدينية فهي .ععنی احبة و الرضا فهي ملازمة للأمر » كقوله تعالى : ٭ يريد الله 


مر و 2 


وسيم و لدو د وي ور رصی تور 
لیبین لکم ويهديكم سنن الَّذِينَ من قَبَلڪُم یوب عَلیک 4 وه الفا ۳ 

و کقول بعض السلمین هذا یفعل شیتا لا بریده الله [ذا كات یفصل بعض الفواحش 
اي : الّه لا عبد ولا برضاه » بل ینهی عنه ویکرهی ٩(‏ . 


(۱) الرحع السابق ٠١١/١(‏ ) . 


مناقشة رأي الشيخ السفاريني في صفة الإرادة على ضوء رأي السلف : 
في الحقيقة إن الشيخ السفاريي هنا في صفة الإرادة قد حالف منهج السلف في 


أمرين : 

الأمر الأول : في تعريفه لصفة الإرادة فهو قد تابع الأشاعرة في جعلها إرادة واحدة 
فقط » حيث آنهم رواد هذا القول وأصحابه فهي لديهم : صفة مغايرة للعلم والقدرة 
قدعة قائمة بذاته تعالى توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع وهي متعلقة جمیع 
الكائنات (۱) 

وهذا رأي مخالف لرأي السلف رضوان الله عليهم إذ السلف يرون أن الإرادة نوعان 
وها أقسام أربعة يقول شيخ الإسلام : ( فينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله 
على نوعين: آحدهما : الإرادة الكونية : وهي الارادة المستلزمة لوقوع المراد الي يقال 
فيها ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن - وإيضاحها كما سبق في كلام شيخ 
الإسلام - والنوع الشاني : - أيضاً كما مر - الإرادة الدينية الشرعية - ثم قسم 
الإرادة من حهة ما تتعلق به من جهة وقوع المراد وعدم وقوعه إلى أربعة أقسام : 
أحدها : ما تعلقت به الإرادتان » وهو ما وقع في الوحود من الأعمال الصالحة فإن 
الله آراده إرادة دين وشرع » فأمر به وأحبه ورضيه وأراده إرادة کون » فوقع ولولا 
ذلك لا كان:. 

والثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة 
فعصی ذلك الأمر الكفار والفجار فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو 
وقعت ولو ۸ تقع . 

والثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط » وهو ما قدره وشاءه من الحوادث الى 


-۲۹۱ ۱9۰-۱ ۸( انظر : الإرشاد ص (45) › والتمهید ص ( ۰:۷ ۳۱۷) › والمواقف ص‎ )١( 
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لم يأمر بها و لم يرضها ول يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر » 
ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لما كانت ولا وحدت ‏ فإنه ما شاء الله كان وما م يشأ 
م يكن . 


والرابع : ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه » فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات 
010 


والمعاصي ) 
فبالرغم من نقل السفاريي لكلام شيخ الإسلام إلا أنه لم يفطن ( إلى مقصده 

ومراده وحقيقة قوله . فشيخ الإسلام قد قسم الإرادة إلى نوعين إرادة كونية وإرادة 
دينية ولم يقل بأنها إرادة واحدة فقط » كما يقول الشيخ السفاريئ . 

بل مد الشیخ السفارین يضر علی آنها إراذة واحدة ویوکد علی قوله مذا عدة 
مرات فتراه یقول إنها إرادة واحدة قديمة أزلية باقية » ثم یقول لا حاحة إلى إرادة 
آحری . 

ثم الأمر الآخر نحد أنه قد وحد بين الارادة والمشيئة » و کما ذکرنا فان من العلوم 
عند السلف أن الارادة تتنوع إلى نوعين إرادة كونية وهذه لا یتحلف مرادها ورادة 
شرعية قد يتخحلف كما في إيمان الکافر فجعله المشيئة مرادفة للارادة باطلاق استخدام 
غير سدید حیث لا يمكن مع التقسیم التقدم للارادة أن تکون المشيئة مرادفة للارادة 
بنوعیها » إذ لا یقع في الکون الا ما شاء الله وهذا لا یتحقق إلا مع الارادة .ععناها 
الأول أعبنٍ الارادة الكونية . فکان الأولى بالشیخ أن يقيد استخدام الشيتة في حعله 
لما مرادفة للارادة . 

فالشیخ هنا قد حالف نهج السلف في طرحه هذه القضية وتابع نهج الاشاعرة 
وکان الأولى والأحرى أن ینهج نهج السلف رضوان الله علیهم أجمعين في طرحهم 
(۱) انظر : بحموعة الرسائل والسائل الکبری . الرسالة الرابعة » مراتب الارادة » لابن تيمية ج۱ ص٦۷-‏ 
۷۸ . 


(۲) اعتذر عن هذا التعبیر إن كان من غير اللائق أن يقال لثل الشیخ السقارین ۰ 


هذه القضية وخاصة أنه لا يألوا حهداً في إعلان سلفيته وانتمائه لمذهبهم . 
الصفة السادسة : العلم 

عقيدة الشيخ حيال هذه الصفة أنه يجب الحزم بثبوت هذه الصفة للمولى حل وعلا 
وأنه تعالى عالم بعلم واحد وحودي قديم باق ذاتي تنكشف به العلومات عند تعلقه 
بها . 

ثم يعلل نسبة العلم إلى الذات وذلك كما يقول للرد على الفلاسفة النافين للصفات 
والمثبتين لغاياتها » وكذلك للرد على المعتزلة الذين بجعلونه يعلم بعين ذاته لا بصفة 
آحری زائدة عليها . 

ويسوق الأدلة على كون صفاته تعالى زائدة على ذاته : 

فمن ذلك ورود النصوص الدالة على كونه تعالى عالم وحي وقادر ونحوها . 
ويستدل أيضاً بالأدلة العقلية فيقول : ( وكونه عالماً يعلل بقيام العلم به في الشاهد 
فكذلك في الغائب وقس عليه سائر الصفات ) 7 أي أن علة الحكم على شخص ما 
بأنه عالم > هو قيام العلم به » واتصافه بتلك الصفة » فكذلك الغائب . 

ويقول أيضا : ( فالعالم من قام به العلم والقادر من قامت به القدرق) ° 
ورداً على من اعترض على هذه الأدلة ليمنع ما يته من زيادة الصفة على الذات 
بزعم أن قياس الغائب على الشاهد الذي استخدمته هو قياس فقهي لا يعول عليه في 
مضمار العقائد وإثبات مسائلها . 

أحاب السفاريئ بنفي هذه امخصوصية المدّعاة له » إذ هو قياس في الحملة . 
مناقشة شبهة نفاة الصفات : 
أورد السفاریین شبهة نفاة الصفات الي نقلها شيخ الإسلام عن كتاب الرازي ( نهاية 


(۱) لوامع الأنوار ( ١57/١‏ ) . 
(۲) المرجع السابق » نفس الصفحة . 


معتقط [أسفارينق فو ذا 
العقول ) والى مفادها : 
إن ذات الله لو كانت موصوفة بصفات قائمة بها لكانت الحقيقة الإلهية مركبة من 
الذات ومن الصفات » ولو كانت كذلك لكانت ممكنة لأن كل حقيقة مركبة محتاحة 
إلى أجزائها وكل واحد من أحزائها غيرها » وبالتالي فكل حقيقة مركبة فهي محتاحة 
إلى غيرها وهذا في حق الله تعالى محال لذلك يستحيل اتصاف ذاته بالصفات . 
وفي معرض الرد على هذه الشبهة نقل حواب الرازي عنها فقال : ( قولكم إن ثبات 
الصفات يؤدي إلى وقوع الكثرة في الحقيقة الاهية فتکون بذلك ممكنة .. 

قلنا : إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى خارحي فلا يلزم لاحتمال استناد تلك 
الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها » ون عنيتم توقف الصفات في بوتها على الذات 
الحصوصة فذلك مما نلتزمه فأين ا محال ؟ 

وأيضاً عندكم الإضافات صفات وجودية في الخارج فیلزمکم ما آلزمتمونا) © . 
منشأ الخطأ عند نفاة الصفات : 


طرح السفارین ما ذكره شيخ الإسلام عن مرد الخطأ الذي وقع فيه نفاة الصفات 
ورحوعه إلى مسمی واحب الوجود الذي عبر عنه بعدة معان : 
أحدها : الذي یکون موجوداً بنفسه لا یفتقر إلى مبدع وهذا الذي يدل عليه وحود 
الممكنات . 

والثاني : الذي لا يكون له تعلق بغيره ولا ملازمة بينه وبين غيره » ونفي الصفات إنغا 
يكون على هذا التفسير لا على المعنى الأول . 

روص وت جات ان التوحيد الذي أرسل 
الله رمل راو له کی لم یتضمن نفي صفات الله بل الکتب الاطية مملوءة باثبات 
صفات الله تعالى وكذلك العقل الصريح هو موافق لما حاءت به الكتب الافية من 


. المرحع السابق » نفس الصفحة‎ )١( 


إثبات صفات الكمال اله تعال یی 


وهذا كان علماء الحديث يصنفون الكتب في التوحيد فيحرصون على إثبات ما أثبته 
الله ورسوله من الأسماء والصفات مناقضة طؤلاء النفاة فان منفي الصفات لا يكون إلا 
معدوماً لأن إثبات ذات بلا صفات أو وحود مطلق لا يتعين غا يتحقق في الأذهان 
لا في الأعيان فمن ۸ یثبت لله الصفات ۸ يحقق عبادته له فلهذا وغيره كان الشرك 
بعبادة غير الله » واقعا في نفاة الصفات ٩(‏ . 
أدلة الشيخ السفاريني على ثبوت صفة العلم لله تعالى : 

لقد ساق الشيخ رحمه الله أدلة كثيرة للدلالة على ثبوت هذه الصفة للمولى حل 
وعلا تتنوع إلى أدلة عقلية وأخرى سمعية » فابتدأ أولاً بالعقليات ثم بالسمعيات لكي 
آثرت هنا تقدیم السمعيات في الذكر على العقليات . فإنه وان كان للشيخ عذر في 
ذلك فهو في مقام الرد على النفاة المقدمين للعقل على النقل » إلا أن في العرض 
قدمت الأدلة النقلية على الأدلة العقلية تمشياً مع منهج السلف رضوان الله عليهم 
أجمعين وتعظيماً وإحلالاً للأدلة السمعية في تقدیعها وإظهارها على ما عداها . 
اولا : الأدلة السمعية : 
أ- القرآن الكريم : 

قال الشيخ إن الأدلة على ثبوت صفة العلم لله 4# في القرآن الكريم كثيرة حداً ولا 
تحصى إلا بكلفة فمنها مثلاً : قوله تعالی : «عللم لیب وََلشهدَة 4 [ سورة الؤسون : 
۲[ نكن لَه يَفْهَدبمَآأَزَلَ ال بع ليه والمَلیکهیشهدون » [سورة 
اللسء : ۷١١‏ ]ع 9 * اليه يرد علم آلسّاعَة 4 سورة فصلت : 47 ] » < و1 ن 


مر و 


پشیء من عليه 4 [ سور البقسرة : ٠ ] ٠٠١‏ يلم ابت این وَمَا تُخفى آلصدور 


(۱) الرجع السابق ( ١58/١‏ ) . 


© * [ سورة غافر : ٠١‏ ] ... إلى غير ذلك من الایات 27 ۱ 


ب- السنة : 

استدل الشيخ رحمه الله ها ورد في السنة المطهرة من حديث أبي هريرة ضف أنه علا 
قال : (( سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إليه)) © . 

ا بالحديث الذي رواه ابن عمر رضي لله عنهما : (( مفاتيح الغيب 
حمس لا يعلمهن إلا الله )) ( . 
ثانياً : الأدلة العقلية الدالة على ثبوت العلم لله 4 . 

ساق الشيخ رحمه الله عدة أدلة عقلية نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية » منها : 

-١‏ إيجاده ي4 الأشياء لاستحالة إيجادها مع الجهل » وهذا كما يقول شيخ الإسلام 
دليل مشهور عند نظار المسلمين أولهم وآخرهم » كما قد دل عليه القرآن الكريم في 
قوله تعالى : « ألا يَعلَم من حلى وهو للطیف الخییر © 4 [ سورة املك : ۱5 . 
وكذلك قال به الفلاسفة وبيان هذا الدليل من وحوه : 
آحدها : أن إيجاده الأشياء هو بإرادته والإرادة تستلزم تصور المراد وهو العلم فكان 
الإيجاد مستلزما للإرادة » والارادة مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم . 
الثاني : أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل بها لأن الفعل 
امحكم التقن يمتنع صدوره عن غير عام . 
كما استدل بأدلة عقلية أخرى ذكرها المتكلمون حكاها شيخ الإسلام . 

منها أن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال ويمتنع أن يكون المخلوق 


(۱) المرجع السابق ( ١549/١‏ ) . 
6 شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة » اللالكائي » تحقيق د/ أحمد سعد حمدان ( 4.4/9 ) حديث 
( ۷۷ ) . 


(۳) البخاري » کتاب التفسير » باب : وعنده مفاتح الغيب ... ( ۳۷۰/۸- ح ٤1۲۷‏ ) . 


أكمل من الخالق إذ كل كمال فيه فهو منه فيجب أن يكون الخالق عالاً . 


قال وهذا له طریقان : 

آحدهما : أن يقال یعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواحب أكمل 
من الممكن ویعلم بالضرورة أنا إذا فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان 
العام آکمل فلو لم يكن الواحب عالاً لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع . 
والثاني : كل علم في الممكنات الق هي المخلوقات فهو مته ومن الممتنع أن يكون 
فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه بل هو أحق به والله سبحانه له المثل الأعلى لا يستوي 
هو والخلوق ني قياس مولي ولا في قياس تمثيلي بل كل ما ثبت من كمال فالخالق 
تعالى أحق به » و کل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى . 

يقول شيخ الاسلام : وغذا كان المستعمل في الكتاب والسنة و کلام السلف في حقه 
تعالى هو القياس الأولى مثل أن يُعلم أن ما ثبت لغيره من كمال مطلق لا نقص فيه 
فهو أحق بأن يثبت یثبت له من ذلك الكمال ما هو أحق به ما سواه فإذا كان الحياة والعلم 
والقدرة كمال لا نقص فيه وقد اتصف به المخلوق فالخالق تعالى أحق أن يتصف 
بالحياة والعلم والقدرة » وما ينزه عنه غيره ی 
كما في قوله تعال : « وَلِلَّه الم الْأحَلَئْ 4 سورة السل : 


(۱) انظر : لوامع الأنوار ( ٠١۹-۱٤۸/۱‏ ) . 


متعلق العلم : 

ذکر السفاريئ أن علم الله #لةَ واحد وهو وحودي قدیم باق فان لفق كل من 
الجائزات والواحبات والمستحيلات . 

ويرى أنه يحب شرعا أن يُعلم أن علم الله غير متناه من حيث تعلقه إما بمعنى أنه لا 
ينقطع وهو واضح . وإما .ععنى أنه لا يصير بحيث لا يتعلق بالعلوم فإنه يحيط يما هو 
غير متناه كالأعداد والأشكال ونعيم الجنة » فهو شامل لحميع المتصورات سواء كانت 
واحبة كذاته وصفاته أو مستحيلة كشريك له تعال ‏ أو ممكنة كالعالم بأسره 


ابلزئیات من ذلك والكليات على ما هي عليه من جميع ذلك . وأنه واحد لا تعدد فيه 
ولا تكثر وإن تعددت معلوماته وتكثرت ٩‏ . 

وساق الشيخ الأدلة السمعية والعقلية على وحوب عموم التعلق : 
فمن الأدلة السمعية : قوله تعالى : ١‏ وال بكل ی علبدج 4 رای الام 


١‏ اللو 


عم لیب لا زب عَنَهُ مفعال درو في آلشتوت ول فى ررض 4 3 سورة سا : 
وقوله تعالى : «یعَلم ابه آلأَعَيْنِ وما تخفی آلصّدُورٌ © 4 [ سورة غافر : ]۱٩‏ 
« غلم ما سور ما لتتروة وسور E‏ ذلك من الایات 
القرآنية . 
الادلة العقلية على وجوب عموم اله ق سس 

ساق الشیخ رحمه الله تعالى الحجج العقلية ورد على الشبه الواردة على متعلقات 
صفة العلم فقال : ( وأما وحوب ذلك عقلاً فلأن القتضی لعَالِميّة هو الذات » إما 
بواسطة العنی الذي هو العلم على ما هو مذهب الصفاتية والسلف وهو الحق › أو 
بدونها على ما هو رأي النفاة » والقتضی للمَعَلوميّة إمكانها . ونسبة الذات إلى الكل 
على السواء ‏ لأنه لو احتصت عَالميّته بالبعض لكان ذلك عحصص وهو محال 


. )۱۵۸-۱۵۷ /۱ ( انظر : لوامع الأنوار‎ )١( 


الوحود والغنى المطلق . 
ین 
وحدته » والاخر : نفاه . 

وآورد الشیخ شبهة مفادها : إن قيل كيف یستقیم القول بوحدة العلم مع کونه 
تعالى عام عا كان وعا سیکون وبالکائن والعلم بذلك کذلك متفایی(۱ . 

إن الباری حل شأنه في آزله یتعلق علمه بوحود الشیء مضافاً إلى محله المعين 
فالضي وا حال والاستقبال من عوارض الأخبار عن تعلق علمه تعالى لا ظروف للعلم 
لأنه ليس بزماني حتى يوصف بالماضي والحاضر والمستقبل . 
وتطرق الشيخ لسبب هذه الشبهة فقال : ( منشأ الشبهة من حيث الإخبار عن ذلك 
التعلق الخصوص بالقول اللفظي ۰ فان تقدم زمن الإخبار عنه على زمن وحود ذلك 
الفعل ”مى الإخبار مستقبلا » وان تأخر مى ماضیا » وان قارن مى حالاً . فهي 
مسميات تعرض باعتبار الإخبار عنه . أما تعلق العلم بوحوده في الزمان المعين فشىء 
واحد . 
- یقول الشيخ السفاريي - : قلت ومذهب السلف ععزل عما يراد من هذا فان الله 
تعال قديم وصفاته قلعة » وأفعاله قديمة ‏ ۰ وما یتحیل للعقل من آنواع التغیرات 
والتخالفات نسب وإضافات بالنسبة لادراکاتنا والله تعالى الموفق ) © . 


(۱) الرجع السابق ( ٠١۸/١‏ ) . 
(۲) هذه العبارة فيها نظرء انظر المآخذ على السفارین . 
(۲) لوامع الأنوار ٠١۸ /١(‏ ) 


الصفة السابعة القدرة ۱ 


أثبت الشیخ السفاريئ لله #6 صفة القدرة » وحدها بأنها صفة أزلية توثر في 
القدورات عند تعلقها بها فإنه حل شأنه قادر على جميع الممكنات . 

واستدل على إثباتها بأن النصوص تقطع بعموم القدرة » فقال : ( مع أن النصوص 
قاط 1 بعموم القدرة » كقوله تعالى : « وَمُوَعَلَىْ کل سىء قدیر (2) 4 [ سورة المائدة 
4 . 

كما استدل أيضاً بکلام شيخ الاسلام في ثبات القدرة فتقل عنه قوله : ( وتقریر 
ذلك أن يقال : ما أن یکون البدع للاشیاء بحرد ذات عرية عن الصفات مستلزمة 
وحود الفعول كما یقوله التفلسفة القائلون بقدم الأفلاك وصدورها عن ذات بحردة » 
واما آن تکرن ذانا موصوفة بصفات لاب معها وحود الخلوقات کما علیه هل 
الملل » والاول باطل ‏ لأنه یستلزم أن لا بحدث في العام شيء لأن العلة التامة القدعة 
يجب أن تستلزم معلوطا فلا يتأخر شيء من معلوطا لأنها عن الأزل وهو بخلاف 
الحس والشاهدة » وهذا الوحه يبطل قوغم بالوحب بالذات وتقدم شيء بعينه من 
أجزاء العالم ... فان القول بکون البدع ملزوماً لوحبه ومقتضاه مع تأحر بعض ذلك 
عن الأزل » جمع بين النقیضین.. 

فالصفة ال یصلح بها الفعل هي القدرة » أو يقال : فإذا لم يكن موحبا بذاته بل 
بصفة تعين أن یکون مختاراً » فانه إما موحب بالذات أو فاعل بالاختیار » والختار 
إنما یفعل بالقدرة » إذ القادر الذي إن شاء فعل ون شاء لم یفعل » فأما من يستلزمه 
الفعول بدون إرادته فهذا لیس بقادر بل ملزوم عنزلة الذي تستلزمه ار کات الطبيعية 
الذي لا قدرة له على فعلها ولا ترکها » وحقيقة الأمر أن العلم بکون الفاعل قادراً 


(۱) لوامع الأنوار (۱5۰/۱) . 


علم ضروري ) '. 

ثم ذكر أن الذي دل عليه الكتاب والسنة ۳ وكان هو معتقد سلف الأمة وأئمتها 
أن الله يخلق الأشياء بالأسباب » وأن القوى الي خلقها الله في الحيوان والجماد من 
ضمن الأسباب الى يحدث بها الحوادث ۳ . 
متعلق القدرة : 

يرى الشيخ أن قدرة الله تعالى الأزلية القديهة قد تعلقت بكل ممكن » ثم عرّف 
الممكن بأنه ما ليس بواحب الوجود ولا مستحيل الوحود إذ أنهما ليسا من متعلقاتها 
فلو تعلقت بهما لزم انقلابهما جائزين ولزم صحة تعلقها بإعدام محلها » وأنه لم ولن 
يوحد شيء إلا بها وأن الإمام هد رحمه الله تعالى قد نص على أنه تعالى قادر بقدرة 
قليكة وقوة شديدة © . 

وحول امتناع تعلق القدرة بالستحیل ببن علة ذلك من کلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية في شرحه للعقيدة الأصفهانية حيث قال : ( المتنع لذاته لیس بشيء في الخارج 
باتفاق العقلاء لامتناع أن یکون له في الخارج وحود أو ثبوت عند من یفرق بين 
الوحود والثبوت فهو سبحانه قادر على كل شیء وأحد الضدین على سبیل البدل » 
وآما وجودهما معا فليس بشيء بل هو متنع لذاته » وكذلك وحود اللزوم بدون 
لوازمه اي عتنع وحوده بدونها هو من هذا الباب کوجود الولد قبل والده مع کونه 


(۱ ) الرجع السابق (۱۵۱-۱۵۰/۱) . 

(۲) الشیخ E‏ موسر ای اش یه شا ی ایا ار وم 
فالقرآن عبر عن القدرة بالقوة لأنه إذا اکتملت القدرة أصبحت قوة واستدل الشیخ بقوله تعالى : ( وقالوا 
من أشد منا قوة * أو لم یروا أن الله الذي حلقهم هو آشد منهم قوة ) وقد ذکر قوله ( آشد منهم قوة ) في 
غير موضع » وقال تعالى : ( إن الله هو الرزاق ذو القوة التین ) . 

(۳) انظر لوامع الأنوار ( ۱۵۱-۱۵۰/۱) . 

(5) انظر الرجع السابق (۱/ ١51‏ ) . 


قد ولده » ووحود الصفات بدون ذات تقوم بها ونحو ذلك ) 957 . 


ثم يقول الشيخ : ( وظاهر كلام علمائنا بل كلام الإمام أحمد أن تعلق القدرة 
تک فاق اد عديوةة ف الزمان ومدق اف اسان ال 
بالإرادة القديمة الأزلية والله أعلم) 9 . 


. ) ۱۵۳ /۱( الرجع السابق‎ )١( 
. ) ١54 /١( المرحع السابق‎ )۲( 


مذهب السلف والأئمة في القدرة : 


عرض الشيخ لمذهب السلف والأئمة في ذلك : 

وهو أن الله خالق كل شيء عشینته وقدرته » وأنه ما شاء الله كان » وما لم يشا م 
يكن فقدرته ومشيئته تستلزم وحود المقدور . 

وأن لفظ الاختیار في القرآن والسنة يستلزم تفضيل الختار على غيره واستدل بقوله 
تعالى : ور یخی ایشا وتا 4 [ سورة لقصص : ۸ ]+ وبقوله : « ما کارت 
لَه الخيرة 4 [ سورة القصص : ٠۸‏ ] . فد كر الاحتیار بعد الشيتة . 

ثم أوضح مقصد السلف والأئمة وجهور الأمة : فذکر آنهم یثبتون للمخلوقات 
قوی وقدرة تصدر احوادث عنها ‏ وأن [ثبات القدرة لله كلك ومقدرته على الفعل 
من آبین وأوضح الأشياء عندهم » بل إن العلم بها من آظهر العارف وأحلاها لدیهم 

لان الفاعل لا يكون الا قادرا » والقدرة صفة كمال » فاذا كان الحلوق قويا 
قادر] علی ما یفعل فاالق تعال ول آن یکون تادر قري علی ما یفعله . 

إزاء ما يصدر عن العبد من أفعال والصلة بين فعل العبد وقدرة الله التامة ال بها 
کل شيء ذکر أن مذمب أئمة السلف وعلماء السنة أن الله تعالى خالق لافعال العباد 
وأن العبد فاعل قادر یفعل عشینته » وأن الله حالق لذلك كله » فخلقه للعبد قدرة 
تامة ومشيئة جازمة استلزم حلقه للمراد القدور . 

وأن السلف یقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فاثبتوا للعبد الفعل والقدرة 
والاعتیار وأن الله تعالى خالق لفعله وقدرته ومشینته » واستدل بقوله تعال : « وال 
لکد وما تَعْمَلُونَ © 4 [ سورة الصافات : ٩5‏ ] . 

ویقول : ( والرب قادر مختار ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهو موحب .عشینته 
وقدرته ما شاءه من القدورات » فما شاءه وجب وحوده وما لم يشأ امتضع وحوده ‏ 


فهو موجحب بذاده الموصوفة بالمشيئة والقدرة » وکل ما شاءه فهو محدث کائن غك أن 


لم يكن ليس معه شيء قديم يقدمه » فإذا علم هذا وانضم إلى ما قاله السلف وجمهور 
أئمة السنة أنه تعالى يخلق الأشياء بالأسباب وأنه يخلق بحكمه علم بأنه تعالى قادر 
ار 


. ) ٠١١/١ ( لوامع الأنوار‎ )١( 


المسألة الثانية 
الصفات التي أثبتها السلف والرد على المخالفين 

لقد أثبت السلف رضوان الله عليهم جميع الصفات الي أثبتها المولى حل وعلا لنفسه 
وأثبتها له رسوله يِه الواردة في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف 
إثباتاً يليق بذات البارئ حل شأنه » ونزهوه عن جميع التقاتص والشالب والمعائب بل 
عن جميع ما نزه عنه ذاته العلية أو نزهه عنه رسوله ول تنزيهاً يليق يجلاله وعظمته . 

إذ طريقتهم رضوان الله عليهم أجمعين بات من غير تشبيه ولا تمثيل » وتنزيه من 
غير تحريف ولا تعطيل . 

والناس من غيرهم لهم مذاهب شتى حيال أسماء الله وصفاته : فهناك من بت 
الأسماء دون ما تضمنته من الصفات وهم المعتزلة . وهنالك من يثبت الأسماء والصفات 
السبع وينفي ويؤول الصفات الخبرية والأفعال الاختيارية القائمة بذات الباری حل 
شأنه » وهناك من يجري الصفات على ظاهرها ويجعلها من جنس صفات المخلوقين 
وهؤلاء هم المشبهة . 

والشيخ السفاريئ رحمه الله بعد أن أورد الصفات السبع أو الصفات الثبوتية انتقل 
للحديث عن الصفات الي اخقص السلف بإثباتها دون غيرهم من الفرق الاحری 
مورداً الرد على المخالفين فيها . وهذه الصفات هي الصفات الخبرية والأفعال 
الاحتيارية القائمة بذاته حل وعلا » فمن هذه الصفات : 
أولاً : صفة الاستواء على العرش والعلو : 

أشار الشيخ رحمه الله إلى أن الله 4# مستوي على عرشه فوق سماواته استواء يليق 
بذاته العلية على النحو الذي ورد ذكره في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال 
سلف الأمة وأئمتها مصابيح الدحی ومنابر النور بأنه سبحانه مستوي على عرشه بائن 


من خلقه » يقول في ذلك رحمه الله : ( قد استوى على عرشه من فوق سيع سماواته 


استواء يليق بذاته كما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص السلفية 
ما لا بحصى » ويتعذر أن يستقصى » فهذا كتاب الله من أوله إلى آخخره وسنة رسول 
لله ولد من أوها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة يك والتابعين هم بإحسان رمهم 


إلا كل معاند ومکابر بان الله تعالى مستوي على عرشه بان من خلقه ) 20 . 


آدلته على صفة الاستواء : 
استدل رحمه الله بالکتاب والسنة وبأقوال كثيرة لأئمة السلف کشیخ الاسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن قیم ابوزية والحافظ شس الدین الذهبي ۳ والامام عبد الله بن 
البارك ۳ والامام القرطي وغیره . 
أولاً : آدلته من کتاب الله 23 : 


استدل الشيخ رهه الله بایات كثيرة منها : قوله تعالى : « له لدی حل 
آَلسسّمَوات والارض وَمَا بَيْنَهُمَا في ستّه أَيكَامِ ثم آسَتَوّمه على العَرَّش ما لكم 
)١(‏ لوامع الأنوار ( ۱۹۰/۱) . 
(۲) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قاٍعاز الذهي » شس الدين » أبو عبد الله » حافظ » مورخ علامة 
محقق ‏ تركماني الأصل . مولده ووفاته بدمشق ‏ رحل إلى القاهرة » وزار كثيراً من البلدان » و کف 
بصره سنة ۷۱ هب تصانيفه كثيرة تقارب المائة » توي سنة ۷۸ ها . 
انظر : شذرات الذهب » ابن العماد ( ١517/5‏ ) . فوات الوفيات » محمد بن شاکر ء الكتبي » تحقيق : 
د/ إحسان عباس دار صادر » بيروت ۱۹۳۷ ۰۶( ۱۸۳/۲) . النجوم الزاهرة » ابن تغري بردي » 
(۱۸۲/۲۰) .۱ 
(۳) هو عبد الله بن البارك بسن واضح الحنظلي الروزي » آبو عبد الرهن » شيخ الاسلام وصاحب 
التصانيف » جمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشحاعة والسخاء » وکان من سکان خراسان » 
توق سنة ۱۸۱ هھ . 
انظر : تاريخ بغداد » الخطيب ( ۱۰۲/۱۰ ) تذكرة الحفاظ » الذهبي ( ۲۰۳/۱ ) » حلية الأولیاء 
وطبقات الأصفياء » الأصفهاني » مطبعة السعادة » مصر ۵۱۳۹۱ ( 1517/8 ) . 


و 


ين دون من وَل دلا فيع اقل تَعَدَكَرُنَ © ید پثر الا مر م Na‏ 


...مر هر لو 


لأف ثم یتفر له ی یوم کان مقذارهه الت معو كفا شد ون چ دك 
عم لیب وَآَلشهندَة لیر آلگحیم(6 4 [ سورة السحدة : 5-4 ] . 

ونقل تعلیق الامام ابن قیم الجوزية على هذه الآيات فقال : ( تأمل ما في هذه الآيات 
من الرد على طوائف المعطلين والمشركين » فقوله : « َلَقَآَلِسّمَوَات والارض وما 
هما فق ستّه أكام» يتضمن إبظال قول اللاحدة ٩‏ القائلين بقدم العام » وأنه لم 
رلك وان هقان لم يخلقه بقدرته ومشيئته بل من أثبت منهم وحود الرب حعله 
ا اه ا زلا رايد كنا هل ان سينا ۳" والنصير الطوسي 7" وأتباعهما من 
الملاحدة الجحاحدين لما اتفقت عليه الرسل والكتب وشهدت به العقول والفطر » وقوله : 
1 شم استوی على الْعَرَشُ » يتضمن إبطال قول المعطلة ابحهمية الذين يقولون لیس 


(۱) اللاحدة : جمع ملحد والإلحاد في اللغة الیل والعدول » والإلحاد مذهب من ینکر وحود الله » وقد 
یطلق على التشکك الذي یتظاهر بالاقتناع دون عقيدة . 

انظر : لسان العرب » ابن منظور ( ۰۰/0 ) . العجم الفلسفي د/ جميل صلیبا » دار الکتاب اللبناني » 
بیروت ۰ ۱۹۷۸ م ص ۱٩۹۲-۱۷-۲۰‏ . 

(۲) هو آبو علي » الحسين بن عبد الله بن سينا » فیلسوف وطبیب مسلم » یلقب بالشیخ الرئیس ۰ كان 
حجة في الطب والفلك والرياضة والفلسفة » ولا يبلغ العشرین » وظل يتنقل بين قصور الأمراء » یشتغل 
بالتعلیم والسياسة حتی توفي ودفن في همذان سنة ٠١75‏ . 

انظر : الملل والنحل للشهرستاني ص (4۷۰۰6۷۹) . 

انظر : الوسوعة العربية اليسرة » إشراف : محمد شفیق غربال ( ۱۹/۱ ) . 

(۳) محمد بن محمد بن الحسن 9[ 
بالأرصاد والرياضيات » علت منزلته عند هولاكو » ولد بطوس ‏ وصنف كتباً منها شكل القطاع › 
تلخيص المحصل ۰ حل مشكلات الإشارات والتنبيهات لابن سينا » بقاء النفس بعد بوران الجسد وغيرها . 
انظر : البداية والنهاية لابن كثير ( )5787717/١7‏ » وانظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن 
القيم » تحقيق محمد حامد الفقي (۲۰۷/۲) ۰ الأعلام ( ۳١/۷‏ ) . 


على العرش سوى العدم وأن الله ليس مستوياً على عرشه ولا رفع إليه الأيدي ولا 
یصعد ا الکلم الطیب ولا رفع السیح زلیه , ولا رخ برسوله حمد 0 
تعرج الملائكة والروح إليه » ولا ينزل من عنده حبریل بوحیه لمن یوحی إليه ... ) ٠‏ 

قاس ایض آيات آحری ‏ مشل قوله تعال :ظ هر لدی خَلَقَ لکم ما فى رض 


یا نم سوق إلى انا كه نهر سبع وات 4 [ سور ية اك 


رن تعال :واگ كك ان آَلّذِى خَلقَ آَلْسّمَوَات وَآلارَض في مر تة 


4 مر مهس ور و 


اسو على آلعرّش یششی یل آلتهار یب خنیگا 4 [ سورة الأعراف : 4ه ] 
وقوله : « تنزیلا م مَك حلي الرس وار نوات العلى © امن على العَرّش 
ستو © 4 [ سورة طه : 0-4 ] . 
انیا : أدلته من السنة الطهرة : 

آورد الشیخ الأحاديث الکثيرة الدالة على معتقده في صفة الاستواء » وسوف آورد 
منها ما يلي : 

ما استدل به من قصة الاسراء والعراج فقال  :‏ آما الأحاديث فمنها قصة العراج 
فهي متواترة وبحاوز البي يب السماوات سماء سماء حتی انتهی إلى ربه تعالى » فقربه 
وأدناه وفرض عليه مسين صلاة ‏ فلم يزل يتردد بين موسى ال وبين الله تعالى 


ت 


ينزل من عند ربه إلى موسى فيسأله : كم فرض ربك عليك ؟ فيخبره فيقول : ارحع 
إلى ربك فاسأله التحفیف عن أمتك )7 فيرجع إلى ربه فيسأله التخفيف . 

كما استدل.عا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة له قال : قال رسول 
لله کل : رز لما خلق الله الخلق كتنب في کناب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي 


. ) ١90/١ ( لوامع الأنوار‎ )١( 
. )۱۹۱/۱( المرجع السابق‎ )۲( 


۳۳۹ 


تغلب غضي ...  ))‏ وفي لفظ : (( فهو مکتوب عنده فوق العرش  ))‏ وکل 
هذه الألفاظ في صحیح البخاري . 

واستدل أيضاً بم حاء في صحیح مسلم من حدیث آبي موسی الأشعري لب قال 
: ( قام فينا رسول الله كه جخمس كلمات فقال : (( إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار 
قبل عمل الليل » حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه )) ۲۳ . وذكر الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه حديث 
أنس بن مالك ”4 ذه حديث الإسراء وفيه : (( ثم علا به - يعي حبریل - فوق 
ذلك با لا يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى . ودنا من الجبار رب العزة فتدلى 
حتى كان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة كل يوم 
ولیلة ‏ ثم هبط حتی‌بلغ موسی فاحتبسه موسی فقال : یا حمد ماذا عهد إليك 
ربك ؟ قال : عهد إلي هسين صلاة کل یوم وليلة . قال : إن إمنك لا تستطیع 
فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم . فالتفت النبي يلد إلى جبریل كأنه یستشیره 


(۱) البخاري » كتاب التوحيد » باب : ويحذ ركم الله نفسه -۱٤۷۳/۱۳(‏ ح 7505 ) . 

مسلم » كتاب التوبة » باب : فضل دوام الذكر والفكر في امور الآخرة ( 4/5 ۲۲- ح ۲۷۵۱ ). 

مسلم » كتاب التوبة » باب : سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه ( ۲۲/۰ ) حديث ( ۱4 ۰۱۵ 
5). 

مسند أحمد ( ۲۹٦۰/۲‏ ) حديث ( ۷٥۲۰‏ ) . 

(۲) التخریج السابق . 

(۳)مسلم » كتاب الإيمان » باب : عن الله لا ينام ( ۱۸۹/۱ ) حديث ( ۲۹۳ ) . 

ابن ماحة » باب : فيما انكرت الجهمية ( 7701/1/١‏ ) . 

)٤(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 
أبو حمزة الأنصاري الخزرحي خادم رسول ال خدمه عشر سنين ودعا له » وأحد المكثرين من الرواية 
عنه » مناقبه وفضائله كثيرة » توفي سنة ثلاث وتسعين . الإصابة ( ٠۷١/١‏ ) . 


فاشار إليه جبريل : أن نعم إن شئت . فعلا به إلى اجبار تبارك وتعالى .. 
الحديث ) )0 

وقال الشيخ : قال ب في حكم سعد بن معاذ 7" في بني قريظة : (( لقد حکمت 
فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة - وني لفظ - من فوق سبع سماوات )) 7 
يقول الشيخ : ( وأصل القصة في الصحيحين ) . 

واستدل أيضاً ما أخرج البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك #5 قال : ( كانت 
زینب "© تفتخر على أزواج البي وتقول : ( زوحکن أهاليكن وزوجي الله من فوق 
سبع ساوات ) *. 

وقال يليه ني حديث الأوعال : (( والعرش فوق ذلك ‏ والله فوق عرشه . وهو 


(۱) البخاري » كتاب التوحيد » باب : ما جاء في قوله عز وجل : # وكلم الله موسى تکلیسا 4 
84/١9‏ ه ) حديث (۱۷۰۱۷) 

(۲) لوامع الأنوار ( ۱/ ۱۹۲-۱۹۱) . 

(۳) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن حشم بن الحارث بن الخزرج بن 
النبيت بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي » سيد الأوس » شهد بدراً » ورمي يوم الخندق بسهم 
فعاش بعد ذلك شهرا حتى حكم في بي قريظة » ثم انتقض حرحه فمات » سنة مس . الاصابة (۱۷۰/۳) 
)٤(‏ البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب : إذا نزل العدو على حکم رحل ( ۲۰۲/۹ ) حديث 
٤۳ (‏ . 

مسلم » كتاب اجحهاد والسیر » باب : جواز قتال من نقض العهد ( 479/54 ) حديث ( ۶ ) . 

أحمد ( ۷۱/۳ )'حديث ( ۱۱۷۰۳ ) . 

(5) زينب بنت ححش الأسدية أم المؤمنين زوج البي ی » تزوحها النبي کل سنة ثلاث » وقيل مس 
تالک ا آبه جات و کیت له مش لاه دیدن غار ورل شاه عونا د 
وکانت تسمی أم الساکین » ماتت سنة عشرین . الاصابة ۱۰۳/۸ ) . 

(1) فتح الباري شرح صحیح البخاري » کتاب الغازي » باب : مرجع البي و من الأحزاب وعخرجه إلى 
بن قريظة شرح حديث ۱۲۲ ۰ ص ٥۲٤‏ . 


يعلم ما أنتم عليه )) 2. 
ثالغاً : استدلاله بأقوال العلماء : 


أورد الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تعرض فيه لشبه النافين 
والمؤولين لصفة الاستواء فرد عليهم رد مفحماً لا يقي لذي اللجاحة مخرحاً ولا مهرب 
إلا التسليم والإذعان والانصياع للحق » فقال رحمه الله : ( قال شيخ الاسلام : وأما 
الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا حصیها إلا الله ) . 

وقد نقل السفاريئ عقب الحملة السابقة ما علق به شيخ الاسلام على هذه 
النصوص والآثار ال ألزم بها حصومه النافين فقال مناقشاً النافين ملزماً لهم . 
الإلزام الأول : 

قال شيخ الاسلام : ( فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من 
إثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه هو الحق أو الحق نقيضه إذ الحق 
لا يخرج عن النقيضين » وإما أن يكون هو حل شأنه نفسه فوق الخلق أو لا يكون 
فوق الخلق كما يقول ابحهمية الذين يقولون هو سبحانه لا فوقهم ولا فيهم ولا داخل 
العا م ولا خارحه ولا مباين ولا حايث » وتارة يقولون هو بذاته في كل مكان وفي 
كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق » فأما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه 
فان كان نفي ذلك هو الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط لا نصاً ولا ظاهرا ولا 
الرسول ويه ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين لا أثمة المذاهب الأربعة ولا 
غيرهم » ولا يمكن أحداً أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو آخبر به » وأما 
نقل الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصى . فان كان الحق هو النفي دون الإثبات 


(۱) أخرجه الإمام أحمد ( ۲١۷۰۲۰٦/۱‏ ). . 

وأبو داود في السنة » باب : في الجهمية ( ۲۳۱/6- ح 4۷۲۳ ) . 

والتزمذي في التفسيرء تفسير سورة الحاقة ( ه/475- ح ۳۳۲۰ ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
وابن ماحة في المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية ( 59/١‏ - ح 1917 ) . 


والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات و لم يذكر النفي أصلاً لزم أن يكون 
الرسول والومنون لم بنطقوا باق في هذا الباب بل نطقوا ما يدل إما فصا وإنا طاهر) 
على الضلال والخطأ الناقض للهدی والصواب » ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول 
والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى : « وَمَن يُشَاقِق آلرسُولَ من بعد مَاتَبَيَنَ له 


ر وھ 


آلهدی ویتکیح عبر پیل المزيتين لولم ما ا وتصله جهنم وساءت 


مَصِيرًا © 4 [ سورة النساء : ۲۱۱۰) © 

الإلرام الثاني : 

ساق الشيخ الإلزام الثاني فنقل عن شيخ الإسلام قوله : ( فإن القائل إذا قال : هذه 
التصوص أريد بها حلاف ما يفهم منها ؟ وخلاف ما دلت أو أنه لم يرد إثبات علو 
الله نفسه على خلقه وفا أريد به علو المكانة ونحو ذلك . 

فیقال له : فکان جب آن تون للناس الق الذي عدي التصدیق به اطا وظاهر 
بل ويبين لهم ما يدهم على أن هذا الکلام ۸ يرد به مفهومه ومقتضاه ... كان عليه 
أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي ۸ يرد » لا سيما إذا كان 
باطلاً لا يحوز اعتقاده في الله » فإنه عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا قي الله ما لا يجوز 
اعتقاده إذا كان ذلك مخوفاً عليهم ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك فكيف إذا كان 
خطابه هو الذي يدهم على ذلك الاعتقاد الذي يقول النفاة إنه اعتقاد باطل . فإذا لم 
يكن لا في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة 
أصلاً » بل هم دائماً لا يتكلمون إلا بالإثبات امتنع حينئذٍ أن لا يكون مرادهم الإثبات 
وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه وهم لم يتكلموا به قط ولم یظهروه ‏ 


(فا آظهر ا ما بخالفه ه ینافیه » 6 
و 3 وا 


. ) ۱۹-۱۹۳ /۱ ( لوامع الأنوار‎ )١( 
. ) ١95/١ ( لوامع الأنوار‎ )۲( 


الإلزام الثالث : 

قال شيخ الإسلام روح الله روحه عن متفلسفة الجهمية والقرامطة أنهم قالوا : ( إن 
الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق وأظهروا لهم حلاف ما ييطنون ورعا يقولون 
أنهم كذبوا لأحل مصلحة العامة » فان مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وان 
كان في نفس الأمر باطلاً ) ( . 


الرد عليهم : 

يقول شيخ الإسلام : ( هذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول 
متناقض في نفسه فإنه يقال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من حنس رؤسائكم 
لكان حواص الرسل يطلعون على ذلك » ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر 
فكان يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلاً وعلما ومعرفة » والأمر بالعكس 
فان من تأمل كلام السلف والأئمة وحد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر 
وعتمان وعلي وابن مسعود وه هم أعظم الخلق إثباتاً ) ۳ . 

ثم قال : ( وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي 
عدده إلا رب السماوات » ولم يقدر آحدا أن يأتي عنهم بالنفي حرف واحد إلا أن 
يكون من الأكاذيب المختلقة الى ينقلها من هو أبعد الناس عن معرفة كلامهم  )‏ . 

ويعلق الشيخ السفاريئ قائلاً : ( وقد أكثر العلماء من التصنیف وأجلبوا بخيلهم 
ورحلهم من التآليف » وفي ثبوت العلو والاستواء ونبهوا على ذلك بالایات والحديث 
وما حوى » فمنهم الراوي الأخبار بالأسانيد » ومنهم الحاذف ها وأتى بكل لفظ مفيد 
ومنهم المطول المسهب » ومنهم المختصر والتوسط والهذب ‏ فمن ذلك مسألة العلو 


(۱) الرجع السابق ( ١18/١‏ ) . 
(۲) لوامع الأنوار ( ٠١۹١/۱‏ ) . 


لشيخ الإسلام ابن تيمية والعلو للإمام الوفق صاحب التصانيف السنية والجيوش 
الإسلامية للامام المحقق ابن قيم الجوزية » وكتاب العرش للحافظ همس الدين الذهبي 
صاحب الأنفاس العلية » وما لا أحصي عدهم إلا بكلفة » واللّه تعالى الموفق ) ١‏ 

ونقل من كتاب ( الغنية ) في الفقه للشيخ عبد القادر الجيلي 27 قوله : ( وهو تعال 
يجهة العلو مستو على العرش متو على الملك محيط علمه بالأشياء $ إل يَصَعَدُ 


ءَ 


الكل م سیب را لعَمَل آَلصَّلحٌ كلت اوس ع بم ل e‏ 
آَلسَّمَاءِ إلى الأرض ثم يَعْرُج له 4 وة السحدة م ا 

ا ل ا SG NG‏ 
تعالى : «أَلرَحَمَنْ على آلعَرّش اتود (2) 4 [ سورة طه : ه ] وينبغي إطلاق صفة 
وراه عير ناويل و آنه ایس اه الات عل العريق: و كرت مر با على الجر 
مذكور في كل كتاب أنزل على كل ني أرسل بلا كيف ) ” 
الإلزام الرابع 

ذكر عن أبي احسن الأشعري قوله : ( وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية 


والحرورية إن معنى استوى استولى وملك وقهر » وأن الله في كل مكان وجحدوا 


(۱) المرجع السابق ( ۱۹۲-۱۹۰/۱) . 

(۲) عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي بن دوست الحسيي » أبو محمد » محبي الدين الجيلاني أو 
الكيلاني أو الحيلي » من كبار الزهاد والمتصوفين » ولد في حيلان سنة 41١‏ ه ء وانتقل إلى بغداد شابا 
سنة 4۸۸ -» فاتصل بشيوخ العلم والتصوف وتفقه ومع الحديث وقرأ الأدب » وكان يأكل من عمل 
يده » وتصدر للتدریس والافتاء في بغداد سنة ۰۲۸ -. له کتب منها : الغنية لطالب طریق الحق . 
شذرات الذهب (/۲۰۲-۱۹۸) الأعلام ( ۷٤/٤‏ ) . 

(۲) لوامع الأنوار ( ۱۹۰/۱ ) . 

)٤(‏ الحرورية : الطائفة ال حرحت على سیدنا علي » انحازت إلى فرية حروراء حين خرجوا على عليه 

الأديان والفرق المعاصرة » لعبد القادر شيبة الحمدء ص ۱۰۳ . 


۳۳۲ 


أن یکون على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة ) 20 . 
الرد عليهم : 

أورد السفارین رد أبي الحسن الأشعري عليهم وإلزامه هم بقوله : ( فلو كان كما 
قالوا - أي أن الاستواء.ععنی القدرة وأنه في كل مكان - كان لا فرق بين العرش 
والأرض السابعة » لأن الله تعالى قادر على كل شيء ‏ والأرض شيء ‏ فالله قادر 
عليها وعلى الحشوش فلو كان مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال إنه 
مستو على الأشياء كلها مع أنه ۸ يحز عند أحد من المسلمين أن يقال إن الله تعالى 
مستو على احشوش والأخلية » فبطل أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء ) "۳ . 
إثبات صفة الاستواء والعلو لا يستلزم التجسيم : 

رد الشيخ السفاريئ على من يتوهم أن في إثبات صفة الاستواء والعلو لله ل 
اقتضاء التجسيم للذات الإلهية » فقال : (فاعلم أن كثيراً من الناس یظنون أن القائل 
بالجهة أو الاستواء هو من حسمة لأنهم يتوهمون أن من لازم ذلك التجسيم وهذا 
وعم ارظن کاذلب وخس عفن اکتا قرل اولا کن ار کے هداز کی 
لازم الذهب ليس يذهب عند أئمة أهل التحقیق وذوي النباهة والعرفة والتصدیق 
فکیف يحسن أن ينسب إلى الرء شيء من لوازم کلامه وهو من آبعد الناس عنه 
بقصده ومرامه . 

فان أهل الإثبات التبعین للمنصوص من الأخبار والآيات » ینزهون الله تعال عن 
التكييف والحد ۳" ويعتقدون أن من وصفه تعالى بالجسم أو کیف فقد زاغ وأخد)) 


(۱) لوامع الأنوار ( 151/١‏ ) . 
(۳) الشيخ ينكر الحد » انظر المآحذ والتعليق عليه . 
(4) لوامع الأنوار ( ۱۹۹-۱۹۸/۱) . 


وأورد الشيخ رحمه الله أقوالا للسلف في تفسير قوله تعالى :< لحمل عَلَى ادش 
استوی © » [ سورة طه : ه ] » منها ما رواه عن أم سلمة (© رضي الله عنها 


و م بر 


أنها قالت في قوله تعالى : الہ حملن على ألعَرَّشُ آسََرَمك © 4 الاستواء معلوم 
والكيف بحهول » والاعان به واحب » والسؤال عنه بدعة » والبحث عنه كفر 0 . 
وهذا له حكم المرفوع لأن هذا لا يقال من قبل الرأي . وق لفظ آحر قالت : 
( الكيف غير معقول » والاستواء غير بجهول » والإقرار به منن الإمان » والجحود به 
كفر ) . 

وأورد عن الإمام يوسف بن عبد البر في كتابه ” التمهيد “ ... قال الامام مالك © 
بن أنس : ( الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان . قال : وقيل لمالك 
 :‏ آلّحْمَنْ على آلعَرّش آسحوی 9 4 كيف استوى ؟ فقال مالك رحمه الله : 
استواؤه معلوم » و كيفيته بجهولة » وسؤالك عن هذا بدعة » وأراك رحل سوء ) © . 
ودفعاً لما قد يثير الشيطان في النفس يزين بها معتقداً باطلاً » أورد السقارین شبهة 
أثارها شيخ الإسلام وهي : ( أنه إذا كان 4# فوق عرشه للزم من ذلك إما أن يكون 


أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي له ) . 


(۱) هند بنت أبي أمية : القرشية المخزومية » أم المؤمنين » أم سلمة » مشهورة بكنيتها » كان أبوها يلقب 
بزاد الراكب » هاحرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة » ثم هاحرت إلى المدينة » ولا مات زوجها 
خطبها البي و » روت عن الني و أحاديث ۰ ماتت سنة إحدى وستين . تقريب التهذيب (570/7) . 
(۲) ۸ أحده في كتاب السنة للالكائي بهذا النص » وإنما وحدته باللفظ الثاني ص۳۹۷ . 

(۳) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري آبو عبد الله » إمام دار الهجرة » وأحد الأئمة الأربعة › 
مولده ووفاته في للدينة » كان صلباً في دينه » بعید) عن الأمراء واللوك » سأله المنصور أن یضم کتابا للناس 
فصنف الموطاً » وله رسالة في الرد على القدرية » وتفسير غريب القرآن وغيره . تقريب التهذيب 
(۰)۲۳۱/۷ الأعلام ( ۲٣۷/١‏ ) . 


. )۱۹۹-۱۹۸/۱ ( لوامع الأنوار‎ )٤( 


ثم دفعها بقوله : ( استوی علی عرشه علی الوحه الذي یستحقه سبحانه من 
الصفات اللائقة به ) . 

ثم قال : ( والحواب : أن يقال : إن هذا لم يفهم من کون الله على العرش إلا ما 
يثبت للأحسام فهذا اللازم تابع هذا المفهوم وأما استواء يليق بجلال الله ويختص بعظمته 
فلا يلزم شيء من اللوازم الباطلة الي يحب نفيها كما يلزم سائر الأحسام وحال هذا 
القائل : مثل قول من يقول : إذا كان للعالم صانع فإما أنه يكون مه اعرف 
وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا كذلك . 

قال : والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط : من أن الله مستوي علی عرشه 
استواء یلیق بجلاله » فکما أنه تعالى موصوف بالعلم والبصر والقدرة » ولا یثبت لذلك 
حصائص الاعراض الي للمخلوقین فكذلك سبحانه هو فوق عرشه لا پثبت لفوقیته 
حصائص فوقية المخلوقين على الخلوق تعالى الله عن ذلك ) ٩‏ . 

وعلو الله على خلقه ومباينته هم یعرف بالعقل » أما استواؤه فيعرف بالوحي » 
يقول شيخ الإسلام في التدمرية : ( أما علوه تعالی ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل 
وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع ... ) " . 


(۱) المرجع السابق ( ۲٠٠-۲۰۵/۱‏ ) . 
(۲) الرجع السابق ( 73١8/١‏ ) . 


الصفة الثانية صفة الرحمة : 

تعتبر صفة الرحمة من الصفات الي قال بها وأثبتها السلف رضوان الله عليهم أجمعين 
وذلك لورودها في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه © . 

وقد أورد الشيخ السفاريئ هذه الصفة مذكراً بأنها من الصفات الي أثبتها السلف 
فقط إذ أن الطوائف الأخرى أوّلت هذه الصفة فجعلتها إما عبارة عما يخلقه من 


النعمة أو .ععنی الإرادة . 

ودافعهم هذا التأويل هو تفسيرهم الخاطئ لمعنى الرحمة وربطهم إياها بصفة الخلوق 
وهو رقة القلب وانعطافه وهذا تابع للهوی والمزاج » والله تعالى منزه عن الحوى والزاج 

ويُعرف الشيخ السفارين الرحمة بأنها : ( صفة قديمة قائمة بذاته تعال تقتضي 
التفضيل والإنعام ) 29 . 

ويتطرق للمراد بها فيقول : ( فالمراد بها في حقه إرادة الخير والاحسان إلى من 
يرحمه ) وحجته في ذلك أن : ( أسماء الله توخذ باعتبار الغايات الي هي أفعال » دون 
المبادئ الي هي انفعالات ) ( . 
رده على من آوّل الرحمة برقة القلب : 

رد على من فسرها برقة القلب وأوها : بأن تفسيرها برقة في القلب تقتضي التفضيل 


(۱) ويخدمنا في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن البي ل أنه قال : (( لما قضى الله الخلق کتسب في كتاب 
فهو موضوع عنده فوق العرش إن رت تغلب غضبي - ون رواية - تسبق غضبي )) وأن لم يأت 
الشيخ بنص حديث من السنة في ذلك . 

أخرجه البخاري في التوحيد باب ( ۰ - ۲- ۲۸- مه ) وفي بدء الخلق باب (۱) . مسلم يي 
التوبة حديث ( 15-١5-١4‏ ) . والترمذي في الدعوات باب (44) . وابن ماجة في القدمة باب (۱۳) 
وی الزهد باب (۳۰) . وأحمد ( ۲١۸-۲٤۲/۱‏ ) . 
(۲) لوامع الأنوار ر ۲۲۱/۱) . 
(۲) لوامع الأنوار ( ۲۲۱/۱ ) . 


۳۳۹ 


أولاً : فالتفضیل غایتها فيراد منها غايتها كما یقوله من التکلمة کالرخشري ١‏ 

من النظار » فهذا إنما یلیق برحمة المخلوق لا برحمة الخالق تعالى وتقدس وبینهما بون . 
ثانياً : أن ذلك نظیر حا ی ات 
بالخلوق بل نفس الارادة الي يرد بعضهم الرحمة إليها هي في حقه تعالى مخالفة لارادة 
المخلوق إذ هي في المخلوق ميل قلبه إلى الفعل أو الترك والله منزه عن ذلك . 

الق : رد الزعشريٌ ها في حقه تعالى إلى الفعل يبمعنى الإنعام والتفضيل » فإن فعل 
العبد الاختياري إنما يكون لحلب نفع للفاعل » أو دفع ضرر عنه » ولا كذلك فعله 
حل شأنه . 

رابع : أنه لا حاجة إلى دعوى الجاز في رحمته تعالى فانه حلاف الأصل » وهو إغا 
يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على حقيقته ولا تعذر هنا 

اقا و مهار عاذ هک او فا یی اضر لبس فور ان 
فانه يصح أن تقول : زید لیس بأسد أو ليس ببحر ولا يصح أن يقال : الله لیس برحیم 
فلو كانت الرحمة في حقه تعال بحازاً لصح ذلك . 

اوسا + از هه معد كال وسا الک انار عر رز ر اط جات 
تعالى . ومن العجب أن تكون هذه الصفة العظيمة حقيقة في حق المخلوق »› از في 
حق الخالق كما يدعي هؤلاء . 

سابعا : أن الله ليس کمئله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ... فكما آنا 


(۱) هو محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي » الزعخشري » جار الله » أبو القاسم » ولد في زمخشر وسافر 
إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب مار الله » معتزلياً » قوياً في مذهبه فخورا به » يدعو إليه منشفلاًبنشره » 
تنقل في البلدان ثم عاد إلى حرحان وتوف بها سنة ۵۳۸ ه . 

انظر : بغية الوعاة » السيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية » بيروت - لبنان 
( ص۳۸۸ ) . الجواهر المضية في طبقات الحنفية » اللكنوي ( ٠٠١/۲‏ ) . لسان الميزان » ابن حجر 
٤/٦ (‏ ) . وفيات الأعيان , ابن خلكان ( 21/7 ) . 


نثبت ذاتا لیست کالذوات فلنشت رحة لیست کرحة الحلوق ( . 
ذلك من الصفات الى وردت ف إثباتها آیات کثيرة وأحاديث جمة . 

وذکر أن جمهور التکلمین آولوا هذه الصفات بالارادة وفسروا هذه الحبة بأنها ميل 
القلب إلى ما یلائم الطبع والله منزه عن ذلك ٩‏ . 

و کذلك الغضب غلیان الدم لارادة الانتقام ۲۳ ونحو ذلك والرب منزه عن مثل 
صفات الخلوقین . 

كما حکی عنهم - أي التکلمین - أن محبة الله تعالى للعبد لدیهم هي إرادة اللطف 
به والاحسان إليه » وآن محبة العبد لله هى محبة طاعته في آوامره ونواهیه والاعتناء 
بتحصیل مراضیه » أي محبة طاعته وثوابه ولحسانه © . 

وهم في كل ذلك لا يثبتون ا هن یی أن الم ای 
العتمد والمعول عليه في هذه القضية أن الله يحب ویْحب حقيقة » فیحب عباده 
المؤمنين » ويب هو لذاته حل وعلا » وأما محبة ثوابه فهذه درحة نازلة © . 

وقد نقل الشيخ السفارين جميع الأقوال السابقة عن شيخ الإسلام ابن تيمية » وعن 
العلامة الحقق الأصولى الطوفي الحتبلى ۲ . 


. )۳۳-۳۲/۱ ( انظر : لوامع الأنوار‎ )١( 

(۲) انظر : المرجع السابق ( ۲۲۲-۲۲۱/۱ ) . 

() انظر : الرجع السابق ( ۲۲۳/۱ ) . 

. ) ۲۲۲/۱ ( انظر : الرجع السابق‎ )٤( 

(5) الرجع السابق نفس الصفحة . 

(5) سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکریم بن سعید الصرصري الطوفي ثم البغدادي » الفقیه الأصولي 
المتفنن بحم الدين آبو الربیع » ولد سنة 15۷ بطوف قرية ببغداد » ثم قدم الشام فسکنها مدة ثم أقام +عصر 
مدة واشتغل في الفنون وشارك في العلوم » كان رحمه الله قوي الحافظة شديد الذکاء » مقتصدا في ملبسه 


و أحواله متقللا من الدنیا توفي سنة ۷۱۲ ه . 


۳۳۸ 


وآورد كذلك کلام شيخ الاسلام في موقف الناس من هذه الصفة فنقل عنه قوله : 
وی و و و وير 
أحدها : أن الله ر یجب ویخب كما قال تعال : $ فسَوف‌یأتی الله یوم یحبهم 
اميسل فهو المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواهء 
وهو سبحانه یب ما آمر به ویب عباده تك اليك : وهذا قول 
سلف الأمة وأئمتها وقول أئمة شيوخ المعرفة . 
والقول الثاني : أنه يستحق أن یب لکنه لا يحب إلا .ععنی أن يريد» وهذا قول 
كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية . 
والثالث : أنه لا يجب ولا يحب وإغها محبة العباد له إرادتهم طاعته » وهذا قول 
الجهمية ومن وافقهم من متأحري أهل الكلام كالرازي ) ٠‏ 
الرد على منكري هذه الصفات : 
في محال الرد على منكري الصفات اكتفى بذكر ردود شيخ الإسلام عليهم » وقد 
أجملتها في نقاط هي : 
اولا : بقال للمغارهن لاذا آثیت الارادة ونفیت هذه الصفات ؟ 
فان ادعی تنزیهه عن مشابهة المخلوقين » قیل له : يلزمك في الارادة ما التزمته في بقية 
الصفات . لأن الارادة هي ميل الانسان إلى ما فيه منفعته » ودفع ما یضره ‏ والله 
سبحانه منزه عن ذلك . 
انا : إن ادعى العارض أن الإرادة الي أثبتها له تخالف الارادة الى للمخلوقين . 

قيل له : والأمر كذلك بالنسبة للصفات الي نفيتها فمحبته ورحمته ورضاه وغضبه 
ار : ذیل غات ۲ ) والدرر الكامنة ( ۲٤۹/۲‏ ) » وشذرات الذهب ( ۳۹/۰ - 
ئ( . 
(۱) لوامع الأنوار ( ۲۲۲/۱ ) » وانظر شرح العقيدة الأصفهانية ر ١7-١١‏ ) . 


ليست مثل صفات المخلوقين » وإنما هي مناسبة لذاته العلية . 

الا : في إثبات الارادة ونفي الصفات التقدمة تفرقة بين التمائلین ثلين » وليس في العقل 
ولا لسمع ما بوحب ا 

رابعا : إن ادعی العارض أو النافي أن هذه الصفات الي آثبتها وهي : الارادة والسمع 
والبصر والكلام قد ثبتت بالعقل ودل العقل عليها د وتات الم خا اد 
كذلك قيل له لك جوابان : 

الأول : أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول » فإذا لم يوصلك دليلك العقلي 
إلى إثباته فليس لك أن تنفيه من غير دليل » لأن الناقي عليه دليل كما على الثبت » 
والسمع قد دل عليه ولم يعارضه معارض عقلي ولا ”معي فيجب إثباته . 

الثاني : يقال له أنه يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك الصفات من 
العقليات فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم دليل على رحمة الخالق كدلالة التخصيص 
على الإرادة » وإكرام الطائعين دليل على مبتهم » وعقاب الكفار دليل على بغضهم . 
حاف ا غ النسدي ها ر اة ووس وله شن ا جل 
وعلا وان لم يثبت الدليل العقلي عنده ذلك ٩۲‏ . 


. ) 73714 -۲۲۳/۱ ( انظر لوامع الأنوار‎ )١( 


الصفة الثالثة الوجه : 

من الصفات الي أثبتها الشيخ لله 2 صفة الوحه » وهو إثبات وحود لا إثبات 
تكييف وتحديد كما يقول الشيخ . 

وهي لدى السلف صفة ثابتة لله 8# لورود السمع بها فتتلقى بالقبول ‏ إذ مذهبهم 
إحراء آيات الصفات وأحادینها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه 


عنها » وعمدتهم في ذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات . فإذا كان 
إثبات الذات إثبات وحود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات 20 . 
الأدلة على إثبات صفة الوجه لله 3 : 

لقد ساق الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة الي استدل بها السلف رضوان الله عليهم في 
أولاً من القرآن الكريم :- 

استدل السلف بقوله تعالى : « وَيَبَقَى وجه رَبَكَ ولج رالاکرامچ > 
[ سورة الرهن : ۲۷ ] وبقوله تعال : تما توافتم وه اه وسور كه 
۰ وبقوله تعالى : « نما طعمُکن لوجه أل 14 سررة الإنسان : 4 ] » وقوله تعالى 
« كك شَىْءٍ ها لك إلا و وسور لقص اا 
انیا من السنة المطهرة : 

وأما الأحاديث فقد استدل.عشل حديث : (( من بنی مسجداً يبتغي به وجه 


الله (( ۳ 3 


. ) ۲۲٣-۲۲۵ /١ ( لوامع الأنوار‎ )۱( 

(۲) لوامع الأنوار ( 7315/١‏ ) . 

(۳) البخاري » كتاب الصلاة » باب : من بنى مسحدا ( ۷۱١/١‏ ) حديث ( ٠٥١‏ ) . 
مسلم » كتاب الساجد ومواضع الصلاة » باب : فضل بناء للساجد والحث عليها ( ۱۸۲/۲ ) حديث ( 75 ) . 


وني آخر (( أعوذ بوجهك  )‏ ... إل . 

ومن استدل أيضا بقوله تعالى : « وَيبَقَى وَجَّهُ رَبك 14 سورة الرحمن : ۲۷ ] على 
إثبات صفة الوحه لله 4# البيهقي والنطابي » وأبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر 
الباقلاني وأضاف الإمام آبو حنيفة ‏ اليد والتفس إلى الوجه ‏ وقال : 
( فما ذکر الّه تعال ق القرآن من ذکر الوجه والید والتفس فهو له صفات بلا 
ی ۱ 
موقف العتزلة . وجمهور التکلمین من صفة الوجه لله ل : 


إن موقف مولاء هو التأويل كما هو معروف عنهم ‏ فمرة آولوا الوحه بالذات » 
وثانية برضاه حل وعلا ‏ وثالثة بالجهة والقبلة *. 

آما أصحاب الرأي الأول فهم الأغلب ‏ فقد عبر النووي عن هذا الرأي في شرحه 
حدیث : (( إن الله لا ينام ... )) © ال بقوله : ( والراد بالوحه الذات ... ) . 


آما حجتهم فیما ذهبوا إليه فهي : 


(۱) البخاري » کتاب التفسیر » باب : قل هو القاهر على أن يبعث علیکم عذابا 4 (۲۷۰/۸) 
حديث ( 1۲۸ ). 

الترمذي » کتاب تفسیر القرآن » باب : ومن سورة الأنعام ( ۲٤٤/٥‏ ) حدیث ( ٠٠٠١‏ ) . 

ابو داود » کتاب الأدب » باب : ما يقال عند النوم ( ۹۲/۲ ) حدیث ( 9۰5۲ ) . 

مسند آهد ( ۳۰۹/۳ ) حدیث ( ۱۳۱۷ ) . 

(۲) النعمان بن ثابت التيمي » آبو حنيفة الكوفي » مولى بن تيم الله بن تعلبة » وقیل : إنه من آبناء فارس » 
رأى آنساً » كان حزازا يبيع الخز» كان ابن معين یقول : كان آبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث لاعا 
يحفظه ولا يحدث ما لا يحفظ » وقال الربيع وحرملة : ”معنا الشافعي يقول : الناس عيال في الفقه على أبي 
حنيفة » ومناقبه كثيرة حدا » توفي سنة ١٠٠١هاء‏ وقيل ۱۵۱ . تهذيب التهذيب "١١/5(‏ ) . 

(۲) لوامع الأنوار ر ۲۲۸-۲۲۹/۱ ) . 

(4) انظر : الأصول الخمسة للقاضي عبد الخبار ص ۲۲۷. 


(5) سبق تخريجه ص ۲۱۰ . 


۱- زعموا آنه روی عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال : ( الوحه عبارة عنه 
كلك كما قال : « وَيَبَقَئ وَجَهُ ربَكَ ذو آلجدئل والا کرام ©) 4 ز سورة لرهن : 


[۷ 

لار الاح فا کی ا 
علم فلان أو نظرت إلى علمه » والمراد : نظرت إلى العام . 
۳- قول القرطبي : قال الحذاق : الوحه راجع إلى الوحود والعبارة عنه بالوجه من بحاز 
الكلام إذ كان الوحه أظهر الأعضاء في المشاهدة ° . 
الرد على المؤولين : 

نقل الشيخ السفاريئ رد الإمام البيهقي والخطابي على المؤولة وقد أجملته في نقاط 
9 

-١‏ في قوله تعال : « وَيبَّقَى وَجَهُ رَبك 4[ سورة الرحمن : ۰۲۲۷ آضاف الوجه إلى 
الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال : « ذو آلجَدئل 14 سورة الرحمن : ۲۷ ] ولو كان 
ذكر الوحه صلة » ولم يكن صفة للذات لقال ذي ابلال فلما قال ذو الجلال علمنا 
أنه نعت للوجه وأن الوجه صفة للذات . 
۲- إن آهل اللغة أجمعوا على أن تسمية الوجه في أي محل وقع من الحقيقة أو احاز 
يزيد على قولنا ذات فأما امیوان فذلك مشهور حقيقة لا يمكن دفعه »› وأمافي 
مقامات الحاز فكذلك أيضا لأنه يقال فلان وجه القوم ولا يراد به ذات القوم » ويقال 
هذا وجه الرأي أي : أصحه وأقومه » ويقال أتيت بالخبر على وجهه أي على حقيقته 
فإذا كان هذا هو المستقر في اللغة وجب أن يحمل الوجه في حق الباری على وحه 
یلیق به وهو آن یکون صفة زائدة علی تسمية قولنا دات 29 . 


(۱) انظر : الرجع السابق ( ۲۲۶/۱ ) . 
(۲) لوامع الأنوار ( ۲۲۷-۲۲۹/۱ ) . 


EF 


ثم آورد السفارین اراق من الخصم قد برد » یقول : ( رن نحسن اتا الوحه معنی 
ذلك أننا أثبتنا عضواً وحارحة ذات كمية و كيفية وهذا باطل . 
ودفع الاعتراض بقوله : 

الجواب : يقال هم هذا لا یلزم ما توهمتموه هو بالاضافة إلى ذات الحيوان احدث 
لا من حصوصية صفة الوحه » ولکن من جهة نسبة الوحه إلى جملة الذات فیما ثبت 
له من الاهية المركبة ... فکانت الصفات الحادثة مساوية للذات المحدثة بطریق کونها 
منها ومنتسبة إليها نسبة الجزء من الكل فأما الوحه الضاف للباری تعالى ينسب إليه 
نسبة الذات إليه » وعا أن ذاته لا توصف بأنها جسم مر کب تدخله الکمية وتتسلط 
علیها الكيفية ولا نعلم ها ماهية فصفته تعالى الى هي الوحه کذلك . لا یوصل ها إلى 
ماهية » ولا یوقف ها على كيفية . ولا تدخلها التجزئة المأحوذة من الكمية » لأن هذه 
اا صفات :واه ال ك آحساما را تعال متره عن ذلك » ولو حاز هذا 
الاعتراض في الوحه لقیل عثله ونحوها 7 . 

ویختم حديثه عن صفة الوحه لله كلك بقوله : ( والحق الحقيق مذهب سلف الأمة 
وما عليه الأئمة من إثبات الوجه ونحوه ) 9 . 
الصفة الرابعة اليد : 

أثبت الشيخ السفاريئ رحمه الله صفة اليدين لله كك كما أثبتها له لسلف الصالح 
رضوان الله عليهم فقال : ( فاعلم أن مذهب السلف الصالح وعلماء الحنابلة ومن 
وافقهم من أهل الأثر أن المراد باليدين إثبات صفتين ذاتيتين تسميان يدين تزيدان على 
النعمة والقدرة م © 


(۱) انظر : المرجع السابق ( ۲۲۷/۱ ) . 
(۲) المرجع السابق ( ۲۲۸/۱ ) . 
(۳) المرجع السابق ( 751/١‏ ) . 


الأدلة على إثبات صفة اليد لله كك : 
لقد أسهب السفاريئ في إيراد الأدلة النقلية المثبتة لصفة اليد لله يله فاستدل : 


أولاً : بالقرآن الكريم : 


و هم 


بقول الله 3 : « ید ال فو 


۳ 
۳۳ 5060-06 


قَ يديهم 4[ سورة سح : ۰ وبقوله : ۶ لما 
E‏ 4[ سورة ص : ۲۷۵ » وقوله :3 بل یداه مَجَسُوطمَان 4[ سورة الائدة : 54]) 
رة 3 و ا : ۷۳ ] 
وأنه حل وعلا قد أعلمنا في محكم تنزيله أنه حلق أبانا آدم ال بيديه » وأنه كذب 
اليهود الذین قالوا ید الله مغلولة»فقال : «بل یداه مَبَسُوطْتَان 4 
[ سورة المائدة : 54 ] . وأعلمنا أن الأرض جمیعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات 

تال فجن و ألّذِى ہیدہ ملکوث کل شیم و11 یه ترَجعُوت 6 4 [ 
سورة یس ۰ 2۸۲ وشال : علا وحن قفاء وحور من تفاء ره انكر لاعن 
كل َء قير 4 [ سورة آل عمران :013 وقال : « 

PERE OE ا‎ 
ys 

أما من الأحاديث النبوية و كلها من الصحيحين » فمنها : 

استدلاله بحديث عمر بن الخطاب ذه أن النبي یل قال : (( إلتقى آدم وموسى 
فقال موسى : أنت الذي خلقك الله بيده . وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من 


یروا آتا خلقنا لهم 


(۱) الرجع السابق ( ۲۲۸/۱) . 


روحه ... )) الحديث 7 . 


وني حديث أبي هريرة ذه مرفوعاً نحوه : (( فقال آدم : يا موسى أنت الذي 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده ) 29 . 

ادل ايها باد المع رواد ابو اة له عن النبي يله قال : (( يمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقة سحاء بالليل والنهار . أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه » وعرشه على الماء » وبيمينه الأخرى القبض 
يخفض ویرفع )) ۳ . ۱ 

وما استدل به آیضا حدیث التزول الذى رواه این مسعود ضيه عن البي يل وفیه : 
(( فیبسط يديه فیقول : ألا عبد يسألني فاعطیه ... )) الحديث © . وغیرها من 
الأحاديث الكثيرة © . 


(۱) البخاري » كتاب التوحيد » باب ما جاء في قوله عز وجل ( وکلم الله موسى تكليماً ) ( )٥۸٤/۱۳‏ 
حديث ( ۷۰۱۵ ) . 

مسلم » کتاب القدر » باب : حجاج آدم وموسی علیهما السلام ( ۱۲۰/۲ ) حدیث ( ۱۳ . 
الترمذي » کتاب القدر » باب : ما جاء في حجاج آدم وموسی ( 785/4 ) حدیث ( 7١4‏ ) . 
(۲) البخاري » کتاب القدر » باب تحاج آدم وموسی ( ۱۸/۱۱*- ح 5514 ) . 

مسلم » کتاب القدر » باب : حجاج آدم وموسی علیهما السلام ( ۱5۲/5- ح 3507 ) . 

ابن حبان » كتاب التاريخ › باب : بدء الخلق ( 4 ١/9ه-‏ ح ۰( . 

مسند أحمد » مسند أبي هريرة ( 491/7- ح 7850 ) . 

(۳) البخاري » كتاب التوحيد » باب : وكان عرشه على الماء ( ٤۹۷/۱۳‏ ) حديث ( 0۷4۱۹ . 
مسلم » كتاب الزكاة » باب : الحث على الإنفاق وتبشير المنفق بالخلف ( 57/7 ) حديث ( ۳١‏ ) . 
اه ١‏ ) حديث ( ۱۹۷ ) . 

مسند أحمد ( ۲٤۲/۲‏ ) حديث ( ۷۲۹٦‏ ) . 

Ce جميع روايات الحديث ۸ يرد فيها العبارة الي أوردها السفاريئ ( فيبسط يديه فيقول‎ )٤( 

(5) هناك المزيد من الأحاديث من أراد الوقوف عليها فلیراحعها ف لوامع الأنوار ( ۲۳۱-۲۲۸/۱) . 


ونما احتج به الشيخ في إثبات هذه الصفة آیضا : ( أن الله تعالى أثبت لادم اكلام 


من المزية والاختصاص ما لم يثبت مثله لإبليس بقوله : « لمحت پیدی 4 [سورة 
ص : ۲۷۰ وإلا فكان إبليس يقول : وأنا خلقتئئ بيديك » فلا مزية لدم ولا 
ا 

ثم أورد الشيخ تفسيراً للخصم يزعم فيه : 

أن إضافة النسبة لادم كانت للتشريف وللتعظيم على إبليس وجحرد النسبة فى ذلك 
كاف في التشريف كناقة الله وبیت الله . 
ودحضه بقوله : 

( والحواب : التشريف بالنسبة إذا تجردت عن إضافته إلى صفة اقتضى بحرد 
التشريف فأما النسبة إذا اقترنت بذكر صفة آوحب ذلك إثبات الصفة ال لولاها ما 
تمت النسبة فان قولنا : خخلق الله الخلق بقدرته . لما نسب الفعل إلى تعلقه بصفة الله 
اقتضی ذلك إثبات الصفة ... فكذلك هنا لا كان ذكر التخصيص مضافاً إلى صفة ع 
وحب إثبات تلك الصفة على وحه يليق بجلال الله وعظمته » لا معنى العضو 
والجارحة والجسمية والبعضية والكمية والكيفية تعالى الله عن ذلك ) ۲ علواً كبيراً . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي كلا من الإمام البيهقي » والحافظ البغوي » وأبو الحسن 
الأشعري » والخطابي . 
موقف الموؤلين من هذه الصفة : 

ذهبت المعتزلة وجمهور المتكلمين إلى تأويل المراد باليدين فجعلوها ععنی النعمتين 
وعند بعض الاشاعرة قالوا انها.ععنی القدرة » وأولوا قوله تعال : «بل یداه 


Sa 


مبسوطتان » [ سورة المائدة :154 ] بعده تأویلات ۳ 


(۱) لوامع الأنوار (۲۳۱/۱) . 
(۲) لوامع الأنوار ( ۲۳۲-۲۳۱/۱) . 


-١‏ أنه ثنى اليد للدلالة على المبالغة في الجود والكرم » حيث أن الیهود عليهم لعائن 
الله اتهموه ك بالبحل . 

۲- أولوها عنح الدنيا والآخرة . 

۳- أو باعتبار نعمة الدنيا ونعمة الاخرة . 


.  باقعلا أو باعتبار قوة الثواب وقوة‎ - ٤ 

وقد ذكر البيضاوي ۲ في تفسيره تأويلات أخرى » منها": 

-١‏ أن فيها تنبيهاً على عظمته وكمال قدرته على الأفعال العظام الي تتحير فيها 
الأفهام » وأن تخريب العالم أهون شيء عليه على طريقة التمثيل والتخييل من غير 
اعتبار القبضة واليمين لا حقيقة ولا بحازا . 

۲- وقيل هو : لتصوير عظمة الله وقدرته في الکونات كلها وأنها منقادة لإرادته 
ومسخرة بأمره . 
۳- وقیل : إن القبض .ععنی اللك والقدرة کقوطم ما فلان الا في قبضي أي قدرتي › 
ویقولون الأشياء في قبضة الله أي في ملکه وقدرته ۳ . 

وبذلك أولوا الایات والأحاديث الواردة في هذا الشأن مثل الحديث الذي آورده 
الإمام مسلم : رز إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن یمین 


(۱) لوامع الأنوار ( ۲۳۲/۱ ) . 

(۲) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي » أبو سعيد » أو أبو الخير » ناصر الدين البيضاوي » قاض 
مفسر » علامة » ولد بالدينة البيضاء بفارس » وولي قضاء شيراز مدة » وصرف عن القضاء » فرحل إلى 
تبريز فتوثي فيها » من تصانيفه : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( ويعرف بتفسير البيضاوي ) » وطوالع 
الأنوار » ومنهاج الوصول إلى علم الأصول » والغاية القصوی في دراية الفتوی . شذرات الذهب 
(۳۹۲/۰) الأعلام ( ۱۱۰/۶ . 

(۳) لوامع الأنوار ( ۲۳۳/۱ ) . 


الرهن . وكلتا يديه يمين , الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا (( 5 
وقد کان طذا امحدیث وأمثاله لدی النووي ا من التأویل علی طریقته » فاما : 


۱- أن نؤمن بها ولا نتکلم بتأويل » ونعتقد أن ظاهرها غير مراد » وآن لها معنی يليق 


سح 


بالله . 
۲- أو توول على أن الراد بکونهم على اليمين على الحالة الحسنة والتزلة الرفيعة . 
۳- وقد تكون اليمين ععنی التبجيل والتعظيم » يقال : فلان-عندنا باليمين أي باحل 
الل 57 
الرد على المؤولة : 

لقد أورد السفاريئ رد ابن خزيعة على العطلة بأن كلامهم يوحب أن كل من يقرأ 
كتاب الله ويؤمن به إقرارا باللسان وتصديقاً بالقلب فهو مشبه ‏ لأن ما وصف الله 
تعالى به نفسه في محكم تنزيله يزعمون أن من وصفه به فهو مشبه لذلك لجأوا إلى 
التأويل . 

وقد كان رأي الشيخ السفارین واضحاً في رده على هذه التأويلات إذ قال : ( ولا 
يخفى مایق هذا - أي التأويل - من الاعراض والانصراف والعدول عن الحق 
والانصاف . بل الصواب [ثبات ما أثبته الله لتقسه ووصفه به نبیه حسبما ورد من غير 
إلحاد ولا رد فهو إثبات وحود بلا تکییف ) ۲۳ . 

هذا وقد آورد الشیخ السفاريئ من کتاب " السنة * للإمام ابن خزيعة عقيدة السلف 
رضوان الله عليهم - في هذه الصفة - الي يدين بها » وقد جمعتها ‏ نقاط هي : 

۱- وحوب إثبات اليدين لله 4# كما آحبرنا في حكم تنزيله » وعلى لسان نبيه ك4 


(۱) مسلم » كتاب الإمارة » باب : فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر ( ۵۲۷/۶ ) حديث (۱۸) . 
النسائي » كتاب آداب القضاة » باب : فضل الحاكم العادل في حكمه ( 1۲/۸ ) حديث ( ۵۰۳۷۹ ) . 
(۲) انظر : لوامع الأنوار ( ۲۳-۲۳۳/۱) . 

(۳) لوامع الأنوار ( ۲۳۲/۱ ) . 


۲- أن كلتا يديه حل وعلا یمین لا شال فيها . 


لاد أن الله يقب الآرضن ما بإحد كع يدية + وط ع السا :ريده الأكد مر , 
4 - إثبات الأصابع لله كل وأنه كما ورد في الحديث يضع السماء على إصبع 
والأرضين على إصبع . 
ه- أن يداه حل وعلا مبسوطتان » ينفق كيف يشاء . 
1- أنه بيديه حل وعلا خلق آدم ال . 
۷- أنه كتب التوراة بيده . 


۸- أن يداه قدعتان » لى تزالا باقيتين © . 


(۱) انظر : لوامع الأنوار ( ۲٠١-۲۳٤/۱‏ ) . 


إثبات صفة الأصابع لله كق : 


تطرق الشيخ رحمه الله إلى إثبات صفة الأصابع لله كبك فأورد في هذا الشأن عدة 
أحاديث منها : 

ما حاء في صحيح مسلم عن عبد الله ”“ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
البي ي قال : (( إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرهن كقلب 
واحد يصرفه كيف يشاء )) ** ثم قال عليه الصلاة والستلام : (( اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك )) . 

وعن النواس بن ”معان الكلابي 7" قال ذه سمعت رسول الله ك يقول : (( ما من 
قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الله تعالى إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه )) وكان 
يقول : (( يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك )) ©. 

وعن أم الومنین أم سلمة رضي الله عنها قالت : (( كان رسول الله كله يكثر في 
دعائه : اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك › قالت : فقلت يا رسول الله 


(۱) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم القرشي السهمي » آبو محمد» 
ويقال أبو عبد الرحمن » أسلم قبل أبيه » وكان له صحيفة يكتب فيها حديث رسول ال » مات بالشام 
سنة مس وستين . الإصابة ١58/4(‏ ) . 

(۲) مسلم » كتاب القدر » باب : تصريف الله تعال القلوب كيف يشاء ( ١١8/5‏ ) حديث ١79‏ ) . 
(۳) النواس بن معان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب العامري الكلابي » له 
ولأبيه صحبة » وحديثه عند مسلم . الإصابة ( ۳۷۷/١‏ ) . 

(4) مسلم » كتاب القدر » باب : تصريف الله تعالل القلوب كيف يشاء ( -4١15/15‏ ح 11۲۹ ) . 
ابن ماجة » باب تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه » باب : فيما أنكرت الجهمية 
وكا اسح ۱۹۹) . 

ابن حبان » كتاب الرقائق » باب : الأدعية ( ۲۲۲/۳- ح ٩٤۳‏ ) . 

ابن حبان » كتاب الرقائق » باب : الأدعية ( ۱۸4/۳- ح 1037 ) . 

المستدرك للحاكم » كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ( ۷7/۱- ح 15175 ) . 


"ه١‎ 


إن القلوب لتتقلب ؟ قال : نعم ما من خلق من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من 
أصابع الله فان شاء أقامه وان شاء أزاغه)) (. 

موقف المؤولة من صفة الأصابع : 

لقد ذهب المؤولة إلى تأويل صفة الأصابع لله كك بالقوة القاهرة والقدرة على 
البطش فاطلاق هذه الصفة لديهم على سبيل ابحاز لا الحقيقة ومن ذهب إلى هذا 
الرأي ابن الأثير ۲۷ والقرطي . 

أما النووي فقد كان له موقف من هذه الأحاديث يتمثل في أحد أمرين : 
آحدهما : الإيعان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة » بل نومن بها » وان ظاهرها 
غير مراد لقوله تعالى : ۾ 11 [ عورة اور 11> 

ثانيهما : يتأول بحسب ما يليق والراد بها المحاز » كما يقال فلان في قبضي وفي كفي 
بععنی تحت قدرتي » ويقال : فلان في خنصري وبين إصبعي أقلبه كيف شئت أي هين 
علي قهرّه والتصرف فيه كيفما شئت » فمعنى الحديث أنه سبحانه يتصرف في قلوب 
عباده وغيرها كيف شاء لا يمتنع ولا يفوته ما أراده » كما لا يمتنع على الإنسان ما 


كان بين أصبعيه . 


(۱) مسند أحمد » أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ( 7/هه- ح ٦٥۳١٣۳‏ ) . 

سنن النسائي الكبرى » كتاب النعوت ‏ باب قوله : ولتصنع على عينٍ ( 5/5 -4١‏ ح ۷۷۳۹ ) . 
المعجم الأوسط » باب : من امه إبراهيم - أبو مسلم إبراهيم بن عبد الكشي ( -٩۲/۳‏ ح ۲۶۰۲ ) . 
جحمع الزوائد » كتاب الأدعية » باب الأدعية الماثورة عن النبي ول الي دعا بها وعلمها )175/١(‏ قال 
الهيثمي : رواه أحمد وإسناده حسن . 

(۲) القاضي الرئيس العلامة البارع الأوحد البليغ جحد الدين أبو السعادات ‏ المبارك بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي » الكاتب ابن الأثير » صاحب جامع الأصول » 
وغريب الحديث » وغير ذلك مولده بجزيرة ابن عمر سنة أربع وأربعين و هسمائة ونشأ بها ثم انتقل 
إل الموصل » كان فقيها محدثا لغوياً بارعا علما من الأعلام » توفي في آخر يوم من سنة ست وستمائة ودفن 
في رباطه . طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۳۹۲/۱) . 


أما علة ذكره الأصابع واليد فإنه حاطب العرب يما يفهمونه » ومثله لهم بالمعاني 


الحسية لتأكيد المعنى لديهم » وأما ما ذكر من تثنية الأصابع مع أن القدرة واحدة فان 
ذلك من باب المحاز والاستعارة واقعة موقع التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به 
التثنية والجمع 7" . 
أما الخطابي فقد أنكر ورود ذكر الأصابع في شيء من الكتاب والسنة الصحيحة 
فرد عليه الشيخ السفاريئ بالتعجب من قوله لأن هذه الصفة قد ثبتت لله كلك 
بالسنة المطهرة القطوع بصحتها ”" . 
موقف السلف من أحاديث الصفات : 
أما عن موقف السلف رضوان الله عليهم أجمعين من أحاديث الصفات فأجمله فيما 
يلي : 
-١‏ أنهم قد تنزهوا عن تأويل هذه الأحاديث كما تنزهوا عن تأويل أحاديث السمع 
والبصر واليد . 
۲- أنهم حملوا هذه الأحاديث على ظاهرها وأحروها بلفظها الذي جاء من غير تشبيه 
يمشبهات الحس أو حمل المعنى على ابحاز في الاتساع . 
۳- أنهم اعتقدوا أن صفات الله تعالى لا كيفية ها . 
6 - أنهم قد تنزهوا عن تأويل هذه الصفات لأنها لا تحمل على وجه يرتضيه العقل إلا 
وعنع منه الكتاب والسنة من وحه آخر 7" . 
ونقل السفاريئ عن شيخ الإسلام حقيقة رأي السلف فقال : ( قال شيخ الإسلام 


ابن تيمية روح الله روحه في رسالته التدمرية : إذا قال قائل ظاهر النصوص مراد أو 


. ) 777/١ ( لوامع الأنوار‎ )١( 
. المرجع السابق » نفس الصفحة‎ )۲( 
. ) ۲۳۷/۱ ( انظر : لوامع الأنوار‎ )۳( 


ليس .عراد؟ فإنه يقال له : لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك فإن كان القائل يعتقد أن 


ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد 
ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها » ولا يرتضون أن يكون ظاهر 
القرآن والحديث کفر) وباطلا والله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به 
نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وإضلال - إلى أن قال قوله كلك : (( قلوب العباد 
بين إصبعين من أصابع الرهن )) ۰۲ فقالوا : قد عَلِمَ أن ليس في قلوبنا أصابع الحق 
فيقال لهم : لو أعطيتم التصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل الا على حق » 
أما الواحد فقوله ك : (( الحجر الأسود مین الله في الأرض فمن صافحه وقبله 
فكأنها صافح الله وقبل يمينه )) ۰۲0 صريح في أن الحجر ليس هو صفة الله » ولا هو 
نفس بمينه فإنه قال : (( فكأنما صافح الله وقبل يمينه )) فالمشبه ليس هو الشبه به » إلى 
أن قال : قوله كل : (( قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرهن )) 7 فإنه ليس في 
ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا ماس ها ولا أنها في حوفه » ولا في قول القائل 


(۱) سبق تخريجه ص ۶ ۲۷۳- ۲۳۵ . 

(۲) ابن خزعة › کتاب الناسك » باب : ذکر الدلیل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية 
(۲۲۱/۶- 2 ۲۷۳۷ ) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ والذي ذكره ابن حزعة والحاكم والطيشمي 
من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يلخ قال : (( يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي 
قبيس له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية وهو يمين الله الى يصافح بها خلقه )) يقول الحاكم : وقد 
روي هذا الحديث شاهد ومفسر غير أنه ليس من شرط الشيخين . 

المستدرك » كتاب المناسك » باب الركن من الجنة ( 0۷/۱ . 

العجم الأوسط » باب من اسمه أحمد - أحمد بن القاسم ( 41/١‏ 7- ح لاه ) . 

مجمع الزوائد » كتاب الحج » باب : فضل الحجر الأسود ( 747/7 ) » قال الميثمي : رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال : بخطی وفيه كلام » وبقية رجاله رحال 
الصحيح . 


(۳) سبق تخريجه ص ۲۳۵-۲۳ . 


هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه » وإذا قيل السحاب السخر بين السماء 
والارض ۸ يقتضي آن یکون مانا للسماء والارض ونظائر هذا ك 

وعلق الشیخ السفارین عقب ذکر کلام شيخ الاسلام فقال : ( فمذهب السلف في 
هذا ونظائره من الأخبار التشابهة ۴۳ الواردة في صفات الله كيك ما بلغنا وما لم يبلغنا 
ما صح عنه و اعتقادنا فيه وقي الآي التشابهة في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا 
نتأوها بتأويل الخالفین » ولا نحملها على تشبیه الشبهین » ولا نزید علیها ولا ننقص 
منها » ولا نفسرها ولا نکیفها » فنطلق ما أطلقه الله ونفسر ما فسره رسول الله وَل 
و أصحابه والتابعون و الأقمةة الرضیون من السلف العروفین بالدین والأمانة رضوان الله 
علیهم أجمعين . فهذا مذهب سلف الأمة وسائر الأئمة » والعدول عنه وصمة 


والالتفات إلى سواه نقمة » وبالله التوفیق ) ۳ . 


(۱) لوامع الأنوار ( ۲۳۸-۲۳۷/۱ ) . انظر : بحموع الفتاوی ( 791/5 ) . 
(۲) انظر : الملآخذ على السفاريئ » تحت فقرة (9) . 
(۲) لوامع الأنوار ( ۲۳۸/۱ ) . 


الصفة الخامسة صفة العين : 


اتباعاً منهج السلف الذي التزم به السفاريئ فيما ورد من نصوص تخبر عن صفات 
الله كلق والإبمان بها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا إلحاد ولا تعطيل » والإقرار بها 
والإذعان والتسليم بكل ذلك وإثباته إثبات بلا تكييف ولا تحديد ومن ذلك صفة 
العين » فقد أثبت الشيخ السفاريئ رحمه الله صفة العين لله وك وأنه ينبغي (حراژها 
بحری السمع والبصر » وأن إثباتها لا يقتضي إثبات حدقة بشحمتها » وإنما إثبات صفة 
مناسبة لذاته العلية يي » فقال : ( وقال علماؤنا : قد ورد السمع بإثبات صفة لله 
تعالى وهي العين فتجري بحری السمع والبصر » وليس الراد إثبات عين هي حدقة 
ماهيتها شحمة » لأن هذه العين من حسم محدث والله يتعالى عن ذلك » وأما العين 
الى وصف بها الباری حل وعلا فهي مناسبة لذاته في كونها غير جسم ولا جوهر ولا 
عرض 27 فلا يعرف فا ماهية ولا كيفية ) ۳ . 
أدلته على معتقده في صفة العين : 

ساق الشيخ رحمه الله الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة للدلالة على ذلك » فمن 
دل 
أولاً : أدلته من القرآن الكريم : 

أورد الشيخ عدة آيات في هذا الصدد منها قوله تعالى : لصتم على عَیتن 4[ 
سورة طه : 89 ] » وقوله : $ فإنّكَ بآغینا 4 [ سررة الطور : 48 ] » وقوله : تَجَرى 
ايتا 14 سورة القمر : ١4‏ ] : 
ثانياً : أدلته من السنة المطهرة : 


استدل عا حاء ی حدیت ابن عمر رضی اله عنهما آن رسول الله کل كر 


)١(‏ انظر : المآحذ على السفاريئ. 
(۲) لوامع الأنوار ر 750/١‏ ) . 


۳۹ 


الدحال بين ظهراني الناس فقال : رز إن الله تبارك وتعالی ليس باعور ألا إن السیح 
الدجال آعور العين الیمنی كأن عينه عنبة طافية )) ٩۱‏ هذا لفظ مسلم . 
عند البي يل فقال : (( إن الله لا يخفى علیکم » إن الله لیس باعور - وآشار بيده إلى 
عينه - وان المسيح الدجال آعور العين الیمنی كأن عينه عنبة طافية )) ” . 

هذا وقد آثبت البيهقي والقرطبی لله كلك صفة العین ‏ ونفیا عنه نقص العور 
و کذلك الامام آبي الحسن الأشعري ذهب إلى إثبات العینین لله كك ©" . 
النافين لصفة العين : 

لقد خالف العترلة والأشاعرة مذهب السلف رضوان الله علیهم في إثبات صفة 
العين لله كلك فذهبت العتزلة إلى نفي العين والبصر » وذهب الاشاعرة إلى نفي صفة 
العین و انات صفة البصر . 

وما ذاك إلا لاعتمادهم على التأویلات الفاسدة وقیاسهم الغائب على الشاهد . 
موقف النفاة من النصوص النقلية الثبتة لصفة العن : 

لقد ذهبوا كما هي العادة إلى تأویل النتصوص ولي آعناقها واحراحها عن مرادها 
« تجرى بأغْینتا 4 [ سورة القمر : ١5‏ ] » أي : 

. هك رأى منا ونحن نراها‎ -١ 


۲- بأعيننا أي بحفظنا وكلأتنا . 


(۱) مسلم » كتاب الإبمان » باب : ذكر المسيح ابن مریم والمسيح الدحال ( 7/5/١‏ ) حديث ( 774 ) 
والترمذي » كتاب الفتن » باب : ما حاء في صفة الدحال ( ٤٤٥/٤‏ ) حديث ( 774١‏ ) . 

(۲) البخاري » كتاب التوحيد » باب : ولتصنع على عيئ ( 580/١1‏ ) حديث ( ۷۰۸ . 

(۲) لوامع الأنوار ( ۲۶۰/۱) . 


- أو الراد به أعين الماء أي تحري بأعين خلقناها وفجرناها فهى إضافة ملك وخلق 
لا اضافة صفة ذائية . 


4 - أو الراد تحري بأوليائنا وخيار خلقنا . 

-٥‏ وقال بعضهم : العين مؤولة بالبصر أو الإدراك » بل قيل : هى هي حقيقة في ذلك 
ولیست بازاً » واو لوا وله تحال 3 لصتم على عَینی (© 14[ سورة له Es‏ 
تربی وتغذى على مرأى مي وكذلك أولوا قول : «فائك باعتا 4 
[ سورة الطور :۸ ] » .كرأى منا وحفظنا 7 . 

أما الشيخ السفاريئ فمجمل معتقده في هذه الصفة وغيرها » هو : 

-١‏ أنه يجب الإقرار ما ورد والایعان.عا صح من غير تشبيه ولا تمثيل ولا إلحاد ولا 
تعطيل بل نقر ونذعن ونسلم ونومن بكل ذلك ونشبته إثبات وحود » بلا تكييف ولا 
تحديد . 

- أن الواحب في أحاديث الصفات إمرارها كما حاءت من غير بحث عن 
ا 


- أن كل ما حطر بالبال حين ماع هذه الأحاديث فالله حلاف ذلك © . 


(۱) لوامع الأنوار ( 740/١‏ ) . 
(۲) هذا الكلام فيه نظر . انظر المآخذ على السفارین. 
(۳) لوامع الأنوار ( 741/١‏ ) . 


الصفة السادسة صفة النزول : 
لقد أثبت الشيخ رحمه الله صفة التزول لله له موافقا بذلك سلف الأمة وأئمتها 
ومستدلا بالأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الشأن الواردة في الصحيحين وكذلك 


مسند الامام أحمد ونه » منها : 

ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي سعيد 27 وأبي هريرة رضي الله عنهما عن البي 
ي : (( إن الله یمهل حتى إذا كان ثلث الليل الأخير نزل إلى السماء الدنيا فسادی 
هل من مستغفر . هل من تائب هل من داع . حتى يفجر الفجر )) 7" ورواه 
البحاري ولفظه : (( ينزل ربنا كلك إلى السماء الدنيا )» ”" . 
موقف الأمة من صفة النزول : 

ذكر السفاريئ مواقف طوائف الأمة تجاه صفة النزول اعتماداً على ما أورده ابن 
حجر في كتابه فتح الباري » فقال : ( لقد احتلف الناس كما ذكر ذلك ابن حجر ي 
معنى النزول على عدة أقوال : 
-١‏ منهم من حملها على ظاهره وحقيقته » وهم المشبهة تعالى الله عن قوطم . 
۲- ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة فيها وهم الخوارج . 


۳- ومنهم من آحراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزه الله تعال عن 


(۱) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر وهو خحدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي » أبو سعيد الخدري » مشهور بكنيته » استصغر بأحد » واستشهد أبوه بها » وغزا هو 
ما بعدها وهو مكثر من الحديث » مات بالمدينة سنة ۳ أو 4 أو ٠ه‏ . الإصابة (۱۵/۳) . 

(۲) مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب : التزغيب في الدعاء والذكر ( ۳۷۸/۲ - ح ١77‏ ) 
ومسند أحمد ( ۹4/۳ - ح .)١١9514‏ 

() البخاري » كتاب التهجد » با ب : الدعاء والصلاة من آخر الليل ( 75/7- ح ١١548‏ ) . 


الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف الأئمة الأربعة والسفيانين ( والحمادين © 


والأوزاعي ”"والليث (“وغيرهم . 

. منهم من أول على وجه يليق مستعمل في كلام العرب‎ -٤ 

. ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد يخرج إلى نوع التحريف‎ -٥ 

7- وأسلمها كما يقول البيهقي الإيمان بلا كيف والسكوت عن الراد إلا أن يرد ذلك 
عن الصادق فيصار إليه © . 


(۱) السفيانان هما : سفيان الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق ‏ شيخ الاسلام » إمام الحفاظ » سيد 
العلماء والعاملين في زمانه » أبو عبد الله الثوري » الكو المجتهد » مصنف كتاب الجامع » ولد سنة سبع 
وتسعين إتفاقاً » وتوفي سنة ست وعشرين ومائة . سير أعلام النبلاء ر ۲۲۹/۷) . 

وسفيان بن عبينة : بن أبي عمران ميمون موی محمد بن مزاحم » أخي الضحاك بن مزاحم » الإمام الكبير 
حافظ العصر » شيخ الإسلام » أبو محمد الهلالي الكوفي » ثم المكي » مولده بالكوفة سنة سبع ومائقف 
وتوف سنة مان وتسعين ومائة » له آثار ورقات عدة متفرقة في الحديث وغيره . سير أعلام النبلاء 
( 4/۸ ) . 

(۲) الحمادان هما : ماد بن زيد : المحود شيخ العراق » أبو إسماعيل الأزدي مولاهم البصري » الأزرق 
الضرير » ولد سنة ثمان وتسعين » وتو سنة تسع وسبعين ومائة . تذكرة الحفاظ ( 778/١‏ ) . 

وحماد بن سلمة : الإمام الحافظ » شيخ الإسلام » أبو سلمة الربعي » مولاهم البصري البزاز البطائئي 
النحوي احدث » وهو أول من صنف التصانیف ‏ توفي سنة سبع وستين ومائة وقد قارب الثمانين . 
تذكرة الحفاظ ( 7١7/١‏ ). 

(۲) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد » شيخ الإسلام » وعالم أهل الشام » أبو عمرو الأوزاعي » كان 
يسكن بمحلة الأوزاع وهس العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق ‏ ثم تحول إلى بيروت مرابطاً بها 
ال آن مات » ولد ستة تمان وغانین + وهو آول من دون العلم بالشام » ومات سنة إحدى وحمسين ومائة . 
سير أعلام اللبلاء ( ٠١۷/۷‏ ) . 

 ًاهقفو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء » أبو الحارث » إمام أهل مصر في عصره حديئاً‎ )٤( 
اصله من خراسان » ومولده من قلقشندة » ووفاته في القاهرة » وكان من الكرماء الأجواد » أخباره كثيرة‎ 
. ) ۲٤۸/١ ( وله تصانيف . تقريب التهذيب (۰)۱۷/۲ الأعلام‎ 

(5) انظر : لوامع الأنوار ( 747/١‏ ) . 


وعناسبة الحديث عن صفة النزول فقد وردت النصوص بصفات آحری متضمنة في 
حنس الحركة كاججيء » والإتيان » والنزول » والهبوط » والدنو » وكان لا بد من أن 
نعرض ها بالذكر لنتعرف على موقف السفاريئ منها . 
مجمل مذهب السلف في الصفات الحركية للذات الإهية : 

لقد آورد الشیخ السفارین آقوالاً لعلماء الاسلام (۱) وآئمة السلف جمعت منها بحمل 
مذهب السلف على النحو التالي : 
۱- آنهم لا يتأولون الصفات الي من حنس الحركة ( کابحيء ‏ والاتیان » والنزول» 
وافبوط ‏ والدنو والتدلي ) . كما لا يتأولون غیرها ویثبتون العنی المتنازع فيه . 
۲- آنهم یقولون : التزول معقول ‏ والکیف بحهول ‏ والایعان به واحب » والسوال 
عنه بدعة » كما هو قوم في سائر الصفات . 

- أنه ی یفعل ما یشاء ویختار لا راد لقوله ولا معقب لحكمه . 
4- آنه لاوز الفوض لي آمر اش کما جوز اخوض لي آمر الوقین ؛ فقوله تعال : 
9ل يُسَعَلّْعَمَا يَفْعَل وَمُم یسلو @ > تشوزة الاتییام :۲۷۳۰ 
ه- أن السلف أثبتوا النزول على ما قاله الرسول يل ولم يعتقدوا تشبیها بنزول خلقه 
ولا تمثيل ولا تكييف . 
5- آنهم علموا واعتقدوا وتحققوا أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته 
وین ۱ 

- أن السلف یثبتون نزول الله كمك كل ليلة إلى السماء الدنیا من غير تشبیه له بنزول 

المي الا 0 ۱ 


)١(‏ منهم شيخ م ابن تي وأبو بو والإمام 8 بن رأهور 
والفضیل بن عیاض والعلامة ی 8 » وحماد بن زيد . 


(۲) انظر : لوامع الأنوار ( ۳/۱ 7554-1 ) . 


موقف الموؤلة والرد عليهم : 
لقد ذهب النافين لصفة النزول لله كبك إلى تأويل النصوص الواردة فيها . 
لذا فقد آورد الشیخ آولاً مزاعم بشر الريسي () ورد الامام الدارمي عليه » ثم 


مزاعم المؤولين بصفة عامة وإن كانت موافقة تماما لما يزعمه المريسى بل تعتبر مفتريات 


المريسي هي المصدر والرافد الذي استقى منه الوولة تأويلاتهم الفاسدة بعد ذلك . 
الزعم الأول : 

يرى المريسي ضرورة تأويل النص الوارد في نزول المولى كك إلى السماء الدنيا في 
الثلث الأحير من الليل على أنه نزول أمره ورحمته وليس نزولا بذاته . وهذا موافق 
ماما لا د او ف یام ملکا بالتزوان ال ا 
الدنیا بأمره » واحتجوا بأن العرب تنسب الفعل إلى من آمر به » كما تنسبه إلى من 
اه ا 

أو أن الراد نزول آفعاله لا ذاته القدسة وحجتهم أن التزول كما یکون في الأحساد 
یکون في العاني . 

واحاصل أن النازل إما آمره أو اللك بأمره أو أنه .ععنی التلطف بالداعین » والاجابة 
هم لأن العبد في هذا الوقت آقرب إلى رحمة الله منه في غيره من الأوقات . 
الزعم الثاني : 

أن المومنين بالصفات يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم ويجتهدون في تكييفها . 
الزعم الثالث : 


(۱) بشر بن غياث بن أبي كريمة بن عبد الرحمن المريسي › العدوي بالولاء » أبو عبد الرحمن » فقيه معتزلي 
عالم بالفلسفة وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرحاء » وإليه نسبتها أ أحذ الفقه عن القاضي أبو 
یوسف ‏ وقال برأي الجهمية » وقيل كان أبوه يهودياً » وهو من أهل بغداد » ينسب إلى درب ” الریس * 
فيها » عاش نحو سبعين عاماً » له تصانيف , وللدارمي کتاب ” النقض على بشر المريسي “ في الرد على 
مذهبه . تاريخ بغداد (1۱/۷) ۰ شذرات الذهب )۲:٤٤(‏ ۰ الأعلام (0/7ه ) . 


قال المريسي : إن صفات الوجه والسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض 
والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والارادة والمشيئة والأصابع والکف 
والقدم واليد والعين والإتيان وابحيء والتكليم » هذه الصفات الي تثبتونها اعتماداً على 
النصوص مع التسليم بها » فكلها شيء واحد فليس السمع منه غير البصر ٩۳‏ . 
الرد على المؤولة : 

لقد أورد الشيخ السفاريئ من كلام الإمام الدارمي افتراءات الريسي والرد عليها 
وقد أجملتها على شكل نقاط وفيها إن شاء الله رد على المريسي ومن وافقه في مزاعمه 
الرد على الزعم الأول : 

۱- أن أمر الله ورحمته تنزل في كل ساعة ووقت وأوان » فما بال النبي كله يحد 
لنزوله الليل دون النهار » ویوقت من الليل شطره أو الأسحار . 

۲- هل يعقل أن آمر الله ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار أو يقدرا أن يتكلما دونه 
فان إقرارك ذلك » يلزمك أن تدعي أنهما يدعوان إلى الإحابة والاستغفار بكلامهما 
دون الله » وهذا كما يقول الامام الدارمي : محال عند السفهاء » فكيف عند الفقهاء 
۳- ما بال أمره و رحمته ينزلان من عنده الليل ثم يمكثان إلى طلوع الفجر ويرفعان » 
لوروده في حديث رفاعة ( حتى ينفجر الفجر ) وقد علمتم أن هذا التأويل أبطل باطل 
ولا يقبله إلا كل حاهل . 
الرد على الزعم الثاني : 

-١‏ نحن السلف نومن بصفات ربنا لا نكيفها ولا نشبهها ولا نكفر بها ولا نكذبها 
ولا نبطلها بتأويل كما أبطلتها أيها الضال العنيد . 

؟- يقول الإمام الدارمي : أما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإنا 
لا نيز احتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام الي نراها بأعيننا » ونسمعها 


(۱) انظر : لوامع الأنوار ( ۲٤١-۲٤٤/۱‏ ) . 


بآذاننا - إذا كان هنالك نص طبعاً - فكيف في صفات الله تعالى الى ۸ ترها العيون 
وقصرت عنها الظنون . 


۳- إننا لا نقول إن صفات الله كلها شيء واحد وليس السمع غير البصر وأنه لا يعلم 
لنفسه ”معا من بصر ‏ ولا وجها من يدين ولا يدين من وحه » وهو كله بزعمكم مع 


و مدع a‏ ر 


وبصر ووحه ويد وعلم . وقد قال تعالى : انى مَعَكُمَ أسَمَعْ ور © 14 
سورة طه : 45 ] » وقال : « ولا یکلم اله ولا يَنظرٌ ! لیم 4 [ سورة آل عمران : ۷۷ ] 
وقال تعالى : قن سمح آله قول آلّعَى تُجَدِ لك في روجها 4[ سورة احادلة : ١‏ ] ) 
وم يقل رأى » و قال تعالى : $ وَل آَعْمَدُوا یی أله عَملکم2» سورة التوبة : 
۰ ولح يقل يسمع الله » فلم يذكر الرؤية فيما يسمع ولا السمع فيما يرى ... الخ 
تعالى الله عن قولك أيها الظالم علواً کبیر © . 
الرد على بقية المؤولة : 

عقب ما آورده رداً على المريسي توحه للرد على عامة منكري صفة النزول » وقد 
أجملت رده في نقاط هي : 

-١‏ أن من أثبت لله 4# صفة الحياة والسمع والبصر والعلم والكلام والارادة والقدرة 
يلزمه إثبات صفة النزول والفوقية والاستواء لأنه يلزمه في إثباتها ما لزمه في إثبات بقية 
الصفات فإذا لم تكن حياته وسمعه وبصره أعراضاً بل هي صفات كما يليق به لا كما 
تليق بنا . 

فكذلك هذه الصفات تقوم به كما يليق جلاله وعظمته لا كما يليق بالمحلوقين . 
۲- أنه يجب الإبمان بكل ما ورد في كتاب الله 4# وصح عن رسوله و من النزول 
واليد والقدم والوحه والغضب والرضا وغيرها . وعدم تأويله . 
۳- أنه لا يوحد داعي لمخالفة طريقة السلف رضوان الله عليهم أجمعين لا في العقل 


(۱) انظر : لوامع الأنوار ( 745/١‏ ) . 


الصريح ولا في النقل الصحيح . 

-٤‏ أن من أنكر هذه الصفات وأوها فتأويلها عنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في 
الحج والصوم والصلاة وسائر ما حاءت به النبوة . 

ه- الواحب تلقي ما يتعلق بالذات العلية من النبوات على ما هو عليه » ومن المعلوم 
للمؤمنين أن الرسول یل هو أعلم من غيره بذلك » وأفصح من غيره عبارة وبياناً بل 
هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم فقد احتمع في حقه 6 كمال 
العلم والقدرة والإرادة لذا فان ما بينه من الإيمان بالله واليوم الآخر قد حصل به مراده 
من البيان على أكمل وحه وأتمه . 
1- أن من ظن أن أحداً من الناس أعلم بالله وصفاته واليوم الآحر من رسوله ل 
فقد ألحد 7 . 

غير أن الشيخ قد آورد آقوالاً بعض العلماء ق التزول هل هو بحرکة وانتقال أو لا 
وهل یصاحبه حلول في الأمكنة وزوال عن علو ۲۳ ؟ 

وكنت آری أنه كان الأولى یراد الاقرار بالتزول وإثباته لله كك على نحو یلیق 
يخلاله وعظمته وعد م الخوض في الحركة والانتقال والحلول والزوال » وما إلى ذلك 
من ألفاظ » وأن يسعنا ما وسع رسول الله ييل وصحابته الكرام فقد كانوا أعلم الناس 
بربهم وأخشاهم وأتقاهم له . 
الصفة السابعة صفة الخلق والتکوین : 
لقد ذهب الشیخ السفاريئ إلى إثبات صفة الخلق والتکوین لله ل موافقاً بذلك 


(۱) انظر : لوامع الأنوار ( 41/١‏ 758-17 ) . 
(۲) انظر : لوامع الأنوار ( ٠٠۰/۱‏ ) . 


۳۹۰ 


مذهب السلف رضوان الله عليهم والاتريدية ( لأنهما اللذان آثبتا للمول حل شأنه 
هذه الصفة دون باقي الطوائف وفرق الأمة . 

وساق ق هذا الصدد افر لا لائمة السلف والاتريدية ق [ثبات هذه الصفة الل جلت 
قدرته . 

هذا وقد هلت عقيدة الثبتین هذه الصفة ات السفارین في نقاط 
تحت عنوان : 
مجمل مذهب المثبتين لصفة الخلق والتكوين لله كبك : 

۱- آن التخلیق صفة له وهو فعل :الل لاقتضاء الفعصول فعلا » لاستحالة مفعول بلا 
فعل » ففعله تعالى صفة له فاستحال دخوله تحت قدرته وإرادته . 

- أن الأئمة الأربعة ونظاترهم من أئمة أهل السنة کانوا یصفون الله بالفعل والک لام 
والرؤية والسمع كما یصفونه بالحياة والعلم والقدرة . 
۳- التکوین صفة لله آزلية وهو تکوینه للعالم ولکل حزء من أحزائه وهو غير الکون. 
6 - أن التخلیق أو التکوین هو (خراج العدوم من العدم إلى الوجود وهو صفة لله 
ه- اتفاق العقل والتقل على أن الله تعال خالق للعالم ومکونا له . 

- أنه يمتنع إطلاق الاسم الشتق على الشيء من غير أن یکون مأخذ الاشتقاق وصفاً 
قائما به أزلية لوجوه : 
أحدها : أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى © . 
الثاني : أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي فلو لم يكن في الأزل خالقاً للزم الكذب أو 
(۱) الماتريدية : فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي » قامت على استخدام البراهين والدلائل 
العقلية والكلامية في محاححة خصومها من المعتزلة والجهمية وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة 
الإسلامية . الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب المعاصرة » الندوة العالمية للشباب الإسلامي - الرياض . 
(۲) انظر : المآحذ على السفاريئ في نهاية المبحث . 


العدول إلى ابحاز أي الخالق فيما يستقبل أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة 
على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه .ععنی القادر لجاز إطلاق كل ما يقدر عليه من 
الأعراض . 
الغالث : أنه لو كان حادثا » فإما بتکوین آخر فيلزم التسلسل وهو حال ويلزم منه 
استحالة تكون العالم مع أنه مشاهد » وأما بدونه فیستغی الحادث عن احدث 
والإحداث وفيه تعطيل الصانع . 
الرابع : أنه لو حدث لحدث إما في ذاته تعالى فيصير محلاً للحوادث أو في غيره كما 
ذهب إليه أبو الحذيل العلاف ٩۳‏ من أن تكوين كل جسم قائم به فيكون كل حسم 
عالقا ومكونا سه ولا طاو ,اة 
۷- أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة . 
۸- أن التكوين صفة حقيقية وهي مبدأ الإضافة الي هي إخراج العدوم من العدم إلى 
الوجود لا عينها . 
4- التكوين باق أزلاً وأبداً والکون حادث مثلها مثل الصفات القديعة كالقدرة مغلا 
ال لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها لكون تعلقاتها حادثة . 

۰- التكوين غير المكون لأن الفعل يغاير المفعول » كالضرب مع المضروب والأكل 
مع المأكول ۲ . 

ولو كان التكوين هو المكون لأدى إلى مفاسد منها : 


(۱) عمد بن احذیل بن عبد الله ين مکحول العبدي » مول عبد القیس ع آبو امذیل العلاف » من اة 
العتزلة » ولد في البصرة واشتهر بعلم الکلام » له مقالات في الاعتزال وبجالس ومناظرات » وكان حسن 
ابحدال قوي الحجة » سریع الخاطر » کف بصره في آخر عمره » وتوف بسامرا » له کتب كثيرة . شذرات 
الذهب (۰)۸۰/۲ الأعلام ( ۱۳۱/۷) . 

(۲) انظر لوامع الأنوار ( ۲٠٠-۲۰۲/۱‏ ) . 


ممتقط [أسفارين ف مفا ۷ 


3 ززم ان ا ی و 
عينه فيكون قدیماً مستغنياً عن الصانع وهو محال . 
۲- لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه وقادر عليه من غير صنع ولا تأثير 


قبه . 


۳- فبالتالي لا يكون خالقاً للعالم حقيقة . 
-٤‏ لا يكون الله مکونا للأشياء لأنه لا معنی للمکون إلا من قام به التکوین والتکوین 
إذا كان عين الکون لا یکون قائما بذات الله . 
۰- ابطال القول بأن الفعل هو الفعول لا يتم إلا باثبات أن تکون الأشیاء وصدورها 
عن الباري تعالى یتوقف على صفة حقيقة قائمة بالذات مغايرة للقدرة و الارادة . 
رأي شيخ الاسلام ابن تيمية : 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : والصواب إن الخلق غير المخلوق » والذین یقولون 
أن الخلق هو الخلوق قولهم فاسد . وهو يشبه من بعض الوجوه مذهب ابحوس 
القائلين بالأصلين القديمين : النور والظلمة » والرسل علیهم السلام وأتباعهم وأهل 
الملل متفقون على أن الله تعالى خالق لكل ما سواه » فليس معه شيء قديم بقدمه لا 
نفس ولا عقل ولا غير ذلك من الأعيان سواء سمي خلاء أو دهراً أو غير ذلك © 

هذا وقد أورد الشيخ شبه المتكلمين من صفة التكوين ورد الماتريدية عليهم : 
الشبهة الأولى : 

ذهب التکلمون إلى أن التكوين ليس صفة للبارئ حل وعلا وإنما هو من باب 
الإضافات والاعتبارات العقلية وأرحعوا هذه الصفة للقدرة والإرادة وحجتهم في ذلك 
أنهم لو أثبتوا التكوين صفة لثبت الکون وهذا محال ”° . 


(۱) الفتاوى ( 798/5 ) . 
(۲) انظر : لوامع الأنوار ( 251/١‏ ) . 


الرد عليهم : 
وي مقام الرد عليهم اعتمد السفارييئ ما ذكره النسفي ("دفعاً لمقولة المتكلمين وقد 
أجملته في نقاط : 


-١‏ أن تكوينه للعا م ولكل حزء من أحزائه ۸ يقع في الأزل وإغنماوقع وقت وحوده 
على حسب علمه وإرادته 44 . 

۲- أن التكوين باق أزلا وأبداً والمكون حادث بحدوث التعلق كما في العلم والقدرة 
أي كالصفات القديمة الى لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها . 
۳- أن وحود العالم إذا لم يتعلق بذات الله تعالى أو بصفة من صفاته فإنه يلزم من ذلك 
مفاسد : 

الأول : تعطيل الصانع . 
الثانى : استغناء الحوادث عن الوحد وهو محال . 
وأما إن تعلق و حوده بالذات أو بالصفات فإما : 
أ- أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وحوده به فيلزم قدم العام وهو باطل . 

ب- أو يكون التكوين قليما مع حدوث المكون المتعلق به وهو المراد . 
الشبهة الثانية : 

إن القول بتعلق وحود المكون بالتكوين قول بحدوثه » إذ القديم ما لا يتعلق وحوده 
(۱) هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل الحنفي النسفي السمرقندي » أبو حفص بحم الدين » من أشسهر 
علماء الماتريدية صتف في كل نوع من التفسير والحديث » وله مصنفات كثيرة إلا أن فيها أوهاماً كثيرة » 


توفي سنة ۰۳۷ ه . شذرات الذهب )١١5/5(‏ . 


(۲) انظر : لوامع الأنوار ( ٠٠٤-۲٣۳/۱‏ ) . 


۳۹۹ 


اطواب : 


إن هذا القول منظور فيه لأن هذا معنی القدیم والحادث بالذات على ما یقول به 
الفلاسفة وأما عند المتكلمين : 

فالحادث ما لوجوده بداية أي يكون مسبوقاً بالعدم والقديم بخلافه وبجرد تعلق 
وحوده - أي القديم - بالغير لا يستلزم حدوثه بهذا العنی لحواز أن يكون محتاحاً إلى 
الغير صادر) عنه دائماً يدوامه كما ذهب الفلاسفة فيما ادعوه من قدم المکنات . 

فإذا أثبتنا صدور العالم من الصانع بالاعتیار دون الایجاب كان القول بتعلق وحوده 
بتكوين الله تعالى قولاً بحدوثه ٩(‏ . 


(۱) انظر : المرجع السابق » نفس الصفحة . 


اجال مذهب السفاريني في أسماء الله وصفاته : 

لقد ذهب الشیخ السفاريئ كما مر معنا إلى إثبات أسماء الله الحسنى جیعها الى 
آثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله ي وكذلك إثبات صفات الباری حل وعلا سواء 
الصفات الذاتية و الخيرية آو صفات الأفعال الاعتيارية متابعا و ذلك سلف الأمة 
وأئمتها رضوان الله علیهم أجمعين وخالفا أهل البدع » یقول في ذلك بعد أن ذکر 
موافقته لمذهب السلف في إثبات جميع صفات الول حل شأنه : ( فسائر الصفات 
الذاتية من الحياة والقدرة والارادة والسمع والبصر والعلم والکلام وغیرها وسائر 
الصفات الخبرية من الوحه والیدین والقدم والعینین وسائر صفات الأفعال من الاستواء 
والتزول والاتیان وابحيء والتكوين ونحوها قديمة لله أي هي صفات قليمة عند سلف 
الأمة وأئمة الإسلام لله ذي ابحلال والا کرام ليس منها شيء محدث وإلا لكان علا 
للحوادث وما حل به الحادث فهو حادث » تعالى الله عن ذلك - وحتى يزيل الالتباس 
قال : - بلا كيف ولا تمثيل وإثبات ذلك - أي الصفات - والاعتراف به والإقرار 
والإذعان مموجبه لما دلت عليه النصوص القرآنية والأحاديث الثابتة النبوية فاعتقدنا 
ذلك واعتمدناه متابعة للسلف وارتضيناه رغم أنوف أهل الزيغ والاحراف  )‏ . 

وآثر السفاريئ بعد أن بين لنا ارتضاءه مذهب السلف في الأسماء والصفات أن يجلي 
لنا سبب اختياره فقال : ( فمذهب السلف حق بَيْنَ باطلين » وسنة بين بدعتين فإن 
من الناس من حمل النصوص على التشبيه فضّل وأضّل » ومنهم من حملها على 
التحريف والتعطيل فألحد وانفصل عن الق واختل . 

وأهل الحق اثبتوا النصوص واعتقدوها بلا تكييف فهم يقولون إثبات وحود لا 
إثبات تكييف وتحديد » فمرها أي آيات الصفات وأخبارها ولا تتعرض لعانيها 
وأسرارها بل تفسيرها أن نمرها كما أتت في الذكر القرآني والحديث الصحيح عن 


. ) ۲٠۰-۲٣۷/۱ ( لوامع الأنوار‎ )١( 


العصوم العدناني من غير تأويل ومن غير فكر في معانيها ۲ وعلى ذلك مضت أئمة 
۱ لل وق 


)١(‏ انظر : المأذ على السفاريئ. 


(۲) لوامع الأنوار ( 751/١‏ ) . 


ی ی ی وسو 0 


۱ 


١ ألة‎ 


التعقيب على 
المسألة الأولى 
شانية 


۰ نه 
شا 


9 


= 
2 
= 


2 
1 


۱ 5 
8 

85 
۰ 


تك 
۰ ۱ 
0 | 


ر“ 


© 
1 ۰۰ 
۰۰ 
2 ۰۰ 4 ۱ 
التعلة معتقد ١‏ 
5 
وتعالى . 
.م نا كم 
۱ 1 على معتقد ١‏ 
۳ 
وتعال . 
27735 77 3 


23 
5 


كي 


TEE 


222 


المسألة الأولى 
التعليق على معتقد الشيخ السفاريني في أسماء الله 3 
نيحد أن الشيخ رحمه الله قد أثبت جميع أسماء الله 4# الى سمى بها نفسه في كتابه 
العظيم أو وردت في سنة رسوله الكريم 4 وقد تعرض في هذا المبحث لمسائل عدة 
ها تعلق كبير بأسماء الله ل فتطرق : 
اولا : لن آثبت الاساء ونفی ما تضمنته من الصفات وآیان عنوار جا 


ردود شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن قیم الجوزية علیهم فکان في هذا السلك 
متابعا للسلف رضوان الله علیهم آجمعین . 
ثانياً : تعرض لسالة کون أسماء الله حل وعلا غير مخلوقة . 

واستشهد بأقوال علماء السلف رضوان الله علیهم لا سيما الامام ابن قيم ابموزية 
الذي كان له الباع الطویل في الرد على المخالفين وإقامة الحجج الدامغة عليهم . 
الثا : أثبت رحمه الله كذلك أن أسماءه حل وعلا توقيفية لا يُتاقى إلا عن طريق 
الوحي وليست من وضع البشر واصطلاحاتهم وأورد أقوال العلماء وبخاصة الامام ابن 
قيم الجوزية 
رایع : تطرق أيضاً للحسن في أسماء المولى حلت قدرته » وتتزهت عن النقائص ذاته 
فأثبت أن جميعها في غاية الحسن وتمامه وكماله » وأنه سبحانه منزه عن الشر » فالشر 
لا یدخل ف آفعاله كما لا يدحل ني أماته وصفاته » واستشهد بكلام الإمام ابن قيم 
ا 
خاهسا : تناول موضوع الإلحاد في أسمائه حل وعلا فعرف المراد به وأنواعه وحقيقته 
مستعيناً ما أورده الإمام ابن قيم ابموزية في كتابه ” بدائع الفوائد * . 
سادساً : تعرض لمسألة الإحصاء لأسماء الله 8# فأثبت أنها لا تحد ولا تحصىء 
وعرف المراد بالإحصاء الوارد في الحديث ومراتبه وعول في كل ما ذكر على ما أورده 


الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه ” البدائع “ . 
والشيخ هنا في هذا المبحث المتعلق بأسماء الله ل يعتبر بحق سلفي المعتقد والمنهج 
فقد وافق السلف في معتقدهم بل واستشهد بأقوالهم كما مر معنا . 


المسألة الثانية 


التعليق على معتقد الشيخ السفاريني في صفات الله 36 
في الحقيقة إن هذا المبحث من المباحث المامة والشائكة في نفس الوقت وقد 


انقسمت فيه آراء الأمة وتشعبت وكثرت فيه الأقوال وقد كان للشيخ السفاریین رحمه 
الله فد اميت الي 
فمن محاسنه : 
-١‏ أنه أثبت جميع الصفات الق وصف الله بها نفسه ي كتابه العزيز ووصفه بها 
رسوله ولو في سنته المطهرة . 
؟- أنه كان يستشهد دائما على معتقده بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » وبسنة رسوله وصفيه صلوات الله وسلامه عليه » وبأقوال علماء 
السلف وآئمتهم » ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن قيم الجوزية . 
۳- أنه يورد آراء المخالفين وشبههم ويفندها ويرد عليها وغالباً ما يتبنى ردود علماء 
السلف على هؤلاء المخالفين . 
4- أنه حتى حينما يأتي بقول مخالف لرأي السلف فإن مخالفته تلك لا تكون عن عمد 
منه وقصد أن يخالف قول السلف وإنما حقيقة الأمر أنه قد اشتبه والتبس عليه فظن أن 
الذي قال به هو قول السلف » بل قد يورد كلام علماء السلف لكنه لا يفطن لسوق 
الدلالة فيه فما أكثر ما أورد من كلام شيخ الإسلام في كلام الله » وني الارادة وقي 
الاستواء » إلا أنه ل يتنبه للفارق الدقيق بين قول السلف وغيرهم . 
ه- أنه لا يألوا جهداً في إعلان سلفيته ومتابعته لمذهب السلف رضوان الله عليهم فهو 
المذهب الراحح لديه » والذي يدين الله به . 

والشيخ وإن كان قد وفق فيما سبق ذكره إلا أن لكل حواد كبوة ولكل فارس 


عثرة وقلما يخلو عمل لابن آدم من افنات والمآخذ إذ لا معصوم إلا من عصمه الله . 


وقد جمعت بعض الثالب والآخذ على الشيخ في هذا البحث وهي وان لم تكن 
بالمآخذ العظام إلا أن طبيعة القام تقتضي إظهار ما له وما عليه رحمه الله فمن هذه 


المآحذ : 
ارلا : قوله : ( ولیس ردا مجوهر ولا عرض ولا جسم ال ذو العلی ) ( . 

وهذا الکلام وإن قصد به تنزيه الله 4# عما وصفه به التکلمون وأطالوا التباحث 
والجدال فيه وذهبوا ععاني هذا الالفاظ مذاهب شتی » نقول وإن كان یقصد به التنزیه 
إلا أنه بهذا المسلك قد حانب جادة الصواب وخالف بذلك طريقة السلف رضوان الله 
عليهم فقد كان منهجهم الالتزام ما حاء في الكتاب والسنة من الألفاظ فما أثبته الله 
لنفسه وأثبته له رسوله کل أثبتوه وما نزه عنه ذاته العلية ونزهه عنه رسوله وَل 
نزهوه"۳" وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة من ألفاظ توقفوا فيها فلم يثبتوها ول 
ینفوها بل یبحثوا ی العنی الراد منها فان کان موافقا للکتاب والسنة قبلوه ‏ وان كان 
مخالفاً ردوه . ولفظ الجوهر والعرض وابسم هذه آلفاظ مبتدعة ۸ ترد في کتاب الله » 
ولا في سنة رسوله » وم ترد على لسان صحابي أو تابعي » والتکلمون كما یقول 
شيخ الاسلام بهنه العبارات يختلف مرادهم بها تارة لاختلاف الوضع وتارة 
لاحتلافهم في العنی الذي هو مدلول اللفظ › 

لذلك فالسلف والائمة ذموا وبدعوا الکلام في الجوهر وابسم والعرض وتضمن 
کلامهم ذم من یدخل العاني الق يقصدها مولاء بهذه الألفاظ في أصول الدین » ون 
دلائله ومسائله نفیا ولبات . 


یقول شيخ الاسلام : ( أما الشرع فليس فيه ذکر هذه الأسماء في حق الله » لا بنفي 


(۱) لوامع الأنوار ( ۱۸۷-۱۸۲/۱) . 
(۲) انظر : درء التعارض ( ۲۳۹-٤٩۹-٤٤۱۱‏ ) » وكذلك کتابه بحموع الفتاوی ( ۰۳۰۸۳۰۷/۳ 
وکتابه منهاج السنة ( 4/۲ 90-00 ) . 


۳۷۷ 


ولا اثبات وم ینص آحد من سلف الأمة وأئمتها ق حق الله ال بذلك » لا تفي ولا 
بات ويل قول القاثل ان اه حسم و لیس بجسم آو حوهر آو لیس بموهر آو متحیز 
أو ليس عتحیز أو ني حهة أو ليس في حهة أو تقوم به الأعراض والحوادث أو لا تقوم 
به » ونحو ذلك - كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام احدت » لم يتكلم السلف 
والأئمة فيها . لا بإطلاق النفي ولا باطلاق الإثبات بل كانوا ينكرون على أهل الكلام 
الذين يتكلمون .عثل هذا النوع في حق الله تعالى نفياً وال (© . 

و کلام أئمة السّلف رضوان الله عليهم في هذا ابحال كثير ومتعدد فقد ذم كذلك 
الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه ” الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة “ ألفاظ 
المتكلمين المبتدعة وال ما أنزل الله بها من سلطان فجعلوها في أصول الدين وكذلك 
نقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثل ذلك . 
المأخذ الثاني : 

تقسيمه الصفات إلى صفات ثبوتية لإثبات المتكلمين والسلف لما فاعتبرها ثبوتية 
وصفات تفرد السلف بإثباتها ونفاها أو آوطا المتكلمون . 

وهذا التقسيم تفرد به الشيخ وكان الأولى به أن لا ينظر إلى وحهة نظر المتكلمين 
وتقسيمهم ها » فهذا منهج خالف لمنهج السلف رضوان الله عليهم أجمعين الذين 
یثبتون للمولى حلت قدرته جميع الأسماء والصفات الى وصف بها نفسه ووصفه بها 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه » يقول شيخ الإسلام : ( فالأصل قي هذا الباب - 
أي التوحيد قي الصفات - أن يوصف الله تغالى عا وصف به نفسه » وعاوصفته به 
رسله نفياً وإثباتاً » فیثبت لله ما أثبته لنفسه » وينفي عنه ما نفاه عن نفسه . وقد غلم 
أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل » 


ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه - مع ما أثبته من 


(۱) درء التعارض ( ۲۳۹/۱ ) › بحموع الفتاوى ( ۸۱/۳ ) › ( ٤۲۹-۲۹۸/١‏ ) . 


التمقيب ملو ممتقد السفارينؤ فو اسل مامت 
الصفات - من غير إلحاد لا في أسمائه ولا ق آياته ) 97 . 

فمنهج المتكلمين يخالف منهج السلف في كونهم يقدمون العقل على النقل فإنه لما 
ثبتت عندهم من الصفات السبعة الي هي الحياة والعلم والكلام والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر بالعقل أثبتوها وحعلوها صفات ثبوتية وأما بقية الصفات الي لم تبت 
هم عن طريق العقل وإنما ثبتت عن طريق النقل فإنهم أجمعوا على نفيها أو تأويلها . 
فثبوتها لديهم ليس بقطعي الدلالة وإنما ظين الدلالة لأن الأدلة النقلية عندهم لا تفيد 
القطع وإنما تفيد الظن فأجمعوا على أن ظاهر النص غير مراد واختلفوا فيها فمنهم من 
نفاها ومنهم من أول ومنهم من فوض . 

أما علماء السلف والمتأحرين منهم فإنهم حتى عندما قسموا الصفات لم يتعرضوا 
لثبوتها فهي ثابتة لديهم » إنما قسموها من حيث النوع : إلى صفات ذات » وصفات 
فعل. 
المأخذ الثالث : 

آنه وضع حدا لبعض الصفات وتعریفات لها » ووضع الحد یستلزم تصور احدود 
قر ك حاظة بای موه کو اة جاع انها متام فاد 
ادر اف عن ورل ره اندها : 
الذي هو الصفة القائمة بذات الله 4# » فضلاً عن إدراكها والإحاطة بها بل حل ما 
لديه أنه نظر إلى الصفة من حيث معرفته بصفة الخلوق فحاول أن یضع لما حدا مثل 
وة حا مق اهدر انا فد فا ا ا ن مساق وه اك درك ا 
إدراكا تاما لا على سبيل التخبیل والتوهم » ولا على طريق تأثر حاسة . 
أقول : نعم هي صفة قائمة بذات الله ل غير أن حدها بأنها تتعلق بالمبصرات 


(۱) التدمرية . تحقيق د. محمد بن عودة السعوي ص۷۰۲ ۰ 


فيدرك بها ما كان مبصراً .. وقس على ذلك الحدود ال وضعها لبقية الصفات › فإن 


هذا ما لا يعلم به إلا خالق السماوات والارض فهو أعلم بحقيقة صفاته وحدها . 

أما أن يأتي هذا المخلوق الضعيف الذي لا بحيط علماً بذات نفسه الي بين حنبيه 
فيضع حداً لصفات من لا يحيط بعلمه وبذاته إلا هو فهذا في نظري من التجیي 
والر كوب المركب الصعب » يقول شيخ الإسلام : ( فأما الذي لا يحول » ولا یزول ‏ 
وم يزل » ولیس له مثل » فانه لا يعلم كيف هو إلا هو » وكيف يعرف قدر من لم 
يبدأ » ومن لا يموت ولا يبلى » وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهي - يعرفه 
عارف أو يحد قدره واصف ؟ - على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين 
منه . 

الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا 
تكاد تراه صغراً يحول ويزول » ولا یری له سع ولا بصر » لما يتقلب به ويحتال من 
SS‏ 
وخالقهم » وسيد السادة » وربهم « لیس ES E‏ 
[ سورة الشوری : ۱۱ ۲) 907 . 

يقول الشيخ الت ركي في تعليقه على شرح الطحاوية : (وأماالحد. ععنی العلم 
والقول وهو أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة ) © وساق قول 
سهل بن عبد الله التستزي ۳ لما سئل عن ذات الله فقال : ( ذات الله موصوفة بالعلم 
» غير مدركة بالإحاطة » ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا » وهي موحودة بحقائق 
الإبمان من غير حدٍ ولا إحاطة ولا حلول » وتراه العيون في العقبى ظاهراً في ملكه 
(۱) مجموع الفتاوى ( 1۳-1۲۰ ) . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية تحقيق د/ عبد الله الزكي ( 751/١‏ ) . 


(۲) هو سهل بن عبد الله بن يونس أبو محمد التستري ‏ الصوف الزاهد توق رحمه الله سنة ۲۸۳ هاء 


وقدرته » قد حجب الخلق عن معرفة کنه ذاته » ودهم عليه بآياته » فالقلوب تعرفه ‏ 


والعيون لا تد ركه ينظر إليه المؤمنون بالأبصار » من غير إحاطة ولا إدراك نهایت) 60 


يقول الشيخ التركي : ( إن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وآنهم 
اعدو شيا من غا 
المأخذ الرابع : 

تعريفه لمذهب السلف رضوان الله عليهم قي كلام الله فقال : ( مذهب السلف أن 
الله متكلم بكلام قديم ذاتي وحودي غير خلوق » ولا حدث ولا حادث لا يشبه کلام 
الخلق 27 - وأن کلام الله قديم حروفه ومعانيه ) ۵ . 
وكذلك نسبه للسلف القول بأن أفعال الله قديمة » فنجده يقول : ( فان الله تعالى قديم 
وصفاته قديعة » وأفعاله قليعة ) © . 
فأولاً : إن السلف لم يطلقوا على كلام الله هه لفظ القديم . 

فقد أنكر شيخ الإسلام على من قال إن القرآن قديم بأن هذا القول مبتدع لم يقل 
يه اه هن ا صو أن ماه تاه بر و كفنا لم يقل أحد من 
السلف إنه مخلوق » فلم يقل أحد منهم أنه قديم » ۸ يقل واحداً من القولين أحد من 
الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من الأئمة الأربعة ولا غیرهم 
بل الآثار متواترة عنهم أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله » ولما ظهر من قال إنه 


. ) 355/١ ( المرحع السابق‎ )١( 
. ) 7517/1١ ( المرحع السابق‎ )۲( 

(۲) لوامع الأنوار ( ۱۳۳/۱) . 
(4) المرجع السابق ( ۱۳۷/۱) . 
(5) الرجع السابق ( ١158/١‏ ) . 


مخلوق » قالوا رداً لكلامه : إنه غير مخلوق  )‏ . 
وثانياً : قوله : (ذاتي وحودي غير خلوق ولا حدث ولا حادث ولا يشيه كلام 
الق ) . 

نقول للشیخ السفارین نعم إن السلف أثبتوا صفة الکلام وأنها قائمة بذات الله 
8م غير منفصلة عنه لکن لا یطلقون لفظ ذاتي وحودي ‏ فما مقصدك بکونه ذاتي ؟ 
هل مقصودك أن کلامه ليس .عشینته وقدرته بل هو لازم لذاته ؟ 

و کذلك الحال في قولك ولا حدث ولا حادث » هذه آلفاظ مبتدعة لم يقل بها 
لسلف رضوان الله عليهم بل هو حل شأنه متکلم .عشینته وقدرته متی شاء و کیف 
شاء ‏ یقول شيخ الاسلام : ( وآما السلف فقالوا : لم یزل الله متکلماً إذا شاء » وأن 
لکلام صفة كمال » ومن يتكلم أكمل من لا يتكلم ... ومن يتكلم .عشینته وقدرته 
أكمل من يكون الكلام لازماً لذاته » ليس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة ) 9 . 

ويقول : ( إن السلف قالوا : القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » وقالوا : لم يزل 
لله متكلما إذا شاء . فبینوا أن كلام الله قديم : أي حنسه قدیم لم يزل + و ۸ يقل أحد 
منهم إن نفس الكلام المعين قديم » ولا قال أحد منهم القرآن قدیم ‏ بل قالوا : إنه 
كلام الله منزل غير مخلوق » وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن .عشینته كان القرآن كلامه 
وكان منزلاً منه غير خلوق » ول يكن مع ذلك أزلياً قديماً بقدم الله وان كان الله ل 
يزل متكلماً إذا شاء فجنس كلامه قديم ) ©" . 
ثالث : إن السلف لم يقولوا إن أفعال الله قليمة » نعم قالوا غير مخلوقة » لكنهم ۸ يقولوا 
إنها قديمة » بل هي قديعة النوع حادثة الآحاد . 


(۱) بحموع الفتاوى ( ۳۰۱/۱۲) . 
(۲) مجموع الفتاوی ( ۰۲/۱۲ ) . 
(۳) الرجع السابق ( 91/۱۲ ) . 


يقول شيخ الاسلام : ( والرب تعالى ما يقوم به من صفاته وكلماته وأفعاله غير 
مخلوق م 29 . 

فالشيخ هنا في هذه المسألة خالف منهج السلف كما رأينا . 
ا مأخذ الخامس : 

إيراده لكلام ابن حجر الذي علق به على أحاديث الصوت وأنه ينبغي فيها إما 
التأويل أو التفويض دون أن ينكر أو يعلق عليه » ويبين أن هذا ليس عسلك السلف 
رضوان الله علیهم في أحاديث الصفات . 

نعم هو أورد معتقد السلف في أحاديث الصوت وهو قول خالف لقول ابن حجر 
فلماذا يورد كلام ابن حجر إن لم يكن قد وقر في نفسه شيء منه وخاصة أنه ينفي 
قيام الحوادث بذات الباری حل شأنه بل جملة الصفات الحركية لله كلك كما سيتبين 
لنا فیما بعد ان شاء ال تعال . 
المأخذ السادس : 

من الآخذ على الشیخ السفارین نفیه الحد عن الله تعال بقوله : ( ونرد على كل 
من الحد بأن الله تعالی وتقدس وتنزه من أن يحد أو یقاس عا يحد ) 9 . 

وهذا القول مخالف لرأي السلف رضوان الله عليهم ذ أنهم يشبتون لله كك الحد 
على ما يليق بجلاله وعظمته » فهذا شيخ الاسلام ابن تيمية ينقل عن الدارمي فيقول : 
( قال بو سعيد : واللّه تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره » ولا يجوز لأحد أن يتوهم 
لحده غاية في نفسه » ولكن نؤمن بالحد » ونكل علم ذلك إلى الله » ولکانه أيضاً حد 
وهو على عرشه فوق ساواته » فهذان حدان اثنان ) . 

وسئل عبد الله بن البارك : بم يعرف ربنا ؟ قال : ( بأنه على عرشه بائن من حلقه 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۰۰/۱۲ ) . 
(۲) لوامع الأنوار (۰۲۰۰/۱ ۲۰۱) . 


قيل : بحد ؟ قال : بحد ) . 


يقول شيخ الإسلام : ( فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن » وادعى أنه لا 
شي ء لأن الله وصف حد مکانه في مواضع كثيرة من کتابه » فقال : «الرخمنن 
على اش ا ی ق 4[ سور ف :۰ ]۰ ةمك كن قا آلشمام 4 وسور: 
السك :15 ] ؛ ۶ إنى مرف وَرَافِعُكَ ال 4[ سورة آل عمسران : ٠١‏ ] » « یتخافون 
رهم مّن فَوْقِهمٌ4 [ سورة التحل : ۰]۰۰ اليه يَضْعَد آلکلمآ لیب 4 [ سورة فاطر 
:۰ فهذا كله وما آشبهه شواهد ودلائل على الحد » ومن ۸ یعترف به فقد کفر 
بتنزيل الله » وححد آیات الله ) ٩‏ . 

ونقل أيضا عن أئمة السلف قوم : ( وهو سبحانه بائن من حلقه لا يخلو من علمه 
مكان » ولله عرش » وللعرش حملة يحملونه » وله حد » والله أعلم بحده ) 9 . 
المأخذ السابع : 

إيراده لقول ابن فورك في تأوله لصفة النزول : ( بأن النازل ملك ) . 

وأن الحديث فيه التصريح بتجدد النزول واختصاصه ببعض الأوقات » وصفات الله 
حل شأنه يجب اتصافها بالقدم وتنزيهها عن التجدد والحدوث › ثم كالعادة ۾ يعلق 
على كلامه بل ختمه بقوله والله أعلم . 

وكان الأولى بالشيخ السفاريئ أن يرد على ابن فورك زعمه هذا بدلاً من أن يورده 
ويسكت عنه » ورعا قد اعتراه شيء من قوله وصفات الرب حل شأنه يحب اتصافها 
بالقدم وتنزيهها عن التجدد والحدوث وخاصة أنه بمنع قيام الحوادث بذات البارئ جل 


شأنه . هذا وقد صرح بهذا الأمر فرعا داحله شيء فاكتفى بقوله والله أعلم . وقد 


)۱( درء التعارض ( ۵۸-۷۲ ( 5 
(۲) الرجع السابق ( ۲۳/۲ ) . 


A“ 


أنكر عليه هذا المسلك الشيخ البابطين ٩(‏ . 

وقد رد الإمام ابن القيم على من أنكر صفة النزول أو تأوماء فقال : ( إن أعلم 
الخلق بالله وأنصحهم للأمة وأقدرهم على العبارة الي لا توقع لبساً قد صرح بالنزول 
مضافاً إل الرب ف جميع الأخاديك » ول یذکر في موضع واحد ما يفي القيقة بل 
يؤكدها » فلو كانت إرادة الحقيقة باطلة » وهي منفية لزم القدح في علمه أو نصحه أو 


بيانه ) 29 . 
المأخذ الثامن : 

قوله في الاستواء : ( الاستواء معلوم » أي وصفه تعال بأنه تعال على العرش 
استوی استواء معلوما بطریق النقل الثابت بالتوائر ) © . 

وقد رد شيخ الاسلام على من زعم أن معنی قول الامام مالك أن الاستواء معلوم 
أي : أنه معلوم بطریق النقل التواتر » بأن مقصد الامام مالك أنه معلوم في اللغة والآية 
فنقل عنه قوله : ( الاستواء معلوم » والکیف بحهول ‏ والاعان به واحب ‏ والسوال 
عنه بدعة ... - یقول شيخ الاسلام - ولا يريد أن الاستواء معلوم في اللغة دون الآية 
لان السو ال عن الاستواءق الاية كنا پسری الباس : ویقول إنها إذا كان علوي 
في اللغة الق نزل بها القرآن كان معلوماً في القرآن . 

وأنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوماً ل يحتج أن يقول : ( الكيف مجهول 
لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي ما قد علم أصله » كما نقول إنا نقر بالله ونومن بهء 
ولا نعلم كيف هو ) ' . 

ویقول : روحواب مالك و ذلك صریح نی الثبات » فان السائل قال له : یا آبا 


(۱) انظر : لوامع الأنوار ( 7149/١‏ ) . 
(۲) مختصر الصواعق الرسلة ص ۳۸۲ . 
(۳) لوامع الأنوار ( 73٠١/١‏ ) . 

(4) مجموع الفتاوى ( 4/9 ١568-١‏ ) . 


4 
۳۹ 


عبد الله « الرَّحَمَنُ على آلعَرّش أَسّتَوَّىك 4 كيف استوی ؟ فقال مالك : 
الاستواء معلوم والكيف مجهول » وق لفظ : استواؤه معلوم - أو معقول - والكيف 
غيرمعقول » والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة » فقد أحبر كله بأن نفس الاستواء 
معلوم » وأن كيفية الاستواء بحهولة وهذا بعينه قول أهل الإثبات ) © 


ويقول : ( وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء » وأنه معلوم » وأن له كيفية 
لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن » ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه 
الكيفية » فان السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لناء ونحن لا نعلم كيفية استوائه » 
ولیس کل ما کان معلوما وله كيفية تکون تلك الكيفية معلومة لنا ) ۱ . 

و آورد الامام الذمبي أن الامام مالك حینما سأله رجحل عن استواء الرحمن على 
عرشه أنه ظ4 تعاظم عليه طرح سوال کهذا ووحد منه شدة یقول الامام الذهبي : 
( فما وحد مالك من شيء ما وحد من مسألته » فنظر إلى الأرض وحعل ینکت بعود 
في يده حتی علاه الرحضاء » ثم رفع رأسه ورمی بالعود » وقال : الکیف منه غير 
معقول ‏ والاستواء منه غير بحهول ‏ والإيمان به واحب » والسوال عنه بدعة » وأظنك 
صاحب بدعة » وأمر به فأرج .. وقال للسائل : إني أخاف أن تکون ضام © . 
المأخذ التاسع : 

من المآحذ على الشیخ اطلاقه على الله لفظ الصورة . 


(۱) الرجع السابق ( ۱۸۱-۱۸۰/۵) . 

(۲) الرجع السابق ( ۱۸۰/۰ ) . 

(۳) انظر إلى الاثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد . من کتاب سير أعلام النبلاء للذهبي .د/ 
جمال بن أحمد بشير بادي ( ۲۲۷-۲۲٠/١‏ ) . الطبعة الأولى » ت ۱۸۱۲ ه ء الناشر : دار الوطن » 


الریاض . 


وقد رد عليه الشيخ ابن سحمان “من أن هذا اللفظ لا يطلق على الله لأنه ليس من 
أسماء الله ولا صفاته » نعم ورد ذكر هذا اللفظ في حديث رسول الله كَل : (( إن الله 
خلق آدم على صورته )) '" ون حديث آخر : «ر فيأتيهم على الصورة التي 
يعرفونها فيقول أنا ربكم )) ۳ . 

ولكن لا يجوز لأحد أن يطلق على الله أنه صورة . انظر تعليق الشيخ عليه في لوامع 
الأنوار ( ۲۳۸/١‏ ) . 


المأخذ العاشر : 

نفيه قيام الحوادث بذات البارئ حل شأنه وحجته في ذلك أن ما لم يخل من 
الحوادث فهو حادث ©) . 

وهذا أمر لم يقل به ولا يعتقده السلف بل معتقدهم على حلاف ذلك فالله 4 في 
معتقد السلف يفعل ما يشاء » ويقوم بذاته من الأفعال ما يريد » وقد ناقش شيخ 


(۱) سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان النجدي الدوسري بالولاء » من علماء نحد » ولد في قرية 
السَقا ( بتحفیف القاف ) من أعمال أبها سنة ۱۲۸ه وانتقل مع أبيه إلى الرياض أيام فيصل بن ت ركي 
لقن عن علمائها التوحید والفقه واللغة » صنف كنا ورسائل منها : امدية الستية ‏ رة الشیخین ؛ 
منهاج أهل الحق والاتباع » إقامة الحجة والدلیل » الفتاوی » دیوان شعر » توفي في الریاض سنة ۱۳۹ 
الأعلام ( ۱۲۰/۳ ) . 

(۲) مسلم » کتاب البر والصلة والاداب ‏ باب : النهي عن ضرب الوحه ( ۱۲۷/۰- 2 ۱۱۵) . 
مسند أحمد ( 4/۰ ۲- ح ۷۳۱۹) . 

(۳) البخاري » کتاب الرقائق » باب : الصراط حسر جهنم ( ۲۰۳/۵- 2 ۲۲۰4 ) . 

ابن حبان » باب |خباره و عن مناقب الصحابة » باب : وصف ابنة وأهلها ر 40۰/۱5- ح 74794 ) 
مسند أحمد » مسند أبي هريرة ( 0۳۸/۲- ح ۷۰۰ ) . 

مسند عبد الرزاق » باب کتاب العلم » باب : من يخرج من النار ( 6۰۷/۱۱- 2 7١885‏ ) . 

سنن النسائي الکبری » کتاب التفسیر » باب قوله تعالى : کل أمة حاثية .. ( 40۷/5- ح ١١4448‏ ) 
(4) لرامع الأنوار ( ۲۵۸/۱ ) . 


الإسلام المدعين لهذا القول مناقشة دقيقة ساق خلاها الأدلة العقلية الداحضة لمزاعمهم 


بل استشهد بأقوال أئمة النظار الذين قاموا بالرد على من ادعى هذه الدعوة العريضة 
كالرازي والآمدي وغيرهم . 

يقول شيخ الإسلام : ( فمن أين في القرآن ما يدل دلالة ظاهرة على أن كل 
متحرك محدث أو ممكن ؟ وأن الحركة لا تقوم إلا بحادث أو ممكن ؟ وأن ما قامت به 
الحوادث لم يخل منها ؟ وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث » وأين في القرآن 
امتناع حوادث لا أول ها ؟ ) 27 . 

ثم يوضح شيخ الإسلام مصدر هذا القول أنه من أقوال المتكلمين وليس من أقوال 
السلف رضوان الله عليهم فيقول : ( ادعى ذلك كثير من نظار المتكلمين » وقالوا نحن 
نعلم بالاضطرار أن ما لا يسبق الحوادث أو ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ‏ فان 
ما لم يسبقها و لم خل منها لا يكون قبلها » بل ما معها وإما بعدها » وما لم يكن قبل 
الحوادث بل معها أو بعدها لم يكن إلا حادثاً فإنه لولم يكن حادثاً لكان متقدماً على 
الوادت + فکان غالبا وسابقا علیها) 0 . 

ويرد شيخ الاسلام على هذا الزعم بردود كثيرة في کتابیه ر مجموع الفتاوی » ودرء 
التعارض ) منها : إن ( مثل هذه المقدمات وآمثاطا منشأ غلط كثير من الناس فإنها 
كرون نقد شیاه ول کت وباط مر ان رغ مارم ماد واا و یی 
كذلك » فیلتبس العلوم منها بغير العلوم » كما في لفظ ( احادث ) و ( المکن ) 
( والمتحيز ) و ( الجسم ) و الجهة ) و ( الحركة ) و( التركيب ) وغبر ذلك من 
الألفاظ الشهورة بین النظار ال كثر فيها نزاعهم » وعامتها ألفاظ محملة تتناول أنواعا 
مختلفة إما بطريق الاشتراك لاختلاف الاصطلاحات » وإما بطريق التواطؤ مع احتلاف 


(۱) درء التعارض ( ۱۱۸/۱ ) . 
(۲) المرجع السابق ( ۱۲۰/۱) . 


الأنواع » فاذا فسر الراد وفصل التشابه تبین الى من الباطل والراد می عير للراد . 

فإذا قال القائل : نحن نعلم بالاضطرار أن ما لا یسبق الحوادث أو ما لا يخلو منها 
فهو حادث » فقد صدق فيما فهمه من هذا اللفظ » وليس ذلك محل النزاع » کلفظ 
( القديم) إذا قال القائل : ( القرآن قديم ) وأراد به أنه نزل من أكثر من سبعمائة 
سنة » وهو القديم في اللغة » أو أراد أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزول القرآن » 
فان هذا ما لا نزاع فيه » وكذلك إذا قال ( غير خلوق ) وأرد به أنه غير مكذوب » 
فان هذا ما لم يتنازع فيه أحد من المسلمين وأهل الملل المؤمنين بالرسل . 

وذلك أن القائل إذا قال : ( ما لا يسبق الحوادث فهو حادث ) فله معنيان : 
آحدهما : أنه لا يسبق الحادث المعين » أو الحوادث المعينة أو احصورة ‏ أو الحوادث 
الي یعلم ها ابتداء فإذا قدر أنه أريد بالحوادث كل ما له ابتداء » واحداً كان أو عدداً 
فمعلوم أنه ما لم يسبق هذا أو لم يخل من هذا لا يكون قبله » بل لا يكون إلا معه أو 
بعده » فيكون حادثاً » وهذا ما لا يتنازع فيه عاقلان يفهمان ما يقولان - يقول 
الشيخ - وليس هذا مورد التزاع » ولكن مورد التراع هو : ما لم يخل من الحوادث 
المتعاقبة الي لم تزل متعاقبة » هل هو حادث ؟ 

وهو من على أن هذا هل يمكن وجوده أم لا ؟ فهل يمكن وحود حوادث متعاقبة 
نذا بعد شيء * دائمة * لا ابتداء شا ولا انتهاء ؟ وهل عکن آن یکون الرب متکلما 
لم یرل متکلماً إذا شاء ؟ وتکون کلماته لا نهاية ها ؟ لا ابتداء ولا انتهای كما أنه في 
ذاته ل يزل ولا یزال لا ابتداء لوحوده ولا انتهاء له ؟ بل هو الأول الذي لیس قبله 
شيء » وهو الآخر الذي ليس بعده شيء ۰ فهو القديم الأزلي الدائم الباقي بلا زوال 
فهل يمكن أن يكون م يزل متکلما عشینته » فلا يكون قد صار متكلماً بعد أن لم 
يكن ولا یکون کلامه مخلوقا منفصلا عنه » ولا یکون متكلماً ينين قدرته ومشینته : 
بل یکون متكلماً عشینته وقدرته » و م یزل كذلك » ولا يزال كذلك . 

- یقول الشیخ - هذا هو مورد النزاع بين السلف والأئمة الذین قالوا بذلك » وبين 


من نازعهم في ذلك ) ۳ . 
ويقول الشيخ في موضع آخر : ( الحوادث الدائمة : إما أن حدث عن علة تامة 
وإما أن تحدث عن غير علة تامة » وما ليس بعلة تامة ففعله للحادث موقوف على 


الشرط الذي به يتم فاعليته لذلك الحادث . وذلك الشرط ما منه » وإما من غيره » 
فان كان من غيرة لزم آن یکون رب العالین عناجا ق آفعاله إل غيره » وان كان منه 
لزم أن يكون دائماً فاعلاً للحوادث . وتلك الحوادث : ما أن تحدث بغیر أحوال تقوم 
به » وإما أنه لا بد من أحوال تقوم به » والثاني يستلزم أنه لم يزل قادرا قابلاً فاعلاً , 
تقوم به الأفعال والأول باطل ‏ لأنه إذا كان في نفسه أزلاً وأبداً على حال واحدة لم 
يقم به حال من الأحوال » كانت نسبة الأزمان والکائتات إليه واحدة فلم يكن 
تخصيص أحد الزمانين بحوادث تخالف الحوادث في الزمان الآخر أولى من العكس . 

وتخصیص الأزمنة بالحوادث المختلفة آمر مشهود › ولأن الفاعل الذي حدث ما 
يحدثه من غير فعل يقوم به غير معقول » بل ذلك يقتضي أن الفعل هو الفعول , 
والخلق هو الخلوق » وآن مسمی المصدر هو مسمی المفعول به » وآن التأثير هو الاثر 

ونحن نعلم بالاضطرار أن التأثير آمر وحودي » وإذا كان دائما لزم قيامه بذاته دائما 
وآأناتكون ذاه فرفر هة دانسا بالاو وان فة كمال فهر م يزل متصفا 
بالكمال » قابلاً للكمال » مستوجباً للكمال . وهذا أعظم في إحلاله وإكرامه 
3 0 . 

ويرد على من ينفي قيام الحوادث به فيقول : ( من يقول الخلق هو الخلوق ‏ وإن 
کان وحودیا » فان كان ا الکسلسل » ولزم کونه لا للحوادث » فیصب أن 


(۱) درء التعارض ( ٠۲۲-۱۲۰/۱‏ ) . 
(۲) الرجع السابق ( 59-58/5 ) . 


لا يكون قدیعا » وان كان قدیعا » لزم قدم مقتضاه » فيلزم قدم الأثر . 


فيقال : هذا يقتضي أن لا يكون شيء من آثاره محدثاً » وهذا حلاف المشاهدة 
وموحب هذه الحجة : أن الأثر يقترن بالوثر التام التأثير » وإذا كان كذلك فكلما 
حدث من الحوادث شيء كان التأثير التام منتفياً في الأزل » وكذلك أيضاً كلما تجدد 
شيء من المتجددات » وحینتذ فيلزم أنه ۸ يكن في الأزل تأثير يستلزم آثاره وهذا 
يقتضي قوهم وحيتئذ فیلزم حدوث التأثير وتسلسله » وإذا كان التأثير وحودیا وحب 
أن يكون قائما بالوثر » وهذا يقتضي دوام ما يقوم بذاته من أحواله وشئونه الي هي 
من آثار قدرته ومشيئته  )‏ . 

ويقرر شيخ الإسلام أن نفيهم قيام الحوادث به يعن نفي الأمور الاختيارية له وأن 
هذا مما قدح فيه النظار أنفسهم » يقول شيخ الاسلام : ( الذين يقولون لا تقوم به 
( الأمور الاختيارية ) عمدتهم أنه لو قامت به الحوادث ۸ يخل منها » وما لم يخل من 
الحوادث فهو حادث ) ۲ . 

ويضيف الشيخ : ( وقد نازعهم الناس في كلا المقدمتين وأصحابهم المتأحرون 
كالرازي والامدي قدحوا في المقدمة الأولى في نفس هذه المسألة وقدح الرازي في 
القدمة الثانية في غير موضع من كتبه ) 7" . 

- ويقول الشيخ - ( وأما کون طريقتكم مبتدعة ما سلكها الأنبياء ولا أتباعهم ولا 
سلف الأمة » فلأن كل من يعرف ما جاء به الرسول وان كانت معرفته متوسطة ۸ 
يصل في ذلك إلى الغاية - يعلم أن الرسول و لم يدع الناس في معرفته الصانع 
وتوحيده » وصدق رسله إلى الاستدلال بشبوت الأعراض » وأنها حادثة ولازمة 


(۱) درء التعارض ( 7١-54/54‏ ) . 
(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۳۸/۹ ) . 
(۳) مجموع الفتاوی ( ۲۳۹-۲۳۸/۰) . 


للأحسام » وما ْم يخل من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لهاء فعلم 
بالاضطرار أن هذه الطريق ۸ يتكلم بها الرسول ولا دعا إليها ولا صحابه ‏ ولا 
تكلموا بها » ولا دعوا بها الناس » وهذا يوحب العلم الضروري من دين الرسول فإن 
عبد ال ول :و امسن ين آن الله ا و هینه موق ره رنه 
الطریق » فدل الشر ع دلالة ضرورية على أنه لا حاحة إلى هذه الطریق » ودل ما فیها 
من خالفة نصوص الکتاب والسنة على آنها طریق باطلة » فدل الشر ع على آنها لا 
حاجة إليها » وأنها باطلة - ویقول - القصود هنا أن يعرف أن نفیهم للصفات 
الاختيارية الي یسمونها حلول احوادث ليس هم دلیل عقلي عليه » وحذاقهم یعترفون 
بذلك وآما السمم فلا ریب آنه ملوء ها بتقضه ‏ والعقل ايها يدل علی نقیضه) ۲ . 
المأخذ الحادي عشر : 

حعله الأحاديث الواردة ‏ [ثبات صفات الله كك مثل صفة : الأصابع » من 
الأخبار التشابهة الي تمر كما حاءعت من غير تعرض لعانيها وأسرارها وهکذا بقية 
الصفات وآخبارها فمرها كما أتت في الذ کر . 

وهذا قول خالف لمذهب السلف الذین یقولون إن آیات وأحاديث الصفات من 
احکم ولیست من التشابه وآن معانیها معلومة معروفة لدیهم ‏ یقول شيخ الاسلام : 
( وآما إدحال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا یعلم تأویله إلا ال 
أو اعتقاد أن ذلك هو التشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله » ... فالكلام على هذا من 
وحهين: | 

الأول : من قال أن هذا من المتشابه » وأنه لا يفهم معناه » فيقول : أما الدليل على 
ذلك فاني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة , لا أحمد بن حنبل ولا 
غيره » أنه حعل ذلك من المتشابه الداحل في هذه الآية » ونفى أن يعلم أحد معناه » 


(۱) مجموع الفتاوى ( /۲۰-۲۳۸) . 


وحعلوا أسماء الله وصفاته يمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم »ولا قالوا إن الله ينزل 
کلاما لا یفهم آحد معتاه » ولفا قالوا : کلمات غا معان صحيحة ‏ قالوا ق حادیث 
الصفات : تمر كما جاءت » ا و آبطلوها الى مضمونها 
تعطيل النصوص على ما دلت عليه » ونصوص أحمد والأئمة قبله بيّنة في أنهم كانوا 
ییطلون تأويلات الجهمية » ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها » ويفهمون 


منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل 
وغير ذلك » وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات : تمر كما جاءت في أحاديث 
الوعد مثل : (( من غشنا فليس منا )) ”2 وأحاديث الفضائل » ومقصوده بذلك أن 
ل کتاب الرد على الزنادقة والجهمية » أنهم تمسكوا عتشابه القرآن » وتكلم أحمد على 
ذلك المتشابه » وبين معناه وتفسيره .ما يخالف تأويل الجهمية » وحرى في ذلك على 
سنن الأئمة قبله » فهذا اتفاق من الأئمة أنهم يعلمون معنى هذا التشابه » وأنه لا 
يسكت عن بيانه وتفسيره بل يبين ويفسر » فاتفاق الأئمة من غير تحريف له عن 
مواضعه أو إلحاد فى أسماء الله وآیاتی 9 . 


(۱) مسلم » كتاب الإبمان » باب : قول البي ي (( من غشنا فليس منا)) ( 787/١‏ - ح ١١٤‏ )» 
وأبو داود » کتاب الاحارة » باب : في النهي عن الغش ( ۱۶۲/۲ - ح 55817 ) . ۱ 
الترمذي » کتاب البيوع » باب : ما جاء في كراهية الغش في البيع ( ۱۰7/۳ - 2 ۱۳۱۵) . 

مسند آهد ( 4۱۷/۲ - ح ٩۳۸۵‏ . 

وابن ماجة » کتاب التجارات » باب : النهي عن الغش ( ۷4۹/۲ - ح ۰۲۲۲4 3778 ) 

(۲) بحموعة الرسائل الکبری ‏ لابن تيمية ( ۲۲-۲۱/۲) . الرسالة الأولى طبعة بدون ت : ۱:۰۰ ه 
- 2۱۹۸۰ الناشر : دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع . 

ولزید من الایضاح فقد آورد شيخ الاسلام ردودا کثبرة في درء التعارض _ ۲۰۸-۲۰۷-۲۰6-۲۰/۱) 
( ص۱۹۰-۱۹۵) ۸ آوردها خشية الاطالة . 


المأخذ الثاني عشر : 
تصريحه بأن لله ك إرادة واحدة قديعة أزلية » بالرغم من إيراده لكلام شيخ الإسلام 


ابن تيمية الذي يصرح فيه بتنوع إرادة الله كك وانقسامها إلى إرادة كونية وأحری 
شرعية . 

ولكن يبدو أن الدافع له هو اعتقاده نفي قيام الحوادث بذات الباری حلت قدرته 
وتنزهت عن النقائص ذاته » فهو لا يريد إثبات قيام إرادات متجددة بذات الباری حل 
شأنه لأن ذاته ليست محلاً للحوادث كما يزعم . وهذا كما رأينا أمر مخالف لمذهب 
السلف رضوان الله عليهم أجمعين . 


معتقت اتی السقاريني فى امعال )3 
سبحانه وتعالی 


وقبه هيد وارعة مباحث : 


7 HEEE 


HEEE 


البحث الأول : بحمل معتقد السلف رضوان الله عليهم في أفعال 
ا سا وال : 

البحث الثاني : معتقد السفاريئ في القدر . 

اللبحث الثالث : معتقد الشيخ السفاریی في مسألة التحسين 

المبحث الرابع : التعقيب على معتقد الشيخ في أفعال الله سبحانه 

۱ وتغالى . 

البحت الخامس : التقویم العام للباب الثانی مباحث الألوهية على 
ضوء معتقد السلف الصا رضوان الله علیهم 


تمهيد 

بعد أن تطرقنا لعقيدة الشيخ فيما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى وعقيدته 
في أسمائه جلت قدرته » وكذلك معتقده في صفاته كان لزاماً حتى يس تكمل 
هذا الجانب من عقيدة الشيخ التعريج على معتقده في أفعال البارئ جلت قدرته 
ليستكمل هذا البناء العقدي » وتنجلي لنا عقيدة الشيخ بكل دقة ووضوح ... 

وهذا المبحث جد مهم وموضوعه شائك وقد زلت فيه أقدام كثير من الخلق 
بل يعتبر من أبرز المواضيع التي انقسمت فيها الأمة » وتباينت فيها الآراء 
والمذاهب . 

وكل ما يهمنا هو الوقوف على معتقد الشيخ كما أسلفت ومعتقد السلف 
رضوان الله عليهم أجمعين إذ أن هذا هو ركان البحث ولبابه . 
وقضية أفعال الله سبحانه وتعالى لها تعلق مباشر بتوحيد الربوبية بل بأهم 
مباحث توحيد الربوبية الذي هو القدر أو عقيدة القضاء والقدر ء لذلك أريد 
التعرض لعقيدة الشيخ فيما اختصت به أفعال المولى جلت قدرته من تفرد 
بالخلق والإيجاد والاختيار والحكم والمصالح العظيمة والخيرية المطلقة 
وتنزهها عن الشرور مع نفاد المشيئة بقوة القدرة الإلهية . 

وسوف نتطرق أولاً لمجمل عقيدة السلف ثم لعقيدة الشيخ السفاريني في 
أفعال الله سبحانه وتعالى » ثم التعقيب على معتقده رحمه الله . 


ا 


ول 


‌ 1 
فعال الله سبحانه وتعالى 


کي 


ململ ممتقد العاف نو أضال البايج شل مدا 


المبحث الأول 

مجمل معتقد السلف رضوان الله عليهم کي أفعال الباري جل وعلا 
بحمل معتقد السلف رضوان الله عليهم في أفعال الله سبحانه وتعال هو أنه حل 
شأنه رب كل شيء ومليكه وخالقه كما صرح بذلك شيخ الإسلام من أن أئمة أهل 
السنة وجمهورهم يقولون : ١‏ 
اوا بآن له عالق کل شيء وربه وملیکه و آنه لا بخرج عن ملکه وعلقه وقدرته 
شيء ما في ذلك جميع آفعال احیوان فهو خالق لعبادات الملائكة والومنین وسائر 
بجر کات العباد ٩‏ . 

یقول عز من قائل : « وله کم وَمَا تَعَمَلُونَ 2) 4 1 سور الصافات : 45 ] 

والخلق یستلزم سبق العلم فهو العلیم الذي أحاط علمه بکل شيء ما كان وما هو 
کائن وما سیکون إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء یقول تعال : 


عد ۳ 


وام هوق عله ١‏ وھ و اک بوب ر و صا رج رس ار ی 
< هو اله آنّذى لآ الله إل هو علل مالعهب والشهندة هو آَلرّحَمنْ لحم( 4 [ سورة 


ت 


١ ۳ 


مود ىر ره 


مسر : ۲۲ ] « لعَلمُواً ان آل على کل سء قدیه ول اه قد أحَاط بکل شَّىء علّمًا 4 
[ سورة الطلاق : ۱۲ ] . 


۳۹ 
و موم و 


علمه فيهم یقول تعال : « و ڪل شىء أَحَصیته فى امام مين 4 [ سورة يس : 4۲۱۲ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : معت رسول الله ي يتقول 
: (( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة 


(۱) أذ ببعض التصرف من منهاج السنة النبوية لابن تيمية ابحلد الأول جا ص۱۲۷ . 


ململ ممتقد الساف فق أفمال الیام4 لل مدل 


قال : وعرشه على الماء )) © . 
انیا :آنه لا یتصور قدم شيء من العام البتة فهو سبحانه وتعال فقط القدیم بذاته 
رضنا نترجا عار Ra E E‏ فا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( العالم إن كان شيء منه قدعاً أزلياً لا حادث فيه 
ثم حدث فيه حادث فقد غيره من الحال القديعة الأزلية الواحبة بنفسها أو بغيرها إلى 
حال آحری تخالفها وهذا مع اه م فزذا کان هذا بدون سیب حادث كان متتعا 
من هذا الوحه ... وأيضاً فالعا م لا یتصور انفکاکه عن مقارنة الحوادث فان الأحسام 
لا خلو عن مقارنة الحوادث - الحركة وغیرها - والعالم ليس فيه الا ما هو قائم 
بنفسه أو بغیره بلا نزاع بين العقلاء وتلك الأعيان لا تخلو عن مقارنة الحوادث فانها 
لو خلت عنها ثم قارنتها للزم حدوث احوادث بلا سبب وهذا باطل وان لم يكن 
هذا باطلاً حاز حدوث الحوادث بلا سبب فبطل القول بقدم العا ° . 

ویذ کر شيخ الاسلام أن آساطین الفلاسفة لا یقولون بقدم شيء من العام البتة 
ویتفقون مع ما آخبرت به الرسل من کون جمیع هذا الکون حدث کائن بعد أن لم 
يكن ء یقول في ذلك : ( إن النقول عن أساطين الفلاسفة القدماء لا يخالف ما 
أخبرت به الأنبياء من خلق هذا العالم من مادة بل النقول عنهم أن هذا العام محدث 
كائن بعد أن لم يكن » وأما قوم في تلك المادة هل هي قليمة الأعيان أو محدثة بعد 


(۱) البخاري » كتاب بد الخلق » باب : ما حاء في قوله تعالى : وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه ( 115/5- ح ۳۰۱۹ ) . 

مسلم : كتاب القدر » باب : حجاج آدم وموسى ( 5/ ١54‏ ) برقم ( 736617 ) . 

سنن النسائي الكبرى » كتاب التفسير » باب : سورة هود ( 51/5”- ح ۱۱۲۰) . 

المستدرك » كتاب التفسير » باب : تفسير سورة هود ( ۳۷۱/۲- ح ۳۳۰۷) . 

القدر لابن وهب ( ٠١5/7‏ ) . 


(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( 10/١‏ ) . 


لباب والله أعلم بحقيقة ما يقوله كل من مولای 9" . 


3 اس مه امم 


وقد ناقش الشيخ آئمتهم مناقشة دقيقة فقال : ( يقال لائمتهم وحذاقهم الذين 
ارتفعت عقوهم ومعارفهم في الإلهيات عن كلام أرسطو وأتباعه و کلام ابن سينا 
وأمثاله ما الوحب أولاً لقولكم بقدم شيء من العام » وأنتم لا دليل لكم على قدم 
شيء من ذلك وأصل الفلسفة عندكم مبین على الانصاف واتباع العلم والفیلسوف 
هو محب الحكمة والفلسفة محبة الحكمة وأنتم إذا نظرتم في كلام من تكلم في هذا 
لباب وی غير ذلك ۸ بحدوا في ذلك ما يدل على قدم شيء من العام مع علمكم أن 
جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون بأن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن ۸ 
يكن » وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود ( والتصاری وغيرهم 
وكذلك القول بحدوث العام هو قول آساطین الفلاسفة الذين کانوا قبل أرسطو ° 
بل هم یذ کرون أن آرسطو آول من صرح بقدم الأفلاك وأن التقدمین قبله من 
الاساطین کانوا یقولون إن هذا العالم حدث إما بصورته فقط وإما عادته وصورته 
وهو موافق لما آحبرت به الرسل صلوات الله عليهم بأن الله آحبر أنه خلق السماوات 


. )۱۰۱ -۱۰۰/۱ ( الرجع السابق‎ )١( 

(۲) الیهود : هم العبرانیون النحدرین من نسل إبراهيم الا والعروفین بالأسباط من بي إسرائيل الذین 
أرسل الله إليهم موسی ات نیا مؤيدا بالتوراة . الملل والنحل للشهرستاني ص ۲۷۳ » الوسوعة الیسرة 
ص (56ه ) . 

5 امناو ارت وراي غ وة رع یر ار ا وف د 
يحاضر ماشياً فسمي هو وأتباعه المشائين - والفلاسفة الشاژون هم أتباع أرسطوا صاحب التعليم وبينه 
وبين أتباعه من الخلاف ما يطول وصفه » وسبب تسميتها بالفلسفة المشائية فقد كانوا عشون ويلقون 
دروسهم في المدن والأمصار فلقبوا بالشائین . انظر المعجم الفلسفي » جميل صليبة (۳۷۳/۲) بيروت » 
دار الكتاب اللبناني ۱۹۷۹م - » ألف الأورغانون في المنطق » وللعالم عنده مبدءآن أزليان الصورة والمادة » 
له تاليف كثيرة . الملل والنحل للشهرستاني ص ٠٤١‏ » الوسوعة العربية الميسرة » ص ١١7‏ . 


والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وأخبر أنه استوى إلى السماء وهی دخان 


فقال ها وللأرض ائتيا طوعا أو کرها قالتا أتينا طائعين ) ( . 


ويقول ایض : ( إن هؤلاء الذين قالوا بقدم العالم عن علة قديمة قالوا مع ذلك بأنه 
في نفسه ممكن ليس له وجود من نفسه ولا وجوده من مبدعه فوصفوا الوحود الذي 
لم يزل موجودا الواحب بغيره بأنه ممكن الوجود » فحالفوا بذلك طريق سلفهم وما 
عليه عامة بي آدم من أن الممكن لا يكون إلا معدوماً ولا يعمّل أن ما يمكن أن یوحد 
وأن لا يوحد إلا ما كان معدوماً وهذا قول أرسطو وقدماء الفلاسفة ولكن ابسن سينا 
وأتباعه خالفوا هؤلاء وقد تعقب ذلك عليهم ابن رشد ”© وغيره وقالوا إنه لا يعقل 
الممكن إلا ما أمكن وحوده وأمكن عدمه فجاز أن يكون موحود أوأن يكون معدوماً 
أي مستمر العدم ) ۲ . 

وإن جمهور العلماء من أهل الملل من مسلمين ويهود وغيرهم قد ردوا القول بقدم 
العالم للأسباب التالية : 

-١‏ أن من قال بقدم العالم أو شيء منه ليس معه إلا بحرد الجهل والاعتقاد الذي لا 
دليل عليه . 

؟- أنهم قاموا بالرد على الحجج المنقولة عن أرسطو ودحضها واحدة واحدة . 
۳- أن هذا الأمر لا يتلقى إلا عن طريق السمع فقط وأن ما آخبرت به الرسل لا 
يقوم دليل عقلي على نقيضه فوحب تصديقهم في هذا » ولم يمكن تأويل ذلك لوحوه 


. ) ١٠٠١ -99/١ ( المرجع السابق‎ )۱( 

(۲) محمد بن أحمد بن رشد ‏ أبو الوليد » قاضي الحماعة بقرطبة » من أعيان المالكية » وهو جد ابن رشد 
الفيلسوف » له تآليف منها : المقدمات المهدات » والبيان والتحصيل » وشرح معاني الآثار للطحاوي » 
وغيرها » توفي بقرطبة سنة ٠١‏ ٠ده‏ . الأعلام (ه/5١731‏ ) . 

(۳) منهاج السنة النبوية ( ۱۰۳/۱ ۱۰) . 


مقمل ممتقد السلف فو ال لارو ل مدل 


منها : 

أولاً : أنه قد علم بالاضطرار مرادهم فليس في تأويل ذلك إلا التكذيب الحض للرسل 

ایا : آن هذا متفق علیه بين اهل اللل سلفهم وعلفهم جاطا Eg‏ )قف مع هذا 

أن تکون الرسل مضمرة خلاف ذلك كما یقوله من یقوله من هؤلاء الباطنية . 

تالغ ص ا ات( 

فساده بصریح العقل . 

رايع : آن ‏ العقلیات ما یصدق ذلك ثم کل منهم یسلك و ذلك ما تیسر له من 

العقلیات . 

اف عا ر ا مت مس تا ا ات فا 

للمصنوعات وأن کون الفعول مقارناً لفاعله لم يزل ولا يزال معه متنع في فطر 

العقول وهذا ما نحتج به على هؤلاء ... فانه إذا بين طم فساد قول إخوانهم وتبين لهم 

أن الفاعل لا بد أن يقوم به من الأحوال ما يصير به فاعلاً امتنع مع هذا أن يكون 

مفعوله العین مقارناً له أزلاً واید] فان هذا (خراج له عن أن يكون مفعولاً له © . 
ويقرر رحمه الله هذه الحقيقة فيقول : ( إن كل ما سوى الله محدث كائن بعد أن لم 

يكن » وأنه سبحانه خالق كل شيء بعد أن لم يكن شيئاً فسبحان من انفرد بالبقاء 

والقدم وألزم ما سواه بالحدوث والعدم ) 5 

وی سير كر هد > يفعل ما یشاء ويختار » يقول تعال : 


دم مر ا ق م 


E‏ و [ سورة القصص : ۰۸ ۰۲ وأفعاله كلها متعلقة 


مر مر 2۵ 


عشینته وقدرته فلا یقع فعل الله إلا إذا اقتزنت مشینته بقدرته یقول تعالى : «ویفعل 


(۱) انظر :الرجع السایق ج۱ ص۱۰۳ . 
(۲) الرجع السابق ج١‏ ص٤١٠‏ . 


ململ معتقت السلف فو أضال البابخ لل مدق 


بو م 2 مر و 


الله ما يشاء » [ سورة ابراهیم : ۲۷ ] » و كذلك مشيئة عباده متعلقة .کشیئته یقول عز من 
قائل : « وَمَا تَشَآءونَ الا أن يَشَآءَ اله رب المي 29 4 1 سورة التكوير : ۲۹ ] . 

رابعا : أنه سبحانه وتعالى خالق کل شيء ما في ذلك ما یصدر عن العباد من آفعال 
وأنه حل شأنه يخلق بالأسباب والمسببات وإزالة الموانع يقول الإمام البخاري 45 في 
كتابه خلق أفعال العباد : ( فأما أفعال العباد فقد حدثنا - ثم ساق سند الحديث - 


عن حذيفة ضيه ”© قال : قال البي يخ : (( إن الله يصنع كل صانع وصنعته ) © 
وتلا بعضهم عند ذلك : « وله حَلقَکم وَمَا تَحَمَدُونَ (©) 4 [ سورة الصافات : ٩٦‏ ] . 
فأخبر أن الصفات وأهلها مخلوقة . 

رف ایض لیف الجر ممه مه د وليه : (( إن الله خلق كل صانع 
وصنعته , إن الله صانع الخزم وصنعته)) 29 . 

وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما : کل شيء بقدر » حتى وضعك يدك على 
خدك . وقال رحمه الله عن نعيم : ( ولقد بين نعيم بن ماد ٩‏ أن كلام الرب لیس 


(۱) حذيفة بن اليمان العيسي ‏ من كبار الصحابة » أسلم حذيفة وأبوه » وشهدا أحداً » واستشهد اليمان 
بها » قال العجلي : استعمله عمر على المدائن ۰ فلم يزل بها حتى مات » بعد بيعة علي بأربعين يوم . 
الإصابة (۳۹/۲) . 

(۲) خلق آفعال العباد » للبخاري » باب : آفعال العباد » ص ( ۲۶ ) » الاعتفاد للييهقي ( 0۱44/۲ 
اعتقاد أهل السنة والجماعة » اللالكائي ( ٥۳۹/۳‏ ) . 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ البخاري ف خلق أفعال العباد » باب : أفعال العباد . 

وأخرحه ابن أبي عاصم في كتاب السئة ( ۱ ) والبيهقي فی شعب الامان ‏ ۲۰۹/۰ ) باب : في 
إن القدر خيره وشره من الله عز وجل » بلفظ ( إن الله خالق كل صانع وصنعته ) » والحاكم 

)٤(‏ نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي » آبو عبد الله » أول من جمع المسند في الحديث 
كان من أعلم الناس بالفرائض » ولد في مرو » وأقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث » ثم سكن 
مصر ‏ مات يوسا ف ضيه علق القرآن ؛ من کنبه : القان ولللاحم . تاريخ بفداد ( 46/4) ۰ تقریب 
التهذیب (۳۰۹/۲) » الأعلام ( 40/8 ) . 


ململ ممتقد [لساف فق ال لباو هل مدا 


بخلق وأن العرب لا تعرف اي من الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي » 
ومن ۸ يكن له فعل فهو ميت » وأن أفعال العباد : قة ) ( 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية كيفية نسبة فعل العبد إلى المولى حل شأنه على 
حهة الخلق فيقول : ( معنى کون الرب تبارك وتعالى خالقاً لفعل العبد ... إن الله 
تعال يخلق في العبد القدرة التامة والارادة ابازمة وعند وجودهما يجب وحود الفعل 
لأن هذا سبب تام للفعل فإذا وحد السبب التام وحب وحود المسبب والله هو الخالق 


للقت اضيا ۱ 
واستشهد رحمه الله بقوله تعالى : وولو اء انم فَعَعَلوأ وک له يَفْعَلُ ما 


ورو 


يريد 4 [ سور البقرة : ۲۰۳ ] 4 وقال تعالى : فمن يرد الله ن يَهَدِيَه ا 


»د 


تدم من یرد آن قله یل درم سيت ب رجا كَأَنّمًا صد فى لماء 
mm‏ 
يَفْعَرُونَ 4 [ سور الأنعام ] وقال تعالى : « وَاللَهُ خَلفَكم وما تَعْمَلُونَ 4 
[ سورة الصافات : 15 ] . 

ويقول أيضا : ( فما أحدثه الرب فهو مباين له قائم بالمخلوق » وفعل العبد الذي 
أحدثه قائم به » فلا يكون العبد فاعلا للفعل .عشینته وقدرته حتى يجعله الله كذلك 
فيحدث قدرته ومشيئته » والفعل الذي كان بذلك وإذا حعله الله فاعلاً وحب وحود 
ذلك فخلق الرب لفعل العبد يستلزم وحود الفعل » وكون العبد فاعلاً له بعد أن لم 
يكن » یستلزم کون الرب خالقا له » بل جميع الحوادث بأسبابها هى من هذا 


(۱) انظر کتابه : حلق أفعال العباد » تقديم بدر البدر ص۱-۳۹ ۰ ۱۱۷ . 
(۲) منهاج السنة » تحقیق محمد رشاد سالم ج۳ ص 770759 . 


ململ ممتقد الساف فخ أفال البايؤ ل محل 
ا 

ويقول الإمام ابن قيم ابحوزية رحمه الله : ( فجميع ما يتقلب فيه العام من خير 
الدنيا والآخرة هو نعمة محضة بلا سبب سابق یوحب ذلك لهم » ومن غير حول ولا 
قوة منهم إلا به وهو خالقهم وخالق أعمالهم الصالحة وخالق جزائها » وهذا كله منه 
ما 

ول ایشا وا ووا و و و وی 
إلى عبيده وهو الذي حعلهم مالكيها وعامليها » فصحت النسبتان وحصول الأموال 
بكسبهم وإرادتهم كحصول الأعمال وهو الذي خلق الأموال وكاسبيها والأعمال 
وعامليها فأموالمم وأعمالهم ملكه وبيده » كما ان أسماعهم وأبصارهم وأنفسهم ملكه 
وبيده » فهو الذي جعلهم يسمعون ويبصرون ويعملون فأعطاهم حاسة السمع 
والبصر وقوة السمع والبصر ء وفعل الأسماع والأبصار وأعطاهم آلة العمل وقوة 
العمل » ونفس العمل ) ° . 

ويفصل رحمه الله أكثر فيقول عن أفعال العباد : ( إحداث الله سبحانه ها بمعنى أنه 
خلقها منفصلة عنه قائمة عحلها وهو العبد + فجعل فاعلاً ما بعا الحدت فيه من القدرة 
والشيتة وإحداث العبد ها معنى آنها قامت به وحدئت بارادته » و کل من الاحدائین 
مستلزم للاخر ولکن جهة الاضافة مختلفة » فما آحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو 
مباين له » قائم بالخلوق » مفعول له لا فعل » وما أحدثه العبد فهو فعل له » قائم به 
یعود إليه حکمه » ویشتق له منه امه » وقد أضاف الله سبحانه كثيراً من الحوادث 


(۱) الرجع السابق ج۳ ص ۲۰ ۱ 
(۲) شفاء العلیل » تحقيق مصطفی آبو النصر الشلي » ج۲ ص4۰ . 
۳( الرجع السابق ج۲ ص٦‏ . 


ململ ممتقد الساف فخ أضال البارج لل مدا 


مه 5 ۰ امه 5 5 بیو رر رت و 7 ع أ ها ا رعا 
إليه » واضافها إلى بتعض مخلوقاته » کقوله : الله يتوفى الأنفس حين مَونها والتی 


لمّتَمت ف مَنَامهًَا 4[ سورة الزمر : 4۲ ] » وقال : ۾ قل يتوف کم ملك آلمّوّت الّذى 


7 یں 


يكل بکم 4 [ سورة السسكدة ۲۱۱ . 
وقال : « تَوَفَتْه رَسْلْتا 4 [ سورة الأنعام : ٦١‏ ] . یقول ابن قیم الجوزية : ( وهذا کثیر » 
فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه إذ هي واقعة بخلقه ومشینته وقضائه وأضافها ال 
أا دس تن یا ساب یرطاب ان وله شا بين الم إذا 
كان كذلك تبين أن إضافة الفعل الاعتياري إلى الحيوان بطریق التسبب وقيامه به 
ووقوعه بإرادته لا يناي إضافته إلى الرب سبحانه خلقاً ومشيئة وقدراً » ونظيره قوله 
تعالى : جات لا طعًا آلمآء حَمَسَكُمْ ف الْجَاريّة © 4 [ سورة الحاقة : ۱ . وقال لنوح 
: «قلتا آخمل فيهسا من کل زَوْجَين آلتین 4 [ سورة هود ٠٠:‏ ] . فالرب سبحانه هو 
الذي حملهم فیها باذنه وأمره ومشینته ونوح حملهم بفعله ومباشرته ) 27 . 
خامسا : ومن معتقد السلف رضوان الله علیهم في أفعال الله تعالى اشتمافا على 
E‏ عل هاش الهش لیم زو اكد مهافت رف مسا یاه 
ولا خلو فعله عن حكمة مرادة له سبحانه وتعال یقول عز من قائل : «حکَمَة" 
له و 4 1 سورة القمر : ۰ ] » ویقول : « ول لك الکتلب والحکمة 4 [ سور: 
النساء : ۲۱۱۳ » ويقول حل شأنه : $ ومن وت اه فق أوتى خَيرًا مرا 
[ سورة البقرة : ۲۷7۹ وفسر السلف الحكمة بالعواقب امحمودة والغايات الحبوبة . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( أجمع السلمون على أن الله تعالى موصوف 
بالحكمة » لكن تنازعوا في تفسير ذلك » فقالت طائفة : الحكمة ترجع إلى علمه 


(١)المرجع‏ السابق ج۲ ص ۰۸۰۵۷ . 


ململ ممتقد ااساف فو أضال البارؤ .ل مدا 


بأفعال العباد وإيقاعها على الوحه الذي أراده ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة . 
وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم بل هو حكيم في خلقه وأمره من العواقب 
المحمودة والغايات المحبوبة والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول العتزلة ومن 
وافقهم من الشيعة فقط بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقه 
والحديث والتصوف والكلام وغیرهم ‏ فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة 
والمصالح في أحكامه الشرعية وإنما يتنازع في ذلك طائفة من نفاة القدر وغير نفاته 
وكذلك ما في خلقه من النافع والحكم والمصالح لعباده معلوم ) ° . 

وعرفها الإمام ابن قيم اجحوزية بأنها : ( الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه بخلقه 
وأمره الي أمر لأحلها وقدّر وخلق لأحلها . وهي صفته القائمة به كسائر صفاته من 


معه وبصره وقدرته وإرادته وعلمه وحياته وكلامه ) © 5 


ويعرفها أيضاً بأنها العلم النافع والعمل الصا وعلل تسميتها بالحكمة لأن العلم 
والعمل قد تعلقا عتعلقهما وأوصلا إلى غايتهما يقول رحمه الله : ( وكذلك لا يكون 
الكلام حكمة حتى يكون موصلا إلى الغايات احمودة والمطالب النافعة فيكون مرشدا 
إلى العلم النافع والعمل الصا فتحصل الغاية المطلوبة ) ۱ . 

ویقول ایض رحمه الله : ( آنه سبحانه تحكيم لا یفعل فعا عیشا ولا لغیر معنی 
ومصلحة و حکمة هى الغاية القصودة بالفعل » بل آفعاله سبحانه صادرة عن حكمة 
بالغة لأحلها فعل كما هي ناشتة عن آسباب بها فعل ) ”° . 

بل حتی الأمور الى ظاهرها شر لا تخلو من هذه الحكم العظيمة » یقول شيخ 


(۱) منهاج السنة » ج۱ ص؛ ۳۵۹۵۳ . 

(۲) مدارج السالکین › تحقيق محمد حامد الفقي » ج۲ ص۸۱٩‏ . 
(۳) شفاء العلیل ص ۳۸۰ . 

. الرجم السابق » نفس الصفحة‎ )٤( 


ململ ممتقد [أساف فق أفال اباخ حل مدق 


الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فجمهور أهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر 
والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإن كان داخلاً في مراده كما دخلت سائر المخلوقات 
لما في ذلك من الحكمة وهو وان كان شراً بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ما كان شم 
بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة » بل لله في الخلوقات حكم قد يعلمها بعض 
الثاس وقد لا بلا : 
ادا امن ای ان الله عى آفعال له سبحانه وتعال آن 
جمیعها حسنی وآنها حق وخير » وأن الشر لا ينسب إليه ولا یدحل في آفعاله بل في 
مفعولات خلقه » لذلك كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينزه ربه عن صدور 
الشر عنه في دعائه . فیقول : (( والخير في يديك والشر لیس اليك )) ”" . 

ویعلق ابن قیم الجوزية على دعاء الرسول ولو فیقول : ( فهذا النفي يقتضي امتناع 
إضافة الشر إليه تعالى بوحه » فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا آفعاله فان 
ذاته منزهة عن کل شر » وصفاته كذلك كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص 
فيها بوحه من الوجوه » وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب » وأفعاله 
كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة » وهو المحمود 
على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر إليه ) " . 

ویقول آیضا : زان جمیم عياف الرب حسنی : وصفاته کمال وافعاله سكي 


. منهاج السنة ۷ ص۳۹‎ )١( 

(۲) حزء من حديث دعاء الاستفتاح في الصلاة آحرحه مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب : صلاة 
الي و ودعاه بالليل ( ۳۹۱/۲ - ح ۲۱ ) » والنسائي » كتاب الافتتاح » باب : نوع آحر من الذكر 
والدعاء بين التكبير والقراءة ر 40/۲- ح ۸۹۷) . 

(۳) طريق افجرتین وباب السعادتين » للإمام شس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ص۳٩‏ 
( الطبعة الأولى » ١507‏ ه ۱۹۸۲ م . الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت ) . 


ململ ممتقد [أساف فخ أفال البامغ لل مدق 


ومصلحة وله كل ثناء ومد ومدحة » وكل خير فمنه وله وبيده » والشر ليس إليه 
بوحه من الوحوه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه . وإن كان في 
مفعولاته فهو خير بإضافته إليه وشر بإضافته إلى من صدر عنه ووقع به ) 7" . 

ويحدد الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله منشأ ومصدر الشر والبلاء للإنسان وهي 
الذنوب وموجباتها ومخالفة الأوامر الإلمية » يقول في ذلك : ( فكل نقص وبلاء وشر 
ف الدنیا وار » فسیبه الم رعا آوامر الرب سبحانه » فلیس شر قط الا 
الذنوب وموجباتها ) ° . 

تاو کت :ون نش ای نورب قاتا کسوس : 
(( الحمد لله نستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شسرور أنفسنا ومن سيئات 
آعمالنا )) ٩۲۱‏ فتضمن ذلك الاستعاذة من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال وهي 
عقوباتها . 
- ثم یقول عن هذه الاستعاذة آنها - قد اشتملت على أصول الشر كله وهو شر 
النفس الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل وشر العمل الخارج الذي سولته النفس 
فالأول شر الطبيعة والصفة ال في النفس » والثاني شر العمل المتعلق بالکسب 
والإرادة » ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موحبهما وهو العقوبة 
فتكون الاستعاذة قد شلت جميع أنواع الشر بالمطابقة واللزوم ) ° . 


(۱) الرجع السابق ص۱۳۷ . 

(۲) تهذيب مدارج السالکین » هذبه عبد المنعم صاخ العلي العربي ج۱ ص۰٩۳‏ ( الطبعة السادسة » 
۸ هه ۱۹۹۸ 2 . الناشر : موّسسة الرسالة - بیروت ) . 

(۳) سنن الترمذي ؛ کتاب النكاح » باب : ما جاء في خطبة النکاح ( ۱۳/۳ ) حدیث رقم ( 0۱۱۰۰ 
سنن النسائي » کتاب الجمعة » باب كيفية الجمعة ( ۷۳/۳) حديث رقم ( ۱۶۰۶) . 

سنن الدارمي » کتاب النکاح » باب خطبة النكاح . 


(۶) طریق احجرتین وباب السعادتین » ص ٩٤-٩۹۳‏ . 


ململ ممتقد [أساف فو أفال لیام 12 مدل 


ثم يوضح رحمه الله سبب هذا الشر والبلاء وهو الظلم والجهل ومنشأهما هو من 
نفس العبد » وأن مصدر الخير من ذات الرب وأنه سبحانه أعلم من هو أهل لفضله 
وكرمه » يقول رحمه الله : ( وإذا عرف هذا وأنه ليس في الوحود شر إلا الذنوب 
وموجباتها » وكونها ذنوباً تأتي من نفس العبد » فبان سبب الذنب الظلم وابسهل 
وهما من نفس العبد كما أن سبب الخير الحمد والعلم والحكمة والغنى وهي أمور 
ذاقية للر تب وة ك ادرب مسپحانه متا ما الک و اک يو ار دا وات ا 
مستلزمة للجهل والظلم » وما فيه من العلم والعدل فإئما حصل له بفضل الله عليه › 
وهو آمر خارج عن نفسه فمن أراد الله به خيراً أعطاه هذا الفضل فصدر منه 
الإحسان والبر والطاعة » ومن أراد به شراً أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه 
وموجبها فصدر منه موحب ابلهل والظلم من كل شر وقبيح وليس منعه لذلك ظلما 
منه سبحانه » فإنه فضله » ولیس من منع فضله ظالماً » لا سيما إذا منعه عن محل لا 
یستحقه ولا یلیق به . وأیضا فان هذا الفضل هو توفیقه وارادته عن نفسه أن بلطت 
بعبده ویوفقه ويعينه ولا يخلي بينه وبين نفسه » وهذا محض فعله وفضله » وهو 
سبحانه اعلم باخل الذي یصلح لهذا الفضل ویلیق به ویشمر به ويزكو به » وقد آشار 
تعالی إلى هذا العنی بقوله  :‏ «وَحَدَالِك فا بَعْضَهُم بض ولو متلاء مرح 
له هم تن تا لیس الله بأعلم بالشٌکرین ( 4 1 سورة الأنعام : ٠۴‏ ] فاحیر 
سبحانه أنه أعلم من یعرف قدر هذه النعمة ویشکره علیها فإن أصل الشکر هو 
الاعتراف بإنعام النعم على وحه الخضوع له والذل واحبق) © . 

ثم ذکر آن من م يعرف النعمة والنعم لم يشكر على تلك النعم » وكذلك من 
عرف النعمة والتعم وححدها أو لم يجحدها لکن قلبه لم يخضع للمنعم ویرضی به 
ويحبه لم يشكر تلك النعم . والشاکر من عرف النعم والنعم وحضع للمنعم بها 


(۱) الرجع السابق ص٤4١٩‏ . 


ململ ممتقد [أساف فو أفال البارج لل مدل 


وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته » فهذا هو الشاكر لما فلا بدّ في 
الشكر من علم القلب » وعمل يتبع ذلك العلم » وهو الیل إلى المنعم وتحبته والخضوع 
لھ 

ثم يقول : ( إن الله سبحانه أعلم عواقع فضله ورحمته وتوفيقه » ومن يصلح ها 
ومن لا يصلح . وأن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله كما تأبى أن يمنعه من 
یصلح اله وهو سبحانه الذي جعل اخ صاا و جمله آهلا وقابلاً ».فمته الاعداد 
والامداد » ومنه السبب والسبب ) 7" . 

ویذکر رحمه الله سؤالاً وحهه لشيخ الاسلام » فقال : ( قلت لشیخ الاسلام : ققد 
كان من المکن خلق هذه الأمور جردة عن الفاسد مشتملة على الصلحة الخاصة ؟ 
فقال : حلق هذه الطبيعة بدون لوازمها متنع » فان وحود اللزوم بدون لازمه محال » 
ولو حلقت علی غیر هذا الوحه لکانت غير هذه ولکان هال آخسر غبر هذا . قال : 
ومن الأشياء ما تکون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه - کار کة مغلا 
الستلزمة لکونها لا تبقی - ثم قال - ونفس الانسان هي ذاتها حاهلة عاحزة فقيرة 
كما قال تصال : « وَآلَهُأَْرَجَكم من بطون نکم لا تغلمورت یگ 4 سورة 
النحل ۰ ۷۸ ] » وإنما يأتيها العلم والقدرة والغتی من الله بفضله ورجته فما حصل ها من 
كمال وخير فمن الله » وما حصل لها من عجز وفقر جهل یوجب الظلم والشر فهو 
منها ومن حقيقتها وهذه أمور عدمية » وليس لما من نفسها وجود ولا كمال » 
والأمور العدمية من لوازم وحودها » ولو حعلت على غير ذلك لم تكن هي هذه 
تیاهن رت EE EEE‏ حاهلة ظالمة فقيرة 


(۱) انظر المرجع السابق ص٥٠‏ . 
(۲) الرجع السابق ص۹٩۹‏ . 


ويوضح شيخ الإسلام نوعي الشر الذي يعتري النفس الإنسانية » فيقول : ( والشر 
الذي يحصل لما نوعان : عدم » ووحود» فالأول : كعدم العلم والإيهان والصبر 
وإرادة الخيرات وعدم العمل بها » وهذا العدم ليس له فاعل إذ العدم احض لا يكون 
له فاعل لأن تأثير الفاعل إنما هو أمر وحودي » وكذلك عدم استعدادها للخيرات 
والكمالات هو عدم محض ليس له فاعل » فان العدم ليس بشيء أصلاً » وما ليس 
بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل » فلا يقال إنه من الله » إنما يحتاج إلى الفاعل الأمور 
ویو وی ان ا ریوک وا 
ما عدمته النفس من کماطا فمنها فانها لا تة تقتضي الا العدم أي عدم استعداد نفسها 
وقوتها هو السبب في عدم هذا الکمال . 

أما الشر الثاني : وهو الشر الوحودي کالعقائد الباطلة والارادات الفاسدة فهو من 
لوازم ذلك العدم » فإنه متى عدم ذلك العلم النافع والعمل الصاح من النفس لزم أن 
يمخلفه الشر والجهل وموجبهما ولا بد » لأن النفس لا بد لها من أحد الضدين » فإذا ل 
تشتغل بالضد الدافع الصاح اشتغلت بالضد الضار الفاسد وهذا الشر الوحودي هو 
من خلقه تعال إذ لا خالق سواه » وهو خالق کل شيء لکن ما خلقه الله فلا بد أن 
يكون له في خلقه حكمة لأحلها خلقه » فلوم يخلقه فاتت تلك الحكمة وليس فى 
الحكمة تفويت هذه الحكمة الي هي أحب إليه سبحانه من الخير الحاصل بعدمها ) ٩‏ 
اصا ا انیس یقن سا 
بالتحسين والتقبیح العقلي » وأن الفعل يقتضي الحسن أو القبح لذاته أو لوصفه اللازم 
له » يقول الامام ابن قيم الحوزية رحمه الله : معنى کون - الفعل - يقتضي الحسن 


(۱) المرجع السابق ص۰ ۱۰۱-۱۰ : 
(۲) مفتاح دار السعادة ص ۳۹5 . 


ململ ستقت الساف فل ال البإيج ل مدل 


والقبح لذاته أو لوصفه اللازم أن الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين 
والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر فإذا عدم شرط الاقتضاء » ووحد مانع 
يمنع الاقتضاء زال الأمر المنزتب بحسب الذات أو الوصف لزوال شرطه أو لوحود 
ا 

ويقول في موضع آخر : ( إن کون الفعل حسنا أو قبيحاً لذاته أو لصفته أنه لي 
نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة وترتيبها عليه كترتيب السببات على أسبابها المقتضية 
e‏ 

وان كان الفعل يقتضي الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم له فان الشواب 
والعقاب لا يتعلقان بالفعل إلا بعد ورود الشرع . 

يقول الامام ابن قيم الجوزية : ( والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل : أن 
الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة » كما أنها نافعة وضارة ... ولكن لا يترتب عليها 
ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي » وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موحبا 
للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو في غاية القبح » والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال 
الرسل . فالسجود للشيطان والأوثان » والكذب والزنا والظلم » والفواحش . كلها 
قبيحة في ذاتها والعقاب عليها مشروط بالشرع . 

وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون : قبحها ثابت بالعقل » والعقاب 
متوقف على ورود الشرع  )‏ . 

وقد آجاد الإمام این قيم الجوزية في الرد على من أوجب على الله شيعا فمما قال : 
( وأما انتفاء الوحوب والتحريم على من له الخلق والأمر ولا يسأل عما يفعل فمن 


)۱( مفتاح دار السعادة ص ۳۲۱5 . 


)۲( المرجع السابق ص1 2-۳ ۳۹۷ . 
(۳) مدارج السالکین ج۱ ص۲۳۲-۲۳۱ . 


وجوه متعددة أحدها : أن الوحوب والتحريم في حقه غير معقول على الاطلاق وكيف 
یعلم أن سبحانه يجب عليه أن بعدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل 


ويعاقب هذا وم يخبر عنه بذلك مخبر صادق ولا دل على مواقع رضاه وسخطه عقل ... 
فلم يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس وأعظمه بطلاناً » فإنه 
تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته » فكذلك . ليس كمثله شيء في 
أفعاله . 

وكيف يقاس على خلقه في أفعاله » فيحسن منه ما يحسن منهم » ويقبح منه ما يقبح منهم 
» ونحن نرى كثيراً من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى » كإيلام الأطفال والحيوان › 
وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقبح منا من الأموال والأنفس » وهو منه تعالى مستحسن غير 
مستقبح ... - ويقول - : وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأننا فكيف يصح قياس أفعاله 
على أفعالنا فلا يدرك إذا الوحوب والتحريم عليه وجه » كيف والإيجاب والتحريم يقتضي 
موجبا ومحرماً آمرا ناهياً وبينه فرق وبين الذي يجب عليه ويحرم وهذا محال في حق الواحد 
القهار » فالإيجاب والتحریم طلب للفعل والترك على سبیل الاستعلاء فكيف یتصور غائباً 
... فلهذا الإيجاب والتحریم اللذين زعمتم على الله لوازم فاسدة » يدل فسادها على فساد 
اللزوم . 

اللازم الأول : إذا آوحبتم على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح في آفعاله فیجب أن 
توحبوا على العبد رعاية الصلاح والأصلح أيضاً في أفعاله حتى يصح اعتبار الغائب 
بالشاهد وإذا لم يجب علينا رعايتهما بالاتفاق بحسب القدور بطل ذلك فى الغائب ولا 
يصح تفريقكم بين الغائب والشاهد بالتعب والنصّب الذي يلحق الشاهد دون الغائب لأن 
ذلك لو كان فارقا في محل الإلزام لكان فارقاً في أصل الصلاح فإن ثبت الفرق في صفته 


ومقداره ثبت في أصله وان بطل الفرق ثبت الإلزام المذكور ) ”° . 


ململ ققد اأساف فو أضال اباي لل محل 


وساق رحمه الله جملة من الإلزامات ... فهذا باختصار بحمل اعتقاد السلف رضوان 


الله عليهم في أفعال الله سبحانه وتعالى "2 . 


(۱) انظر : بحموع الفتاوى لابن تيمية ج۳ ص48 ١‏ » ج۸ ص55 45564 . وانظر : منهاج السنة النبوية 
لابن تيمية ج١‏ ص۰۱۲۹-۱۲۷-۱۰۰ ج۲ ص ۷۹4-۷۸. وانظر : موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول لابن تيمية بهامش منهاج السنة ابحلد الثاني ج٤‏ ص۳-۲ . وانظر : جامع العلوم والحكم لابن 
رحب ج۱ ص۲۰۱ . وانظر : مدارج السالكين لابن قيم الجوزية ج١‏ ص4۳ 440۲7 4۱۲-۲ . 

وانظر : شفاء العليل لابن قيم الجوزية ص14-/-918-1917 35518-18094880 . انظر : طريق 
المجرتين لابن قيم الجوزية ص1717-947 . وانظر : معارج القبول للحكمي ج١‏ ص۲۲۱-۲۱۷ 2 
ص۲۳-۲۳۷ ج۲ ص۳۲۸ . وانظر : منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى 
لخالد عبد اللطيف بن محمد نور ج۱ ص7174-774 . وانظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 
للدكتور : محمد ربيع هادي المدخلي ص 1۹-۳۱ . 


المبحث الثاني 
معتقد السفاريني في القدر 


وفيه مسائل هي : 
المسالة الأولى : معتقده ‏ علو الله وكتابة الأشياء . 
المسألة الثانية : معتقده بتفرد الله سبحانه وتعال بالخلق 
و الایجاد . 
المسألة الثالثة : معتقده في خلق آفعال العباد . 
المسألة الرابعة : 


المسألة الخامسة : معتقده بتفرد جميع آفعال الله سبحانه 
اخض . 


المبحث الثاني 
معتقد الشبخ السفاريني في القدر 

تعرض الشيخ رحمه الله للمراد بالقضاء والقدر لغة وشرعاً : 
فعرّف القضاء بأنه : الفصل والحكم وأصله القطع والفصل يقال قضى يقضي قضاء 
فهو قاض » إذا حكم وفصل » وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون 
ععتی الق ) ( . ۱ 
وعرف القدر بأنه : عبارة عما قضاه الله وحکم به من الأمور وهو مصدر قدر یقدر 
قدراً وقد تسكن داله » و ( أل ) في القدر والقضاء عوض عن الضاف إليه » أي : 
قدر الله . 

وذ کر آن القكر ۲ ند السلت هر 

۱- علم الله الأزلي بکل ما يحدث في الکون . 

۲- کتابته سبحانه وتعالی منذ الأزل لكل شيء من ذلك . 

۳- خلقه وتقدیره لكل ما كان ویکون من الأشياء قبل أن تکون . 

6- وقوعها وفق مشینته وارادته وعلی حسب تقدیره ها من حيث الوقت والكيفية . 

فنجده یقول : ( اعلم أن القدر عند السلف ما سبق به العلم القدیم وحری به 
القلم العظیم ما هو کائن إلى الأبد وأنه عز وحل قدر مقادیر الخلائق وما يكون من 
الأشياء قبل أن تکون في الأزل وعلم تعالى آنها ستقع في أوقات معلومة عنده » وعلی 


(۱) لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن آبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار 
السلفية للسفاریین » تحقيق د.عبد الله بن محمد البصيري ج۲ ص۱۱۳ ( الطبعة الأولى » ۱6۱۵ ه - 
۶ م . الناشر : مكتبة الرشد للنشر والتوزیع : الریاض ) . 

(۲) انظر : الرجع السابق ج۲ ص۱۱۸ . 


صفات مخصوصة فهي تقع حسب ما قدرها ) © . 


درجات القدر لدى السفاريني: 

يقرر الشيخ أن القدر على درحتين فيقول : ( الإبمان بالقدر على درحتين : 
آحدهما : الإعان بأن لل كانه شا باه الماك عون ی رف رات 
ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم ومن هو منهم من آهل الحنة ومن من أهل النار وأعد 
لهم الثواب والعقاب جزاء لأعماهم قبل خلقهم وتكوينهم وآنه کتب ذلك وأحصاه 
وأن آعمال العباد تحري على ما سبق في علمه و کتابته . 
الثانية : إن الله تعالى خلق أفعال العباد كلها من الکفر والإبمان والطاعة والعصیان 
وشاءها منهم فهذه الدرحة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية ) (" . 
من خلال ما سبق بحد أن الشيخ أثبت لله سبحانه وتعالى العلم عا يكون من اختيارات 
العباد لافعاشم والكتابة وكيف ما يكون .عوحب الاختيار . 
وأن الله سبحانه هو الخالق والموجد لأفعاهم » والخلق والإيجاد وفق مشینته وإرادته 
حل وعلا . 
لذا فسوف أتناول بحث بعض هذه المسائل بشيء من الإيجاز لنقف على حقيقة معتقد 


(۱) الرجع السابق ج۲ ص۱۱۸ . 
(۲) الرجع السابق ( ۱۱۹/۲) . 


المسألة الأولى 
علم الله سبحانه وتعالى وكتابته للأشياء 

في الحقيقة إن الشيخ رحمه الله تعالى أثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلم على النحو 
الذي يليق به كما مر معنا في الفصل السابق غير أننا نريد استدراك ذكر بعض 
الخصائص الى یز بها علمه حل وعلا لتعرض الشيخ لذكرها واستشهاده ببعض 
آقوال العلماء في هذا الصدد . ۱ 
خصائص علم الله سبحانه وتعالی : 

آورد الشیخ بعض خصائص علم الله ال ذکرها شيخ الاسلام ابن تيمية وهي : 
۱- إحاطة علمه منذ الأزل بالأشياء على ما هي عليه . 
۲- أنه علم لا يحدث فيه حو ولا تغییر بنقص أو زيادة أو تبدیل . 
۳- أنه سبحانه علم ما كان وما سیکون وما لم يكن لو كان كيف كان یکون . 

فنقل عن شيخ الاسلام قوله : ( إن علم الله السابق حيط بالأشياء على ما هي عليه 
ولا حو فيه ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص » فإنه سبحانه يعلم ما كان ومایکون » 
ومالا یکون لو كان کیف کان یکون ) ٩‏ . 

وهو سبحانه وتعالى قد علم بالاشیاء جميعها قبل خلقه ها » فخلقها .عشینته وإرادته 
ووفق مقتضی علمه السابق بها جل وعلا . 

یقول الشیخ : « وهو سبحانه یعلم قبل آن خلق الشیاء کل ما سیکون وهسو بخلق 


.كشيئته فهو یعلمه ويريده » وإرادته تعال قائمة بنفسه » وقد يتكلم به ویخبر به كما 


(۱) لوائح الأنوار السنية ج۲ ص۱۱۸ . وعلم الله القديم لا يقع فيه حو ولا تغيير ولا بنتقص أو زيادة أو 
تبديل » أما اللوح المحفوظ فللعلماء قولان فهناك من أجاز وقوع الحو والتغيير وهناك من منع » أما الصحف 
الي في أيدي الملائكة فهذه یقع فيها احو والتغيير بالتقص والزيادة بلا حلاف . انظر : مجموع الفتاوى ج۸ 
ص۵4۰ ۰ ج4١‏ ص ۰۹۲-4۹۰ ج٤۲‏ ص۳۸۱ . 


في قوله تعالى : لاملا جهنم منك ومن بعك متهم أَجَمَعينَ (2) 4 [ سورة ص : ۸۰ ] . 
وقال : ولول حَلِمَةُ سَبقَت من رَبك لَكَانَ راسا وأَجَلّ صُسَمَّى چ 4 [ سورة لله ] 


تحال« NE‏ بت کلمتتا لعبادتا آلمرَسَلِينَ © هم لهم آلمتصورون @ وا 


و مر مر 


جندا لهم لبون م 4 [ سورة الصانات ۰ ۱۷۳,۱۷۱ ] .. . وهو سبحانه کتب ما یقدره 
فیا در ا EN‏ لكحماء رارض 
نلك فى کته ذلك علی ل سيدق » [ سورة الحج ٠:‏ 

ونقل رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : ( إن الله تعالى خلق الخلق 
وعلم ماهم عاملون ثم قال لعلمه : كن کتاباً فكان كتاباً ثم آنزل تصدیق ذلك في 


هذه الآية وقي الآية الأحرى : «امَآأَصَابٌ من مُّصيبَة في الارض 9 فی آنشرکم إل ف 


ن 


۳۹ 


2 
ور مر مه و 


کلم تن قبل أن راهان د لك على الله يَسِيرٌ (2) 4 [ سورة الحديد : ۲۷۲ ) © ۰ 
وسوف يأتي ذکر القلم و کونه أول من خلق الله من خلقه وأمره بکتابة القادیر 


(۱) لوامع الأنوار ج۱ ص ۳۰۱۰۳۰۰ . لوائح الأنوار السنية ج۲ ص۱۲۲ . 


المسألة الثانية 
معتقد السفاريني بتفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد 

يقرر الشيخ في هذه المسألة عدة حقائق تنجلي لنا من خلا ها عقيدته في أفعال الله 
سبحانه وتعالى وعلى رأس هذه الحقائق . 

۱- تفرد الباری جل وعلا بفعل النلق والایجاد له » وهذا الفعل بالذات یعتبر من 
آحص الأفعال المنسوبة للباري سبحانه وتعالى لتحلي ظهور عظمة الربوبية والألوهية 
فيه . فهو وحده الخالق الحي الذي لا يموت ولا يعتريه الفناء والزوال وما سواه حدث 
مخلوق وفان معدوم . 

۲- وأنه جلت قدرته وتتزهت عن الأشباه ذاته وتقدست عن المائلة صفاته سبحانه 
لا یضاهیه في وحوده وحود ولا عانله في صنعته مصنوع . 
۳- وأنه سبحانه قد خلق الخلق .عحض مشینته وقدرته وأن ما شاءه كان وما لم يشأه 
لم يكن . 

5- أن الكتب الاغية والسنة التبوية وجماهير المسلمين قد أجمعت على أن الله حالق 
كل شيء وربه ومليكه وأن كل ما سواه خلوق مربوب له سبحانه وتعال . 

ه- أن الكتب الإلمية قد أخبرت أن الله حلق السماوات والأرض في ستة أيام ولیست 
هذه الأيام مقدرة بحر كة الليل والنهار والشمس والقمر لأنهم خلقوا في هذه الأثناء ‏ 
وهل هذه الأيام الى خلق فيها الكون كأيامنا أو ما قال الله عنها: « وإ یوم 
عند رَبك كألف سَّنَة مما تَعدُوَ 4 سورة احج : 4۷ ] 
نتوقف ی ذلك . 

1- اتفاق أهل الملل على خلق الملائكة والافلاك . 


۷- رده على أرسطو الذي ابتدع القول بقدم العام أو شيء منه واستعانته بكلام 


شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله في الرد عليه ٩۳‏ . 


يقول الشيخ في أرحوزته : 
وسائر الأشياء غير الذات وغير الأماء والصفات 
مخلوقة لربنا من العدم وضل من أثنى عليها بالقدم 
ورسنايخلق باختييار من غير حاجة ولا اضطرار 


ويقول رحمه الله : ( فكل ما سواه سبحانه بأسمائه وصفاته حدث مسبوق بالعدم 
وهذا التفق عليه عند سلف الأمة وأئمتها من أن الله تعالى حالق كل شيء وربه 
ومليكه » وأنه خالق كل شيء بقدرته ومشيئته وأنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن 
فهو سبحانه وتعالى خالق الممكنات المحدثات من الأحسام والأعراض القائمة بالحيوان 
واماد والعادن والنبات وغیرها ) ٩‏ . 


ثم آوضح أن هذا هو المجمع عليه بين جميع الخلق والذي أجمعت عليه الکتب 
السماوية ولم ينكره جميع الخلق عدا بعض التفلسفة الذي شذ عن الطوق فادعى 
بجهله قدم بعض المحلوقات وليس له فيما ادعاه دليل بل هو محجوج بالواقع والحجة 
ركان 
لبعض الفلاسفة كأرسطو القائل بقدم العالم وخلافاً لدعقراطيس ‏ القائل بقدم 


(۱) انظر : لوامع الأنوار ج۱ ص785-1575 . 

(۲) لوامع الأنوار ج۱ ص۲۷۲ . 

(۲) ديقراطيس : فيلسوف يوناني » يرى أن العام مؤلفاً من ذرات متجانسة في طبيعتها » لكنها مختلفة 
حجما وشکلا وثقلاً » وغاية الحياة عنده السعادة متحققة بالسكينة النفسية . الملل والنحل للشهرستاني ص 


. ۸۳۷ الوسوعة العربية الميسرة » ص‎ ۰۱ - ٠ 


العلة )0 و النفس )۳( وال هيولي )۳( والخلاء )6( والدهر ra‏ 
أدلة السفاريني على معتقده : 

لقد استشهد الشيخ رحمه الله بأقوال خير البرية الصطفی هادي البشرية صلوات الله 
وسلامه عليه ما حن ليل وانبلج نهار والي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية من 
كون أعظم الكائنات السماوات والأرض والعرش والأملاك مخلوقة مربوبة لرب الأنام 
وأن كل من زعم قدم شيء من الأكوان فهو ضال مضل لذلك قال : ( وضل من 
أثنى عليها بالقدم فقد ضل وأضل وقد أخبر الله في محكم الذكر بأنه خلق السماوات 
والأرض قي ستة أيام . 


وقي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي يي أنه قال : 


: العلة في اصطلاح العلماء : هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه . انظر‎ )١( 
. التعريفات للجرجاني ص۱۷۰‎ 

(۲) هي الجوهر البخاري اللطيف » الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية وسماها الحكيم الروح 
الحيوانية » فهي جوهر مشرق للبدن » فعند الموت ينقطع ضوؤها عن ظاهر البدن وباطنه .. انظر : 
التعريفات » للجرحاني ص۲۷۱ . 

(۳) الهيولي : لفظ يوناني .ععنی الأصل والمادة » وفي الاصطلاح : هي حوهر في الجسم » قابل لما يعرض 
لذلك الجسم من الاتصال والانفصال » محل للصورتين ابسمية والنوعية . انظر : التعريفات » للجرجاني 
ص۲۸۷ 

(5) الخلاء : هو البعد الفطور عن آفلاطون » والفضاء الوهوم عند التکلمین » أي الفضاء الذي يثبته 
له ور کمن ای اف مس اسر تاد تفیل بقاوع از وة داع اک ری میت 
الفراغ الوهوم هو الذي من شأنه أن يحصل فيه الجسم » وان یکون ظرفاً له عندهم وبهذا الاعتبار جعلونه 
حیزاً للحسم . انظر التعريفات » للحرحاني ص۱۱۲ 

(ه) الدهر هو : الآن الدائم هو امتداد الحضرة الإلهية » وهو باطن الزمان وبه یتحد الأزل والأبد . انظر 
التعریفات للحرحاني ص۱۱۷ ۰ 


(5) لوامع الأنوار ج۱ ص۲ ۲۷۷۰۲۷ . 


(( إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماء  ))‏ . أي مقادير الخلائق الي خلقها في ستة أيام ول أن 
يدخل أهل الحنة منازلهم » وأهل النار منازلهم كما في السنن عن النبي ول أنه قال : 
(( أول ما خلق الله القلم فقال : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : ما هو كائن إلى 
يوم القيامة )) 7 فقد بين أن القلم الذي هو أول المخلوقات من هذا العالم إنما كتب 
ا يوم القيامة وهذا هو التقدیر کف : (( قدر مقادير 
الخلائق )) . وني الصحيح : أن البي ول حطب أصحابه فذكر بدء الخلق حتى دحل 
أهل الحنة مناز هي 7" . 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۸۰ . 

(۲) أبو داود » كتاب السنة » باب : في القدر ( 1۳۷/۲- ح 4۷۰۰ ) . 

الترمذي » كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة نون ( ۳۹4/0- ح ۳۳۱۹) قال الترمذي : هذا 
حديث حسن غریب . 

المستدرك » كتاب التفسير » باب : تفسير سورة حم الحاثية ( 4917/17- ح 35937 ) . 

المستدرك » كتاب التفسير » باب : تفسير سورة نون والقلم ( 04۰/۲- ح ۳۸٤١‏ ) قال الحاكم : هذا 
حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرحاه » وسكت عنه الذهي . ۱ 

مسند أحمد » مسند عبادة بن الصامت ( +/4۳۲- 2 ۲۲۱۹۹۰۲۲۱۹۷ ) . 

(۳) البخاري » کتاب بدء الخلق » باب : ما جاء في قوله تعال : وهو الذي یبدا الخلق ثو يعيده 
( ۱/7 - 2 ۳۱۹۲) . 

مسلم : کاب الفتن وأشراط الساعة » باب : إخبار النبي يي فيما یکون إلى قیام الساعة ( ۱۸- 
2-۳ ۷۱۹۲ ) . 

آبو داود » کتاب الفتن واللاحم » باب : ذکر الفتن ودلائلها ( 480/۲- ح 4۲4۰ ) . 

التزمذي : کتاب الفتن » باب : ما حاء آخبر النبي و ما هو کائن إلى یوم القيامة ( -4١9/4‏ ح 
۱ ) . 


مسند أحمد ع حديث حذيفة بن اليمان ( ۵۰0/۶ - ح ۲۲۸۹۹ ) . 


( وقد حاء عن الصحابة والتابعين من الآثار والأخبار من هذا النهج شيء كثير ون 
التوراة ما يوافق الكتاب والسنة من ذكر الماء الذي كان مخلوقا قبل أن يخلق 
السماوات والأرض وأن الله حلق السماء من بخار ذلك الماء » وذلك البخار هو 


الدخان المذكور في قوله تعالى : ثم آستَوی إلى آلسَمَاءِ وهی دُحَانٌ فقال لهسا 


مره 


للرض معا طعا أ کزها فالتا نا طابِعِينَ © 4[ سورة فصلت : ١ع‏ والعرش 
أيضاً علق قبل ذلك كما دل عليه الكتاب والسنة) 29 . 

وقد استشهد أيضاً بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية في الرد على جميع المدعين قدم 
شيء من المخلوقات فقال : ( قال شيخ الإسلام في الأحوبة الإسكندرية : " قد 
أحبرت الكتب الإلهية أن الله حلق السماوات والأرض في ستة أيام فتلك الأيام ليست 
مقدرة بحركة الشمس والقمر فإنه حلق الشمس والقمر والأفلاك ) . 

وكذلك الأمر بالنسبة للملائكة فهم مخلوقون لله رب العالمين . 

ويستشهد أيضاً بكلام شيخ الإسلام في الملائكة » فيقول : ( قال شيخ الإسلام : 
وليس بين أهل الملل حلاف في أن الملائكة جميعهم مخلوقون . وی صحيح مسلم 
وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها عن البي يه أنه قال : (( خلقت الملائكة 
من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لكم ) ”" . 

يقول الشيخ السفاریین: ( والحاصل أن الحق الذي لاريب فيه ولا شك یعتریه ‏ أن 
الله تعالى خالق لكل ما سواه فليس معه شيء قديم بقدمه لا نفس ولا عقل ولا 


(۱) لوامع الأنوار ج۱ ص ۲۷۸۰۲۷۷ . 

(۲ ) لوامع الأنوار (۲۷۸/۱) . 

(۳) مسلم ‏ کتاب الزهد » باب : أحاديث متفرقة ( 4١8/5‏ - ح 1995 ) . 
منهاج السنة النبوية ج۱ ص۱۰۰ . 


(۱) لوامع الأنوار ج۱ ص۲۷۹ . 


المسألة الثالثة 
معتقده في خلق أفعال العباد 
يذهب الشيخ ره الله في معتقده إلى أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ها في 
ذلك أفعال العباد خيرها وشرها ء لذا يقول في أرحوزته : 


أفعاانا مخلوق ةله لكنها كسب لنا يا لاهي 
وكل مايفعلهالعباد من طاعة أو ضدها مراد 
لربنا من غير ما اضطرار سه نا فافهم ولا تمار 


ویشرحها بقوله : ( آفعالنا معشر الخلق جمیعها خيرها وشرها » کبیرها وصغیرها 
فلوقة مصنوعة لله تغالى خلقها وأوجدها ...) ۱ . 

ثم يفصل هذه القيقة بقوله : ر إن جمیع آنواع الطاعات والعاصي والکفر 
والفساد و کل عمل وفعل وقول واقع بقضاء الله وقدره » وهو تعالى الق ذلك كله 
لا حالق سواه فأنعال العباد خلوقة لله تعالى خيرها وشرها » حسنها وقبيحها , 
والعبد غير بحبور على أفعاله بل هو قادر عليها بإقدار الله تعالى له على ذلك ) ۲ . 

ويقول في شرحه للأرحوزة : ( فالحق سبحانه خلق الانسان من صلصال كالفخار 
وصرفه في ما شاء من توبة وإصرار » وحوبة واستغفار » وثنى عنانه إلى مراداته بقوة 
واقتدار من غير إكراه ولا إحبار » ولا اضطهاد ولا اضطرار » بل خلق له قدرة ونوع 
اختيار » فيفعل الفعل ويوقعه بإذن القادر الحبار » وقوله [ منه ] أي : من غير اضطرار 
من الله تعال [ لنا ] معشر العباد . بل خلق فينا قدرة وأقدرنا على إيقاع أفعالنا 
بالإذن منه والتمكين لنا من التوصل إلى امتثال الأوامر والانكفاف عن مواقع الزواحر 
فلقدرة العبد تأثير في إيجاد فعله لا بالاستقلال والاستبداد بل بالإعانة والإذن 


ر۱) لوامع الأنوار 751/1 ) . 
(1) لوائح الأنوار السنية ( ۱۳۹/۲ ) » انظر : لوامع الأنوار (۳۱۱/۱) . 


والتمكن من الفاعل المختار الجواد ) © . 
أدلة السفاريني على معتقده : 


استدل الشيخ السفاريئ على معتقده بالأدلة النقلية وبأقوال علماء السلف رحمهم 


مج 


1 
أولاً : الأدلة النقلية : 

استدل بقوله تعال : 39 سکم کم لق کل شیم 4[ سورة غافر : ۲« 

وبقوله : كلق كل شىء ور کل شیم لیم 4 [ سور الأنسام : ۱ وبقوله : 


۳ و 
رگم ع لے 
٠‏ | هه 


« وال حَلقَکمّ وما تَعْمَلُونَ © 4 [ سورة لصاف ات : ۹7 ] » وبقوله : « لآ الله 


2 
- 


ا 99 
[ سورة فاطر : ۳ ] ٠‏ . 


ثانياً : آقوال علماء السلف رضوان الله عليهم وغيرهم في الرد على طائفة اببرية 
والقدرية وتقرير مذهب السلف : 

استشهد الشيخ رحمه الله بأقوال أئمة السلف رحمهم الله الذين أحلوا الغث من 
السمين فأوضحوا العقيدة الحقة الي ينبغي أن ندين الله تعالى بها لذا نجده يقول : 
( قال العلماء : اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن الخالق هو الله لا 
سواه وأن الحوادث كلها حادثة بقدرة الله تعالى من غير فرق بين ما يتعلق بقدرة العبد 
وبين مالا يتعلق بها فهي مقدوره بقدرة الله اختزاعاً وبقدرة العبد على وجه آخر وإليه 
الإشارة بقوله : [ لكنها ] أي : أفعالنا الي تصدر عنا بادي الرأي كسب لنا معشر 
الخلق ) 29 . 
(۱) لوامع الأنوار (717/1 ) . 


(۲) لوامع الأنوار (۲۹۱/۱) . 
(۳) الرجع السابق » نفس الصفحة . 


وعاف الكسب بان ی 
ar‏ 


جهود الشيخ في الرد على الجبرية : 
تعرض الشيخ لذكر رأي ابلبرية النافين لفعل العبد أصلاً والزاعمين آن حركاتة 
عترلة حركة الحمادات إذ لا قدرة له عليها ولا قصد أو احتيار له » فأثبتوا أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه وهذا كما يقول الشيخ حید حسن . لكنهم آساژا بنفي 
تأثير الأسباب والحكم في الجماد والحيوان مع إنكارهم أن يكون للانسان أو غيره فعل 
يفعله بقدرته واحتیاره فأفضى بهم إلى ترحیح أحد التمائلین بلا مرجح وحدوث 
الحوادث بلا سبب أصلاً . 
وقد استعان الشيخ في الرد عليهم بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية وغيرهم » وسوف نتناول هذه الردود بشيء من الإيجاز : 
اولا : رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الحبرية : 
نقل الشيخ رحه الله عن «* شيخ الاسلام رده علیهم ومفاده : 

-١‏ أن الجبرية وهم في مقابل القدرية طائفة من العلماء والعباد وأهل الكلام 
والتصوف . 
۲- آنهم آثبتوا القدر وآمنوا بأن الله حالق كل شيء وربه وملیکه وآنه ما شاء کان 
ومالم يشأ لم يكن لکنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعید . 

عاد عسي حي احبر إن او كدق لخر كبن ای او و ی 
علنى الله فقالوا : ۾ لو سَاءَ اله مَآأْشْرَكُنًا ولا ءاب اوتا امن سىء © [ سورة 


. ] ١54 : الأنعام‎ 


. الرجع السابق » نفس الصفحة‎ )١( 


-٤‏ أن المشركين شر من ابحوس (© لأن احوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين أما 


المشركون فلا . ۱ 
ه- أن من احتج بالتدر على ابطال الأمر والنهي هو شر من آثبت الأمر والنهي وم 
یثبت القدر . 
-٦‏ أن من احتج بالقدر لم یفرق بين المأمور به وانظور ‏ والوسن والكافر وأمل 
الطاعة وأهل المعصية . 
۷- أن من احتج بالقدر في الحقيقة لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الکتب 
وأن آدم وإبليس لديه سواء . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية _ ( قابل أهل القدر قوم من العلماء والعباد وأهل 
الكلام والتصوف : فأثبتوا القدر وآمنوا بأن الله خالق كل شيء ربه ومليكه » وأنه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وهذا حسن لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد 
والوعيد وأفرطوا حتى غلا بهم الأمر إلى الإلحاد فصاروا من حنس الش رکین الذين 
قالوا : لوشاء آله آشرستا ول عاونا ولاحرتتا من شیء 4 [ سور الأنام : [SA‏ 
نم قال : فأولعك القدرية ی كارو کر هس مینست عبن قافا نا 
اعتقدوه شرا غير الله سبحانه » فهولاء شابهوا المشركين الذین قالوا : « لوشاء ال 
مآ ارتا ول" وتا ولا را من شیم 4 فالش ر کون شر من پوس . لأن پوس 
تلان اليه نياف سکن على کی ب ا نسائهم وطعامهم 
وأما المشركون فاتفتت الأمة على تحريم نكاح نسائهم ... والمقصود : 


0 


(۱) اجوس : كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة ابحوسية » وهي ديانة وثنية تقول بإهين اثنين أحدهما 
للخير والآخر للشر ؛ ربينهما صراع دائم إلى قيام الساعة » ومذاهبها متعددة ( الزردشتية والمانوية 
والمزدكية ) . انظر : المغن في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد اببار (۷۲-۷۱/۰) » الموسوعة الميسرة 
۱۱٤۹/۲ (‏ ) . 


أن من أثبت القدر واحتج به على إبطال النهي والأمر فهو شر ممن أثبت الأمر 
والنهي ولم يثبت التدر . -ويقول شيخ الاسلام - : هذا متفق عليه بين المسلمين » 
وغيرهم من أهل الملل » بل من جميع الخلق فان من احتج بالقدر وشهد الربوبية العامة 
لجميع الخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور » والومن والكافر » وأهل الطاعة 
وأهل العصية لم يؤمن بأحد الرسل ولا بشيء من الکتب وكان عنده آدم وإبليس 
سواء » وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة ولا سيما إذا 


قرنوا به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات الحبة والبغض 
والرضى والسخط . الذين يقولون التوحيد هو توحيد الربوبية » وأما الإلمية فهي 
عندهم القدرة على الاختراع وعندهم جرد الاقرار بأن الله تعالى رب كل شيء كاف 
وهؤلاء يدعون التحتيق والفناء في التوحيد » ويقولون إن هذا نهاية المعرفة » وان 
صاحب هذا المهام لا یستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة 
HT‏ 

ونقل عنه آیضا ترله : ( وهذا القام مقام زلت فیه آقدام » وضلت فیه أمتهام » 
وبدل فيه دين الاسلام » والتبس فيه أهل التوحید بعباد الأصنام على من يزعم نهاية 
العرفة والتحقيق والكلام » ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أن الشيعة والعتزلة 
والقدرية والمثبتين للأمر والنهي » والوعد والوعيد » خير من يسوي بين المومن والكافر 
والبر والفاجر » والبي الصادق » والتتبی الكاذب » وأولياء الله وأعدائه » بل هم أحق من 
المعتزلة بالذم ) 27 . 
. ونقل كذلك رد الامام ابن قيم الجوزية عليهم حيث قال : ( مشهد أصحاب الجبر 
الذين يشهدون أنهم جبورون على أفعالهم وأنها واقعة بغير قدرتهم واختيارهم » بل 


(۱) لوائح الأنوار السنية ج۲ ص ۱۳۲۰۱۳۲ . 


(۲) لوائح الأنوار السنية ج۲ ص٤١٠‏ . 


لا يشهدون أنها آنعاشم البتة » ويقولون : إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر ‏ 
وأن الفاعل فيه غيره وانحرك له سواه » وأنه آلة محضة وحركاته عنزلة هبوب الرياح 
وحركات الأشجار » وإذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه 
» وقد يغلون في ذلك حتى يروا آفعاشم كلها طاعات خيرها وشرها لموافقتها المشيئة 
والقدر ويقولون كما أن موافقة الأمر طاعة فموافقة المشيئة طاعة ) "© , ٠‏ 


ونقل كذلك حكمه عليهم حيث قال : ( وهؤلاء شر من القدرية (والتفاق 
وأشد عداوة لله » ومناقضة لكتبه ورسله ودينه » حتى أن من هولاء من يعتذر عن 
إبليس لعنه الله ويتوحع له » ويقيم عذره بجهده وينسب ربه تعالى وتقدس إلى ظلمه 
بلسان الحال والقال ع ويقولون : ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه 
وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه » ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه 
وحال بينه وبينه » وهل كان في ترك سجوده لغير الله إلا محسناً » لكن إذا كان المحب 
قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب ) © . 

هذا وقد قام الشيخ في معرض استدلاله على معتقده في مسألة خلق أفعال العباد 
بالرد على أصحاب الآراء المخالفة لمعتقد السلف وهم طائفي الحبرية والقدرية » وفيما 
يلي نتطرق بإيجاز لرده على هاتين الطائفتين : 
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(۱) الرجع السابق “ص١١‏ . 

(۲). لوامع الأنوار(١/؟‏ ۳۱) . 

۳( لوائح الأنوار السنية ( ۲/ ۱۳۷١۱۳١‏ ) . 

(4) الجيرية : إحدى الفرق الكلامية النحرفة ال تقول بال حبر » ععنى أن العباد بحبورون على أعماهم» 
وأن الله تعالى يخلق أفعاهم على الحقيقة لا دور شم فیها وإنغا تضاف إليهم على سبیل ابحاز » وأول من قال 
بهذه المقالة ابخعد بن درحم » وأحذها عن بيان بن معة اليهودي عن طالوت بن أت لبيد الأعصم زوج 


استعان الشيخ في رده على الحبرية بكلام اللسفي الذي في عقائده » ومفاده : 
۱- أن للعباد أفعال اختيارية يثابون ويعاقبون عليها . 

۲- أنه ليس كما تدعي الحبرية من : نفي الفعل عن العبد وان حركاته عثابة حركة 
الجمادات إذ لا قدرة ولا قصد ولا احتيار له . 

- أن قول اببرية ظاهر البطلان لوجود الفرق بالضترورة بين حر كة البطش باليد 
والارتعاش » وأن الأول باختيار دون الثاني . 

- أنه لو لم يكن للعبد فعل أصلاً لما صح تكليفه ولا ترتب على فعله ثواب أو 
عقاب » ولا سبت الأفعال وأسندت إليه كصلى وصام وقام . 
ه- أن النصوص النقلية أثبتت للعبد الاختيار منها : قوله تعالى : «جرآء" بمّا كاتوأ 
فو SESS FL‏ ری 
الکهف : ۲۲۹ 17 

وساق الشیخ کلام السعد التفتازاني ٩‏ للرد على اببرية » والذي آورد فيه بعض 
حجج اطبرية ورد علیها وهي : 
الحجة الاو : 

أنه إذا عممنا علم الله وإرادته لزم ابحبر قطعاً لانهما إما أن یتعلقا بوحود الفعل 


فیجب ‏ أو بعدمه فیمتنع . 


sea‏ الهم بن صفوان عدينة ترمذ في آوائل المثة الثانية للهحرة 
ولذلك فان الجهدمية أول من حمل لواء هذه الدعوة . الموسوعة الميسرة ( ٠٠٤١/۲‏ ) . 

. ) ۲۹۲ /١ ( لوامع الأنوار‎ )١( 

(۲) هو مسعود بن عمر التفتازاني » كان من أئمة العربية والبيان والنطق » متكلم أصولي » له مصنفات 
كثيرة منها : تهذيب المنطق » وشرح العقائد النسفية » توفي سنة ۷۹۳ ه . 

انظر ترجمته في شذرات الذهب ( ۳۲۰۰۳۱۹/۰ ) ۰ الأعلام ر ۲۱۹/۷) . 


ين 


إن احتجوا بأن فعله الاختياري واحباً أو ممتنعاً وهذا ينافي الاختيار . 
یجابوا بالأسباب بأنه منوع للأسباب التالية : 
-١‏ لأن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا مناف . 
۲- بأنه منقوض بأفعال البارئ تعالى . 
الحجة الثالغة للجبرية : 
أن معنى کون العبد فاعلاً بالاعتیار أنه موحد لأفعاله بالقصد والإرادة وبما أن الله 
مستقل بخلق الأفعال وإيجادها » والقدور الواحد لا .عکن أن يدحل تحت قدرتين 


4 
. 0 


أحاب التفتازاني : ( إن الخالق هو الله تعالى » وبالضرورة إن لقدرة العبد ورادته 
مدخلا في بعض الأفعال كحركة البطش دون البعض » كحركة الارتعاش احتجنا في 
التخلص من هذا المضيق إلى القول بأن الله تعالى حالق والعبد كاسب وإيجاد الله تعالى 
الفعل عقيب ذلك خلق » والمقدور الواحد داحل تحت قدرتين لكن بيجهتين مختلفتين 
فان الفعل مقدرو لله بجهة الایجاد ومقدور العبد بجهة الکسب وهذا القدر من المعنى 
الضروري وان ۸ نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص العبارة الفصحة عن تحقيق 
کون العبد كاسباً بلق الله تعالى ولیجاده مع ما للعبد من القدرة والاختيار ) ( . 
ثانياً : الرد على القدرية : 


(۱) الرجع السابق (۱/ ۲۹۳ ) . انظر : التعليق على هذا القول في التعقيب على معتقد الشيخ . 


الفرقة الأولى : 


وهي الى تتکر علم الله بالأشياء قبل وحودها » وتزعم أن الله ۸ يقذّر الأمور أزلا 
ولم يتقدم علمه بها وإنما یأتتفها علماً حال وقوعها وأنهم كانوا يقولون إن الله تعالى 
آمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه من يعصيه ولا يعلم من یدخل الجنة ومن 
يدخل النار حتى إذا فعلوا ذلك علمه بعدما فعلوه . ۱ 

وقد رد الشیخ رحه الله علیهم : بقوله تعال : ( «انّا کل سَیء خلفته بقدّر @ 4 
[ سورة القمر : 4٩‏ ع وقال : ( وهو تعال یعلم قبل أن یخلق الأشياء كلها ما سیکون » 
وهو يخلق عشيئته نهو یعلمه ویریده » ورادته تعال قائمة بنفسه › قال تعال : 


ص 


$ أَلدْتَعلم أرى آله يَعْلَمُ ما فى التكماءِ وَالأرض إن ذلك في كملس إن ذالك على آله 
١ 1 ۳‏ 
سير 4 [ سورة الحج : ۷۰]) 27 . 

وآورد كذلك بالرد علیهم قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( إن الله تعالی خلق 
الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه : كن كتابا » فكان كتابا ثم أنزل تصديق 
ذلك في هذه الآية وق الآية الأحری : ما أصَاب من مُصيبَّة في الأرض ولا فی 
آنشسکم الا فى کت ش قبل أن تراما ام ذا لك على آله سير @ 4 [ سورة الحديد : ۲۲ ] 
وذكر الشيخ أن الأئمة » مالك والشافعي وأحمد وغیرهم ‏ قد كفروا هذه الفرقة 
وأنها قد انقرضت ) :+ 
الف قة الثانية : 

وهولاء يثبئون عام الله السبق بأفعال العباد قبل وقوعها لکنهم يخالفون السلف في 
زعمهم بأن آفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على وحه الاستقلال وهو كما 
يعو بن ر من و و 
(۱) لوائح الأنوار السنية (۲/ ١77‏ ) . 
(۲) لوائح الأنوار السنية (۲/ ۱۲۳۰۱۲ ) . 


نز 


( والتأحرون منهم آنکروا تعلق الارادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم 
باحدت ) (۱) 

ویقول عنهم شيخ الإسلام : ( وأما هولاء فانهم مبتدعون ضالون لکنهم لیسوا 
عترلة آولعك ) ”2 . 

وآورد الشیخ الستارین ره ال کذلك لق رده علی الفرقة ی کلام الامام 
الحافظ ابن رحب ”"عليهم فمما نقل عنه قوله : ( وقد قال كثير من السلف : ” 
ناظروا القدرية بالعلم نان آقروا به حصموا وان ححدوا فقد کفروا “ بریدون أن من 
أنكر العلم القدیم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل حلقهم إلى شقي وسعید » 
وكتب ذلك عنده في کتاب حفیظ فقد کذب القرآن فیکفر بذلك . وان أقروا بذلك 
وأنكروا أن الله حلق آفعال عباده وشاءها وآرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد 
خصموا لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه » وی تكفير هؤلاء نزاع مشهور 
بين العلماء ) ۲ . 
تقریر مذهب السلف كما عرضه الشیخ السفاريئ » وقد أجملته في التقاط التالية : 

. انه سبحانه حلق الانسان من صلصال کالفخار‎ -١ 
أنه حعله یتنقل بين مراداته من التوبة والخطيقفة والاستغفار من غير إكراه له أو‎ -۲ 
. إحبار‎ 


(۱) الرجع السابق ( ۲/ ۱۲4۰۱۲۳ ). 

(۲) الرجع السابق (۲/ ۱۲) . ۱ 

(۳) الحافظ زین الدین أوجمال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن الشیخ الامام القریغ احدث شهاب الدین 
أحمد بن الشیخ الامام احدث آبي هد رحب عبد الرهن البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهیر بابن رحب 
له مولفات عديدة ومصنفات مفيدة منها : شرح جامع الترمذي » وصحیح البخاري و ۸ یکمل » توق سنة 
حمس وسبعين وسبعمائة . شذرات الذهب ( ۳۳۹/۲ ) . 


(5) لوائح الأنوار السنية (۲/ ۱۲۰) . 


۳- أنه حلق الإنسان ختاراً لأفعاله غير مكره ولا مضطر . 
-٤‏ أن قدرة العبد على الفعل هي من إقدار الله له » وتمكينه واعانته على الفعل . 
ه- أن لقدرة العبد تأثيراً في إيجاد فعله . 


5- أن على المسلم أن يعتمد في تلقي معتقده على النص الصريح والنقل الصحيح © 
ونقل الشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام معتقد سلف الأمة » وجمهور أهل السنة 

المثبتين للقدر فأجلته في نقاط هي : ۱ 

۱- أن العبد فاعل لفعله حقيقة ون له قدرة واستطاعة حقيقية . 

۲- آنهم لا ینکرون تأثیر الأسباب الطبيعية . 

۳- آنهم یقرون ما دل عليه الشرع والعقل من أن الله تعالى يخلق السحاب بالریاح 

وينزل الماء بالسحاب 7" . 

4 - أنهم لا ينفون تأثير القوى والطبائع الوحودة في الخلوقات بل يجعلونها من باب 

تأثير الأسباب في مسبباتها . 

فت ا ل كور الف السب وا تسیب 

5- أنه لا بد للسبب من سیب آخر يشاركه يخلقه الله له ويزيل الموانع . 

- أن العبد تقوم به الأعمال والأقوال والطاعات والعاصي وتحصل عشیفته وقدرته . 
OK‏ تاك Ea‏ المت رجاه مار و كنبا لقم 

9- أن هذه الأعمال من حيث النسبة هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى وبالنسبة للعبد 

هي صفة قائمة بالعبد وواقعة بقدرته وكسبه . 

-٠‏ أن الحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار » وإلى أسبابها الظاهرة باعتبار الموافقة 


لقوله تعالى : هَندًا مِنَّعَمَل آلشٌّيّطن 4 [ سورة القصص : ٠١‏ ] وقوله : « وما أنسلنية 


(۱) لوامع الأنوار (۱/ 757 ) . 
(۲) لوائح الأنوار السنية (۲/ ١57‏ ) . 


لین 4 [ سورة الكهف : ۲ ] مع قوله : قل کمن عند 4 EVA:‏ 


۱- أنه قد دلت الدلائل | ليقينية علی آن کل حادث اد عالقه وفعل العید من ا 
الحوادث . 
۲- أن من قال أن شيئاً من الحوادث ل يخلقه الله تعالى فقد حالف الکتاب والسنة 
إجماع السلف والأدلة العقلية © . ۱ 

ونقل عن شيخ الاسلام قوله : ( والحاصل أن مذهب السلف ومحققي أهل السنة 
أن الله تعالى حلق قدرة العبد وإرادته وفعله وأن العبد فاعل لفعله حقيقة وحدث لفعله 
اله مهات اة اع خا له قال سال : $ وَمَا تَسَآمُونَ إل 5 أن ياء ال > 
[ سورة الانسان : ۲۲۰ . فأثبت مشيئة العبد وأحبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى 
وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا.كشيئة 
الرب ) ”' 

وينسب شيخ الإسلام ‏ هذا القول إلى أهل السنة فيقول : ( وهذا قول جمهور 
أهل السنة من جميع الطوئف وهو قول كثير من أصحاب الأشعري كأبي إسحاق 
الإسفرابيئ وإمام الحرمين وغيرهما فيقولون : العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة 
احتيار وقدرته مؤثرة في مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع والأسباب » كما دل 
على ذلك الشر ع والعتل قال تعالى: فَأَنرَلمَا به الماء فَأَخْرّجَنَا بم من کل لت » 
3 سورة الأعراف : ۰۲۰۷ وقال : فاا تال ره رها و الل ماع 


وقال : « وَيَهَدى به كثيرًا 4[ سورة البقرة : ۲١‏ ] » وهذا كثير في الکتاب والسنة يخبر 


ر انظ ها اله ن عمد راد سا (۳/ ۱٤11٤‏ ) . 

(۲) انظر : لوامع الأنوار (۱/ ۳٠۳۰۳۱۲‏ ) ۰ ومنهاج السنة النبوية تحقيق محمد رشاد سالم (۳/ ۳۳۰۳۲) 
۳( لوامع الأنوار (۱/ ۳۱6۰۳۱۳ لوائح الأنوار السنية (۱/ 4۲ ١4761‏ ) . 

(5) انظر منهاج السنة النبوية تحقيق محمد رشاد سالم ( ۱۷۰۹۵۷4/۳ ) . 


تعالى أنه يحدث الحوادث بالأسباب وكذلك دل الكتا ب والسنة على إثبات القوى 
والطبائع للحيوان وغيره » كما قال تعالى: «فاتقوأ 1 له مَا استَطعتم 4 [ سورة التغابن : 
۰ وقال : وخر ند متهع تكله و سورة مقت : ۲۱۵ » وقال في الجمادات : 


ی * مرحم lf.‏ 


( وَأَخَرَجَت الأَرْض آنقا لها (© > 1 سورة الزلزلة : ۷ وقال : هکت وَرَبَت وَأَنْيَعَتَ من 
كل زج بهیج 4[ سورة ادج : ۰ وقال : «ثدتر کل شیم ِأَمْر رها 4[ سورة 
الاحقاف : ۲۰ ] » وقال تا الحجر: ۲۲ ] » وقال : ون 
هن لحار لما جر مته اهر وان منها لما یت ند تم نی وان منها لما 
هط من خشیه َه 14 سورة الق رة :۰ وقال : وقیل بتازض أبَلَعى مَاءَك 
ویسمام أقلعى وغيض آلماء وقضی لام وآستوت على أ الْجُودى 4[ سورة هود : 44 ] 
وقال تعالى : ا یس ی وی سوقم 6 [ سورة 
الفتح : ۲۹ ] » وهذا في القرآن كثير جد ) ^ 

ثم يقرر الشيخ معتقده الذي يدين الله عز وحل به وهو معتقد السلف فيقول : 
( إن المعتقد عندنا الغير منتقد في عقدنا » مذهب السلف المقرر على الوحه المرضي 
احرر ) 7" . وبالله التوفيق 


(۱) لوامع الأنوار (۱/ 5 7١‏ ) » لوائح الأنوار السنية (۲/ ١53‏ ) . 
(۲) لوامع الأنوار ( 7١5/١‏ ) . 


المسألة الرابعة ۱ 
معتقده في تفرد آفعاله تعالی بالجکم والمصالح العظيمة 
تناول الشیخ في هذه السألة عدة آمور تدور حول ثبات الحكمة في جميع أفعال 
الباری حل وعلا وهي : 
۱- تفرد آفعال الله تعال بالحكم والمصالح العظيمة الي تقصر العقول عن معرفتها . 
۲- تنزيه آفعال الباری جلت قدرته وتتزهت عن النقائص ذاته عن العبث واللهو . 
تسروف وکا وق ی حك از کم مت لیهست وا 
العباد . 
> - ساق الشیخ الأدلة النقلية والعقلية الي قال بها السلف وذکرها شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلمیذه ابن تیم الحوزية لاثبات الحكمة في آفعال الولی حل وعلا . 
ه- بين الشیخ أن للحالق سبحانه وتعالى حكماً في آفعاله تليق بذانه وأفعاله وتخالف 
ما للمخلوق من حكمه . 
يقول الشيخ في أرحوزته : 
لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فائبع المدى © 
ويقول : ( إن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا لحكمة وعلم وهو العليم الحكيم فما 
حلق شيئاً ولا قضاه ولا شرعه إلا بحكمة بالغة وان تقاصرت عنها عقول البشر فاتبع 
ادى باقتفاء المأثور واتباع السلف الصالح ولا تححد حكمته كما لا تححد قدرته فهو 


الحكيم القدير  )‏ . 


(۱) لوامع الأنوار (۱/ 777 ) . 
(۲) لوامع الأنوار (۱/ 785 ) . 


الأدلة التي استدل بها الشيخ على معتقده : 


استدل الشيخ على معتقده ما يلي : 

اوه : بالایات القر آنية 
مثل قوله سبحانه وتعالى : من أْجَلٍ الك کتبتا علی بَنِيَ اشرویل 4 [ سورة المائدة : 

۷ وبقوله : + کین لا يَكونَ دول 4 [ سورة الحشر :۷ ] » ويقوله : $ وَمَاجَعَلنَا القبْلة 
ای كنت عَلَبَهآ ال نَعْلَمَ 4 [ سورة البقرة : ۱:۳ ] ونظائرها . 
انها : ما حكاه شيخ الإسلام من أن الول حل في علاه قد شرع الأحكام لحكمة 
ومصلحة بدلالة قوله تعالى : . وما سك لا رَحْمَه للعلییرت (@ 4 [ سورة 
الأنبياء : ۱۰۷] ۰ وآن الاجماع واقع على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح حوازاً 
عند أهل السنة + ووجوبا عند العتزلة وأنه یفعل ما يريد بحکمته) © . 
الا : استشهد الشیخ ما آورده واحتج به الامام ابن قيم ابلوزية في كتابيه ( شرح 
منازل السائرین ) و ( مفتاح دار السعادة ) وغیرهما من : 


أ- قوله تعالى : «محسب الَّذِينَ آَجْتَرَحُوأ آلسَّيّكَات أن نجعلهمکالّدین ءَامَنُوأ 


وعملواا ا لصللحت سواء محیاهم ومَماتَهِم سَاء ما یج مور 63 4 [ سورة الحائية : ۲۱ ] 

وما'في هذا الأمر من حكم قبيح لا يليق بذات البارئ حل وعلا فتزهه عنه وأنكره 
من جهة قبحه في نفسه لا من جهة استحالته و العجز عنه . 

ب- أنكر سبجانه أن ينزك عباده سدى من غير أمر ولا نهي ولا ثواب أو عقاب وأن 

هذا حسبان باظل يتنافى مع حكمته حل وعلا يقول تعالى عنه : « مسب آلانسن أن 
يتر سدّى 029 4 [ سورة القيامة : ۳٩‏ ] . 


a‏ إن العقل يستقبح ویستهجن أن يرك الول جل وعلا عباده سدى وهر أحكم 


(۱) المرجع السابق (۱/ ۲۸۰ ) . 


الحاكمين » یقول سب : ( اقحس اما لمکم عب عبکا نکم ينا لا شرجهون 


کی محر ۳-3 


© فععلی آل الملك انح[ لآ له هُوَرَبُ آلعَرَش آلکری م9 4 [ سور: الوسون : 
۰۵ | . 
د- إن في هذا إثبات للسعاد بالعقل كما دل عليه السمع ° . 
وحول ما يكون من فرق بين حكمة الخالق وحكمة الخلوق » أوضح ذلك معتمدا 
ا قيم الجوزية على النحو التالي : 
۱- يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وشهدت له به العقول والفطر من الیکم 
EO‏ ا 
۲- إن هذه الحكمة لا تماثل ولا تشابه ما للمخلوق من حكمة منسوبة إليه وان 
الفرق بين الحكمتين كالفرق بين الفعلين والوصفين والذاتين فليس كمثله شيء في 
وصفه ولا في فعله ولا في حكمة مطلوبة له من فعله » بل الفارق بين الخالق والمخلوق 
من أعظم وأبين الأمور عند العقول والفطر ‏ . 

يقول الشيخ عن الإمام ابن قيم الجوزية : ( إننا نث نثبت لله ما أثبته لنفسه وشهدت به 
الفطر والعقول من الحكمة في خلقه وأمره » فكل ما خلقه وآمر به فله فيه حكمة 
بالغة » وآية قاهرة » لأحلها خلقه وأمر به » ولكن نقول إن لله في خلقه وأمره كله 
حكمة ليست ماثلة للسحلوق ولا مشابهة له بل الفرق بين الحكمتين كالفرق بين 
الفعلين » و كالفرق بين الوصفين والذاتين » فليس كمثله شيء في وصفه ولا في فعله 
ولا في حكمة مطلوبة له من فعله » بل الفرق بين الخالق والمحلوق في ذلك كله أعظم 
فرق وأبينه وأوضحه عند العقول والفطر وعلى هذا فجميع ما ألزمت به الفرق القائلة 
بالصلاح والأصلح > اسيك من الإلزامات لله فيه حكمة يختص بها لا 


(۱) انظر : لوامع الأنوار (۱/ 785 )۰ وانظر : مفتاح دار السعادة لابن قيم ابلوزية ص۳۳۹۰۳۳۸ . 
(۲) انظر : لوامع الأنوار (۱/ ۳۳۳) » وانظر : مفتاح دار السعادة ص45۱ . 


ممتقد ااستامینه هار 


يشاركه فيها غيره » ولأحلها حسن منه ذلك وقبح من المخلوقين لانتفاء تلك الحكمة 
في حقهم . وهذا كما يمسن مته تعالى مدح نفسه والثناء عليها » وان قبح من أكثر 
خلقه ذلك » ويليق جلاله الكبرياء والعظمة ويقبح من خلقه تعاطيهما كما روي عنه 
يلل أنه حكى عن الله تعالى أنه قال : (( الكبرياء إزاري والعظمة ردائي فمن نازعني 
واحداً منهما عذبتف) 2 . ۱ 

و کما يحسن منه إماتة حلقه وابتلاژهم وامتحانهم بأنواع احن » ویقبح ذلك من خلقه 
وهذا أكثر من أن تذكر مق ین انه و کا تاه رکا ا کس ده 
ما حسن منهم » ويقبح منه ما قبح منهم وإنما تتوحه تلك الإلزامات على من قاس 
أفعال الله تعالى بأفعال عباده دون من أثبت له حكمة يخقص يها لا تشبه مسا 
للمخلوقين من الحكمة نهو عن تلك الالزامات ععزل ومنزله منها أبعد منزل ) ”° . 
ثم يخلص الشيخ إلى موانقته التامة على لكل ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلامذته 
الذين أثبتوا الحكمة والعلة في أفعال الله سبحانه وتعالى فيقول : ( والحاصل أن شيخ 
الاسلام وجمعا من تلامنته ا ك والعلة ق افعال الباری حل وعلا وأقاموا 
على ذلك من البراهين ما لعله لا يبقي في مخيلة الفطين السام من ربقة الأساطين آدنی 
احتلاج وأقل تخمين ) ۲۱ . 


(۱) ابو داود » كتاب اللباس » باب : ما جاء في الكبر ( ۲۷۳/۲ - ح 504٠0‏ ) . 
وأحمد ( ۱6/۲ - ح ۳۹۸ . 

وابن ماجة » كتاب الزهد » باب البراءة من الكبر والتواضع ( ۱۳۹۷/۲ - ح ۰4۱۷ ٤١١١‏ ) . 
وقال افيثمي في بجمع الزوائد : ( رواه الطبراني في الوسط والصغير وفيه عبد الله بن الزبير والد أبي أحمد 
ضعفه أبي زرعة وغيره ) كتاب الإعان » باب : ما جاء في الكبر (49/1) . 
(۲) لوامع الأنوار /١(‏ ۳۳۳ ) . 
(۲) لوامع الأنوار (۱/ 785 ) . 


المسألة الخامسة 
معتقده بتفرد جميع أفعال الله سبحانه وتعالى بالخيرية المطلقة 
وخلوها من الشر المحض . 

يقرر الشيخ السفارین رحمه الله في هذه المسألة عدة أمور هي : 
-١‏ أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها حق وخير . 
؟- أن حكمته تعالى تأبى أن تخلق شرا محضاً من جميع الوحوه والاعتبارات فهذا من 
أبين المحال . 
۳- أن ما يظهر في بعض خلقه من شر ومفسدة ببعض الاعتبارات يكون في خلقه 
ووجوده حكم ومصالح عظيمة آرجح من الفاسد المترتبة على الشر الذي فيه . 
-٤‏ أنه سبحانه بيده الخير وأن الشر لا ينسب إليه . 
ه- أن أسباب الخير ثلاثة هي : الإيجاد والإعداد والإمداد منه سبحانه وتعالى ومنشاً 
الشر في تخلف أحد هذه الأسباب . 

يقول الشيخ رحمه الله : ( فإنه سبحانه لآ يخلق شرا مخضاً من جميع الوحوه 
والاعتبارات فان حكمته تأبى ذلك » بل قد يكون ذلك المخلوق شراً ومفسدة ببعض 
الاعتبارات وني خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخر أرحح من اعتبارات مفاسده بل 
الواقع منحصر في ذلك . فلا يمكن في جناب الحق حل حلاله أن يريد شيعا يكون 
فساداً من كل وحه وبكل اعتبار » لا مصلحة في خلقه بوحه ما » هذا من أبين المحال 
فإنه سبحانه بيده الخير » والشر ليس إليه بل كل ما إليه فخير » والشر إنما حصل لعدم 
هذه الإضافة والنسبة إليه فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله » فانقطاع نسبته إليه هو 


الذي هر 


(۱) لوامع الأنوار (3470751/1 ) . 


ويبين الشيخ منشأ ومصدر الخير والشر فيقول : ( فان قلت لم تنقطع نسبته إليه 
خلقا ومشیفة » قلت هو من هذه ايه لیس بشر م والشر الذي فیه من عدم [سذاده 


بالخير وأسبابه » والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير ... - ثم يقول - 
اعلم أن أسباب الخير ثلاثة : الإيجاد والإعداد والإمداد » فهذه هي الخيرات وأسبابها 
فإيجاد هذا السبب خير وهو إلى الله » وإعداده خير وهو إليه أيضاً » وإمداده خير وهو 
إليه أيضاً » فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا !مداد حصل فيه الشر يسبب هذا العدم الذي 
لفل إل العاف رها نهو وان شك فيا A‏ ی ی ادك 
الحكمة إيجاده وإمداده فإنه سبحانه یوجده وعده » وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك 


إمداده أو حده بحكمته و م مده بحکمته » فإيجاده حير والشر وقع من عدم إمداده ) © 


(۱) الرجع السابق (۱/ ۳۹۲ ) . 


وس 1 سس 
HEEE EE‏ جد 


المبحث الثالث 
معتقد الشيخ السکاريني قي مسألة النحسين والتقبيم العقلي 
نفى الشيخ السفاريي رحمه الله إيجاب شيء على الله البتة مخالفاً بذلك المعتزلة ورادا 
عليهم فهم الذين أوجبوا على الله سبحانه وتعالى فعل الصلاح والأصلح ... فقال في 


فلم يجتب عليه فعل الأصلح ولا الصلاج ويح من ) فلج 

وشرح مراده » فقال : ( فلم يجب عليه سبحانه وتعالى فعل الأصلح أي الأنفع ولا 
يجب عليه أيضاً فعل الصلاح لعبادی) 29 . 

ثم يوضح أن إثباته للحكمة والتحسين والتقيبح العقلي للفعل لا يعن بالضرورة 
القول بالصلاح والأصلح ولا یدعل ذات البارئ حل وعلا في قياس شمولي أو تمثيلي 
إل هل شانه میاش الأول م دكين ال همالك فرق بد نات سكن A‏ 
فكذلك الأمر بالنسبة لفعل الخالق والحلوق » لذلك نحد الشيخ يقرر ما يلي : 
-١‏ أنه يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وشهدت له بها العقول والفطر من 
حكمه بالغة وآية قاهرة في الخلق والأمر والنهي . 
۲- أن حكمته تعالى ليست تمائل ولا تشابه ما للمخلوق من حكمة لأن الفرق بين 
ا لحكمتين كالفرق بين الذاتين والوصفين . فسبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله ولا في حکمته الرادة له © . 

وأفعاله حل شأنه لا تقاس على أفعال غيره » فما يحسن منه يقبح من غيره » وجميع 
ما لله من أفعال له فيها حكم يختص بها وينفرد . لذلك تطرق الشيخ لذكر أمور 
تحسن منه وتقبح من غيره » مثل : 


(۱) لوامع الأنوار (۱/ ۳۲۹ ) . 
(۲) انظر : لوامع الأنوار ۳٣۳ /١(‏ ) . 


مدتقد السفارين ف معألة التلسین والتقبية اتف 


-١‏ أن حكمته تعالى لا يشاركه فيها غيره ولأحل ذلك حسن منه ما قبح من 
المخلوقين . 
۲- أنه يحسن منه تعالى مدح نفسه والثناء عليها » ويقبح ذلك من خلقه . 
۳- أنه سبحانه يليق يجلاله الكبرياء والعظمة » ويقبح من خلقه تعاطيهما . 
4 - أنه يحسن منه إماتة حلقه وابتلاؤهم وامتحانهم بأنواع احن » ويقبح ذلك من 
ه- أن منشأ الخلاف والتباين أنه ليس بين الله وخلقه جامع يوحب أن يحسن منه ما 
حسن منهم » أو يقبح منه ما قبح منهم . 
-٦‏ أن الالزامات تتوحه إلى من قاس آفعال الله تعال بأفعال عباده دون من آثبت له 
حكمة يختص بها لا تشبه حكمة المخلوقين . 
۷- أن بطلان الصلاح والأصلح لا يستلزم بطلان الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى 
الذي يثبته السلف وهو غير ما يثبته المعتزلة . 
۸- أن منشأ الخطأ لدى العترلة أنهم آثبتوا لله شريعة عقلية وأوجبوا عليه فيها 
وحرموا عقتضی عقوطهم . فهم يوحبون على الله ويحرمون بالقياس على عباده وهذا 
من أفسد القياس وأبطله ٩‏ . 

وقد رد الشيخ السفاريئ على المعتزلة القائلين بالوجوب على الله سبحانه وتعال 
مجملة من الإلزامات نقلها عن الإمام ابن قيم الجوزية تلزمهم بفساد معتقدهم في 
الصلاح والأصلح والإيجاب على الله حل شأنه منها : 
-١‏ أن القربات من التواقل صلاح فلو كان الصلاح واجباً وحبت وحوب الفرائض . 
۲- أن خلود أهل النار يجب أن يكون صلاحا لمم دون أن يردوا فيعتبوا ربهم ويتوبوا 
إليه ولا ينفعكم اعتذاركم عن هذا بأنهم لو ردوا لعادوا فإن هذا حق ولكن لو أماتهم 


(۱) انظر : لوامع الأنوار ج١‏ ص۳۳۳ . 


مستقم [أسفارينق فخ مسألة التنسين والتقبية المقلو 


واعدمهم فقطع عتابهم كان أصلح لهم ولو غفر م وأخرحهم من النار كان أصلح 
من إماتتهم وإعدامهم ولم يتضرر سبحانه بذلك . 

۳- أن عدم خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع وقد خلقه الباری حل شأنه » 
وأيضا إنظاره وتمكينه وتمكين حنوده وجريانهم من الآدمي بحری الدم في أبشارهم 
ينائي مذهبهم فكان يلزمهم أن لا يكون شيء من ذلك الواقع خلافه ... ) 7" . 


(۱) المرجع السابق (۱/ ۳۳۰) . وسوف أذكر مزید من الردود عند التعليق على معتقد الشيخ ص 
الس . 


ا 
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م 


التمقيب ملق ستقت [لسفارينة ف أفال اه 2# 


المبحث الرابع 
التعقيب على معتقد الشيخ السفاريني في أفعال الله سبحانه 
وتعالى 

في الحقيقة إن الشيخ السفاريئ رحمه الله تتاول في هذا الفصل معتقد حدٌ مهم 
لیستکمل من خلاله معتقده في ذات الباری حل وعلا ألا وهو أفعال الله سبحانه 
وتعالل . ۱ 

وقد انضوی تحت هذا البحث مسائل القدر الشائكة غير أنه لاذ بطریق السلامة 
حيث انتهج الخط السلفي فاقتبس آقواطم فيه وتقسیماتهم فتطرق في معتقده .. 
أولاً : لعلم الله سبحانه وتعالی و کتابته لكل شيء وحصائص علمه حل شأنه الي 
تفرد بها من شمول وإحاطة منذ الأزل بکل ما كان وسیکون وما لم يكن لو كان 
كيف كان یکون وأنه علم قديم لا حو فيه ولا تغییر بنقص أو زيادة أو تبدیل . وآنه 
سبحانه قد خلق آول ما حلق القلم و آمره بالکتابة وفق علمه السابق احیط الکاشف 
فکتب منذ الأزل ما كان وسیکون إلى أن يدحل أهل الجنة منازهم » وأهل النار 
منازطم » فوافق الشيخ في معتقده هذا معتقد السلف رضوان الله عليهم . 

ثم تطرق للمسألة الثانية وهي : أفعال المولى سبحانه وتعالى وعلى رأسها فعل 
الق فهذا فعل خافن به سبحانه وتعال لا یضر که فیه فشلا عن أن هائله فيه احد . 
فلو معنا النظر على مدار التاریخ الانساني بحد أنه لم يجرو أحد من الخلق أن يدعي 
هذه الدعوة العريضة » فيزعم خلق شيء من هذا الكون » حتى فرعون لعنه الله 
وأخزاه حینما كان يقول لقومه : نأ ربكم الْأعْلَئ 4 لم يكن يدعي أنه خالقهم 
وبارئهم وموحدهم من العدم بل يدعي الألوهية من غير ادعاء لستلزماتها من الخلق 
والإيجاد والإحياء والإماتة بل غاية ما تبجح به على موسى الكت هو قوله : « ألم 


تربك فینا وَلِيدًا 4 من عليه بالتزبية فقط ۸ يجرؤ على ادعاء الخلق . 


والشيخ هنا حينما تعرض طذه القضية حص بالقدم فقط ذات الباری جل وعلا 
وأسمائه وصفاته » أما ماعدا ذلك فهو مخلوق محدث كان بعد أن ل يكن فجميع هذا 


الكون وما حواه مخلوق رتوت للها وت العالمين » فهو خالقه وبارئه وموحده ومالكه 


والمتصرف فيه .عحض مشيئته وإرادته » من ماوات وأرض وما عليها من كائنات عا 
فيهم العباد وأفعالحم بل كذلك الأملاك والأفلاك والعرش . 

وأن هذا هو الذي دلت عليه الكتب السماوية وأمبرت به الرسل الرسلة وعليه 
سلف الأمة وأئمتها وجمهور العقلاء من جميع الطوائف . 

وقد ساق الشيخ في هذا الصدد الأدلة النقلية والعقلية الي ذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن قيم ابحوزية . 

وقد ذم كل من ادعى قدم شيء من هذا الكون سوى الله سبحانه وتعالى فهو ضال 
مضل لا يستند في دعواه على حجة أو برهان أو دليل يهدي به العميان فهو هنا قد 
وافق السلف رضوان الله عليهم بل قد استدل بأدلتهم كما رأينا . 
ثالثا : مسألة خلق أفعال العباد : 

في هذه المسألة آحاد الشيخ رحمه الله وأفاد » فقد رد على الطوائف المخالفة لرأي 
السلف من الحبرية والقدرية وأورد رأي السلف وأنه الراحح لديه واسترشد في معتقده 
بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية » وكذلك بكلام الإمام 

غير أن الملاحظ عليه في هذه المسألة أنه في رده على الحبرية في کتابه " اللوامع “ 
استعان بأقوال غير السلف فأورد قول النسفي والسعد التفتازاني وقد كان في غنى عن 
الاستتناس بأقوالهم وخاصة السعد منهم الذي كان في رده اضطراب وعدم وضوح 
فضلاً عن التردد اللحوظ وإظهار الضيق والحرج من عباراته الي لا تساعده كما 
صرح على إيراد القول المفحم الذي يلجم الخصم ويزيل الالتباس واللجاحة من 
الصدر . 
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وهذا الأمر قد تحاشاه الشيخ في كتابه الآخر ” اللوائح “ إذا اقتصر فيه على إيراد 
أقوال شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية . 

هذا وقد وافق الشيخ رحمه الله السلف في معتقدهم في أفعال العباد من أن الله 
سبحانه وتعالى هو الخالق لحميع أفعال خلقه كبيرها وصغيرها فهي مصنوعة لله رب 
العالمين خلقها وأوجدها ء وأن العبد ليس بحبوراً على آفعاله بل هو مريد مختار ها قادر 
علیها باقدار الّه له علیها . 

رابعاً : تعرض الشیخ کذلك لخاصية الحكمة الي تفردت بها آفعال الباری حلت 
ر6 ین جل شان لا عل شا إلا کب و : 

لذا بحد أفعاله سبحانه وتعالى تتسم بالحكمة ولا تنفك عنها أبداً مهما دقت أو 
عظمت هذه الأفعال » وقد ساق الشیخ رحمه الله أدلة الثبتین لحكمة الباری حل 
وعلا وال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية سواء الأدلة النقلية 
أو العقلية . 

وتطرق كذلك للحكمة في التشريع وإلى وحوب التفريق بين حكمة الباری حلت 
قدرته وحكمة الخلوق فلكل منهما حكمة تختلف باختلاف ذاته فكما أن ذات 
البارئ ليست كذات المخلوق فكذلك حكمته تليق بذاته وتخالف حكمة الخلوق . 
غير أن الشيخ لم يتطرق لمعنى الحكمة والمراد بها ونغا أثبتها فقط » وكان الأولى أن 
يفسر لنا الراد بحکمة البارئ سبحانه وتعالى وهل هي صفة قائمة بذاته أم آنها ضرورة 
للفعل ولازمة من لوازمه ال لا تنفك عنه أبداً كالحركة للفعل مغلا . وتمشل العلة 
الغائية للفعل » فهذا الجانب لدى الشيخ ينقصه التعريف بالحكمة والراد بها 
RS‏ 
بالخيرية وحلوصها من الشر . وقد تعرض الشيخ هذه المسألة وأنكر أن يصدر عن 
فعل الله ما هو شر محض من جميع الوحوه فهذا كما يقول عنه الشيخ من أبين ا محال . 
وذلك لأن أسماء الله وصفاته حسنى وأفعاله حل وعلا إنما تصدر عن أسمائه وصفاته › 
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إذن هي حسنى » ولا يصدر عنه إلا ماهو حسّن حتى الأمور الي يبدو ظاهرها أنها 
شر جحد عند التحقيق أنها تحوي الخير الكثير الذي تفوق نسبة الخيرية فيه نسبة الشر 
لتزتب عليه » وقد ضرب الشيخ لذلك مثلاً ألا وهو خلق إبليس » وبالرغم من کون 
الظاهر من خلق هذا الكائن أنه شر محض إلا أن في خلقه وإيجاده خير عظيم وتحلى 
لأسماء الله وصفاته على عباده ما يفوق بكثير الشر المنزتب على خلقه وإيجاده . 

وقد ساق الشیخ للدلالة على معتقده في هذه القضية الأذلة النقلية والعقلية ال 
ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم ابحوزية غير أنه آبهم في مصدرية الخير 
والشر » نعم ذكر أن الخير من الله ولكنه لم يحدد الكيفية وهي كما قال السلف : 
العلم والعدل » إذا أنعم الله على عبده بهما انفعلت نفسه بالإحسان والبر والطاعة 
والخير فكان الخير . وإذا حرمهما ظهرت طبيعة النفس الإنسانية وهي الظلم والجهل 
فيقع حينئذ في الذنوب وموجباتها الى هي مصدر الشر وسببه كما قال السلف . 

والشيخ السفاریین ۸ يكن دقیقا في تحدید مصدوية ابر والشر + نعم ذكر أن اير 
من ا سبحانه وتعای وأنه یکون بالایجاد والاعداد والامداد وآن الشسر یکون 
بالحرمان من الاعداد والامداد . 

وهذه العبارات لا تعطینا معنی دقيقاً فالایجاد والاعداد بعکن الاستخناء عنهما بقولنا 
الخلق » فلفظ الق يفيد الایجاد من عدم ‏ ويفيد الاعداد لانه ما حلق شيا الا وقد 
آعده وهيأه لا خلقه له » یقول تعالى على لسان موسی وأخيه : «قال رالد 
عط كل شیء خلقَهُ نم هَدَكك 9 4 [ سورة طه : ٠١‏ ] . 

آما لفظ الإيجاد فإنه ما أن یکون إيجاد شيء معدوم أو إيجاد شيء كان موحوداً ثم 
فقد ووحد » إذن فلفظ الخلق أحکم من لفظ الایجاد . 

و کذلك لفظ الامداد يمكن أن یستغنی عنه بلفظ اهداية » فنقول : مصدر الخير 
الق واهداية لآن من مستلزمات امداية العلم » والعلم یستوحب العدل . إذن نستغیی 
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عن لفظ الایجاد ء الإعداد والإمداد بلفظ الخلق واغدايةو آنهما مصدر الخير . 

قزل ذه الك ل :يكن موا عناق دي تددرية الخير والقمر لته أزرة 
عبارة مبهمة يمكن أن يرد عليها من الاعنزاضات الشيء الكثير » وأيضاً لا تحدد لنا 
بالضبط كيفية الخير والشر ومصدريتهما . 
تا ل اک( 
الصلاح والأصلح على الباری حلت قدرته . 

نعم إن الشیخ آثبت الحكمة في أفعال الباری حلت قدرته وقال بالتحسین والتقبیح 
العقلي للفعل » لکن هذا لا يعن بالضرورة القول بوجوب الصلاح والاصلح على الله 
سبحانه وتعال إذ لا يجرؤ على القول بهذا الایجاب إلا ضعیف العقل وناقصه إذ 
كيف یستساغ أن ينصب هذا العقل وهو الآلة المخلوقة الصنوعة لله سبحانه وتعال 
حاكماً على أفعال خالقه وبارئه » فيوجب عليه ويحرم ما يراه ويوافقه ویرجح لديه 
وهو المحدود القدرة والإمكانية والعلم . 

ثم إن الحكم ينبغي أن يتصف بالعلم والإحاطة الشاملة والكاملة باحکوم عليه حتى 
يستقيم حكمه » فكيف يحيط المحدود باللامحدود والناقص بالكامل » ويحكم الجاهل 
على العالم ؟ هذا من السفسطة والجنوح العقلي وركوب ال رکب الصعب الذي يجنح 
بصاحبه عن جادة الصواب » ويوجحه غياهب الظلمات والضلال . 

والشيخ هنا ينفي إيجاب شيء البتة على الله سبحانه وتعالى » نعم يغبت له الحكمة 
كما يثبت حسن الفعل وقبحه العقلي » غير أنه لا تلازم بينه وبين قول المعتزلة 
بوحوب الصلاح والأصلح في فعل البارئ . 

وأوضح كذلك منشأ الخطاً لدى المعتزلة والذي ألجأهم إلى القول بالصلاح 
والأصلح وهو إدحالهم ذات البارئ وأفعاله حل شأنه في قياس شمولي أو تمشيلي › 
وكان الأحدر بهم أن يعتمدوا في ذلك على قياس الأولى فهو الأليق به حل شأنه » 
فكما أن هنالك فرق بين ذات الباری وذات المخلوق » فكذلك فعلهما وحكمتهماء 
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وساق رحمه الله أمثلة لذلك تحسن من البارئ وتقبح من المخلوق » وقد وفق في هذه 
المسألة للصواب حيث استرشد فيها كما مر معنا بأقوال أئمة السلف رضوان الله 
عليهم » فسلم بذلك من زلات القدم » ومضلات الفتن . 


المبحث الخامسر 
التقويم العام للباب الثاني : مباحث الألوهبة على ضوء معتقد 
السلف الصالم رضوان الله عليهم أجمعين 

أولاً : إن الشيخ لم يبدأ مباحث الألوهية عا تعارف عليه السلف في كتبهم من 
تطرق لتوحید الريويية آولاً : وهو توحید الله افا هو حل شأنه من الاحياء والاماتة 
والرزق وغیر ذلك » ثم لتوحيد الألوهية ثانياً : وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد من 
الاستغاثة والاستعانة والخضوع والتوكل والإنابة والذبح والنذر » وغير ذلك . 

ثم لتوحيد الأسماء والصفات الفا : وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته على الوحه 
اللائق به حل شأنه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل » بل ابتداً البحث 
یاب النظر والاستدلال على وجود الله تعالی متابعاً بذلك منهج التکلمین . 
انیا : |یجابه النظر علی کل مکلف وحعله من أول الواحبات »هذا کما رآینا مذهب 
مخالف لمذهب السلف رضوان الله عليهم وموافق لذهب بعض التکلمین وبخاصة 
الأشاعرة منهم . 
ال جعله معرفة اه سبحانه وتعالی مسالة نظريه تساج ال سبر ور واستدلال 
و استخدامه لدلیل الحدوث کل هذا خالف لذهب السلف الذین يرون أن معرفة 
البارئ حل شأنه مسألة فطرية ضرورية لا تحتاج إلى طول نظر ومعان فكر . بل من 
حعلها نظرية هم التکلمة » فهو في هذا المنحى بحانب لرأي السلف موافق لمذهب 
المتكلمة . _ 
رابعاً : أنه حينما تحدث عن التوحيد في كتبه التقدمة أدرج فيها مصطلحات 
المتكلمين ال تخالف ما تواضع عليه السلف إزاء علم التوحيد وما يندرج تحته من 
مباحث وأغفل الحديث عن توحيد الربوبية والألوهية » وبسط القول في توحيد 
الأسماء والصفات تماما كما أغفلت كتب المتكلمة الحديث عن هذه الأنواع من 
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التوحيد وبسطت القول في الأسماء والصفات . فحالف بذلك منهج السلف ووافق 
المتكلمة لكنه تدارك الأمر في كتبه التأعرة . يظهر ذلك في اسلوب كتابته فاسلوبه في 
اللوائح أفضل بكثير من من اسلوبه في اللوامع » فعرف التوحيد على النحو الذي قال 
به السلف رضوان الله عليهم بل لقد استشهد بأقوالهم كما مر معنا . فكان بحق في 
نهاية الطاف سلفي المعتقد رحمه الله تعال . 

خامساً : في البحث الذي تناول فيه الحديث عن الأسماء والصفات وافق الشيخ 
السقاريي السلف في إثبات جميع الأسماء الى أثبتها المولى حل شأنه لنفسه وال أثبتها 
له رسوله وو من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل وكذلك وافقهم فيما 
استلزم هذا البحث من مسائل عدة فكانت موافقته للسلف في هذا المبحث موافقة 
ثامة . 

سادساً : في مبحث الصفات نمحد أن الشیخ آثبت جميع الصفات ال أثبتها السلف 
الصا رضوان الله عليهم إلا أنه يُلحظ في إثباته للصفات الحركية بعض الاضطراب 
وسببه یرحع إلى نفيه قيام الحوادث بذات الباری جلت قدرته . وهذا أمر مخالف 
لمذهب السلف الذين یثبتون لله عز وجل المشيئة والإرادة الى يفعل بها ما يشاء . 
سابعاً : البحت المتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى وافق السلف في تعريف القدر 
ودرحاته وما تضمنته من مراتب فکان بحق موافقاً لعتقد السلف في هذا البحت وما 
شرق جه عن سعدانا كما بن ما 


معتقد الشيج السماريني في 
الایمان 
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وفبه هيد » وثلائة فصول : 
الفصل الأول : معتقد الشیخ السفاريئ في الإيمان والاسلام . 
الفصل الثاني : معتقده في الكبيرة وحکم مرتکبها . 


الفصل الثالث : معتقده في الاستغفار والتوبة . 


مایم ۰ ذه 


هرل 


بعد أن تطرقنا في الباب السابق لمعتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم 
أجمعين في الإلهيات وما يتعلق بها من مباحث تدور حول الذات الإلهية 
وأسمائها وصفاتها و أفعالها ... ۱ 
وعرضنا على ضوئه معتقد الشیخ السفاريني رحمه الله في هذا الموضوع 
وفي هذا الباب أعرض إن شاء الله لعقيدة السفاريني في الایمان والاسلام ؛ 
وما یتعلق بهما أو يتفرع عنهما من مباحث تمس الایمان فتنقضه أو تهدمه ثم 
ما يُعيد إليه کماله أعني الكبيرة وحکم مرتکبها ثم الاستغفار والتوبة وحسب 
في هذه القضایا » ثم أثني ببیان معنقد السفاريني في بیان هذه الأمور لیتکشف 
من خلال العرض والمقارنة حقيقة معتقد السفاريني قرباً أو بعد من معتقد 
السلف إزاء هذه الموضوعات الاصيلة في العقيدة بکل جلاء ووضوح فهذا 
هو القصد والمراد » والله الهادي إلى سواء السبیل . 


الفصل الأول 
معزجط الشيح السفاريني فى الإيمان 
والاسلام 


وفبه مسحتان : 


المبحث الأول : جمل معنتد الساترضوان ائّهعلييرني الإمان | 
والإسلام 
المبحث الثانى : معنتد الشيخ السفامينى في الإيمان . 


ململ ممتقد لعلف فم الإيمان والإسلاء 


المبحذ الأول 

مجمل معتقد السلف الصالم رضوان الله علیهم في الإيمان والإسلام 

يعتبر الإيمان لدى السلف الصالح هو الجذر الأساسي الذي بي عليه هذا الدين 
وأحكامه وتشريعاته » وتعلق به أيضاً مصير الخلق جميعهم في الآخرة فمنهم شقي 
وسعيد بناءًٌ على ما حوته قلوبهم منه . وقد اختلفت الأمة في تحديد مفهوم الإيمان 
اا الت ش 
سر ا ور 

: لتصدیق . قال تعال : « ومآ ۲ آنت يِمُؤْمِنِ ما ول وکا صدقین 4 أي 

.عصدق . ۱ 
وف الاصطلاح : فسر يعرادات شتى والذي يعنينا منها هنا هو بيان حقيقته عند 
السلف رضوان الله عليهم فهو عندهم : 
أولاً : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ١١‏ 

فأدخلوا العمل في مسمی الإيمان ... وهذا هو معتقد الامام مالك والشافعي ومد 
والأوزاعي وإسحاق بن راهویه ”“وأهل الدينة وأهل الظاهر وجماعة من التکلمین . 


وأورد الآحري 7" عن الامام علي بن آبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية . تحقيق : د.عبد الله الت ركي (7/ 459 ) » شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي (۸۳۰/4 ) › الإيمان لابن منده ج١‏ ص۳۱ . 

(۲) هو الإمام الكبير » شيخ المشرق » سيد احفاظ ‏ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن إبراهيم 
ابن عبد الله التميمي ثم الحنظلي الروزي » نزيل نيسابور » كانت وفاته ليلة نصف شعبان سنة ثمان وثلاثين 
ومائتین . سير اعلام النبلاء ( ۳١۸/۱۱‏ ) . 

(۳) الآحري : الامام احدث القدوة » شيخ الحرم الشريف » أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله 
“مص û û‏ ص gû Pm‏ 


أنهما قالا : ( لا ينفع قول إلا بعمل » ولا عمل إلا بقول » ولا قول إلا بنية » ولا نية 
إلا عوافقة السنة ) ° . 


وثقل عن الحسن البصري قوله : ( الإيهان قول » ولا قول الا بعمل » ولا قول 
وعمل إلا بنية » ولا قول وعمل ونية إلا بسنة ) ۳ . 

ونقل أيضاً عن الحسن قوله : ( الإيمان كلام » وحقيقته العمل » فإن لم يحقق القول 
بالعمل » ۸ ینفعه القول  )‏ . ۱ 

يقول الامام ابن منده *: ( إن اسم الایعان واقع على من یصدق بجميع ما آتی به 
الصطفی بل عن الله نية وإقراراً وعملاً وإعانا وتصديقاً ويقيناً » وان من صدق وم يقر 
بلسانه و لم يعمل بجوارحه الطاعات الي أمر بها لم يستحق اسم الایعان ومن أقر بلسانه 
وعمل بجوارحه ولم يصدق بذلك قلبه لم يستحق اسم الإيمان  )‏ . وساق أحاديث 
كثيرة للدلالة على ذلك . 


وهو أيضاً معتقد الإمام اللالكائى "“يقول رحمه الله : ( إن الایعان تلفظ باللسان 


(۱) كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري » تحقيق : د.عبد الله الدميجي » ج۱ ص1۳۸ 
( الطبعة الأولى » ۱۱۸ هھ - ۱۹۹۷ م . الناشر : دار الوطن » الرياض ) . 

(۲) المرجع السابق (۲/ 1۳۹ ) . 

(۲) المرجع السابق (۲/ ۲۰۳۰۹۰۲۳4 ) . 

)٤(‏ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى ابن منده » أبو عبد الله العبدي ( نسبة إلى عبد ياليل ) الأصبهاني 
من كبار حفاظ الحديث » من كتبه : فتح الباب في الكنى والألقاب » والرد على الجهمية » ومعرفة 
الصحابة » والاعان . شذرات الذهب 55/8 )١‏ › الأعلام ( 739/5 ) . 

(ه) كتاب الإعان /١(‏ ۲۰۰ ) . 

(5) هبة الله بن الحسين بن منصور » أبو القاسم الرازي » الطبري الأصل » ويعرف باللالكائي » طلب 
العلم في الري » ثم قدم بغداد فاستوطنها » درس الفقه الشافعي » وتوف بالدينور وكان حرج إليها لحاجة 
له سنة مان عشرة وأربعمائة . تاريخ بغداد للحطیب البغدادي ( 7١/١5‏ ) . 


ململ الساف فخ ايان والإسلاء 


واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ) ( 
أدلة السلف رضوان الله عليهم على معتقدهم : 

لقد استدل السلف رضوان الله عليهم على معتقدهم بأدلة كثيرة نحتزی منها ما يلي 
حوف الإطالة : 
استدلوا بقوله تعال : « الوا آل َه نما کی تشخلون 4 سور انكر [Yi‏ 
وبقوله تعالى : « وتلك الجَنَهُ الب ُورنسموها بمّا کش تَعْمَدُو (@ 4 [ سورة 
الزخرف :۷۲ ] وبقوله تعللى : إن الْمُتَقِينَ فى جندت ژنعيم 6 فلكهين يمآ 
اتهم رهم وود رهم عَذاب آلجحیم وچ كُلُوأ وَآَشْرَبنُوا نیع بِمَا 
كن مْتَعْمَدُونَ وچ 4 [ سورة الطور : ۱۹-۱۷ ] وعشل قوله تعالى : « و لت ف 


م 2+ مر و 


ظادلٍ دَعيُونِ 9 © وتوکه ما بشتهون چ کلواً واشربواً هنیا بما كسد 
تكن ونم مون ان 1۳-۱ ] . 

فوحه الاستشهاد بهذه الآيات تضمنها للأعمال والتركيز عليها وبيان الارتباط بين 
دخول الحنة في الآخرة » والتمكن من درحاتها ووقوع الأعمال الصالحة من العبد في 
الدنیا فكانها سیب للدخول لكن لا كان من العلوم أن العمل لا یکون صاط ا معتد) 
به (لا من شهد لله بالوحدانية و د بالرسالة حتی یعد مسلما وصدق بذلك حتی 
يخرج من دائرة النفاق ادا فمن بحموع هذه الأمور تحقق الإبمان الذي به تکون النجاة 
والفوز حسب الوعد الإلحي والإخبار بذلك تفضلاً منه سبحانه وتعالى . 
كما استدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة منها 

ما رواه أبو هريرة ذه عن البي یل أنه قال : (( الإيهان بضع وستون ,أو بضع 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي . تحقيق د/ أحمد سعد حمدان ج٤‏ ص۸۳۰ 
( الطبعة الأولى . ت : بدون . الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع » الرياض ) . 


ململ مدتقد السلف فق یمان مالإسلاء د 


وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله »وأدناها إماطة الأذى عن الطریق والحياء 
شعبة من الإبمان )) ۳ . 


وأيضا بحديث وفد عبد قيس الذي قدم على رسول الله بل كما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما » فقال : (( مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا النادمين . فقالوا : 
يارسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر ء وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر 
الحرم فحدثنا بشيء من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعوا إليه من وراءنا. 


فقال : آم ركم بأربع » وأنهاكم عن أربع » آم ركم بالاعان بالله > وهل تدرون ما 
الاجان بالله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام 


الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن تعطوا الخمس من الغنائم . وأنهاكم عن أربع : عن 
نبيذ في الدباء والنقير وانتم , والمزفت )) ۲ . 


(۱) مسلم » كتاب الإيمان » باب : بیان عدد شعب الایعان ( ٠١  -۲۰۲/۱‏ ) . 
وابن حبان » كتاب الإيمان » باب فرض الإيمان ( ۳۸6/۱- ح 155 ) . 
(۲) البخاري » كتاب التوحيد » باب قول الله تعال ( والله خلقكم وما تعملون ) -5414/١(‏ ح 
(Voo¥‏ 

ومسلم » كتاب الإبمان » باب الأمر بالاعان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين ( -۱۳١/١‏ 2 ۰6۱۱5 
وأبو داود » كتاب السنة » باب : في رد الإرحاء ( ۰۳۰/۲ - ح ٤1۷۷‏ ) 
والنسائي » كتاب الأشربة » باب : ذكر الأخبار الي اعتل بها من أباح السكر ( ۷۲۷/۸ - ح ٥۷۰۸‏ ) 
وابن خزيمة » كتاب الصلاة » باب : الدليل على أن إقام من الإمان » ( ١88/١‏ - 2 ۳۰۷) 
سنن البيهقي الكبرى » كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء ( 4۲۳/۹ - 
ح ۱۲۹۹۰( 
وشعب الإبمان » باب ذكر الحديث الذي ورد في شعب الإبمان » باب الدليل على أن الإبمان والإسلام على 
الإطلاق عبارة عن دين واحد ( ٠١/١‏ - ح ١8‏ ) 
الإیعان لابن منده (۱/ ٠٠٠١‏ ) . 


ململ ممتقد العلف فل الإيمان والإسلاء 


ثانياً : معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم في زيادة الإيمان ونقصانه : 

لما كان العمل عند السلف جزء من حقيقة الإيمان لكن لا على الوجه الذي قال به 
كل من الخوارج والمعتزلة . 

ولما كانت الأعمال - أوامر ونواهي - كثيرة ومتنوعة يتفاوت في الالتزام بها العباد 
الأمر الذي يودي إلى تفاوت الناس في الاعان » وبالتالي تفاوتهم في درحاته قوة وضعفا 
وزذا کان هذا آثر العمل فمما لا حدال فیه آن التصدیق لدی العباد یتفاوت آیضا قوة 
وضعفاً » بل ومع الفرد الواحد في آوقات ختلفة » لا كان الأمر بهذه الثابة وحدنا 
موقف السلف رضوان الله عليهم ترجمة صادقة لهذا الواقع مثلته عقیدتهم بالنسبة 
للإبمان من خلال نظرتهم في مکوناته وأحوال الناس » فقالوا بزيادة الابعان ونقصانه ‏ 
يزيد بالطاعة وینقص بالعصية . 
بعض من أقوال أئمة السلف رضوان الله عليهم في زيادة الإيمان ونقصانه : 

روی الامام الاحري عن الامام هد 5ه أنه قال : الإبمان قول وعمل يزيد 
وینقص  )‏ . 

وهو قول الامام مالك بن آنس وسفیان الشوري وابن حریج وسفیان بن عيينة 
والاوزاعي 7" . 

وآورد الآحري أن الأئمة سفیان الثوري » ومالك بن أنس وابن حریج وسفیان ابن 
عيينة کانوا يقولون : ( الإبمان قول وعمل » يزيد وينقص  )‏ . 


وروی عن الأوزاعي أنه قال : ( الإبمان قول وعمل » يزيد وينقص فمن زعم أن 


(۱) كتاب الشريعة (۲/ 508 ) . 
(۲) انظر الشريعة للآحري (۲/ 505 ) . 
(۳) الشريعة (۲/ 505 ) . 


ململ متف اسلف فو الإيمان والإسلاء 


الاعان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع  )‏ . 
أدلة السلف رضوان الله عليهم على زيادة الإيمان ونقصانه : 

استدل السلف رضوان الله علیهم علی زيادة الإعان ونقصانه .ها ورد في سنة 
الصطفی یلو صحابته الکرام . 
فقد روی آبو هريرة 5ه عن البي یل أنه قال : (( إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة 
سوداء في قلبه . فان تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه › فان زاد زادت حتى 
تعلو قلبه فذلك الرّان الذي قال الله : و ك بل ران علی فلویهم ما کاشوا 
يَكسبُونَ 4 [ سورة للطففين : ٠١‏ ] )) ° . 
' وبقوله عليه الصلاة والسلام : (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن › ولا 
يسرق حين يسرق وهو مؤمن )) ”" . 


(۱) المرجع السابق (۲/ 1٠۷‏ ) . 

(۲) مسند الإمام أحمد (۲/ ۲۹۷ ) ۰ والتزمذي ( ه/ 474 ح 5684 ) ۰ قال الترمذي : هذا حديث 
ابن ماجة ( ۱٤۱۸/۲‏ ح 4۲44 ). 

(۳) البخاري » كتاب الحدود , باب : ثم الزناة ( ۱۳1/۱۲- ح 5811١‏ ) 

ومسلم » كتاب الإيمان » باب : بيان الإيمان ينقص بالمعاصي ( ۲۳۱/۱- ح /اه ) 
والترمذي ‏ كتاب الإعان » باب : ما جاء لا يزني الزاني ... ( -١7/8‏ ح 73570 ) 

وأبو داود » كتاب: السنة » باب : الدليل على زيادة الاعان ونقصانه ( 5/7 -4١‏ ح 45834 ) 
والنسائي » كتاب القسامة » باب : ما جاء في كتاب القصاص ... ( 46/۸ - ح 4859 ) 
والدارمي » كتاب الأشربة » باب : في التغليظ على من شرب الخمر ( ١/١8ه-‏ ح 7٠١81‏ ) 
ومسند الإمام هد (5/ ۱۳۹ ) 

حلية الأولياء لأبي نعيم ( 757/5 ) 


الشريعة للآحري (؟/ ٥۸۸0۸۷‏ ) . 


ململ ممتقد العاف فو ايان والإسلام 


وكذلك يقول أبو هريرة 5ه : ( الإيعان يزيد وينقص  )‏ . 

وما رواه أبو حعفر الخطمي ‏ عن جده عمير بن حبيب ° قال : ( الإبمان يزيد 
وينقص ) قيل له : وما زيادته ونقصانه ؟ قال : ( إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه 
وحشیناه فذلك زيادته » وإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانی . 

وني رواية أخرى عن جعفر الخطمي عن أبيه » عن حده عمير بن حبيب قال : 
( الایعان يزيد وينقص ) فقيل : وما زيادته ونقصانه ؟ قال : ر إذا ذكرنا الله وحمدناه 
وسبحناه فذلك زيادته » وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه ) © . 

وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب ذه يقول : ( هلموا نزداد مان ©© . 

وكذلك عبد الله بن مسعود 5ه كان يقول في دعائه : ( اللهم زدني لمانا ويقيناً 
وفقهاً ) © 

وكان أبو الدرداء َه © يقول : ( من فقه العبد أن يتعاهد لمانه وما نقص » ومن فقه 


العبد أن يعلم: أيزداد هو أم ينقص ؟) (" . وأيضا كان عمار بن ياسر ویر © 


. ) 754 رواه ابن ماجة ( ۲۸/۱ ح‎ )١( 

(۲) أبو جعفر الخطمي : عُمير بن يزيد بن حبيب الأنصاري » المدني نزل البصرة . 

انظر : التقريب ( ۸۷/۲ ) › والتهذيب ( ١51/8‏ ) . 

(۳) عمير بن حبيب : صحابي بايع تحت الشجرة . انظر : الإصابة ( ۱۲۱/۷ ) . 

(4) الشريعة للآحري (۲/ ۸۵۸۳ . 

(ه) شرح العقيدة الطحاوية . د/ عبد الله التزكي ( ۲/ 48١‏ ) » الشريعة للآحري . تحقيق : د/عبد الله 
الدميجي (۲/ 5۸۰ ) . 

(<) شرح العقيدة الطحاوية تحقيق د/ عبد الله ال كي (۲/ 4۸۲ ) » الشريعة للآحري ( ۲/ ٠۸١‏ ) . 
(۷) آبو الدرداء عوعر » مشهور بكنيته وباسمه جميعاً » واختلف في اسه واسم أبيه » أسلم يوم بدر 
وشهد أحدا وأبلى فيها » ولاه معاوية قضاء الشام في خلافة عمر » مات لسنتين بقيتا من حلافة عثمان » 
وقيل غير ذلك . الإصابة 57١1/5(‏ ) . 

(۸) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲/ ٤۸١‏ ) . 


ململ ممتقد لعلف فل لین والإسلاء 


يقول : ( ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان : إنصاف من نفسه » والانفاق من 
إقتار » وبذل السلام للعا م  )‏ . 
ال : موقف السلف رضوان الله عليهم من الاستتداء في الإيمان 

من معتقد السلف ف الاعان أنه يجوز الاستثناء فيه بقول : أنا مؤمن إن شاء الله ع 
خوفا من التقصیر ق العمل الذي هو حزء من الان لا شك ق الاعتقاد ولا بالتظر 
إلا الواقاة . 

یقول الامام الآحري : ( من صفة أهل الحق .. من أهل العلم الاستثناء في الاعان » 
لا عن حهة الشك - نعوذ بالله من الشك في الإبمان - ولکن خوف التزكية لأنفسهم 
من الاستکمال للاعان لا يدري أهو من یستحق حقيقة الایعان أم لا ؟ وذلك أن أهل 
العلم من أهل الحق إذا سئلوا : آمومن آنت ؟ قال : آمنت بالله » وملائکته » و کتبه ‏ 
ورسله » والیوم الآخر والحنة والنار . وأشباه هذا فالناطق بهذا أو الصدق بقلبه مومن 
وإغا الاستثناء في الاعان لا يدري آهو من یستوحب ما نعت الله به الومنین من حقيقة 
الومان أم لا ؟) (۳ . 

ویوضح الامام الآحري أن الاستثناء ‏ الإبمان هو نهج الصحابة والتابعين رضوان 
الله علیهم أجمعين والاستثناء الذي یقولون به إنما یتوحه إلى الأعمال لا إلى القول 


(۱) عمار بن ياسر بن عامر أبو اليقظان حليف بن مخزوم » وأمه سمية مولاة شم » كان من السابقين 
الأولين هو وأبوه » وكان من يعذب ف الله » هاجر إلى المدينة » وشهد المشاهد كلها » ثم شهد اليمامة ع 
وقطعت أذنه بها » ثم استعمله عمر على الكوفة » أجمعوا على أنه قتل مع علي بصفين سنة 1ه . 
الإصابة (597/5 ) . 

(۲) شرح الطحاوية ( /١‏ 487 ) . 

(۳) كتاب الشريعة للآحري » تحقيق د/ الدميجي ( ۲/ 5517/5655 ) . 


مقي ستقت الساف فل اإياة والإسلاه كش > 


والتصديق القلي فيقول : ( هذا طريق الصحابة والتابعين شم بإحسان عندهم © أن 
الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق في القلب » وإنما الاستئثناء في 
الأعمال الوحبة لحقيقة الایعان » والناس عندهم على الظاهر مؤمنون » به يتوارثون وبه 
اق ا ال 1 
فا عنمل ی نس وت 2 
أدلة السلف على جواز الاستشاء في الإيمان : 

أورد الإمام الآحري أن الإمام أحمد بن حنبل ستل عن الاستثناء في الإيهان : ما 
تقول فيه ؟ فقال : ( أما أنا فلا أعيبه ) ” 

ونمل أيضاً أنه قال : ( إذا كان يقول : الإبمان قول وعمل » فاستثين عفافة واحتياطا 
ليس كما يقولون : على الشك » إنما يستئيئ للعمل » قال الله تعالى : « لتتخله 
آلمَسَجِدَ ارام ن شَآءَ آله ءَامنين 4 [ سورة الفتح : ۲۷ ] هذا استثناء بغير 


شك » وقال ي : (( إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى )) (۲ . قال هذا كله 


(5) لا أدري سیب ذكر هذه الكلمة ( عندهم ) هل عند من جوز الاستثناء في الإيمان من غيرهم جعله 
يتوجه لغير الأعمال ومن العلوم أن الاستثناء لو توجه إلى التصديق مدمه لأنه يصبح شكاً » ولا یتوحه إلى 
القول لأنه لا يتصور من نطق » فما بقي إلا أن يتوجه الاستثناء في الإيمان عند جميع من قال به إلا إلى 
العمل . 

(۱) كتاب الشريعة للآحري . تحقيق .د.الدميجي ( ۲/ 5016555 ) . 

(۲) الشريعة : (۷/ 5609 ) . 

(۳) صحيح مسلم » كتاب الصيام » باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ( ۱۷۹/۳- ح 
۱-0۹( 

أبو داود » کتاب الصوم » باب : فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان (001/۱- 2 ۲۳۸۹ ) 

والموطأ » کتاب الصیام » باب : ما جاء في صیام الذي یصبح حنباً فی رمضان ( ۲۸۹/۱- 2 ) » 


مسند الامام آهد ( ۲۹۵۰۱۵۱۰۲۷/۰) . 


ململ معتقص [أسلف فق الإيان والإسلاه 


تقوية للاستثناء في الإجان ) 
وروي ع أنه ل کا يه لاسا لان قال 0 نا 0 


5 
ما 


3۳ 
يُعَدَبُهُمَ وامٌا توب علیهم ۳۹ علي حَكيمٌ © 4 [ سورة الترية : 1١١‏ ] ) 7 

وروي آیضا عنه أنه مع يحيى بن ی یقول زر( ما ادر كنت ادا الا کل 
الاستثناء ) (* 


وسعه ‏ مرة آحری یقول : ما أد ركت أحداً من أهل العلم ‏ ولا بلغ الا على 
الاستتناء ) ©) 

وكان سفيان بن عيينة ‏ یقول : ( الناس عندنا ل 
فنرحو أن نكون كذلك » ولا ندري حالنا عند الله تعالى ) © 
رابعاً : موقف السلف من القول هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق وسببه : 

رفض السلف رحمهم الله القول بأن الإبمان مخلوق أو غير مخلوق وعلة المنع أنه من 


.) 555 /۲( الشريعة للآحري‎ )١( 

(۲) الرجع السابق » نفس الصفحة . 

(۳) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي » أبو سعید البصري الأحول الحافظ » قال عبد الرهن بن 
مهدي : اختلفوا يوما مع شعبة » فقالوا : احعل بيننا وبينك حكما » فقال : قد رضيت بالأحول - يعن 
يحيى بن سعيد القطان - وعن ابن المديئ قال : ما رأيت أثبت من يحبى القطان » وقال عبد الله بن أحمد : 
معت أبي يقول : حدثي يحبى القطان » وما رأت عيناي مثله » وقال حفيده : ۾ يكن حدي مزح › ولا 
يضحك إلا تما » وقال أبو داود عن يحيى بن معين : آقام جين القطان عشرين سنة يكم القرآن في کل 
ليلة » وم يفته الزوال في السجد أربعين سنة » وكان الثوري يتعجب من حفظه » واحتج به الأئمة كلهم 
وقالوا : من ت ركه يحبى تركناه » مات سنة ثمان وتسعين ومائة . تهذيب التهذيب (۱۳۰/۰) . 

(4) المرجع السابق (550/7 ) . 

(5) كتاب الشريعة للآحري . تحقيق د . الدميجي (۲/ 550). 

(7) الرجع السابق (۲/ 55705501 ) . 


ململ ممتقد لعلف فو الإيمان والإسلاءى 


البدع الي ابقلي بها الأئمة في فترة من الفترات كما ابتلي الامام أحمد يمحنة خلق 
القرآن » فكذلك الإمام الروزي 7 ابتلي بالقول بخلق الإيهان » هذا من جهة ومن 
حهة أخرى فلأن الإبمان فيه ما هو من باب القول كأسماء الله وصفاته وهذه غير مخلوقة 
ومنه قول العبد وفعله وهذا مخلوق فهذا القول بأنه مخلوق أو غير خلوق رغم أنه من 
البتدعات فهناك على ما بيناه مانع آخر من القول به في إطار ما أوضحناه من أنه 
يتضمن ما هو لوق وما هو غير مخلوق فالقول بأحدهما يُقصي منه بعضه الآحر » 
وهذا قول باطل اللهم إلا إذا استقصى الحواب بعد الاستفسار من السائل عما يقصده 
بسؤاله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وإذا قال الإبعان مخلوق أو غير خلوق ؟ قيل له 

ما تريد بالإمان ؟ أتريد به شيئاً من صفات الله وكلامه » كقوله ( لا إله إلا الله ) 
باه اللا ذل یه اس یی و ر ر اتوي شيعا مین اسان تاه 
وصفاتهم فالعباد كلهم خلوقون » وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة ولا يكون للعبد 
المحدّث الخلوق صفة قديمة غير خلوقة » ولا يقول لهذا من یتصور ما يقول › فاذا 
حصل الاستفسار والتفصیل ظهر امدی وبان السبیل  )‏ . وقال الامام الروزي : 
( الإبمان ها هنا عبادة العابدین » قال الله عز وجل : « وما آمروا ال لیتبدوا آله 
سو که انان ی هاگره ودار ين 
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لمَیَمَه © 4 [ سورة البينة : ه ] » وقال : « فَاعَبْد آله مخلصًا 


(۱) محمد بن نصر المروزي » أبو عبد الله » إمام في الفقه والحديث » كان من أعلم الناس باختلاف 
الصحابة فمن بعدهم في الأحكام » ولد في بغداد ونشأ في نیسابور » ورحل رحلة طويلة » استوطن بعدها 
سرقند » وتوفي بها سنة ٤‏ ۹ه ء له كتب كثيرة منها : القسامة في الفقه » والمسند وغيرها . 

انظر : تقريب التهذيب (۰)۲۲۲/۲ الأعلام ( ۱۲۵/۷ ) . 

(۲) مجموع الفتاوى ( ۷/ 555 ) . 


[ سورة الزمر : ۲ ۲ فالومی هو العابد لله والعبادة فعله وهو الان والخالق هو العبود 
الذي خلق الومن وعبادته و کل شيء منه » فالخالق بصفاته الکاملة خالق غير مخلوق » 
ولا شيء منه مخلوق » والعباد بصفاتهم وآفعاهم و کل شيء منهم مخلوقون ) ۲ . 
خامسا : معتقد السلف الصاخ في معنی الإبمان والاسلام : 

انقسم السلف في معنی الایعان إلى مذهبین : 
الأول آنهما اسان لسمی واحد آي آنهما منزادفان وهو قول جاعة من السلف 
منهم : الامام البحاري والزني ' والروزي وابن منده . 
الثاني : أن هنالك فرقاً بینهما إذا احتمعا وينتفي هذا الفرق إذا افتزقا فلا فرق بینهما 
حينئذ » وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين منهم : عبد الله بن عباس » والحسن 


٤ ۲ (٤ (۳‏ ۲ 6 
وابن سيرين " * » والزهري ‏ وحماد بن زيد والامام أحمد وغیرهم ` . 


(۱) كتاب الامام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بیان عقيدة السلف والدفاع عنها . لموسم بن منير 
مبارك النفيعي ج١‏ ص۲۲۰ . ( الطبعة الأولى ١5١7‏ هب الناشر : دار الوطن : الرياض ) . 

(۲) الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد » أبو إبراهيم إماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم 
المزني المصري » تلميذ الشافعي » ولد سنة مس وسبعين ومائة » ومات سنة أربع وستين ومائتين . سير 
أعلام النبلاء ۹۲/۱۲ ) . 

(۲) محمد بن سيرين : الامام شيخ الإسلام » أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري » مول أنس بن مالك 
حادم رسول الله ي » وكان أبوه من سبي جرجرايا » تملكه أنس » ثم كاتبه على ألف من المال » فوفاه ) 
وعجل له مال الكتابة قبل حلوله » ولد لسنتين بقيتا من حلافة عمر » مات لتسع مضين من شوال سنة 
عشر ومائة . سير أعلام النبلاء ( 507/5 ) . 

)٤(‏ محمد بن مسلم بن شهاب ‏ الإمامك العلم حافظ زمانه » أبو بكر القرشي الزهري المدني » نزيل 
الشام » توفي رحمه الله سنة أربع أثلاث وعشرين ومائة . سير أعلام النبلاء (ه/777 ) . 

(ه) انظر : الاعان لابن منده (۱/ ۳۱۲۰۳۱۱ ) 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (4/ 2١5-4١١‏ ) . 


مل ممتقد [أسلف فو ايان والإسلاء 


أدلة من قال بالنزادف : 

استشهد أصحاب الرأي الأول القائلين بالترادف بين اللفظين بأدلة منها : 
قوله تعالى : « آلَّدينَ ءَامَنُواً قاتا وَكَادُوأ مُسَلمِينَ (6 4 [ سورة الزخرف : 34 ] . 
وبقوله : « فَأَخْرَجَمَا من كان فيهًا من آلمُؤْمِنِينَ 2 فما وَجَّدنا فيها غير یت 
من آَلمُسسْلمِينَ 9 4 [ سورة الذاريات : ۰۲۳۰۳۰ وكذلك يقول الله تبارك وتعالى : 
ین انیم آلکسب من قله هم يه يُؤْمِنُونَ © وإذا يعلى لیم الوا 


ر ی وم * 2 و 
اما بهة انه آلحق من رَبِمَنَا انا کشا من قبّلهء مُسلمين (6 4[ سورة القصص : 


۲ وبقوله تعال : «إن تسم الا من يوسن اا فوم مسلمويت 4 
[ سورة اللمل : ۸۱ ] . 

یقول الامام ابن منده : ر فدل ذلك على أن من آمن فهو مسلم » وأن من استحق 
أحد الاسمین استحق الآخخر إذا عمل بالطاعات الى آمن بها » فاذا ترك منها شيئاً مقرأ 
فا كان شور سيت كو .دان موعن معو عنما كان شار معو حك 
الإسلام ) 29 . 
أدلة من قال بالجمع بينهما عند الافنزاق . والمغايرة عند الاجتماع : 
ذكروا أدلة منها : 
قوله تعالى : «قالّت عراب امک قل لم يتوا نکن قُولُوَا أَسْلَسَمَا وما 
یل الايمن فى قویکم 4 سور الحجرات : ١5‏ ] . 

ومن السنة بأحاديث 7 منها حديث الرسول كله الحبريل ات ۱" الذي ميز فيه 


(۱) الإعان لابن منده (۱/ ۳۲۲ ) . 
(۲) ومنها ثل الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عامر بن سعد عن أبيه : رز أن رسول 
الله أعطى رهطا وترك رجلا منهم لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله يه فساررته › 


ملل السلف ف این مالإسلاء 


بين الإسلام والاعان . 
يقول الإمام الزهري : ( الإسلام هو الكلمة » والإبمان العمل ) ° . 
ونقل ابن منده عن الإمام أحمد ذه أنه روى عن منصور بن سلمة 7" أن ماد بن 
زيدكان يفرق بين الاسلام والإيمان » فيجعل الإبمان خاصاً » والإسلام عاماً . 
يقول ابن منده : ( يعن أن معرفة الإيمان عند الله دون خلقه » حاص له والاسلام 
عام قال 29 : وكذلك قال الله عز وحل : « وَمَنَ أَحَسَنْ ول مَمن دعا إلى آله 
وَعَمِلَ صَللِحًا وال انبی من آلمُسْلِمِينَ (2) 4 [ سورة فصلت : 76 ] ) © . 


1 ع . VD‏ 3 ۶ 
وذکر ابن منده أن عبد الملك بن میمون "۲ سأل الامام آهد بن حنبل له : 


فقلت : مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا . قال : أو مسلماً . قال : فسکت قليلاً » ثم غلبني ما 
أعلم فيه فقلت : مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمناً قال : أو مسلماً » إني لأعطي الرجل وغيره 
أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه ) ( ۳٤۰/۳‏ ح : ۱٤١۸‏ ) 

الإعان لابن منده (۱/ ۳۱١‏ ) . 

(۱) آحرجه الإمام مسلم في صحيحه باب بیان الإمان والإسلام (۱/ 35 ح: ١‏ ) 

وأبو داود في سننه باب في القدر ( ۰/ ۷۳۰۹۹ - ح : ٤1۹٩‏ ) 

الترمذي في أبواب الإيمان باب ما جاء في وصف حبریل للنبيي الإبمان والإسلام ( ۲/۷ ۳۵۰-۳ - 
ح : ۲۷۳۸ ) 

والنسائي في الإيمان باب نعت الاسلام ( ۱۸۸/۸ ) » وابن الأثير في جامع الأصول ( ١78/١‏ ) 

(۲) الإعان لابن منده (۱/ 3١١‏ ) . 

(۳) منصور بن سلمة بن عبد العزيز » أبو سلمة الخزاعي البغدادي ثقة حافظ من كبار العاشرة مات سنة 
عشر ومائتين . انظر : تقريب التهذيب ( ۲/ ۲۹۷ ) » تاريخ بغداد ج۱۳ ص ۷۱ . 

(4) يعن : الامام أحمد . 

(5) الإبمان لابن منده ( /١‏ ۳۱۱ ) . 

() هو عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري ثم الرقي أبو الحسن الميموني » ثقة فاضل 
لازم الإمام أحمد أكثر من عشرين سنة » من الحادية عشرة » مات سنة أربع وسبعين ومائتين » وقد قارب 
المائة . 


5 Vo 


ململ ممتقد اسلف فل ايان والإسلام 


( أتفرق بين الإيمان والاسلام ؟ فقال : نعم » فقال : بأي شيء تحتج ؟ فقال : قال 


الله عز وحل : قات القراب ءَامَكَا كل ورا رسكن قرط أَمَلَمَنَا »14 
سورة الحجرات : ۱6 ] » قال وأقول مؤمن إن شاء الله » وأقول مسلم ولا أستنئ ) 9" . 

وإذا أفرد كل من الإسلام والایعان بالذكر فلا فرق بينهما حيتئذ » وأما إن قرن بين 
الاين كان الفرق حاصلا > بقول الامام الحافظ ابن رحب : ( والتحقيق فق الفرق 
بينهما : أن الإبمان هو تصديق القلب وإقراره » ومعرفته » والاسلام : هو استسلام 
العبد لله » وحضوعه وانقياده له » وذلك يكون بالعمل وهو الدين كما سمى الله في 
كتابه الإسلام ديناً وف حديث جبريل سمى البي يِل الإسلام والإبمان والاحسان ديناً 
ومذا آیضا ما یدل علی آن أحد الاسمین ذا آفرد دحل فیه ا وه یفرق بینهما 
حیث قرن اد الاسین بالعر » فیکون خد الراد بالبمان : جنس تصدیق القلب » 
وبالاسلام العمل  )‏ . 
هل يصح القول بزيادة الإسلام ونقصانه ودخول الاستشناء فيه ؟ 

إن ما يرتبط بهذا المبحث عن الإسلام والایان والأقوال فيهما عند السلف هو 
موضوع زيادة الایعان ونقصانه ودخول الاستثناء فيه . 

فلو نظرنا للقول الأول الذي وحد بينهما وقال بالترادف بين اللفظين » فان ما قلناه 
ارا عن میاه الاعان ونقصانه ودحول الاستثناء فيه يجري في الاسلام باعتبار وحدة 
الفهوم في اللفظين ووحدة حقيقتهما . 

وان نظرنا للقول الثاني في حالة احتماع اللفظين في استخدام واحد يكون المقصود 
من الإسلام ال بالشهادتين والاعتقاد ليخرج المنافق فهذا لا زيادة فيه ولا نقصان 


انظر : تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ( 57١ /١‏ ) . 
(۱) انظر : الاعان لابن منده (۱/ 7١١‏ ) . 
(۲) جامع العلوم والحكم (۱/ ۸۱) . 


ولا يحري الاستثناء فيه . 


انظر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الإبمان ( ص۳۹۷ ) والذي استشهد به 
الشيخ السفاريئ والذي سوف يأتي ذكره لاحقاً عند الحديث عن معتقد الشيخ 
السفاريئ و لم أذكره هنا شية التكرار والاطالة .. وبالله التوفيق . 


معتقد الشيخ السکاريني في الایبمان 


© © 
وضه مسائل : 
المسألة الأولى : معتقده في زيادة الاعان ونقصانه . 
المسألة الثانية : معتقده في الاستثناء في الإيمان . 
المسألة الثالثة : معتقده في الاعان هل هو مخلوق أو غير مخلوق . 
المسألة الرابعة : معتقده في الإيمان والاسلام . 
المسألة الخامسة : العلاقة بين الإسلام والایعان . 
المسألة السادسة : الفرق بين الاسلام والاعان . 
المسألة السابعة : الفاضلة بين الاعان والاسلام . 


المسألة الثامنة : معتقده ‏ الاسلام هل يزيد وینقص ویدخله الاستثناء 
المبسألة التاسعة : التعلیق على معتقد الشیخ السفاريئ في الامان والاسلام. 


المبحث الثاني 
معتقد الشيخ السکاريني في الإيمان 

قبل الخوض في معتقد الشيخ رحمه الله في الإيمان لا بد أن نقف على التعريف به 
كما عرفه الشيخ في مسائل الإمان الي تطرق ها لغة واصطلاحا أولاً » ثم إيضاح 

وقد عرّف الشيخ الإيان في اللغة بأنه : عقد القلب على التصديق » وقيل : الإقرار 
ثم اعقار المعنى المشهور وهو : التصديق . 

وی الاصطلاح : تصديق الرسول و فيما جاء به عن ربه . 
- يقول الشيخ - وهذا القدر متفق عليه بين طوائف الأمة غير أن المتنازع فيه هو هل 
يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إظهار هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب : 
إذ التصديق من آفعال القلوب أو من جهة العمل .ما صدق به من ذلك كفعل 
المأمورات وترك احظورات - ويعلق الشيخ فيقول : - وهذا الشهور من مذهب 
السلف . 


المسألة الأولى 
معتقده في الإيمان 

يعبر السفاريئ عن معتقده الإبمان فيقول : ( إماننا قول وقصد وعمل ) . 
ويحدد مذهبه فيقول : ( إكاننا معشر الأثرية من أهل السلف ... ) . 

ثم يشرح معتقده الذي هو معتقد السلف رضوان الله عليهم فيقول : ( وعند محققي 
السلف أن الإبمان وان قلنا هو التصديق إلا أنه تصديق حاص مقيد بقيود ... فهو 
تصديق تام قائم بالقلب مستلزم لما وجب من الأعمال القلبية وأعمال الجوارح فإن 
هذه لوازم الإعان التام . 

وقول : باللسان فمن :1 یقر ویصدق بلسانه مع القدرة لا یسمی مصدقا فلیس 
عؤمن كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعین لهم باحسان . 

وقصدّ : أي عقد بالجنان » فمن تكلم بكلمة التوحيد غير معتقد لما بقلبه فهو 
منافق ولیس يمومن . وعمل بالأركان ) 29 . 

وذكر رحمه الله أن هذا هو اللفظ الوارد عن السلف رضوان الله عليهم أجمعين . 
ونقل أقوال علماء السلف في ذلك فقال : ( قال البخاري في صحيحه : الإيمان 
قول وعمل » وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : والمراد بالقول : النطق 
بالشهادتين » وأما العمل فالمراد به : ما هو أعم من عمل القلب والجوارح لیدحل 
الإعتقاد والعبادات » ومراد من أدخل ذلك في تعريف الایعان ومن نفاه إنما هو بالنظر 
إلى ما عند الله فالسلف قالوا : هو اعتقاد القلب » ونطق باللسان » وعمل بالأركان 
وارادوا بلك آن الاعمال شرط ى كال 7 . 

ونقل عن الحافظ ابن رحب قوله : ( الشهور عن السلف وأهل الحديث أن الایعان 


(۱) لوامع الأنوار ج۲ ص 44۰۳ 4۰ . 
(۲) الرحع السابق ج۱ ص٤‏ 2۰006۰ . 


قول وعمل ونية ) ۲۳ . 

ویلاحظ أن السفاریین في تنصيصه على أن الاعمال شرط في کماله » آراد بذلك 
إخراج مقولة کل من الخوارج والعتزلة رغم الخلاف الداثر بینهما إذ آنهما یعتبران 
الأعمال تتساوی في رتبتها » مع اعتقاد القلب والنطق اللساني . 
موقف الشیخ السفاريني تمن أخرج العمل عن مسمی الإيمان : 

لقد تبنی الشیخ موقف السلف رضوان الله عليهم فأنكر إخراج العمل عن مسمی 
الإيمان ونقل عن أئمة السلف إنكارهم ذلك فنقل عن الحافظ ابن رحب بعد أن ذكر 
تعريف السلف للإيمان أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الاعان كما حكى عن 
الإمام الشافعي ذه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أدركهم على ذلك . 

ونقل أيضاً عن ابن رحب قولّه : ( أنكر السلف على من أخرج الأعمال عن 
الامان انکارا شديدا وی انکر :لاف عل قائ رتجعله فر عدا سعد ن بن 60 


SE :‏ رع الل E‏ ورك رن 
وميمون بن مهران ”" وقتادة وأيوب السختياني * والنخعي ‏ والزهري ويحيى بن 


(۱) المرجع السابق /١(‏ 508 ) . 

(۲) سعيد بن جبیر بن هشام » الإمام الحافظ القری الفسر الشهيد آبو محمد » ويقال : أبو عبد الله 
الأسدي الوالبي » مرلاهم الكوفي . أحد الأعلام » قتله الحجاج في شعبان سنة ٠ه‏ »ء وكان مولده في 
حلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب 5ه » عاش /اه سنة . سير أعلام النبلاء (۳۲۱/4) . 

(۳) الإمام القدوة » أبو أيوب الرقي » عالم أهل اجحزيرة ‏ أعتقته امرأة بالكوفة فنشأ بها واستوطن الجزيرة 
تو في سنة سبع عشرة ومائة . تذكرة الحفاظ ( 18/١‏ ) . 

» الامام الحافظ » سيد العلماء » أبو بكر ابن أبي تميمة » كيسان العنزي » مولاهم البصري » الأدمي‎ )٤( 
ويقال ولاژه لطهية » وقيل : لجهينة » عداده في صغار التابعين » ولد قي العام الذي توفي فيه ابن عباس‎ 
. ) ٠١/١ ( رضي الله عنهما حج أربعين حجة . سير أعلام النبلاء‎ 

(5) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود » أبو عمران النخعي » الكوفي الإمام الشهور الصا الزاهد العام 

اليماني ثم الکوق » وهو ابن مليكة آخت الأسود بن يزيد » توفي سنة ست وتسعین » وقيل : مس 
وتسعين . غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ( ۲۹/۱ ) . 


أبي كثير ۲۳ وغيرهم » وقال الثوري : ( هو رأي محدث أد ركنا الناس على غيره ) › 


وقال الأوزاعي : ( كان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل فمن 
استكملها استكمل الاعان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإعان ) 7" . 
أدلة السقاريني على دخول الأعمال في مسمى الإيمان : 

آورد الشیخ السقارین بعضاً من الأدلة الى استدل بها السلف الصا رضوان الله 
علیهم على دخول الأعمال في مسمی الإيمان » فاستدل : 7 
اولاً : من القرآن الکریم : 
یقول الشیخ : ( وقد دل على دخول الأعمال في الإيهان قوله تعالى : «انْمَا 
المُؤمئُون آلذین اذا ذکر آله وجلت فلوبهم راذا تلیّت علیهم ءابنشه, 
رادَتهُم إِيمًَا وَعَلَى رهم يَتَوَكَلُونَ © آلُذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلوَةَ زمکا ررقتهم 


® 
ER 


۶ م 2 يك م 
ی 9 6ه > برعم م + و > u‏ وه ی و 2 دين 
ینفقون 2) أؤلتيك هم الموّمنون حا لهم درجنت عند ره زمر 


يو 
0 


و 


١اس‎ 


حَريدٌ © 4 [ سورة الأنفال : 4-۷ ] ) 7 ولم يذكر الشيخ مزيداً من الآيات في هذا 
الصدد . 
انیا : من السنة المطهرة : 

استدل رحمه الله عا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن 
اني ول أنه قال لوفد عبد القيس : (( آمركم بأربع : الإبمان بالله » وهل تدرون ما 


(۱) يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم » أبو نصر اليمامي واسم أبيه صالح بن المتوكل » وقيل : يسار » 
وقيل : نشيط » وقيل : دینار » قال : عبد الله بن أحمد عن أبيه : یجیی من أثبت الناس » إنما يعد مع 
الزهري ويحيى بن سعيد » وإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى بن أبي كثير . تهذيب التهذيب 
ERE)‏ 

. ) ٠٠١ /١( لوامع الأنوار‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق /١(‏ ۰1۵۰۰ ) . 


شند 


الاجان بالله ؟ شهادة أن لا له إلا الله وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وأن تعطوا من الغنم الخمس )) (وایضاٌ عا ورد فیهما من حديث أبي هريرة له 
عن البي و قال : (( الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة فافضلها 
قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق . والحياء شعبقمن الإيمان 06 
ولفظه لسلم . 
ونقل عن شيخ الاسلام قوله : ( قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في 
* شرح الارشاد * : وذهب أهل الأثر إلى أن الاعان جمیع الطاعات فرضها ونفلها 
قروو ع بانه انا امن الله فرضا رتفا الاه اغا تين ع رها واا وان 
هذا هو قول مالك بن أنس [مام دار امجرة » ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم 
أجمعين : فکانوا یقولون الإبمان معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالأركان ) 9" . 
ونقل الشیخ السفاريئ تعلیق شيخ الاسلام على بعض الزیادات في التعریف وال 
قال بها بعض السلف » وهي : 
۱- منهم من زاد : واتباع السنة » قال : لان ذلك لا يكون محبوبا لله تعالى إلا باتباع 
الستة . 
۲- ومنهم من زاد الاعتقاد : أي العرفة والتصدیق » ورأى أن لفظ القول لا يفهم 
منه إلا القول الظاهر وخاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب . 
و من قال كزان وغل وراد وه أله الول ار فاد رفوك 
اللسان فقد لا نفهم النية فزاد على ذلك . 
وتو عن قال هر رل ول ربا وس واه اسان إن كان قرا 


(۱) سبق تخريجه ص ۳ 
(۲) سبق تخريجه ص ۳۳ 
(۳) لوامع الأنوار (۱/ 505 ) . 


بلا عمل فهو كفر » وان كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق » وإذا كان قولاً وعملا 


ونية بلا سنة فهو بدعة . 

وهنالك من قصر التعريف على أمرين فقط » فجعل الایعان هو قول وعمل وقد 
كان طم تفسيران لمرادهم : 
الأول : اقتصر على أنه قول وعمل » وأراد قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح . 1 
الثاني : أنه قول وعمل » ۸ يرد كل قول وعمل وإنما أراد ما كان مشروعاً من 
الأقوال والاعمال 77 

وينقل السفاريئ تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية لحقيقة مذهب السلف في الإبمان » 
فيقول : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه : الإبمان الذي أصله في القلب 
لا بد فيه من شيئين : تصديق القلب وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب , قال 
الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى : التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب . فلا بد فيه 
من عمل القلب وقوله : ثم قول البدن وعمله لا بد فيه من عمل القلب . مثل حب 
لله ورسوله وحشية الله ويحب ما يحبه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده » وغير 
ذلك من أعمال القلوب الي أوجبها الله ورسوله وحعلها من الإيمان . ثم القلب هو 
الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف 
البدن عما يريده القلب وهذا قال البي یل في الحديث : (( ألا وان في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح ها سائر الجسد , وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي 
الف قال داك رد ان ان لفن هين هی وري ار 


.) 4۰۷4۰7 /۱( انظر : لوامع الأنوار‎ )١( 
. ) ح 5ه‎ -1١74/١ ( البحاري » كتاب الإبمان » باب : فضل من استبراً لدينه‎ )۲( 
. ) 1599 كتاب الساقاة » باب : أحذ الحلال وترك الشبهات ( ۲۱۰/4- ح‎  ملسمو‎ 


ورسوله أحب إليه ثما سواهما 4 قال تعال $ ومر آلتاس من تخل من دون الل 


آنداه! ینحیوتهع كح لط وین وا اش خٌا لله 4 ( سورد سروه ۲۱۲0 . 
أي : من الشرکین وي الاية قولان » قيل : بحبونهم کحب الومنین لله والذین آمنوا 
آشد ا لاوثانهم » وقیل : مبونهم کما بحبون اه والذین آمنوا آشد حباً 2 
منهم . وهذا هو الصواب فان المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة الومنین لله » واحبة 
تستلزم إرادة والارادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل فیمتنع أن یکون الانسان محبا لله 
ورسوله » مريداً لا يحبه الله ورسوله إرادة حازمة مع قدرته على ذلك وهو لا یفعله 
فإذا لم يتكلم بالایعان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الاعان الواحب الذي فرضه 
الله عليه ) 9" . 


وابن ماجة » كتاب الفتن » باب الوقوف عند الشبهات ( ۱1۳۱۸/۲- ح ۳۹۸۶) . 
والدارمي » كتاب البيوع » باب في الحلال بين والحرام بين ( 14۹0/۲- ح ۲٤۳٩١‏ ) . 
)١(‏ لوامع الأنوار (۱/ ۰۷ ۰۸ ) . مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ۲/ .)١848-1١45‏ 


المسألة الثانية 
معتقد الشيخ السفاريني في زيادة الإيمان ونقصانه 

عرف الشيخ معتقده فقال : 

( إعاناقول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقض بالزلل ) 
ويوضح أن معتقده في الإبمان يقتضي القول بزيادته ونقصانه وأن الأمور ال تحري 
بها الزيادة وبتخلفها ينقص » هو معتقد السلف الصاح أهل ألحق » فيقول : ( مذهب 
أهل الحق من السلف ومن وافقهم أن الإبمان يتفاضل فيزيد وينقص وهذا قال : تزيده 
: أي الإيمان الطلق عند الأثرية من السلف التقوى - الى هي - التحرز بطاعة الله عن 
مخالفته وامتثال آمره واحتناب نهيه » وقوله تعالى : مُوَ هل آقَوی » أي 
أهل أن یتقی عقابه . 

وينقص الإبمان بارتكاب الزلل وتعاطيه وهي الخطيئة والسقطة فيقول : والحاصل أن 
الإجبمان عند السلف ومن وافقهم من أئمة أهل السنة والعرفان يزيد بالطاعة وينتقص 
ا 

وأورد الشيخ السفاريئ نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل السنة في هذه 
المسألة فقال : ( مذهب أهل السنة والحديث على أن الإيمان يتفاضل وجمهورهم 
يقولون : 

. يزيد وينقص‎ - ١ 

۲- ومنهم من يقول : يزيد ولا ينقص ء كما يروى عن الإمام مالك في إحدى 
الروايتين 

۳- ومنهم من يقول : يتفاضل . كالإمام عبد الله بن المبارك ) 9" . 
(۱) لوامع الأنوار ٤١١ /١(‏ ) . 
(۲) الرجع السابق (۱/ ٤١١‏ ) . 


والقائل بالتفاضل يطلق القول دون التنصيص على الزيادة والنقصان » وان كان قوله 


في الأصل يلزمه بذلك . 
أدلة السفاريني على زيادة الإيمان ونقصانه : 
اعتمد الشیخ السفارین فما ذهب الیه من رأي ف زيادة الان ونقصانه على 
الأدلة الي استدل بها السلف رضوان الله علیهم على زيادة الإيمان ونقصانه » وذکر 
منها ما يلي: ۱ 
أولاً : من القرآن الکریم 
استدل بقوله تعالى : « إِنَّمَا آلمومئورت آلذین اذا کر ال ی وَإذا 
تلیّت عَليّهِمٌ ءابشهء زادتهم ایشا على رهم یلو © 4 [ سورة الأنفال : ۲ 
ونقل تعلیق شيخ الاسلام على هذه الاية فقال : ( قال شيخ الاسلام : وهذا آمر یجده 
الومن |ذا تلیت عليه الایات ازداد قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانیه من علم الإيمان مالم 
يكن حتی كأنه لم یسمع الاية الا حینتذ ويحصل في قلبه من الرغبة والخير والرهبة من 
الشر ما لم يكن فیزداد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذا زيادة الایعان » وقال تعال : 
« آلّذِينَ قال لهم آلناس الات فد حيو تک فاخوهم فرادهم 
إِيمَنا وّقال وا حَسبنا الله ونم آلوَكيل 4 [ سورة آل عمران : ۱۷۳ ] فسهذه الزيادة 
عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازدادوا يقيناً وتوكلاً على الله وثباتاً على 
الجهاد وتوحيداً بأن لا يخافوا الخلوق بل يخافون الله الخالق وحده . وقال تعالى : 
9 وَِذَامَا آنزنت مُورَةٌ فَسَتهُمِمّن یقول أينْكُمَ زَادَتَهُ هدذهء إِيمَلسًا 4 [ سورة انب 
:۰ - يقول شيخ الإسلام - فهذه الزيادة ليست رد التصديق بأن الله أنزها بل 
زادتهم بحسب مقتضاها فان كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة فيه وان كانت 


نهيا عن شيء ss‏ ا 


3 


ار وا ارك .هارت ست ا او و ل ار الا 2 ا هم ب عر ا اب اند زر اف نز 
عدتهم الا فتتة للذین كفروا ليسعيقن الذين آوتوا الكتسب ويزداد الذين 


وا نمضا موسر ار ۰۱ - يقول شيخ الاسلام - وهذه نزلت لما رجع النبي 
يي من الحديبية وأصحابه فجعل السكينة موحبة لزيادة الإيمان » والسكينة هي طمأنينة 
فق« القلب » وقوله تعال : « یهد اركذ 4 مداه لقلبه زيادة ف لمانه کما قال تال 
« وَآلَّذِينَ آَهتَدرا رَادَهْدَهُّدَى رهم تقَودهم وچ 4 [ سورة محمد : ۱۷] وقال : 
اتمم فشية ءامَو یرهم وزدتهرضُدی 4 [ سورة الکهف : ۲۱۳) . 
انا : من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين : 

نقل الشیخ السفارییی عن شيخ الاسلام قوله في الإيمان : ( وقد ثبت لفظ الزيادة 
والتقصان فيه عن الصحابة ولم یعرف فيه مخالف منهم » فروی الناس من وجوه كثيرة 
مشهورة عن حماد بن سلمة عن أبي حعفر عن جده عمير بن حبیب الحطمي وهو من 
أصحاب رسول الله ي قال : (( الإيمان يزيد وينقص . قبل له : وما زيادته 
ونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله ووحدناه وسبحناه » فتلك زيادته وإذا غفلنا 
ونسينا فذاك نقصانه ) . 


ء ۲( 1 8 ۰۱ (۲) 5 هق 
وروی إجماعيل بن عياش " عن حريز بن عثمان " " عن الحارث بن محمد ١‏ عن 


. ) ٤١۳-٤١۲ /١ ( لوامع الأنوار‎ )۱( 

(۲) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي الحمصي » أبو عتبة » الإمام محدث الشام » كان محتشما نبيلاً 
حواداً » وكان من العلماء العاملين » وكان من أوعية العلم مع قلة بالإتقان » كان مولده سنة ست ومائة 
وكانت وفاته سنة اثنتين وثمانين ومائة . تذكرة احفاظ ‏ للذهي ( 7١7/١‏ ) » تاريخ بغداد ( 7١9/5‏ ) 
(۳) حريز بن عثمان بن حبر بن أحمد بن أسعد » أبو عثمان » وقيل أبو عون الرحبي الحمصي » ولد سنة 
ثمانين » وتوفي سنة ثلاث وستين ومائة . تاريخ بغداد ( ۲۵۹/۸ ) . 

)٤(‏ الحارث بن محمد بن أبي أسامة » الإمام أبو محمد التميمي البغدادي » الحافظ صاحب المسند » ولد 
سنة ست ونمانین ومائة » وتوف يوم عرفة سنة اثنتين وثمانين ومائتين . تذكرة الحفاظ ( 5١19/7‏ ) » تاريخ 
بغداد ( ۲۱٤/۸‏ ) . 


۳/۸۹۸ 


أبي الدرداء ه قال : ( الایعان يزيد وینقص) . 

وقال الامام أحمد حدئنا يزيد حدثنا حریز بن عثمان قال : سمعت آشیاخنا أو بعض 
أشياخنا أن آبا الدرداء قال : إن من فقه العبد أن یتعاهد إعانه وما نقص منه ومن فقه 
العبد أن یعلم آیزداد إعانه أم ینقص ‏ وآن من فقه الرحل أن یعلم نزغات الشیطان 
آنی يأتيه . 

وروی (ماعیل بن عياش عن آبي هريرة له أنه قال : الإيمان يزيد وينقص › 
لأصحابه : هلموا نزدد إكانا - فيذكرون الله كك - . 

وقي نهاية ابن الأثير في حديث علي : الإبمان يبدو في القلوب لظة ”° . 

وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عكيم ( قال : معت ابن مسعود ذه يقول 
في دعائه : اللهم زدنا انا ویقینا وفقها . 

قال شيخ الإسلام : والآثار في هذا كثيرة جداً رواها المصنفون في هذا الباب لآثار 
الصحابة والتابعين في كتب كثيرة ) © . 
ثالغا : أقوال أئمة السلف في زيادة الإيمان ونقصانه :- 


(۱) أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة » مختلف في اسمه واسم أبيه » والمشهور أنه جندب بن 
جنادة بن سكن » كان من السابقين إلى الإسلام » وقصة إسلامه بالصحيحين » توق بالربذة سنة إحدى 
وثلاثين » وقيل : في الي بعدها » وعليه الأكثر » وصلى عليه ابن مسعود » ثم قدم الدينة فمات بعده 
بقليل . الإصابة (۱۰۰/۷) . 

(۲) اللمظة بالضم مثل النكتة من البياض » ومنه فرس ألظ ‏ إذا كان يححفلته بياض يسير - والجحفلة - 
بتقديم اجيم على الحاء عنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير . لوامع الأنوار ( 4١7/١‏ ) . 

(1) عبد الله بن عكيم اللمهن أبو معبد الكوف » اختلف في سماعه من النبي » ويسروي عن الصحابة » ثقة 
مخضرم » مات في إمرة الحجاج . تهذيب الكمال ( ۳۱۷/۱١‏ ) » تاريخ بغداد ( 7/٠١‏ ) . 

. ) ٤١١-٤١١/١ ( لوامع الأنوار‎ )٤( 
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استدل الشيخ السقاريي أيضاً بأقوال أئمة السلف إضافة لأقوال الصحابة السابقة الذكر 
والآيات الدالة على زيادة الإيهان ونقصانه » فتقل عن ابن عبد البر قوله : 
( وأجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية » قال والإيمان 
عندهم يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » والطاعات كلها عندهم إعان » وكل ما يطاع 
لله به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان - وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملي 
الإعان من حل ذنوبهم » وإنما صاروا ناقصي الایعان بارتكابهم الكبائر » واستدل بحديث 
: (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ...)) 7" يريد مستکمل الإيمان » وم یرد به 
نفي جميع الایعان عن فاعل ذلك بدلیل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب 
مر ]ذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة السلمین . 

وقال : الإيمان مراتب بعضها فوق بعض » فليس ناقص الاعان ککامله » واستدل بقوله 
تعالى : < إِنَّمَا آلمُؤْ'ُِونَ آلَّذِينَ إذا ڪر آله وجلت ونم واذا لت عَلَيَهِمْ 
اه زادتهم | يملسا وعلی رَبَهمَ کون © آلّذينَ ییون آلصَّلرْةَ رما 
رَرَقَسَلهم نون © أُوْلَتَيِكَ هم آلْمُؤْمِنُونَ حًا 14 سررة الأنفال : ٤-۲‏ ] أي هم 
الومنون ۳ > ومنه قول البي بي في عدة أحاديث : (( أكمل المؤمنين إعانا CC‏ 
۲ومعلوم أن هذا لا یکون آکمل حتی یکون غیره آنقص . وقولهیل :رر آوئق عری 
الإيان الحب في الله )) 7" ۰ وقوله 6 : (( لا إيمان لمن لا آمانة له )) (۲ يدل على 


(۱) سبق تخريجه ص ۳ . 

(۲) آبو داود » کتاب السنة » باب الدلیل على زيادة الاعان ونقصانه ر 4۱۳/۲- ح 4547 ) »2 
والترمذي » کتاب الرضاع » باب : ما جاء في حق المرأة على زوجها ( 4711/۳- ح 1١517‏ ) . 
وکتاب الاعان » باب : ما جاء في استکمال الاعان وزیادته ونقصانه ر ۱1۰/۰- ح ۲۹۳۲ ) . 
والدارمي » ومن کتاب الرقاق » باب : في حسن الق ( ۷۷۹/۲- 2 ۲۰۸۹ ) . 

ومسند آهد ( ۲۰/۲- ۷۳۹٩‏ ) . 

(۳) أبو داود » کتاب السنة » باب : الدلیل على زيادة الإبمان ونقصانه ر 4۱۳/۲- ح ٤1۸١‏ ) . 
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أن بعض الإيعان أوثق وأكمل من بعض  )‏ . 
السلف إلى أن الابعان يزيد وينقص . وأنكر ذلك أكثر المتكلمين ) 29 . 
ونقل أيضا عن الإمام النووي قوله : ( والأظهر المختار أن التصديق يزيد وینقص 
بكثرة النظر ووضوح الأدلة » وغذا كان إعان الصديق أقوى من يمان غيره بحيث لا 
تعتزيه شبهة ويؤيده أن كل واحد یعلم أن ما في قلبه یتفاضل حتى أنه يكون في 
بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلاً منه في بعضها » وكذلك ف التصديق 
eae _ ۱ 5‏ 
والعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها ) : 
ما الذي تتحقق به زيادة الإيمان تفصیلا ؟ 
نقل الشيخ السفاریی عن شيخ الاسلام ابن تيمية أوحه زيادة الایعان الي قال بها 
السلف فقال : ( قال شيخ الإسلام قدس الله روحه : زيادة الإبهان الذي أمر الله به 
مسند أحمد ( 787/5 ) 
شعب الإعان للبيهقي › ( 7٠١ ۰1۹/۷ -55/1١‏ ) . 
بجمع الزوائد » كتاب الإبمان » باب : من الإبمان الحب لله والبغض لله )45/١1(‏ قال الميثمي : رواه امد 
وفيه ابن أبي سليم وضعفه الأكثر . 
(۱) سنن البيهقي الكبرى » 91//5- 7588/5 ) . 
مسند أحمد ( ۱۳۵/۳ 4ه١-‏ ح ۰۱۲۱۰ ۱۲۵۹۵) . 
شعب الإعان » ( ۰۷۸/۳ ۹۸ .)1١١./5-‏ 
بجمع الزوائد » کتاب الاعان » باب : لا إيمان لمن لا آمانة له )47/١1(‏ قال اميثمي : رواه أحمد وآبو يعلى 
والبزار والطبراني في الأوسط وفیه آبو هلال وثقه ابن معين وغیره وضعفه النسائي وغیره . 
الترغیب والترهیب ( ۶۲/۱ ۰۱۵۰ ۶/۶۲۱ لا). 
(۲) لوامع الأنوار ( ٤۱۷-٤١١/١‏ ) . 
(۲) الرجع السابق ( 419/١‏ ) . 
(4) الرجع السابق ( 4١9/١‏ ) . 


والذي يكون من عباده المؤمنين من وجوه :- 


أحدها : الإجمال والتفصيل فيما أمروا به فانه وان وحب على جميع الخلق الابعان بالله 
ورسوله » ووحب على كل أمة التزام ما يأمر به رسوهم محملاً فمعلوم أنه لا يحب في 
آول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ... فمن عرف القرآن والسنة ومعانيهما 
لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لم يلزم غيره » ولو آمن الرحل بالله وبالرسول باطنا 
وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مومناً ما وحب عليه من الإبان » 
وليس ما وحب عليه ولا ما وقع منه » مثل إكان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل 
بها بل يمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاً » فان ما وجب عليه من الإبمان أكمل وما 
وقع منه أكمل » وقوله تعالى : « الیو أَحْمَلتُ لکم ديتكمّ 4 أي التشريع بالأمر 
والنهي لا أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يحب على سائر الأمة وأنه فعل ذلك 
بل الناس متفاضلون في الإيمان أعظم تفاضل 

الثاني : الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم فمن طلب علم التفصيل وعمل به فلعانه 
أكمل من عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به وم يعمل بذلك كله » وهذا القر 
القصر في العمل إن اعرف بذنبه وكان خخائفاً من عقوبة ربه على ترك العمل أكمل 
انا من ۸ بطلب معرفة ما آمر به الرسول ولا عمل بذلك ‏ ولا هرخاف أن 
یعاقب » بل هو في غفلة عن تفصیل ما حاء به الرسول مع أنه مقر بنبوته باطنا 
وظاهر] فکلما عمل القلب عا آخبر به الرسول فصدقه » وما آمر به التزمه کان ذلك 
زيادة في إعانه على من ۸ يحصل له ذلك » و کذلك من عرف أسماء الله تعالى ومعانیها 
فآمن بها كان ]كانه آکمل من ۸ یعرف تلك الاضاة بل آمن بها مان حملاً وکلما 
ازداد الانسان معرفة بأسماء الله تعالى وصفاته وآياته كان لعانه أكمل 

الغالث : أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض » وأثبت وأبعد عن الشك 
والريب » وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه » مثل رؤية الناس الهلال وان 


اش كوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض » وكذلك ساع الصوت ‏ وشم 
الرائحة الواحدة فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه 
متعددة للمعاني الى يؤمن بها من معاني أسماء الله تعالى وكلامه » ويتفاضل الناس في 
معرفتها » أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها . 

الرابع : أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله 
فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به » وإذا كان شخصان 
يعلمان أن الله حق » والرسول حق » والحنة حق » والنار حق » وهذا علمه أوحب له 
محبة الله وحشيته والرغبة في ابلنة والهرب من النار » والآخر علمه لم يوحب له ذلك 
فعلم الأول آکمل » فان قوة الا تدل علی قوة السیب » وقد نشأت هنه الأول 
عن العلم فالعلم باحبوب یستلزم طلبه » والعلم بالحوف یستلزم ال هرب منه ‏ فإذا ۸ 
يحصل اللازم دل على ضعف اللزوم . 

الخامس : أن آعمال القلوب مثل عبة الله ورسوله » وحشية الله تعالى ورحائه ونحو 
ذلك هي كلها من الابعان » كما دل على ذلك الکتاب والسنة واتفاق السلف » 
وهذه یتفاضل الناس فیها تفاضلاً ظاهر . 

السادس : الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الإيمان » والناس یتفاضلون فیها 
السابع : ذکر الانسان بقلبه ما آمر به واستحضاره بحیث لا یکون غافلاً عنه أكمل 
من صدق به وغفل عنه » فان الغفلة تنقصه » و کمال العلم والتصدیق والذ کر 
والاستحضار یکمل العلم واليقين » وهذا قال عمير بن حبیب # : إذا ذکرنا الله 
وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته » وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه 

الثامن : قد يكون الإنسان مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول آعبر بها وأمر 
بها » ولو علم ذلك لم يكذب وم ینکر » بل قلبه حازم بأنه لا یخبر إلا بصدق › ولا 
يأمر إلا بحق ثم يسمع الآية والحديث » أو يتدبر ذلك » أو يفسر له معناه » أو يظهر 


له ذلك بوحه من الوحوه » فيصدق ما كان مكذبا به » ويعرف ما كان منكراً له 


وهذا تصديق حديد ولعان جديد ازداد به ليمانه » ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً 
فمن علم ما انيه الرسول وعمل به آکمل من أعطا لاك و ومن علم الصواب بعد 
الخطأ وعمل به فهو أكمل من ۸ يكن كذلك ) 7" . 

نقل الشيخ السفارين عن الحافظ ابن حجر قوله : وما نقل عن السلف - يعي 
أن الإبمان يزيد وينقص - صرح به عبد الرزاق ”© في مصنفه عن سفيان الشوري 
ومالك بن أنس والأوزاعي » وابن حريج » ومعمر ° وغيرهم » وهؤلاء فقهاء 
الأمصار في عصرهم » وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب « السنة )» عن 
الشافعي » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة › 
ويروي بسند صحيح عن البخاري قال : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار فما ریت أحداً منهم يختلف أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص ... والآثار 
عن الصحابة والتابعين لمهم بإحسان وأئمة الدين من أهل السنة والجماعة المعتبرين › 
وأئمة أهل الحديث أكثر من أن تذكر بأن الإبمان قول باللسان وعقد بالجنان وعمل 
بالأركان » يزيد بالطاعة ويضعف بالعصيان ) ° . 


. ) ٤١١-٤١۳/١ ( لوامع الأنوار‎ )١( 

(۲) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني » الحافظ الكبير » عالم اليمن » الثقة 
» الشيعي » ارتحل إلى الحجاز والشام » والعراق » ولد سنة ١17‏ هب وتوف سنة 7١١‏ - . سير أعلام 
النبلاء ( 2۳/۹ ) . ۱ 

(۳) معمر بن راشد الأزدي الحداني » مولاهم أبو عروة بن أبي عمر البصري » سكن اليمن » وشهد 
جنازة الحسن البصري » وعنه قال : حلست إلى قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة » فما سمعت منه حديفاً إلا 
كأنه ينقش في صدري » وعده علي بن المدين وأبو حاتم فیمن دار الاسناد علیهم » قال النسائي : نقة 
مأمون » قال ابن حبان في الثقات : كان فقيهاً حافظا متقناً ورعاً » مات في رمضان سنة ۲ أو +5 ١ه‏ 
وقيل غير ذلك . تهذيب التهذيب (۸۰/۰) . 

. ) ٤١١-٤١۹/۱ ( لوامع الأنوار‎ )٤( 


المسألة الثالثة 
معتقد الشيخ السفاريني في الاستثناء في الإيمان 
قبل أن أعرض لوقف السفاريئ ومعتقده من الاستثناء في الإيمان » ينبغي أن أبين ما 
يقصد بذلك وهو : أن يقول آحدنا أنا مؤمن » أو أنا مؤمنة إن شاء الله من غير شك 
في ذلك » أعينٍ من غير تردد يذهب باليقين المطلوب للإيمان 
ویعرفنا الشیخ ععتقده نی هذه الما فیقول :- ۱ 


ونحن في إعانا نستنني من غير شك فاستمع واستین" 
نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر“ 


ويشرح مراده فيقول :- 

( ونحن معشر الأثرية ومن وافقنا ... في إماننا نستي فيقول أحدنا : أنا مؤمن إن شاء 
الله من غير شك منا » موافقةللسلف الصالح في ذلك . 

فاستمع : أي أطلب سماع ذلك واستقباله » واستبن : أي أطلب بيانه وإظهاره بأدلته 
النقلية والعقلية تظهر لك فيه الحقيقة ) (" . 
الآراء المختلفة حول الاستثناء وبيان الراجح منها : 

ذكر السفاريي إنقسام طوائف الأمة بإزاء الاستثناء في الإبمان إلى ثلاثة آراء » رحح 
من بينها رأي السلف الصالح رضوان الله عليهم » وهذه الآراء هي كما يلي: 
الطائفة الأولى : 

ذهبت ال القول بتحريم الاستثناء مطلقاً » وهم الجهمية والمرحئة ومن تابعهم 
وحجتهم في ذلك : أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ینقص » ويعلمه الانسان من 


(۱) الرجع السابق ( 451/١‏ ) . 
(۲) الرجع السابق ( ٤۳۹/۱‏ ) . 
(۲) لوامع الأنوار ( /١‏ 1۳۲-4۳۱ ) . 


هو" ۱۵ 


تفه ا ا تب وع تسانر شين اشسه أنه مش رد ال ری 
مُحب للرسول صلوات الله وسلامه عليه وصحابته الغر اليامین رضوان الله عليهم 
أجمعين . 

فهولاء یقولون : آنا مسلم . أو آنا مومن من غير تلفظ بقول إن شاء الله » لأنهم 
یعتبرون الاستتتاء شك » فالمستئين لدیهم شاك في إعانه © . 
الطائفة الثانية : ۱ 

وهم الذين یوجبون الاستثناء في الإبمان كالمتكلمين من آتباع الأئمة والقلدین »› 
الذين يستثنون في الایعان بناء على النظر إلى النهاية والوافاة » لأنهم اعتبروا الإيمان هو 
ما عوت عليه العبد ۱ 

والدافع لمن آوحب الاستثناء في الإبمان الرغبة ‏ أن يثبتهم الله عليه حتی المات . 

ونقل الشیخ السفاريي عن شيخ الاسلام قوله : ( وعند هؤلاء لا یعلم أحداً مؤمناً 
إلا إذا علم أنه يموت عليه » وهذا القول قاله کثبر من أهل الکلام » ووافقهم عليه 
كثير من أتباع الأئمة ... قال : لكن ليس هذا قول أحد من السلف كالأئمة الأربعة 
ولا غيرهم » ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيان يعللون بهذا لا الإمام 
هد ولا من كان قبله ) ٩‏ . 
الطائفة الثالثة : 

القائلين بتجويزه وهم أئمة السلف حيث جوزوه في العمل وليس في الاعتقاد 
"ععنی ( أنه إن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في مثل قوله : « انم 
(۱) انظر : لوامع الأنوار (4۳۲/۱) . 


(۲) لوامع الأنوار ( ٤۳۳/١‏ ) . 
(۳) لوامع الأنوار ( ٤۳۸-٤۳۲/۱‏ ) . انظر : الإبمان لابن منده ص ۳۷۰-۳۹۸ . 


0-0 


علی رهم یتوکلون (© [ سورة الأنفال : الآية ۲] فالاستثناء حينئذ حائز وكذلك من 


ف 
حجة السفاريني على معتقده : 

رحح الشيخ السفاريئ الرأي الثالث » الذي عشل رأي أئمة السلف » وكان هو 
معتقده لأنه مذهب أئمة الأمة وأصحاب الحديث » وينقل عن شيخ الاسلام ابن 
تيمية : أن هذا مذهب أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه » والشوري » وابن 
عيينة » وأكثر علماء الكوفة » ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة › 
والامام امد ین حنیل وغیره من آئمة الستة کانوا یستتتون ق الاد وها متواتبر 
عنهم » لکن ليس في هؤلاء من قال إنما استث لأحل الموافاة » وإن الاعان إنما هو اسم 
لا يوافي به » بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل 
الواحبات » فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لما بالبر والتقوى » فإن 
ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم ° ... ثم يقول - فمأخذ سلف 
الأمة في الاستثناء أن الإبمان المطلق فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات » فإذا 
قال الرحل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين 
بفعل جميع ما أمروا وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله تعالى » وهذا تركية 
لانسان لتفسه » وشهادته ها نما لا یعلم » ولو کانت هذه الشهادة صحيحة لساغ أن 
يشهد لنفسه باجنة إن مات على هذه الحال » ولا أحد یسوغ له بذلك ‏ فهذا مأحذ 


عامة السلف الذین کانوا یستننون » وان حوزوا ترك الاستثناء ٩۱‏ . 


. )٤۹۸/١( الطحاوية‎ )١( 
. ۳۷۹ انظر : الاعان 3 لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ ۲) 
. ۳۸۷۲ الاعان لابن تيمية ص‎ » ) ٤١١-٤١١/١ ( انظر : لوامع الأنوار‎ )۳( 


قال أبو داود أخبرني أحمد “بن أبي شريح أن الإمام هد َيه كتب إليه في هذه 
المسألة : أن الایمان قول وعمل فجتنا بالقول ول نجى بالعمل » ونحن نستثي في العمل 
... وف رواية آحری يقول فيها : ( أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستشاء في 
الاعان لأن الإعان قول وعمل والعمل الفعل فقد حتئنا بالقول ونخشی أن نكون فرطنا 
في العمل فيعجبئ أن نستثي في الإبمان يقول : أنا مومن إن شاء الله - وق رواية 
أخرى - مومن إن شاء الله ومومن آرجو » لأنه لا يدري كيف البراءة للأعمال على 
ما افترض عليه أم لاء ومثل هذا كثير في كلام الامام أحمد » وفي کلام أمثاله من 
َئمة السلف 777 

يقول السفاريي عن شيخ الاسلام : ( وطذا كان الصحیح أنه يجوز أن یقول آنا 
مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك » لكن ينبغي أن يقرن كلامه .ما يبين أنه لم يرد العان 
المطلق الكامل » وطذا كان الامام أحمد له یکره أن يجيب عن المطلق بلا استئناء 
یقدمه . 

فعلم أن الامام أحمد وغیره من السلف کانوا جزمون ولا يشكون في وحود مافي 
القلوب من الایعان ... ویجعلون الاستثناء عائد إلى الإبمان الطلق المتضمن فعل المأمور ‏ 
ويحتجون أيضاً بجواز الاستثناء في ما لا شك فيه » مما قد جاءت به السنة » لا فيه من 
الح قال سبال : « لحل آلمَسجد آَلْحَرَامٌ إن شا شَاءَ له 4 [ سورة الفتح : ۲۷ ] » 


(۱) أحمد بن الصباح النهشلي : أبو جعفر ابن أبي سرَيْحٍ الرازي المقري وقيل : أحمد بن عمر بن أبي 
سريج واسمه الصباح مولى خزعة بن خازم » يُعد في البغداديين » كان ينزل المخرم » ونزع إلى الري قدا 
فمات بها » وكان ثقة ثبتا » روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وقال : ثقة » وأبو زرعة وأبو حاتم 
وقال : صدوق . توفي بعد الأربعين ومائتين . تهذيب الكمال ( 555/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٩۷/١‏ ) 
تقريب التهذيب (۸۹ ) . 

(۲) لوامع الأنوار )575/١(‏ . 


وقال و لأصحابه : (( إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله  )‏ . وقال في المت 
(( وعليه تبعث إن شاء الله ) ° وقال بي لا و قف على المقابر (( وإنا إن شاء الله 


بكم لاحقون)) (* وقوله : (( إني اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك 
بالله شيعا )) وهذا كثير + وق الصحيحين : أن سلیمان بن داود علیهما السلام قال 
: لأطوفن الليلة على مائة امرأة كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله » فقال له 
صاحبه : قل إن شاء الله » فلم يقل » فلم تحمل منهن إلا امرأة حاءت بشق رحل قال 
البي : (( والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله > لجاهدوا في سبيل الله 


(۱) سبق تخريجه ص ۳۹ 

(۲) ابن ماجة » كتاب الزهد » باب : ذكر القبر والبلى ( 577/1 -١‏ ح ٤۲۹۸‏ ) وی الزوائد للبوصيري 
مصنف عبد الرزاق ( ۰51۷/۳ ۰91۸ ۰0۹۱ 9۹۲ ) إسناده صحيح . 

المستدرك » كتاب الجنائز » باب : الميت يسمع خفق نعاهم ( ۳۷۹/۱ ) قال الحاكم : حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرحاه » قال لاذهي : تابعه ماد بن سلمة عن محمد بنحوه على شرط مسلم . 
إثبات عذاب القبر للبيهقي ( ۰۲۹/۱ 4۲ ١٦ء‏ 57 ) . 

الإبمان لابن منده ( 41۷/۲ ) . 

التزغيب والترهيب ( ۰۱۹4/4 ۰۱۹۵ ۲۰۰) . 

(۳) مسلم » کتاب الطهارة » باب : استحباب إطالة الغرة والتعجيل في الوضوء ( 4۸0/۱- ح ۰۲۹ 
وآبو داود » کتاب الجنائز ( 5/١‏ 94- ۳۲۳۷) 

وابن ماجة » کتاب ابنائز » باب : ما جاء فيما يقال إذا دحل المقابر ( 4۹۳/۱- 2 ١545‏ ) 

ومسند آهد ( ۲۷/۲- ح ۸۸۹۰) و (۳0۳/۰- 2 ۲۳۳۷۳) 

(4) مسلم » کتاب الاعان » باب شفاعته ييه تنال من أمته من لم يشرك بالله شيعا ( ع 1 ح 
۸ ۱۹۹( 

الترمذي » كتاب الدعوات » باب : فضل لا حول ولا قوة إلا بالله ( ه/41ه- ح ۳٣۰۲‏ ) 

ابن ماحة » كتاب الزهد » باب : بيان ذكر الشفاعة ( 50/7 -١5‏ ح ۳۰۷) 


. ) ۲۹۹۲ 2 -۲۹٦/۱ ( وأحمد‎ 


فرساناً أجمعون  ))‏ , فإذا قال إن شاء الله لم يشك في طلبه وإرادته بل لتحقيق ذلك 
له » إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله فإذا تألى العبد على الله من غير تعليق عشینته لم 
يحصل مراده » فان من يتألى على الله يكذبه » وهذا يروى : (( لا أتهمت لمقدر أمراً)) 
وقيل لبعضهم مما عرفت ربك ؟ قال : بفسخ العزائم ونقض الهمم » وقد قال تعالى : 


۳9 


خقول از لشأی, ان ی قاعل ذ یک غَدَا © !ل أن مشا ار وَآذكر رل اذا 


۳ 
اتیب اه 


تسیت وقل ع ن‌ینهدین ری قرب من نذا رعا و© 4 [ سسور: الک هف 


٩ ۲۷۷۳ :‏ 
یقول الشیخ السفاريئ : وفي شرح « ختصر التحریر » يجوز الاستثناء في الااعان 
بأن یقول : آنا مومن إن شاء الله » نص على ذلك الامام أحمد » والامام الشافعي 

وحكي عن ابن مسعود ن » وقال ابن عقيل : یستحب ولا يقطع لنفسه ‏ . 


(۱) البخاري » کتاب الجهاد والسیر » باب : من طلب الولد للجهاد ( 47/5- ح ۲۸۱۹ ) و کتاب 
آحادیث الأنبياء » باب : قوله تعالى ) وهبنا لداود سلیمان نعم العبد إنه اواب[ ( 75/5ه- ح 7474 ) 
ومسلم » کتاب الأبمان » باب : الاستتناء في اليمين وغیرها ‏ ۲۸۲/۶- ح 15804 ) 

والنسائي » کتاب الأبمان والنذور » باب : إذا حلف فقال له رحل إن شاء الله هل له استثناء ( ۱۹/۷- ح 
2۳۸۳۱ . 

(۲) لوامع الأنوار ( ٤۳۸-٤٩٥/۱‏ ) › الاعان لابن تيمية ص ۳۹۱-۳۸۵ . 

(۲) لوامع الأنوار ر ٤۳۸/۱‏ ) . 


المسألة الرابعة 
معتقده في الإيمان : هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟ 


لقد عرف الشيخ السفارین ععتقده في هذه المسألة فقال في أرحوزته :- 


ولانقلإعانانخلوق ولاقديمهكذامطلوق 
فإنهيشمل للصلة ونحوها من سار الطاعات 
ففعلنا نحو الرکوع حدث وكل قرآن قديم فابحنوا 


يشرح الشيخ معتقده بعد أن أوضح أن مذهبه في ذلك مذهب السلف رضون الله 
عليهم فقال بالتوقف في هذه المسألة وهي هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق فقال : 
ر ولا تقل آیها انگثري من التابلة ومن وافقهم اا الذي هو قول باللسان وعقد 
بالجنان وعمل بالأ ركان خلوق لدخول الاعمال فيه الي من جلتها الصلاة الشتملة 
على فاتحة الکتاب القدیم ولدحول الأقوال الي من جلتها لا إله إلا الله كلمة 
الإخلاص الى هي من کلام الله تعالى : « فاعم أنه ۷ 15 له إل 
۶٩‏ ولا تقل أيها التق اا قد خن گر شیر توص تابن 
الركوع والسجود والقیام والقعود وأعمال القلوب ونحو ذلك فانه أي الاعان یشمل 
الصلاة الشروعة فرضاً كانت أو نفلاً ونحوها من ساثر الطاعات الي يتقرب العبد بها 
إلى ربه » وسائر العبادات الي يأتي بها لغفران ذنبه وإنارة قلبه ففعلنا معشر الخلق نحو 
الركوع والسجود ‏ الصلاة من القيام والقعود وسائر أفعال الخلق حدث لانه مسند 
إليه ومنسوب ومضاف إلى فعله والّه حالق لافعال العباد » وللعبد فعل ینسب إليه 


هالا 1 له ورف عمد 


: فابحثوا أتى به لتتمة البيت والبحث التفتيش والطلب والتنقيب والتقصي عن دقائق 
المعاني » فكل من أدخل الأعمال في الإيمان فلا يسوغ له اطلاق اسم الحدوث ولا 
القدم على الإيمان بل لا بد من هذا التفصيل » وأما من لم يدحل الأعمال فيه 


كالأشاعرة فيقولون الإبمان عندهم مخلوق وهذا لا يتمشى على أصولنا ) ”© . 
وقد دلل على معتقده بكلام الإمام أحمد ذه فقال : قال سيدنا الإمام أحمد ذا : 
من قال الإبمان مخلوق كفر » ومن قال غير مخلوق ابتدع » فقيل بالوقف مطلقاً وقيل 
أقواله قديعة وأفعاله مخلوقة . 


وقال : ( قال الحافظ عبد الغ المقدسي ‏ : وإنما كفر من قال بخلقه لأن الصلاة من 
الإبمان وهي تشتمل على قراءة وتسبيح وذكر لله كك ومن قال بخلق ذلك کف 
9 1 1 : ۰ / ۳ اك ۹0 
وتشتمل على قيام وقعود وحركة وسكون ومن قال بقدم ذلك ابتدع ) . 


(۱) لوامع الأنوار ج١‏ ص 455-554 . 

(۲) عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي » أبو محمد تقي 
الدين حافظ للحديث » من العلماء برحاله » له الكمال في أسماء الرحال » الدرة المضية في السيرة النبوية » 
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام » وغيرها . شذرات الذهب (54/ه74) » الأعلام ( ۳٤١/٤‏ ) . 

(۳) لوامع الأنوار (۱/ 555 ) . 


المسألة الخامسة 
العلاقة بين الإسلام والإيمان 


لإيضاح هذه العلاقة أورد الشيخ هذا السؤال التالي وهو : 
هل الاعان و الاسلام شيء واحد أم شيئان ؟ 


ثم آحاب عن هذه المسألة بنقل رد شيخ الاسلام الذي یترحم فيه عن رأيه مشیراً فيه 
إلى التغایر والتباین بين الاسلام والإيمان اعتماد على ما جاء فى كتاب الله وسنة نبيه 
يي من التفریق بینهما والاراء المترتبة على هذا التفریق فقال : ( قد بت ف القرآن 
إسلاماً بلا لمان في قوله تعالى : < قَانَت الهغراب ءَامَكَا ثل لم توا نکن 
ويا کال الا مر E‏ یعرف 
الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال أعطى البي ل رهطاً - وني رواية 
قسم قسماً - وترك فيهم من ۸ يعطه وهو اعجبهم إل > فقلت : يا رسول الله مالك 
عن فلان فوالله زني لأراه مومناً ؟ فقال رسول الله يك : (( أو مسلماً )) أقوها ثلاثاً 
ويرددها علي رسول الله يك ثلانا ثم قال : (( إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي 
منه مخافة أن يكبه الله في النار ) © 29 . 
ثم ذكر الشيخ الآراء حول هذا الاسلام الذي نفى الله عن أهله الإيهان هل شابون 
عليه أم لا » وهما رأيان : 


(۱) البحاري » كتاب الإبمان » باب : إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ... ( -١١8/١‏ ح ۲۷ ) 
وكتاب الزكاة » باب : قوله تعالی : ( لا يسألون الناس إلحافا 4 وكم الغنی ...( 4۳4/۳- ح 14178 ) 
ومسلم » كتاب الإيمان » باب : تألف قلب من يخاف على إكانه لضعفه ( -785/١‏ ح ١6١‏ ) 

وسنن أبي داود » كتاب السنة » باب : الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه ( ؟/4١4-‏ ح ٤1۸۳‏ )ع 
ومسند أحمد (۱۷۰/۱- ح ٠١۲۲‏ ) . 

(۲) لوامع الأنوار /١(‏ 455 ) ) كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ص۲۷۲ . 


الرأي الأول : أنه إسلام يثابون عليه ويخرحهم من الكفر والنفاق » وهذا يروى عن 
a Pe E O as‏ 

الحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النخعي ٠‏ ' وأبي حعفر الباقر ٠‏ " وهو قول حماد 

بن زيد + والامام أحمد » وسهل بن عبد الله التستري > وأبى طالب الکي ۲۱ وكثير 

من أهل الحديث والسنن والحقائق . 

الرأي الثاني : إن هذا الاسلام هو الاستسلام حوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين 

قالوا : وهؤلاء كفار فان الایعان لم یدخل في قلوبهم » ومن لم یدحل الاعان في قلبه 
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فهو كافر » وهذا اختيار الإمام البخاري ومحمد بن نصر الروزي * . 


ويحب التنبيه إلى أن مرد هذا الخلاف إنما هو بالنسبة لما عند الله » آما عندنا نحن 
معشر البشر فلا يرد » لأن ما ورد من نصوص شرعية تفيد ذلك حيث ۸ نومر أن 
ننقب في السرائر لنعلم حفایاها فلنا الظواهر والّه كلك يتولى السراثر . 
الرأي الراجح لدى الشيخ السفاريني: 

يرى الشيخ السفاريئ ترحیح الرأي الأول كما رححه شيخ الإسلام ابن تيمية من 
أنه مسلم ومعه مان عنعه من الخلود في النار » يقول في ذلك : ( قال شيخ الاسلام : 


(۱) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخخعي الكوقي الإمام الشهور الصالح الزاهد العالم 
اليماني ثم الكوفي » وهو ابن مليكة أحت الأسود بن يزيد » توفي سنة ست وتسعين » وقيل مس وتسعين 
غاية النهاية في طبقات القراء » لابن الجزري ( 79/١‏ ) . 

(۲) محمد بن علي زین العابدين بن الحسين الطالبي الهاشي القرشي » أبو جعفر الباقر : حامس الأئمة 
الأثئى عشر عند الامامية » كان تاسک عابد) له ق العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال » ولد في المدينة » 
وتوف بالحميمة » ودفن في المدينة . تقریب التهذیب (۲۰۱/۲) الأعلام 737١/5(‏ ) . 

(۲) محمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب » واعظ زاهد فقيه من أهل ابلبل ( بين بغداد وواسط ) 
نشأ واشتهر يمكة » ورحل إلى البصرة فاتهم بالاعتزال » وسكن بغداد فوعظ فیها » توفي ببغداد سنة 
5ه ء له : قوت القلوب في التصوف » وعلم القلوب » وأربعون حديثاً أحرحها لنفسه . شذرات 
الذهب (۰)۱۲۰/۳ الأعلام ( ۳۷٤/١‏ ) . 

. ) 4۲۷۰2۲۲ /۱( لوامع الأنوار‎ )٤( 


والسلف مختلفون في ذلك » وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين يقال فيه أنه 
مسلم » ومعه إعان عنعه من الخلود في النار » وهذا متفق عليه بين أهل السنة » لكن 
هل يطلق عليه اسم الإيمان ؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه فقيل : 

. إنه مسلم » ولا يقال مؤمن‎ -١ 

۲- وقيل إنه مؤمن . 

والتحقيق أن يقال : مؤمن ناقص الامان » مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته فلا یعطی 
الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم . 

قال : وعلی هذا فالخطاب بالإجان فيه ثلاث طوائف : 

اا ا 

۲- المنافق ق أحكامه الظاهرة » وان كان المنافق في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النار » وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والایعان وف الظاهر يثبتان له ظاهراً . 
۲- ویدخل فيه الذين أسلموا ولم تدحل حقيقة الإعان قلوبهم لكن معهم جزء منه 
یثابون عليه ثم قد يكونوا مفرطين فيما فرض عليهم وليس معهم من الكبائر ما 
يعاقبون عليه كأهل الكبائر » لكن يعاقبون على ترك المفروضات وهؤلاء كالأعراب 
المذكورين في الآية فإنهم قالوا : آمناء من غير قيام بما آمروا به باطناً وظاهرا فلا 
دحلت حقيقة الإيمان إلى قلوبهم ولا حاهدوا وقد كان دعاهم البي يله إلى الجهاد » 
وقد يكونوا مثل أهل الكبائر وهولاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون . قال 
شيخ الإسلام قدس الله روحه : الإمام أحمد كله لم يرد عنه قط أنه سلب من يقال أنه 
مسلم - يعن من زنى وسرق وشرب الخمر ونحوهم - جميع الإيمان فلم يبق معه 
شيء كما تقول الخوارج والمعتزلة ۲ فان الإمام أحمد قد صرح بأن أهل الكبائر 


معهم إعان يخرحون به من النار واحتج بقول النبي كله : (( آخرجوا من النار من 


. ۷۱۳-۷۱۲ انظر الأصول الحمسة ص‎ )١( 


كان في قلبه منقال ذرة من إعان )) 2 ) 27 . 


(۱) البخاري » كتاب الإيمان » باب : تفاضل أهل الاعان في الأعمال ( -94/١‏ ح 77 ) 
ومسلم > كتاب الإبمان » باب : رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ( -401/١‏ ح ۱۸۳) 
والترمذي » كتاب صفة جهنم » باب : منه ( 1۱٥/٤‏ - ح 75944 ) 

وابن ماجة » المقدمة » باب : في الإبمان ( ۱- ح 1° ). 


(۲) لوامع الأنوار (۱/ ۲۷ ) » كتاب الیعان لابن تيمية ص۲۰۷ . 


المسألة السادسة 
الفرق بين الإسلام والإيمان 

أورد الشيخ السفارين كلام شيخ الإسلام في التفريق بين الاسلام والإيمان والدين 
فقال : ( قال شيخ الإسلام وحقيقة الفرق بين الاسلام والإيمان والدين إن الإسلام 
دين والدين مصدر دان يدين ديناً إذا حضع وذل » ودين الإسلام الذي ارتضاه الله 
a‏ که ل ا رس ايا ان تا وش الخضوع لله وحده 
بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه دا لخن 1 یکن مسلما ومن ۸ 
یعبده بل استکیر عن عبادته ل یکن مسلماً ‏ والاسلام هو الاستسلام لوقيو 
الخضوع له والعبودية له ... فالاسلام في الأصل من باب العمل عمل القلب 
والجوارح . 

وأما الإبمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن عمل 
القلب والأصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا فسر النبي وي الاهان بإيمان 
مخصوص وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله » وفسر الإسلام بإسلام خصوص 
وهو الباني امس وهكذا في سائر كلامه كَل . 

- وقد أورد شيخ الإسلام سوالاً مفاده : إذا كان ما آوحبه الله من الأعمال 
الظاهرة أكثر من هذه امس فلماذا قال الإسلام هذه الخمسة ؟ 

- وقد أورد رنه اه الاعاية على هذا السوال فقال:: قد احاب عضن الا بان 
هذه أظهر شرائع الاسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه » وت ركه ها يشعر 
باحلال قيد انقياده .. 

والتحقيق أن البي يل ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً الذي يجب لله 
عبادة حضة علی الأعیان » فیحب علی کل من کان :قاور علیه لیعبد اليه مخلصا له 
الدين وهذه هي الخمس وما سوی ذلك فإنما يجب بأسباب الصا فلا يعم وحوبها 


جمیع الناس بل إما أن تكون : 
۱- فرضا على الكفاية كالحهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
۲- وإما أن بحب بسبب حق للآدميين یختص به من وجب له وعليه وقد یسقط 


بإسقاطه ) ` 

ونقل الشیخ رحمه الله عن ابن تيمية قوله : ( قال آبو طالب المكي : مثل الاسلام 
من الایعان کمثل الشهادتین |حداهما من الأخرى في العنی والحكم فشهادة الرسول 
غير شهادة الوحدانية فهما شیثان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى في العنی 
واحکم كشيء واحد ‏ کذلك الاعان والاسلام آحدهما مرتبط بالاخر » فهما 
كشيء واحد لا لمان لمن لا (سلام له » ولا إسلام لمن لا إيمان له » إذ لا يخلو السلم 
من إعان به يصح اسلامه » ولا يخلو الومن من إسلام به يحقق إيمانه . ثم قال : وقد 
أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم و کل مسلم مؤمن بالله وكتبه ° . 

وقال الحافظ ابن رحب : إذا أفرد كل من الإسلام والاعان بالذكر فلا فرق بينهما 
حينئذ ون قرن بين الاسمین كان بينهما فرق » والتحقيق في الفرق بينهما أن الإبمان 
هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته والإسلام هو الاستسلام لله والخضوع والانقياد له 
وذلك يكون بالعمل وهو الدين كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام ديناً وف حديث 
حبريل مى الني ب الإبمان والاسلام والإحسان دينا فالإمان والإسلام كاسم الفقير 
والمسكين إذا احتمعا افترقا وإذا افترقا إحتمعا فإذا أفرد آحدهما دحل فيه الآحر وإذا 
قرن بينهما احتاج كل منهما إلى تعريف يخصه فإذا قرن بين الإيهان والإسلام فالراد 
بایان حنس تصدیق القلب والاسلام جنس العمل ) 9 


(۱) کتاب الایعان ص۲۹ ۰ وانظر : لوامع الأنوار (4۲۹-4۲۸/۱) . 
(۲) کتاب الاعان ص ۲۸۰۰۲۸۵ . 
(۳) لوامع الأنوار (۱/ ۳۰6۲۹ ) . جامع العلوم والحكم ص٤٤‏ . 


المسألة السابعة 
المفاضلة بين الإسلام والإيمان 

استعرض الشيخ الآراء المتعددة حول الفاضلة بين الاسلام والإيمان ورحح منها 
رأي السلف الصا والذي هو رأي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 

فنقل عن شيخ الإسلام اختلاف الناس في المفاضلة بين الاسلام والاعان وانقسامهم 
في ذلك إلى ثلاثة أقوال : ۱ ۱ 
القول الأول : للمرحئة يفضلون فيه الإسلام على الاعان لأن الإيمان جزء منه وداحل 
ع ۱ 
القول الثاني : ساوى بين الإبمان والإسلام وهم المعتزلة “والخوارج وطائفة من أهل 
الحديث والسنة كما ذكر ذلك عنهم محمد بن نصر المروزي . 
القول الثالث : وقد رححه السفاريئ وهو فضل الإبمان على الإسلام لدلالة الكتاب 
والسنة على ذلك وهذا رأي الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين " . 


. ۷۰۵ انظر : الأصول الخمسة ص‎ )١( 
. انظر : لوامع الأنوار (۱/ ۳۸: )۰ كتاب الإبمان لابن تيمية ص۳۵‎ )۲( 


المسألة الثامنة 

معتقد السفاريني في الاسلام هل يزيد وينقص ويدخله الاستثناء؟ 

أورد الشيخ أراء الأمة في هذه المسألة وال انقسمت الآراء فيها إلى رأيين : 
الرأي الأول : منع الاستثناء في الإسلام فلا يقول الإنسان : أنا مسلم إن شاء الله بل 
عليه أن يحرم بذلك . 
الرأي الثاني : أجاز الاستثناء في الإسلام إن شرط فيه العمل . 

اما حقيقة معتقد السفاريئ فتنجلي من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي 
يقول فيه : ( وتعليل الامام آهد وغيره من السلف في اسم الایعان يجيء في اسم 
الإسلام فإذا أريد بالاسلام الكلمة فلا استثناء فيه كما نص عليه الإمام مد وغيره 
وإذا أريد به فعل الواحبات الظاهرة فالاستثناء فيه کالاستثناء في الایعان - ثم يقول - 
قال شيخ الإسلام ولا كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزاً عن اليهود 
والنصارى بحري عليه أحكام الاسلام الى تحري على المسلمين كان هذا مما يجزم به 
بلا استثناء فيه . قلت - والقول هنا للسفاريئ - : والزيادة والنقصان يترتبان على 


ذلك » وبالله ا : 


. ) ٤۳۹۰٤۳۸ /۱( لوامع الأنوار‎ )١( 


المسألة التاسعة 
التعليق على معتقد الشيخ السفاريني في الإيمان والإسلام 

في الحقيقة أنه من خلال عرض بحمل معتقد السلف رضوان الله عليهم كما رأينا في 
الإيمان والإسلام وكذلك عرض معتقد الشيخ السفاريئ رحمه الله في نفس المسألة نحد 
بينهما ما يأتي : 

. التوافق والتواژم بل التطابق التام والكامل بين المعتقدين‎ -١ 
استخدام الشيخ السفاريئ في دلالته على معتقده لأقوال أئمة السلف رضوان الله‎ -۲ 
عليهم کالامام أحمد بن حنبل وابن رحب وابن تيمية رحمهم الله لا يشذ عن آرائهم‎ 
ومعتقداتهم قيد أملة سواء في تعريفهم للاعان والاسلام أو إدخاهم العمل في مسمى‎ 
الایعان أو القول بزيادته أو نقصانه أو حواز الاستثناء فيه أو التوقف في إطلاق لفظ‎ 
. الإيعان والإسلام هل هو مخلوق أو غير خلوق‎ 

وكذلك العلاقة بين الإسلام والإبمان والقول بالفرق بينهما في حال الاحتماع 
ودلالة كل منهما على الآخر في حال الافتراق . 

وأيضاً الفاضلة بين الإيمان والإسلام في حال احتماعهما لزيادة الأول على الثاني في 
الفضل والعلم والعمل . 

وكذلك مطابقة معتقده في الإسلام لمعتقدهم فيه من حيث الزيادة والتقصان 
ودخول الاستثناء فيه کما مر .معنا . 

فالشیخ هنا كما رأينا سلفي العتقد رحمه الله لاستشهاده بأقوال آئمة السلف 
رضوان الله علیهم وسوقه لأدلتهم الستقاة من کتاب الله تعالى وسنة رسوله صلوات 
الله وسلامه عليه وتصريحه بذلك . 
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وحكم مرتكبها. 
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ES SEERA 


مدتقد السا فو [أظبيرة و اطع مرتظبفا 


المبحث الأول 


مجمل معتقد السلف رضوان الله عليهم في الكبيرة وحكم مرتكبها 

لقد تعددت أقوال السلف رضوان الله عليهم في تعريف الكبيرة ۲ لكنها في الجملة 
متقاربة لا تباين فيها كما صرح بذلك الامام ابن قيم الجوزية إذ يقول : 
( وأما الكبائر فاختلف فيها السلف اختلافاً لا برحع إلى تباين وتضاد » وأقوالههم 
متقاربة ) ( . ۱ ۱ 

غير أن أرحح هذه الأقوال هو : ما استوحب حداً في الدنیا » أو عذاب أو لعنة أو 
غضب ‏ الاخرة . 

آخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعال : 
إن نبوأ کبایر ما شتهون عَنَهُ تکفر عنكم سیعاتکم 4 [ سورة النساء : ۲۳۱ 
قال : ( الکباثر کل ذنب ختمه الله بدار » آو غضب ‏ آو لعنة أو عذاب ) ( . 

ومن ذهب إلى هذا القول من السلف : علي بن أبي طلحة ۲۳ » وسعید بن جبير 
واه و اس و الاك ۲۱۳۹۸ 

وهو القول الراحح أيضاً لدی شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يعلل ترحیحه 
لأنه المأثور عن السلف رحمهم الله ولأن الله تعالى وعد تنب الكبائر بتكفير السيئات 


)١(‏ لم أذكر هذه الأقوال هنا منعاً للتكرار والاطالة وقد ذكرتها في المبحث الثاني عند الحديث عن معتقد 
الشيخ السفاريئ فلتراجع هناك . ۰ 

(۲) مدارج السالكين (۱/ ۳۲۰) . 

(۳) جامع البیان ( ۸/ ۲٤١‏ ) . 

(4) مدارج السالكين ( ۱/ 771١‏ ) . 

(5) الضحاك بن مزاحم افلاي أبو محمد » قيل : أبو القاسم صاحب التفسير » كان من أوعية العلم 
وليس بالمجود بحدیثه » وهو صدوق في نفسه » توفي سنة ۱۰۵ه . سير أعلام النبلاء (594/4 ) . 

(7) انظر : جامع البيان ( 357/4 ) . 


معتقع العاف فل |أخبيرة مله متها 


واستحقاق الوعد الكريم » و کل وعد بغضب الله أو لعنته » أو نار » أو حرمان جنة 
أو ما يقتضي ذلك . فإنه حارج عن هذا الوعد فلا يكون من جتنبي الكبائر » ولأن 
اش پات كوه از رسعو له قرا افیف زو رت عدن شاك 
الشارع » وما سوى ذلك ليس متلقی من كلام الله ورسوله .. وهذا الضابط يمكن به 
الفرق بين الكبائر والصغائر بخلاف غيره ‏ . 
إحصاء الكبائر : 

لقد حاول العلماء رحمهم الله إحصاء عدد الكبائر إلا أنه لم يتفق على عدد معين 
يقول الامام ابن عبد البر : ( وقد اختلف العلماء في الكبائر » فأما ما آتی منها يي 
الأحاديث المرفوعة عن البي ی وهو المفزع عند التنازع - وساق طائفة من أحاديث 
الصطفی وه - منها : 

مارواه ابن مسعود أن النبي یل سئل أي الكبائر أعظم ؟ فقال : (( أن تشرك بالله 
وهو خلقك . وأن تقدل ولدك خشية أن يأكل معك . وأن تزاني حليلة 
جارك )) ”" وما استدل به أيضاً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وأنس بن 
مالك عن البي و : (( الكبائر الشرك بالله » وقتل النفس التي حرم الله » وعقوق 
الوالدين )) ”“ولفظ حديث أنس : أكبر الكبائر “. 


(۱) أخذ بتصرف من بحموع الفتاوى ( ۱۱/ 5۵0166 ) . 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري » کتاب التفسیر » باب قوله تعال : فلا تجعلوا لله آنداد) وأنتم 
تعلمون ( ۲۰۷/۸ ح ٤٤۷۷‏ ) . 

مسلم » کتاب الاعان » باب بیان أن الشرك آقبح الذنوب » وبیان اعظم ها بعده ( ۲۰۱/۱ ح 
1 ). 

النسائي » كتاب تحريم الدم » باب ذكر أعظم الذنب ( 1۲/۷ ح 5015 + 50٠١5‏ ). 

(۲) الرمذي ( ۲۲۰/۰- ح ۳۰۲۱) . 

. ) 58731 2 -۳۳۰/۱۲ ( البخاري‎ )٤( 


ستقص [أعاف. فل [أظبيدة ملظم مرتطبفا 


یت ان و ین ل فان وتو لا كيه : (( ما تعدون الكبائر 
فيكم ؟ قلنا : الشرك بالله والزنا » والسرقة ‏ وشرب الخمر ء قال : هن کباثر 
وفیهن عقوبات ‏ ألا آنبنکم بأكبر الکباثر ؟ قلنا : بلی » قال : شهادة الزور ) ^ 
ثم عقب على ذلك فقال : ( فالذي حصل في الاثار الذ کورة عن النبي يي من 
ذکر الکبائر ستة عشر خن : لاشراك ناث » وهل التقس الومنة بغیر الق > وعشوق 
الوالدین السلمین » وقذف امحصنة » وشهادة الزور » والسخر › والفرار من الزحف 
والزنی » وأكل الربا » وشرب الخمر » والسرقة » واليمين الغموس » وأكل مال اليتيم 
ظلماً » والإلحاد في البيت الحرام » ومنع ابن السبیل والجور في الحكم عمد » ومن 
جعل الإستسباب للأبوين من باب العقوق كانت سبعة عشر عصمنا الله من جميعها 
Oe‏ 

ونقل الإمام ابن قيم الجوزية عن سعيد بن جبير أن رحلا سأل ابن عباس رضي الله 
عنهما عن الكبائر : ( أسبع هن ؟ قال : هن إلى السبعمائة أقرب » إلا أنه لا كبيرة 
مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار ) . وقال : ( كل شيء عصي الله به فهو كبيرة 
من عمل انعا منها فلیستغفر اله فان ال لا عدن الحا من الامة الا من کان 
ها عن تام او اا ر و كديا باقر :. 

و کذلك ذکر الامام الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله فقال : ( وحاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : هي إلى السبعين آقرب منها إلى السبع » وصدق ابن 


(۱) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة الخزاعي » روى عن النبي عدة أحاديث » 
وكان إسلامه عام خيبر » وغزا عدة غزوات » وأرسله عمر إلى البصرة ليفقه آهلها مات سنة اثنتين 
وحمسين » وقيل : ثلاث . الإصابة ( ٥۸٤/٤‏ ) . 

(؟) التمهيد لابن عبد البر ( 56/8 ) . 

(۳) التمهيد لابن عبد البر (۰/ 75-59 ) . 

. ) ۳۲۸ /۱( مدارج السالكين‎ )٤( 


عباس » والحديث ۲ ما فيه حصر الكبائر » والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من 


ارتكب حوبا من هذه العظائم : مما فيه حدّ في الدنيا » کالقتل والزنا والسرقة » أو 
حاء فيه وغيد يالآخرة من عذاب وغضب وتهدید أو لعن فاعله على لسان نبینا 
محمد يلل » فإنه كبيرة ولا بد » مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض ‏ ألا 
ترى أنه عليه الصلاة والسلام عد الشرك من الكبائر » مع أنه مرتكبه مخلد في النار ولا 
يغفر له أبداً » قال تعالى : ان | آله لا يعفر أن يُشْرَكَ بهء وَيَغَفْرٌ مَادُونَ ذالكَ لمن 


۳۹ 


يشا E‏ : ۸ وقال تعال :ان من ینش رل بال فد حرم الله له عليّه 


م* رر ۲ 
اه وه 


حکم مرتکب الكبيرة لدی السلف رضوان الله علیهم : 

آما حکم مرتکب الكبيرة من غير الشرك أو استحلال ما حرم الله يل فانه مومن 
ناقص الایعان » وهو یفسق بکبیرته . 

ولا منافاة في الجمع بين الفسق والاعان » إذ الفسق يجامع الاعان عند السلف 
اعتماد؟ على النصوص ان تشهد بذلك یقول تعال  :‏ وان طآیفتان من آَلمُؤْمِنِينَ 


5 ر٣ و‎ 
4 EY 


آَقَمَتَدُوأ فَأَصَلحُوأ بيَسَهُمَا قان بَعّت إِحَدَسْهُمًا عَلَى لر لوا التى 


ِو رت ۳ نت 5 ۳۹۹3 ارخ 3 
تبغی حتی تفیء إلى أمر الله 4 [ سورة الحجرات : ٩‏ ] . ويقول تعالى : « یتأینها 


ف 


الدين ارا إن جاء کم فاق پنبا ف نوأ [ سورة الحجرات :۰ ويقول : 


(۱) الحديث الذي أخرجه الامام البخار ي في صحيحه : (( ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله 
... )) في كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور (ه/ 75١‏ - ح 7504 ) 

ورواه مسلم فی كتاب الاعان باب بیان الكبائر وأكيرها ( ٩۱/۱‏ - ح ۸۷) . 

(۲) كتاب الكبائر للذهيي . تحقيق مشهور حسن محمود سلمان ص ۲۲ . الطبعة الأولى 5048 ١ه/‏ 
۸ الناشر : مكتبة المنار » الزرقاء » الأردن . 


ممتقط اسلف فخ الضبیرة مله متها 


(( سباب المسلم فسوق ‏ وقتاله كفر) ‏ . 

أما في الآخرة إن مات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وان 
شاء عفا عنه . 

ويقول الإمام ابن حرير الطبري رحمه الله : ( إن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله 
»> ن شاء عفا عنه » وان شاء عاقبه ما لم تكن كبيرته ش رکا بالله ) ٩”‏ . 

ويقول الإمام ابن عبد البر : ( فان مات صاحب الكبيرة » فمصيره إلى الله » إن 
شاء غفر له ون شاء عذبه » فان عذبه فبجرمه وان عفا عنه فهو أهل العفو وأهل 
المغفرة » وان تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته وندم واعتقد أن لا يعود 
واستغفر ووحل كان کمن لم يذنب » وبهذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد 
بعادت عل جماعة علماء السلمین) ۲ . 

وآورد الامام اللالكائي عن الامام آهد بن حنبل 5ه أنه قال : ( ولا يشهد على 


(۱) البحاري ( 751/17 ) في الفتن » باب قول البي 4&5 : (( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض )) . وفي الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ( -١41//١‏ ح ٤۸‏ ) 
وكتاب الأدب » باب ما ينهى عن السباب واللعن ( -879/١٠١‏ ح 5045 ) . 

ومسلم » كتاب الإبمان باب : قول النبي ي (( سباب المسلم فسوق › وقتاله كفر ) ( ۱/۱ ۲- 
ح54"). 

والترمذي » كتاب البر والصلة » باب : ٩۲‏ ( ۳۱۱/4- ح ۱۹۸۳) . 

والتسافي ؛ كناب ریم السلم» بساب:: قال ااسلم ( ۸6/۷ 0~ ح 6۱۰4 ۱۰۵ 4۱۰۱ 
لا 4 74111١41٠١‏ ۳ 

وابن ماحة » كتاب الفتن » باب : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ( ۱۲۹۹/۲ ۱۳۰۰- ح ۳۹۳۹» 
(TEY ۰‏ . 

ومسند أحمد ( ۱- ح ۳4۵ ) . 

(۲) تفسیر الطبري (۱/ 4۵۰ ) . 

(۳) التمهید لابن عبد البر ( 5/ 54 ) . 


أهل القبلة يعمل يعمله بجتة ولانار » يرخو للصاغ ویخاف عليه » ویخاف على السيء 
الذنب ویرجو له رحمة الله ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائباً غير مصر عليه 
فان الله ك يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات » ومن لقيه وقد 
أقيم عليه حد ذلك في الدنيا فهو كفارة » كما جاء الخبر عن رسول الله يه . ومن 
لقيه مصراً غير تانب من الذنوب ال استوحب بها العقوبة » فأمره إلى الله كلك إن 
شاء غفر عذبه » وإن شاء غفر له » ومن لقيه كافراً عذبه و لم يغفر له  )‏ . 

وهو أيضاً القول الراحح لدى الإمام الطحاوي ( إذ يقول : ( ولا نكفر أحداً من 
أهل القبلة بذنب ما لم يستحله » ولا نقول : لا يضر ذنب مع الإبمان لمن عمله » نرحو 
للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم » ويدخلهم الحنة بر حمته » ولا نأمن عليهم ولا 
نشهد لهم بالجنة » ونستغفر لمسيئهم » ونخاف عليهم ولا نقنطهم ... ) الخ 27 , 
ويقول في موضع آخر : ( ولا يخرج العبد من الایعان إلا بجحود ما أدخله فيه . 
وأهل الكبائر من أمة محمد ول في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وان م 
يكونوا تائبین » بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين » وهم في مشینته وحكمه › إن شاء 
غفر طم وعفا عنهم بفضله كما ذكر كك في كتابه : « إن آله لا يَغْفْرُ أن یرل به 
و نا قو ای تن وق 14 سوره I‏ موناخ كيين E‏ 


بعدله ثم يخرحهم منها ب رحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى حنته » 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۱/ 157 ) . 

(۲) أحمد بن محمد سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي ء أبو حعفر ‏ فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية.مصرء 
ولد سنة ( ۲۳۹ ه ) في طحا من صعيد مصر ء ونشأ بها » ورحل إلى الشام سنة ۲۸ هب ) وتوف 
بالقاهرة سنة ( ۳۲۱ ه ) . من تصانيفه : شرح معاني الآثار » وبيان السنة وهو المعروف بعقيدة 
الطحاوي » ومناقب أبي حنيفة » وغيره . شذرات الذهب (۲۸۸/۲) ء الأعلام ( ۲۰۳/۱ ) . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية . تحقيق د . التركي (۲/ 44۸ ) . 


معتقد لأساف فو [أظبيدة ملظم مرتظبفا 


وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته » ولم يجعلهم كأهل نكرته الذين خابوا من 
هدايته » و م ينالوا ولايته ... ) © 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مذهب السلف رضوان الله عليهم : 
( وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة عطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج 
بل الا حوة الإبمانية ثابتة مم العاصي ... ولا یسلبون الفاسق الملى اسم الإبحان بالكلية 
ولا يخلدونه في النار كما تقوله العتزلة » بل الفاسق یدخل ف اسم الإبمان ... وقد لا 
يدحل في اسم الإبمان المطلق ... ويقولون : هو مؤمن ناقص رده مومن بإيمانه 
فاسق بكبيرته » فلا يعطى الاسم المطلق » ولا يسلب مطلق الاسم ) ° 

وكذلك الشيخ الحكمي يذهب نفس المذهب فيقول : ( ولا نكفر بالعاصي . 
والراد بها الكبائر الى ليست بشرك ولا تستلزمه » ولا تناقي اعتقاد القلب وعمله 
مؤمناً مقراً بتحريعها معتقدا له » مؤمناً بالحدود المتزتبة عليها » ولكن نقول يفسق 
بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها وينقص لعانه بقدر ما بحاراً عليه منها » والدليل على 
فسقه ونقصان إمانه قول الله عر وجل : وین ون آلنخم نت دم 21 
با أ بأرْبَعَة شهدآء فَأجَلدُوهُمٌ مین جَلدة ay;‏ لهم سه أ 
رل هم الفسقون © إلا آلّذِينَ تابو من بَعد ذالك وَأَصَلَحُوأْ فان الله 
عور زحي 4 [ سورة النور : ۰4 ه ] وما في معناها من آيات الحدود والکباتر» وقول 
ابي ك : (( لا يزني الزاني حين يزني وهو ممن ‏ ولا یسرق السارق حين یسرق 
وهو مزمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن » والتوبة معروضة بعد )) ° 


ل ی ) » انظر : العقيدة الطحاوية بتعلیق الشیخ ابن باز رحمه الله ص۹ ۲4-۱ . 
(۳) آحرجه البعاري في المظالم » باب اللهب بغیر إذن صاحبه » وفي الأشربة في فاتحته » وفي احدود باب 


الزنا وشرب الخمر » وقي انحاربین » باب إثم الزناة ( ۰/ ١١9‏ ) 


قق السلف فل اأظبيرة و لض مرتظبفا 


يقول الشيخ الحكمي : ( والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق 
الإهان بل لكماله ) © . ٠‏ 

وذكر كذلك حكم مرتكب الكبيرة المستحل ها فقال : ( إن عامل الكبيرة يكفر 
باستحلاله إياها بل يكفر .عجرد اعتقاده بتحليل ما حرّم الله ورسوله لو لم يعمل به 
لانه غد یکون مکنباً بالکتاب ومکنبا بالرسول كل وذلك کفر بالکتاب والسنة 
والاجماع فمن ححد آمراً حمعاً علیه معلوماً من الدین بالضرورة فلا شك قٍ 
کفره  )‏ . 

أما بالنسبة لنصوص الوعید لدی السلف رضوان الله علیهم فیوضح لنا الامام ابن 
عبد البر منهجهم ‏ ذلك ویضرب لذلك آمثلة منها على سبیل الثال : 

الحديث الصحیح الذي فيه الوعید الشدید لشارب الخمر في الدنیا والذي یقول فيه 
الصطفی ب : (( من شرب الخمر في الدنیا فلم يتب منها خرمها في الآخرة )) © 

يقول عنه الإمام ابن عبد البر : في هذا الحديث دليل على تحريم الخمر وعلى أن 
شربها من الكبائر لأن هذا وعيد شديد يدل على حرمان دول ابنة ‏ لأن الله 0 


وأخرجه مسلم كذلك في صحيحه (۱/ ۷۲ - حلاه ) في الإيمان باب بیان نقصان الإبعان بالمعاصي ونفيه 
عن المتلبس بالمعصية . 

(۱) معارج القبول للحكمي ( ۳/ ۱۰۰ ) . 

(۲) معارج القبول للحكمي ( ۳/ ۱۰۰-۱۰۳۹ ) . 

(۳) البخاري » كتاب الأشربة » باب قول لله تعالى : إنما الخمر والیسر ... (۳۷/۱۰- ح ٠١۷١‏ )ع 
ومسلم » كتاب الأشربة » باب عقوبة من شرب الخمر فلم يتب منها ( ه/0٠٠١-‏ ح ۷۷ ) 

والنسائي » كتاب الأشربة » باب : توبة شارب الخمر (۲۳۱/۸- ح ٥٦۷١‏ ) 

وابن ماحة » كتاب الأشربة » باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ( ۰۱۱۹/۲ ۱۲۰- ح 
(TYE ۷۳۲‏ 

والدارمي » ومن كتاب الأشربة » باب : في التشديد على شارب الخمر ( ١/145ه-‏ ح ٠٠٠١‏ ) 


ومسند هد ( ۱۹/۲- ح ٤1۹۰‏ ) و (۹۸/۲- ٥۷۳۰‏ ). 


محتقت العاف فل الخبيرة ولف مرتظبفا 


أخبر أن الجنة فيها : « وَأَتَهَرٌمَنَ حمر لَّدَة تلشریین 4 [ سورة عمد : ٠ع J}‏ 
يُصَدعُونَ نها ولا یرون وچ 4 [ سورة الواقعة : 14 ] » ويرى الإمام ابن عبد البر أنه 
لا بد لداحل الجنة من شرب حمرها » وأن الأمر فيمن دخل الجنة وحرم مرها مع 
علمه بأن بها خمراً لذهٌ للشاربين وأنه حرمها عقوبة له » أو قد يكون لا علم له بها 
ففي هذه الحالة لا شيء من الوعيد حينئذ » أما الحالة الأولى فإنه يعتريه فيها الهم 
والحزن لحرمانه منها » وهذا يتنافى مع حال أهل الحنة الذين لا تعتريهم هذه العوارض 
فاطنة دار نعیم وسعادة لا حزن فیها ولا غم » یقول تعالى :ولا یمهم نیک 
تس و ی لش اتف ام ال سا 
فاطر : ٠١‏ ] ۰ وقال : « وَفِيها ما تشتهیه الا نشس 4 [ سورة الزخرف : ۲۷۱ ° . 

قول الامام این عید لیر : (وعلا ملحب غیر مرض عندنا »| کان علسی القطیم 
ف اقا یه له و اند و اه ای ای لزق سارت شوه اون 
عنها كسائر الکباثر » و کذلك قوله : (( لم يشربها في الآخرة )) . معناه عندنا الا 
أن یغفر له فیدحل الحنة ویشربها » وهو عندنا فى مشيئة الله » إن شاء غضر له » ون 
شاء عذبه بذنبه فان عذبه بذنبه ثم دحل ابلنة برحمته ل حرمها إن شاء الله » ومن 
غفر له فهو آحری أن لا يحرمها . والله أعلم . 

وعلی هذا التأويل یکون معنی, قوله ال حرمها في الآخرة أي جزاؤه وعقوبته أن 
پحرمها ف الآخرة » وله آن ازى عبده الذنب على ذنبه وله آن یعضو عنه » فهو 
أهل العفو وأهل الغفرة »ولا یغفر أن يشرك به » ویغفر ما دون ذلك لمن يشاءء 
وهذا الذي عليه عقيدة أهل السئّة » أن الله يغفر لمن يشاء - ما خلا الشرك - ولا 
ينفذ الوعيد على آحد من أهل القبلة ... وجائز أن يدخل الجنة - إذا غفر الله له - 


(۱) أخذ بتصرف من التمهيد ( ۱۰/ 6 ). 


مستقع اسلف فخ [أطبيدة ملظم مرتظبفا 


فلا یشرب فيها خر ولا يذكرها ولا يراها ولا تشتهيها نفسه . والله آعلی) ( . 


(۱) التمهيد لابن عبد البر ره ۱/ ۷ ) . 


المبحث التاني 
معتقد السفاريني في الكبيرة وحكم 
مرتكبها 
وفیه مسائل : 


المسألة الأول الكبيرة تعریفها وأنواعها . 
المسألة الثانية : معتقد السفاريئ في حكم مرتكب الكبيرة 


والأقوال المحتلفة فيه 
المسألة الثالثة : أدلة السفاريئ على معتقده في حكم مرتكب 


الكبيرة . 
الا الرابعة : توحیه الشیخ السفاریین لتصوص الوعید. 


ستقط السفارينق فل الضبيرة ملم متها 


المسألة الأولى 
الكبيرة تعريفها وأنواعها 

قبل عرض معتقد الشيخ في مرتكب الكبيرة لا بد من الوقوف على حقيقتها 
وأنواعها » والمذاهب فيها » ومن ثم إيضاح معتقد الشيخ السفاريئ في هذه القضية › 
وأدلته الى استدل بها على معتقده . ۱ 
أولاً : تعريف الكبيرة : 

أورد الشيخ السفاريئ تعريفات عدة للكبيرة وهي :- 
-١‏ كل معصية فيها حد في الدنيا » أو وعيد في الآحرة - وزاد شيخ الإسلام - على 
التعريف المذكور » أو كان فيها نفي الإيمان أو لعن ونحوهما . 
۲- ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة » وحدّها إمام الحرمين بأنه الحد 
السالب للعدالة . 
۳- كل حرعة توذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة عنده فهي مبطلة 
للعدالة وكل حرعة لا تؤذن بذلك بل يبقى حسن الظن بصاحبها لا تحبط العدالة . 
4- کل حرم كبيرة "2 » بناء على رأي من ذهب إلى أنه ليس فيما يعصى الله به 

وذكر الشيخ انقسام الذنوب إلى قسمين كبيرة وصغيرة . 
انیا : آنواع الكبيرة : ۱ 

ذکر الشیخ السفاريئ رحمه الله عدة أنواع للكبيرة هي : 
انوع :الأول : ما یدحل تحت مسمی اکر الکباتر : وهي الوبقات أي المهلكات » 
وميزتها آنها موصوفة بصفة زائدة على محرد آنها كبيرة وهي مشل الاشراك بالل › 
وعقوق الوالدین » وقتل النفس الي حرم الله بدون حق » وقذف انحصنة » والفرار من 


.) 3١6/١ ( انظر : لوامع الأنوار‎ )١( 


ممتقد السفارينق ف [أظبيرة و لهه متشلا 


الزحف وأكل مال الربا » وأكل مال اليتيم والسحر . 
النوع الثاني : الكبيرة الفاحشة وهي ما انقلبت من كبيرة إلى فاحشة بقرينة ضمت 
إليها مثل قتل النفس بغير حق كبيرة » وتنقلب الكبيرة إلى فاحشة إذا كان القتول 
أصله أو فرعه أو ذا رحم أو بالحرم © في الأشهر الحرم » أو كالزنا باحارم . 
النوع الثالث : الکبيرة : مثل الزنا وشرب الخمر . ۱ 
النوع الرابع : صغائر في أصلها وتحولت إلى کباثر : 
قد تتحول الصغيرة عن حافا ووصفها بالقارنة مع الکباثر » فتصیر کبائر وذلك في 
صور متعددة آجلها فیما يلي : 
-١‏ الاصرار علیها. . 
۲- التهاون بها . 
۳- الفرح بها . 
لا کی 


ه- صدورها عن عام فیقتدی به فیها " . 


(*) قيد الشیخ انقلاب الکبيرة إلى کبيرة فاحشة بذ کر آنواع تودي إليها وذکر من ذلك : القصل ‏ الحرم 
ف الاشهر الحرم » وهذا يُشعر بأن القتل في الحرم ف غير الأشهر الحرم كبيرة فقط . والحال أنه لیس 
کذلك ‏ إذ جرد القتل فيه يقلبه إلى كبيرة فاحشة فإذا زاد على ذلك وكان القتل في الأشهر الحرم زاد 
الجرم . ولنا أن نتسائل الآن ألا يعد ذلك داخلاً في نفس النوع الأول وهو أكبر الكبائر . 

(** ) قد يظن للوهلة الأولى أن ما ذكر تحت ثالثا ورابعا يندرحان تحت شيء واحد ولكن عند التحقيق 
نرى أن الفرح بارتكاب المعصية الصغيرة أعم ما يليه إذ قد يرتكب المعصية ويفرح بها ويكتم حاله » وقد 
يتعدى الفرح بها إلى الافتخار أمام الناس . 

(۱) لوامع الأنوار (۱/ 7552756 ) . 


ممتقص [أسفارينة فج [أظبيرة مله مرتظبفا 


المسألة الثانية 

معتقد السفاريني في حكم مرتكب الكبيرة والأقوال المختلفة فيه 
آورد الشيخ السفارین اختلاف الناس في حكم مرتكب الكبيرة ثم ذكر الرأي 
الراحح لديه » وهذه الآراء هي : 
الرأي الأول رأي الخوارج : 

ذهبت الخوارج إلى تكفير مرتكب الكبيرة والصغيرة والحكم عليه بالخلود في النار 
إذا لم يتب منها . ٠‏ 
الرأي الثاني رأي المعتزلة : 

ذهبت المعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة وان حرج بكبيرته من الإيمان فهو لم يدحل 
في الكفر يل حصل على متزلة بين المنزلتين بموحبها عُد فاسقاً مخلداً في النار . 
الرأي الثالث رأي أهل السنة : 

وهو المذهب الذي رححه الشيخ السفاريئ ومال إليه واعتقده فقال : والحق 
مذهب أهل الحق من أهل السنة أن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله تعالى وعفوه فإن 
شاء غفر له » وإن شاء عاقبه وأحذه بذنوبه » ثم تكون عاقبته أنه لا يخلد في النار بل 
يخرج منها إلى الجنة وذلك لأن أصل الإبمان من التصديق بالله والعرفة والإذعان 
توكود وتصوص الکتاب والستة لا تدل الا على هذا ... ٩۳‏ , 


(۱) أخذ بتصرف من الرجغ السایق (۱/ 359-15 ) . 


مفتقط السفارينة فخ [أطبيرة ملظم مرتضبفا 


المسألة الثالثة 
أدلة السفارينئ على معتقده في حكم مرتكب الكبيرة 

أورد السفاريئ أدلة كثيرة للتدليل على معتقده وهي نفس الأدلة الي استدل بها 
أهل السنة على معتقدهم : 
اوه : من القرآن الکریم : ۱ 

ق 
قول ال ا كانه ا دون EE N E‏ 
[ سورة البقرة : ۱۷۸ ] الآيتين وقي ذلك يقول تعالى : «فَمَن خی له من أخيه سىء » 
[سورة البقرة:الآية ۱۷۸] فسماه أحاه وقوله تعالى : < اها آلّذِينَ ءَامَسُوأ توبواً إلى الله 
توم تنصُوًا 4 [سورة شحرم :۰ وقوله : و ون طا یقن له منین أقَمَعَدُوأ 
فَأَصّلحُوأ e‏ فان بَعْتَ إِحَدَسْهُمًَا فل فرع يمنا الى E‏ 
تب ان فان فَآءَتَ فَأَصلِحُوأ بَيْسَهُمَا پالخدل وَأقَسطوأ إن الله 


J 
۳2 


۰۲۳ 
۷ 


یج آلمُقّسطير (© 4 [ سورة الحجرات : ٩‏ ] إلى قوله : انما ألمُوَمُون اخوة > 
الآية ”“ . 
فلم ینز ع عن هؤلاء صفة أو مسمی الإيمان بالرغم من ارتکابهم هذه الکبائر . 
انیا : من السنة الطهرة : ۱ 
یقول الشیخ : وی الصحیحن عن البي ع من حديث عبادة بن ۰ الصامت وی ٩‏ 


(۱) لوامع الأنوار (۱/ ۳١۸‏ ) . 

(۲) عبادة بن الصامت بن قيس الانصاري الخزرجي أبو الوليد » شهد بدر؟ » كان أحد النقباء بالعقبة » 
وشهد المشاهد كلها بعد بدر » روى عن النبي ي كثيرا » قيل إنه عاش إلى سنة 4ه . الاصابة 
مله .٠ه‏ ) . 


ستقط السفارينق فو [أضبيرة وضو مرتظبفا 


أنه قال وحوله عصابة من أصحابه : (( بايعوني على أن لا تشركوا بالله شیا ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم , ولا تأتوا ببهتان تفزونه بين أيديكم 
وأرجلكم ولا تعصوني في معروف , فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب 
من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شین ثم سازه 
الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه )) قال : فبايعناه على ذلك . 
وقال یل فيما يروي عن ربه تعالى : (( ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطایا ثم آتيتني 
لا تشرك بي شین أتيتك بقرابها مغفرة )) .. وأعرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر 
يه عن النبي وَل قال يقول الله تعالى : (( من تقرب مني شبرً تقربت منه ذراعاً » ومن 
تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاً » ومن آناني يشي أتيعه هرولة ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة )) ©. 

وأحرج الإمام أحمد من رواية أشن السدوسي (" قال : دخلت على انس له 
فقال : سمعت رسول الله ل يقول : (( والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى شاه 


(۱) البخاري » كتاب الإعان » باب : ( ۱١‏ ) (۸۷/۱- ح8١).‏ 

ومسلم » كتاب الحدود » باب : الحدود كفارات لأهلها ( ۱۳۶۲/۶- ح ۶۱ ) . 

والتزمذي » كتاب الحدود » باب : الحدود كفارات لأهلها ( 5/4- ح ٠٤١۹‏ ) . 

والنسائي » كتاب البيعة » باب البيعة على الجهاد ( ۱۰۰/۷- ح 4١5١‏ ) . 

والدارمي » كتاب ومن كتاب السیر » باب : في مبايعة لبيك ( 171۸/۲- ح 7757 ) . 

(۲) مسلم ‏ کتاب الذکر والدعاء والنوية والاستغفار ‏ باب ات علی دغر الل تعالى ( -۱۷٥/٦‏ ح 
کت نی از 

والترمذي کتاب الدعوات » باب : في حسن الظن بالله عزوحل ) 4۲/۰- 2 ۳۰۰۳ ) . 

وابن ماجة » کتاب الأدب » باب : فضل العمل ( ۱۲۰۰/۲- ح ۳۸۲۲ ) . 

ومسند أحمد ( 4۱۳/۲- ح ۹۳۰) . 

(۲) روی عن أنس » وعنه آبو عبيدة عبد المؤمن بن عبید الله » ذکره ابن حبان في الثقات » وهو بحهول . 


الإكمال للحسيئ (۱۸/۱) . 


ستق السفاريذة فل [أظبيدة وی مرتظبفا 


خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم )) ”“وقال لل : (( من 
مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة )) ”" وقال : (( من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دخل اللنة )») ۳ وقال : (( إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله )) “وني حديث الشفاعة : (( أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة 
من خردل من اجان )) ”'وفيه يقول الله كلك : (( وعزتي وجلالي لأخرجن من النار 
من قال لا إله إلا الله )) ”© فالتوحيد من عظم بل أعظم أسباب المغفرة فهو السبب 
الأعظم فمن فقده فقد الغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة » قال الله تعالى 


3 


ر 


: ان آله لا یغفر أن يُشْرَكَ بم وَيَغْفْرُمَادُونَ ذ لك لمن يَشَآءٌ 4 فدلت الآية مع 


حديث أنس أن من خاء مع التوحيد .علء الأرض خخطايا لقيه اللهمافها مغفرة مع مشيئة 


(۱) ابن ماحة » كتاب الزهد » باب : ذكر التوبة ( ۲- ح 4۲۸ ) . وف الزوائد للبوصيري : 
هذا إسناد حسن » ويعقوب بن حميد مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات . 

ومسند أحمد ( ۲۳۸/۳- ح ۱۳٣۲۷‏ ) . 

(۲) البخاري ۰ كتاب ابلنائز » باب : في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ( ۰۱۶۲/۳ ۳ ۱- 
۰۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ). 

ومسند آهد ( ۳۸۲/۱- ح ۳٣۲٣١‏ ) . 

(۳) سبق تخريجه ص 77 . 

(4) البخاري » كتاب الأطعمة » باب الخؤيرة ( 1۷۷/۹ ح ٠٤١١‏ ) . 

۱ . ) ٤٤4/٥ - ٤٤/٤ ( مسند أحمد‎ 

(ه) البخاري » کتاب الإيمان » باب : تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ( 4۸/۱- ح ۲۲ ) . 

ومسلم ‏ کتاب الایعان » باب رژية المؤمنين ربهم يوم القيامة ر 4۰۲/۱- ح ۱۸۱) ۰ 

والترمذي » کتاب صفة جهنم » باب : منه ( 1۱9/4- ح ۲۵۹۸) . 

وابن ماحة » القدمت باب : في الإعان ( ۲۳/۱- ح 580 ) . 

(5) البخاري » كتاب التوحيد » باب : كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
(«ال/فلاه- ح ۷5۱۰ ) . 


ممققت [لسفارينق فج [أظبيرة ملاظم مرتظبفا 


الله تعالى فإن شاء غفر له وان شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل 
بخرج منها ثم یدسل الحنة - ويقول الشيخ السفاريي - : ( والنصوص على قول آهل 
الحق والأدلة كثيرة جداً فدل الكتاب والسنة واتفاق الفرقة الناحية على أنه لا يخلد في النار 


أحد من أهل التوحيد ) 0" . 


(۱) لوامع الأنوار (۱/ ۳۷۰-۳۹۸ ) . 


ستقد اعفار يذ فق [أظبيية ,انظ تطبفا 


المسألة الرابعة 
توجيه الشيخ السفاريني لنصوص الوعيد 

وفيه الجمع بين التصوص الخاصة بتخليد صاحب الكبيرة في النار ومذهب أهل 
السنة . 

ی اسلو ممه انض الب یماسا باعي مره 
عليه بالتخليد في النار إن دخلها وإذا قرأ القرآن الكريم وحد فيه بعض الآيات الي 
تتحدث عن عذاب أليم دائم لأصحاب الكبائر فيقع في حرج إذ كيف يذهب أهل 
الستة ٍل هذا الرائ اهال آن بعض النصوص ق: القرآن تفیدنا غیر ما حکموا به 
وهذا ما نراه متمثلاً في آیات الوعید ؟ 

لا أن الطالع للقرآن الكريم والباحث في السنة النبوية یری فیهما نصوصا أيضا 
تتضمن وعد) من الله ك لمن مات لا يشرك بالله شيئاً أن يدخله الحنة » فکان لابد من 
الجمع بين هذه النصوص والخروج برأي يتعلق بصاحب الكبيرة في إطار ما أتى من 
آيات تفيد الوعد وآيات أخرى تفيد الوعيد . 

فراعى أهل السنة هذه النصوص فلم ينحازوا بصاحب الكبيرة إلى أحضان آيات 
الوعد دون النظر لآيات الوعيد حتى لا يكون في ذلك إغراء على ارتكاب المعاصي 
واستهانة بالتكليفات مثل صنيع الرحتة . 

كما لم ينحازوا إلى جانب,آيات الوعيد الي قضت بالتخلید الدائم فيُوئس الخلق من 
رحمة الله ك ويحكمون بتكفيرهم وتخليدهم في النار مثل ما صنعت الخوارج . 
أو بتفسيقهم وخلودهم الدائم في النار مشل صنيع المعتزلة » بل توسطوا في الأمر 
فجمعوا بين آيات الوعد والوعيد » وقالوا : إن العذاب الدائم الذي لا ينقطع إنما 
يلحق من كانت كبيرته الإشراك بالله كلك » أما من كانت كبيرته غير الشرك فهو في 
مشيئة الله إن شاء غفر له عقتضی آيات الوعد فدخل الحنة بعد غفران الله له » وعدم 


ممتقد [أسفارينؤ فل [لشبيرة مهه رتبا 


مواخذته على ما اجترح من ذنوب غير الشركية » ون شاء عذبه بقدر ما اقترف من 
آثام » وعصمه التوحيد الذي معه من الکث الدائم في النار . 

وإذا ما عدنا للسفاريئ رحمه الله لنطلع على ما آورده في هذه المسألة وهي : كيفية 
التوفيق بين مذهب أهل السنة المانع من تخليد أهل الكبائر في النار وبين النصوص 
القاضية بتخليدهم في النار » مثل قوله تعالى : « ومن یت مُوْمِكًا مُتَعَمِّدًا 
فَجِرَآوُهُ جَهتّم خللدا فيهًا 4 [ سورة النساء : 18 ] » وقوله تعالى : $ ومن عص الله 
وَرَسُولَهُه فان ْم اجه دين فيها دا 4[ سورة الجن : ۲١‏ ] » وقوله : 
« إن لون يا ڪون اسول ال ظلمًا [ بكرن 3 بطونهم ترا 
راو سرا 4 سور شاه : ۱۰] کذلك ما ورد في السنة حقوله کل : (( من 
قل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها خالدا مخلداً في نار جهنم  ))‏ ونظائره 
كثيرة . و حدناه یسرد الآراء الواردة للتوفيق بين مذهب أهل السنة وهذه النصوص › 
فضعف بعضها ورحح بعضها وهذه الآراء هي : 
الرأي الأول : أن الوعيد في حق المستحل لا لأنه كافر » وأما من فعلها غير مستحلها 
لم يلحقه وعيد الخلود وإن لحقه وعيد الدخول . 
الرد على هذا الرأي : 

قال الشيخ السفاريئ : ( وقد أنكر الإمام أحمد هه هذا القول وقال لو استحل 


(۱) البخاري » كتاب الطب » باب : شرب السم والدواء به ... (۳۰۳/۱۰- ح 5۷۷۸ ) . 
ومسلم » كتاب الإبمان » باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ( ۲۸۹/۱- ح ٠۷١‏ ) . 
والزمذي » كتاب الطب باب : ما جاء فيمن قتل نفسه ( ۳۳۸/4- ح ۰۲۰۳ ۲۰٤٤‏ ) . 
والنسائي » كتاب الخنائز » باب : ترك الصلاة على من قتل نفسه ( 4/١1ه-‏ ح ١158‏ ) . 
والدارمي » ومن کناب الديات » باب : التشديد على من قتل نفسه ( 578/1- ح ۲۲۷۳ ) . 


وأحمد ( ۲۵/۲- ح ۷٤٤١‏ ) . 


سقط [أسذارينق فو [أظبيرة ملظم مرتظبفا 


ذلك ولم يفعله كان كافراً والبي تلا إنما قال من فعل كذا وكذا ... ) (" . 
الرأي الثاني : الاستدلال في نصوص الوعيد هذه مب على ثبوت العموم » وليس في 
اللغة ألفاظ عامة . 
الرد عليهم : 

قال الشيخ : ( إن قصد أصحاب هذا الرأي تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة 
والخوارج بها لكن ذلك يستلزم تعطيل جملة الشرع فهم ردوا باطلاً بأبطل منه وبدعة 
بأقبح منها كانوا کمن رام أن يب قصرا فهدم مصراً ) . 
الرأي الثالث : أن فى الكلام إضمار والقائلين بهذا الرأي انقسموا إلى قسمين : 
القسم الأول : قال بإضمار الشرط والتقدير فجزاؤه كذا إن جازاه أو إن شاء . 
القسم الثاني : قال بإضمار الاستثناء والتقدير فجزاؤه كذلك إلا أن يعفو . 
الرأي الرابع : وأصحاب هذا الرأي يقولون هذا وعيد وإخلاف الوعيد لا يذم فاعله 
بل عدح فيجوز على الله تعالى إخلاف الوعيد لا إخلاف الوعد 27 . 
حجتهم في ذلك : 

إن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة » وإسقاط ذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه 
أما الوعد فقد أو حبه على نفسه بوعده والله لا يخلف الیعاد . 


. ) ۳۷١ /١( لوامع الأنوار‎ )١( 

(۲) انظر الرحع السابق » نفس الصفحة . 

(۳) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني » شاعر عالي الطبقة » من أهل بحد » له ديوان شعر » كان من 
اشتهر في الجاهلية » ولا ظهر الإسلام هجا الني ي » وأقام يشبب بنساء المسلمين » فهدر النبي ی دمه › 
فجاءه كعب مستأمناً وقد أسلم » وأنشده لاميته المشهورة » فعفى عنه رسول الله يله وخلع عليه بردته » 
وهو من أعرق الناس ف الشعر » أبوه زهير بن أبي سلمى صاحب المعلقة » وأحوه جير » وابنه عقبة › 
وحفيده العوام » كلهم شعراء » توف سنة 5ه . الأعلام (ه/777 ) . 


ممتقص السفاريذل فلخ الخبيرة م لهه مرتضیفا ۰۳۳ 00 
نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 


ويقال تناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء () وعمرو بن عبيد ”" المعتزلي 
صاحب واصل ابن عطاء فقال عمرو بن عبيد : يا آبا عمرو ء لا يخلف الله وعده » 
وقد قال تعال : ومن يقد موا مدا فجزاژه. جانا 
وَغتَضبٌ ال عَايّه 4 فقال أبو عمرو : ويحك يا عمرو من العجمة أتيت » إن العرب لا 
تعد (حلاف الوعيد ذماً بل حودا وكرماً أما سمعت قول الشاعر : 
ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي )20 ولايخشى من صولةلمتهدد 
وإني وان أوعدتهأو وعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي 
وقد رحح السفاريئ هذا الرأي وعضده بقوله : ( قد قام الدليل على ذكر الموانع 
من إنفاد الوعيد » بعضها بالإجماع وبعضها بالنص - وذكر خمسة آمور هي - : 
-١‏ التوبة مانعة بالإجماع . 
۲- التوحيد مانع بالنصوص التواترة ال لا مدفع ها . 
۳- الحسنات العظيمة الماحية مانعة . 
٤‏ - المصائب المكفرة المانعة . 
ه- إقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص . 
ثم قال : فلا نعطل هذه النصوص وأضعاف أضعافها فلا بد من إعمال النصوص 
من الحانبين » ومن ثم قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتباراً لقتضی العقاب 
ومانعه إعمالاً لارححهما . 
(۱) زبّان بن عمار التميمي المازني البصري » ويلقب آبوه بالعلاء » من أثمة اللغة والأدب » وأحد القراء السبعة » ولد 
عکة ونشاً بالبصرة ومات بالكوفة » قال أبو عبيدة : كان أعلم الناس بالأدب والعربية والشعر . الأعلام ( 4۱/۳ ) . 
(۲) عمرو بن عبيد بن باب » ويقال : ابن كيسان التميمي مولاهم » أبو عثمان البصري ‏ قال عمرو بن علي : متروك 


الحديث صاحب بدعة » قال أبو حاتم : متروك الحديث » وقال الدوري عن ابن معين : ليس بشيء » وكان يكذب على 
الحسن » وكان يدعو إلى القدر » توفي سنة ( ١417‏ ه ) وقيل غير ذلك . تهذيب التهذيب ( 544/4 ) . 


تق [اسفإرينق نل اضبيية ملف مرتظبفا 


ثم ختم هذه المسألة بقوله : والحاصل والله أعلم کون المذنب الملي وإن كثرت 
ذنوبه وعظمت حطایاه في مشيئة مولاه » إن شاء عذبه وان شاء عافاه » وعلی کل 


حال خلود أهل التوحيد في النار من ا حال )20 . 


(۱) لوامع الأنوار (۱/ ۳۷۱۰۳۷۰ ) . 


التمليق علو ممتقد السفارينق فو اأشبيرة م لهه مرتظبفا 


المساّلة الخامسة 
التعلبق على معتقد الشیخ السفاربني رحمه الله في الكبيرة - 
غبر الشرك- وحكم مرتكبها 


من خلال عرض بحمل معتقد السلف رضوان الله عليهم في الكبيرة وحكم مرتكبها 
وكذلك معتقد الشيخ السفاريي رحمه الله حد : 
-١‏ الاتفاق على المعنى راد من الكيرة بين الطرفين » وهي : ما استوحب فاعلها 
ا ع ار الاو شا زاف 

- إن حكم فاعلها غير المستحل ها أنه ناقص الإبمان فاسق بكبيرته » وهو إن مات 
على غير توبة فهو في مشيئة الله کک » إن شاء عاقبه ون شاء عفا عنه بعفوه ورحمته 
ما تکن شرکا . 

- إن صاحبها لا يخلد في النار إن كان من أهل القبلة لأنه مهما تعاظمت ذنوب أهل 
القبلة وكثرت فإن مصيرهم إلى الحنة بفضل الله ورحمته . 
فالشيخ هنا في هذا المبحث يعد بحق سلفي العتقد كما رأينا » فلله امد والمنة .. 
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الفصل الثالك . 
معتقد الشيج السفاريني هي الاستغفار 
0-0 والتوبة 
وفيه مبحتان : 
البحث الأول : بحمل معتقد السلف الصال في الاستغفار 


والتوبة . 
البحث الثاني : معتقد الشيخ السفاريئ في الاستغفار والتوبة. 


ململ ممتقد ]اسان فخ إلتوبة والإستنفاء 


المبحذ الأول 

مجمل معنقد السلف رضوان الله علبهم في التوبة والاستغفاو 

الاستغفار والتوبة هما قائدا المسلم إلى رضوان الحنان المنان وإلى حنة عرضها 
السماوات والأرض . وهما لدى سلف الأمة وأئمتها رضوان الله عليهم أجمعين من 
أهم الأسباب المنجية من عقوبات الذنوب . وإذا أفرد أحدهما بالذكر دخل فيه 
مسمى الآخر » أما إذا احتمعا فإنهما یفترقان ويصبح لكل معنى يخصه . 

فيصبح الاستغفار .ععنی : طلب وقاية شر ما مضى . 

وأما التوبة : فهي الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات 
اعماله 7 

وحاء في شرح العقيدة الطحاوية أنه لا بد من التوبة مع الإسلام » لأن التوبة سیب 
لغفران الذنوب وان عدم المواخذة بها ما لا حلاف فيه بين الأمة » وليس شيء يكون 
e‏ او ات 
علي آنشسهم 1 SE E‏ 
َلعْفُور آحیم () 4 [ سورة الزمر :0۳ el‏ نهى عن 
لقنوط وقال بعدها : $ وبا إلى ریبک 4[ سورة الزمر : ۰4 ] ” 

ویفصل الامام ابن قیم الجوزية المسألة » فیقول : ( وآما الاستغفار فهو نوعان : 


»« > 


مفرد ومقرون بالتوبة » فالفرد کقول نوح عليه السلام لقومه : < فَثلت افو 


ع كه ۳ 


رکم إن کارت غَتَقَّارًا © برسل آَلسَّمَاءَ عليّكممَّدْرَارًا © 4[ سورة نوح: 


(۱) مدارج السالكين (۱/ ۳۰۸) » شرح العقيدة الطحاوية تحقيق د/ عبد الله الت ركي (۲/ 40۲ ) 
لم أذكر هنا المعاني اللغوية للاستغفار والتوبة حشية التكرار لأنها معروضة عند الحديث عن معتقد الشيخ 
السفاريي . 

(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية تحقيق د/ عبد الله التركي (۷/ 49۲۰۶۵۱ ) . 


۰ و کقول صالح لقومه : « لول تَسَعَغْفْرُونْ ال [ لک برع حَمُو 


[ سورة النمل : 5؛ ] » والقرون کقوله تعال : « آسْتَعْفِرُواً رکه توبواً اليه 
سکم مسا حستا ال آجکل مُسَمّی تک بی تضل فطل » رسره 
مر رو یی ور ترك ام ری 
دود © 4 [ سورة هود : ۲۹۰ » فالاستغفار الفرد كالتوبة » بل هو التوبة بعینها مع 
لشو طب لقف رمن الل وهو ادق وله راید شري ل اليه بطي 
الناس : أنها الستر . فان الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له » ولکن الستر لازم 
مسماها أو جزؤه » فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم) ‏ . 

ویتطرق لحقيقتها » فيقول : ( وحقيقتها : وقاية شر الذنب .. وهذا الاستغفار هو 
الذي عنم العذاب في قوله : « وَمَا كان الله مُعَذْبَهُمَ وهم يَسَتَعْفْرُونَ 4 [ سورة 
الأنفال : ۲۳۳ . فان الله لا يعذب مستغفراً ) ° 

وأوضح أيضا الامام ابن قیم الجوزية أن من أصر على الذنب وساأل الله مخفرته فان 
هذا لا يعد استغفاراً مطلقاً ولا ينجي صاحبه من العذاب فقال : ( وأما من أصر على 
الت ا ۱۳ 
فالاستغفار يت 00 والتوبة تتضمن الاستغفار و كل منهما يدخل في مسمى 
الآخر عند الإطلاق ) "© 

زا شید اقوافيين ذوفالك آمزان لايد مها ما رفز ل الؤننام! ان الب رامقا رقا 
شيء والرجووع إلى غيره » فصت التوبة بالرحوع والاستغفار بالمفارقة ) 7 


(۱) مدارج السالكين (۱/ ۳۰۸۰۳۰۷ ) . 
(۲) مدارج السالکین (۱/ ۳۰۸) . 
(۳) الرجع السابق . نفس الصفحة . 
(5) الرجع السابق . نفس الصفحة . 


ململ ممتقد |اساف فو إلتوبة والإستنفاه 


وشبه رحمه الله المذنب عنزلة من ركب طريقاً تؤديه إلى اللاك وتحيد به عن 
مقصوده ومبتغاه فهو مأمور أن يوليها ظهره » ويرحع إلى الطريق الذي فيها بحاته 
وتقوده إلى مقصوده ومراده » وبها يكون فوزه وفلاحه ٩7‏ . 

وفي موضع آخر يصرح الإمام ابن قيم الجوزية فيه بأن التوبة هي دين الإسلام » 
بل هي الدين كله كما يقول : ( التوبة هي حقيقة دين الاسلام » والدين كله 
داخل في مسمى التوبة وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله ... والتوبة هي 
الرجوع ما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطتاً . ويدخل في مسماها 
الإسلام والاعان والإحسان » وتتناول جميع القامات . وطذا كانت غاية كل مومن 
وبداية الأمر و حاقته ... وهي الغاية الى وحد لأحلها الخلق » والأمر والتوحيد 
حزء منها بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها ) ۳ . 

وهي اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإجمان 9" . 
شروط التوبة : 

وللتوبة شروط ثلاثة لابد من توافرها » وهي : 

. الإقلاع عن الذنب‎ -١ 

؟- الندم على فعله . 
۳- العزم على أن لايعود فيه (* . 

-٤‏ وإذا كانت التوبة ما يتعلق بحقوق العباد يزاد شرط رابع وهي رد الظال إلى 
اهنا 


. انظر : المرجع السابق . نفس الصفحة‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين (۱/ 3١5‏ ) . 

(۳) انظر : المرجع السابق (۳۰۷/۱) . 

. ) ٠٠٤٤ /۳ ( انظر معارج التبرل للحكمي‎ )٤( 


مقمل معتقت |أساف فل القمبة مالإستفظ: | 


حکم التوبة ووقتها : 

حکم التوبة لدی السلف رضوان الله علیهم الوحوب على الفور مباشرة عقیب 
ارتکاب الذنب ويحظر تأخیرها . 

يقول الامام ابن قيم الجوزية : ( إن البادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور » 
ولا يجوز تأخيرها » فمن أخرها عصى بالتأخير » فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة 
أخرى » وهي توبته من تأخير التوبة ) ” 

وهي مقبولة » وتصح من كل ذنب حتى الكفر فما دونه إذا استكملت شروطها 
مالم يغرغر العبد » أو تطلع الشمس من مغربها فإنه حيتئةٍ يقفل باب التوبة كما ورد 
في النصوص . يقول الشيخ الحكمي : ( التوبة في حق كل فرد إذا استكملت شروطها 
مقبولة مالم يغرغر - ويقول - إن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب 
كفراً كان أو دونه وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها جميع عباده .. وخا 
ولص و اجر lc‏ 
ان كر يي إن هو الث آرژیبم ج انبا الی رکه ویر 
َه من قبل أن سیک لعَذاب ثم لا تتصرورت (2) 4 [ سورة الزمر : 04208 ] . 
وعن أبي موسى عن النبي ب أنه قال : (( إن الله كك يبسط يده بالليل ليعوب 
فد ان وتان حتى تطلع الشمس من 
مغربها )) (" 


. ) ۲۷۲ /۱( مدارج السالکین‎ )١( 
مسلم کتاب التربة » باب : قبول التوبة من الذنوب » وان تکررت الذنوب والتوبة ( /۲۳۱- ح‎ )۲( 
. (TI ۰ 
. ) ۱۹۸٤۸ ح‎ - ٤۰٤/٤ ( وأحمد‎ 
. ۱۰۲-۱۰۰ معارج القبول ج۳ ص‎ )۳( 


ململ ممتقت || سای ۴ إلتوبة nl‏ تففار 


يقول الإمام ابن عبد البر : ( وقد أجمع السلمون أن التوبة على المذنب فرض ) © 
و 3 ووحل كان > ۲ 37 


(۱) التمهید (4/ د؛ ) . 
(۲) الرجع السابق (4/ ٤٩‏ ) . 


معتقد الشيخ السفاريني في الاستغفار 
والتوبة 


وقبه مسائل : 0 

المسألة الأولى : معتقد السفاريئ في الاستغفار » حكمه > ٠ش‏ 

والأدلة عليه » وفضله . 1 

المسألة الثانية : معتقد السفاریی في التوبة » حكمها » والأدلة 1 

المسألة الثالئة : التعليق على معتقد الشيخ السفارين في 3 
الاستغفار والتوبة . ْ 


۱ 
1 
0 


ململ ممتقد السفارينؤ فو إلتوبة مال متنا 


المسألة الأولى 

معتقد السفاريني في الاستغفار » حكمه والأدلة عليه » وفضله . 
عرّف الشيخ الاستغفار فقال : ( الاستغفار : استفعال » والسين فيه للطلب » أي 
طلب المغفرة . ومن أسمائه 44 : الغفار والغفور وهما من أبنية البالغة ومعناها : الساتر 
لذنوب عباده وعيوبهم » التجاوز عن خطاياهم وذنويهم . قال : وأصل الغفر : 
قفا قال غ اوق 

والغفران والمغفرة والتكفير متقاربة المعاني » فالغفران والمغفرة مأخحوذة من الغفر » 
لماکت ار ورد قرعا مع سا وت للم باه 
الرأس ووقاه في الحرب : مغفرٌ » ولا یسمی كل ساتر للرأس مغفراً ۳ . 

وعرف الشیخ الغفرة بأنها : الباس الله © العفو للمذنبین من عباده ) ”" . 
حکم الاستغفار : 

یری الشیخ أن الله 8# قد ندب إليه وأمر به ومدح أهله وآنه من أسباب الخير 
والسعادة والنجاة في الدنيا والآحرة » فقال : ( وقد ندب الله تعالى في كتابه العزيز › 
ومدح أهله » وأخبر أنه سبب الحصول الرزق والغيث  )‏ . 

ويقول : ( وقد كثر في القرأن ذكر الاستغفار » فتارة بصيغة الأمر به كقوله : 


(۱) نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار . للسفاريي . تحقيق : عبد العزيز الحبدان وعبد العزيز 
الدحیل ص85 ('١‏ الطبعة الأولى . ۱۱ ه ۱۹۹۲ م . الناشر : دار الصميعي للنشر والتوزيع » 
الرياض ) . 

وانظر : لسان العرب (0/ ۲۵ ) » تاج العروس ( ۳/ 451 ) . العجم الوسيط (۲/ ۰۳۰۱۲ ) . 
(۲) نتائج الأفكار ص۳۳۳ . 

(۳) الرجع السایق ص۹ ۱۸۲۰۱۸ . 

(4) المرجع السابق ص۱۳۰ . 


مه کي اقا وم 
« واستعفروا له إن الله عَمُورٌ رحیم" »# [سورة الزمل : ۰ وان ستَعْفرواً 
ربكم نم توبوا اليه 4 سورة هود ۰ وتارة بمدح أهله كقوله: 


9 وا لمُسَتَغفریر بالاشخار » [ سورة آل عمسران : ۱۷ ] « وبالاسشخار هم 


یسکففرون © 4 [ سورة الذاريات : ۱۸] ظ وآلّدير إذا فَعَدُوأْ فَلحِشَّة أَوْ ظلمُواً 


و مر و 0 اليم 


آنشسَهم ذكَرُوأ اله فَاسْتَغْفَرُوأ لوبهم كن يَغْفِرُ لوب إل أله #4 وسور آل 


عمران : ۱۳١‏ ] و بل کر ان له ف ا اه را : ومن يعمل سو 5 


ه .ل * 


یلم EE‏ ثم يَسْتَغْفِر آله یجد 1 غَفورًا رحيما © 4[ سور التسحكهداء:: 


ادا 


يقول الشيخ : ( فأثنى على المستغفرين » وقي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار تلويح 
بالأمر به » كما قيل إن كل شىء أثنى الله على فاعله » فهو آمر به » وکل شيء ذم 
فاعله فهو ناه عنه ) ( 
وكذلك جاءت السنة بذلك : 
يقول الشيخ : ( وی صحيح مسلم والترمذي وابن ماحة وغيره : (( يا ابن ادم 
۳ 5 ص ة ۰ و £ ۳ .۰ 
کلکم مذنب . الا من عافیت فاستغفروني أغفر لکم )) "آوفیه : ( ومن 
+1 ۶ . هراس TT‏ 5 ۶ 3 42 
استغفر ني وهو يعلم أني ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له ولا أبالي ”)) 
(۱) المرجع السابق ص ۳۹۱۰۳۰۰ . 
(؟) الرجع السابق ص ۳4۰ . 
(۳) مسلم » کتابه البر والصلة والآداب » باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن ٠١7/5(‏ ) . 
والزمذي » كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب ( 587/54 - ۲٤۹٥١‏ ) 
وابن ماحة » كتاب الزهد » باب : ذكر التوبة ( 4۲۲/۲ ۱- ح 781 ) ع 
وأحمد ( ۰۱۰4/۰ ۱۷۷ ) 


ره) نتائج الأفكار ص١١٠‏ . 


ملل مدتقد السفارينة فو التمبة والإستنفار 


وق التزمذي أيضاً من حديث أنس ي عن رسول الله بي قال : (( قال الله : يا ابن 
آدم إنك ما دعوتني ورجوتني:» غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي . يا ابن آدم 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي . يا بن آدم 
إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطایا ثم لقيسني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها 
مغفرة 6 29 . 

تروك لخاد اخ با a E‏ اناكم ا سوه ةر رت 
البي يل : (( قال إبليس : وعزتك » لا أبرح أغوي عبادك مادامت أرواحهم في 
أجسادهم » فقال : وعزتي وجلالي , لا آزال أغفر هم ما استغفروني 9) ° . 

وروی البيهقي عن أنس 5 مرفوعاً : (( ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ؟ ألا إن 
داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار ©) ° . 


(۱) التزمذي » كتاب الدعوات » باب : في فضل التوبة والاستغفار ( 0۱۲/۰- ح 554٠.0‏ ) قال أبو 
عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

والدارمي » ومن كتاب الرقاق » باب إذا تقرب العبد إلى الله ( ۷۷۸/۲- ح 7585 ) . 

(۲) نتائج الأفكار ص۱۳۱ . 

(۳) مسند أحمد ( 4۱/۳- ح ۱۳۸۷ ) . 

المستدرك ء كتاب التوبة والإنابة » باب : للجنة نمانية أبواب سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة ( 751/54 ) 
وقال الذهي : صحیح . ۱ 

آبو یعلی ( 5۳۰/۲ ) . 

الزغيب والزهيب ( ۳۰۹/۲ ) . 

(4) نتائج الأفكار ص۱۳۳ . 

(ه) شعب الاعان » السابع والأربعين من شعب الإعان ( 4۲۸/۰- ح ۷۱٤١‏ ) . 

التزغيب والترهیب ( ۳۰۹/۲ ) وقال النذري : رواه البيهقي » وروي عن قتادة من قوله وهو آشبه 
اضرا 

(5) نتائج الأفكار ص4 ۱۳ . 


ململ السفارینة فا إلتوبة ماألاستفقار 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 6 : (( من لزم الاستغفار 
يحتسب ()) ۳ . 


وعن عبد الله بن بسر 5ه قال : معت رسول الله و يقول : (( طوبی لمن وجد في 
صحيفته استغفاراً كثيراً  )‏ . 


وعن البراء ظط © مرفوعا : (( من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من 
۰1 تغفار 0 )¥( ۱ 


(۱) ابو داود » کتاب الضلاة » تفریع آبواب الوتر » باب : في الاستغفار ( ۳0۲/۱- 2 ۱۵۱۸) 

وابن ماحه » کتاب الأدب » باب : الاستغفار ( ۱۲۰0/۲- ح ۳۸۱۹ ) 

ومستد امد مستد غد الله بن عباش ‏ ( ۲۲۳۸ 

المستدرك » کتاب التوبة والانابة » باب : ذکر فضيلة الاستغفار (ع/۲۲) وقال الحاكم : حدیث صحیح الاسناد » وقال 
الذهي : صحیح . 

(۲) نتائج الافکار ص۱۳۲ . 

(۳) ابن ماحة » کتاب الأدب ‏ باب : الاستغفار ( ۱۲۰4/۲- ح ۳۸١۸‏ ) ۰ وف الزوائد للبوصيري : 
سناده صحیح » رجاله ثقات . 

شعب الاعان للبيهقي » العاشر من شعب الاعان وهو باب في حبة الله » فصل في إدامة ذكر الله 
ر 44۰/۱- ح 165 ) موقوفا على عائشة . 

. نتائج الأفكار ص۱۳۷‎ )٤( 

(ه) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي » یکنی آبا عمارة » ویقال : أبو عمرو » له ولأبيه 
صحبة » وروي أنه غزی مع رسول الله بك آربعة عشر غزوة » وی رواية مسة عشر » وإسناده صحیح » 
وشهد البراء مع علي ابلمل وصفین وقتال الخوارج » ونزل الكوفة وابتنى بها دارأ » ومات في مارة 
مصعب الزبير ‏ وأرخه ابن حبان سنة این وسبعين . الإصابة 5١1/1(‏ ):. 

(1) شعب الإبمان » العاشر من شعب الإبمان » فصل في إدامة ذكر الله عز وجل ( 44۰/۱- ح 158 )»> 
المعجم الأوسط » باب : من اسمه أحمد ( أحمد اخلواني ) ( 4515/۱- ح 85373 ) . 

(۷) نتائج الأفكار ص۱۳۹ . 


مطل محتقد العفارينق فو التمبة واإستنفار 


وروی عن أنس مرفوعا : (( إن للقلوب صدا كصداً النحاس وجلاؤها 
الاستغفار 01( 2 
أفضل الاستغفار : 

آما أفضل الاستغفار فهو ما خلا من الاصرار على الذنب . 

يقول الشیخ السفاريئ : ( اعلم أن آفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الاصرار وهو 
حينم توبة نصوح » وأما إن قال بلسانه : أستغفر الله » وهو غير مقلع فهو داع لله 
بالغفرة كما يقول : اللهم اغفرلي وهو حسن ‏ وقد يُرجى له الاحابة ) ۳ . 

يقول الشيخ : ( وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء بحرد 
إن اال اعابةتوان شام رهم :وها وكرت اسر ایام تیهام © 

ویقول : ( والحاصل أن الله تعالى يغفر الذنوب للعبد الومن بالحسنات والتوبة 
والمكفرات والاعتراف » فمن ثم اعترف العبد - في دعاء سيد الاستغفار - بالذنب 
وأقرٌ به على نفسه » ثم طلب من الله الغفور الرحيم أن يغفره له .عنه وكرمه ثم نفض 
NS‏ اسيفة ع اوقا ala o‏ 


يغفرها إلا هو بقوله ) 27 . 


(۱) شعب الإبمان » العاشر من شعب الإبمان » فصل : في إدامة ذكر الله عز وحل ( -441/١‏ ح 545 ) 
المعجم الصغير ( 84/١‏ ) . 

بجمع الزوائدء كتاب التوبة » باب : ما جاء في الاستغفار ( ۲۰۷/۱۰) وقال الميثمي : رواه الطبراني في 
الصغير والأوسط » وفيه الوليد بن سلمة الطبراني وهو كذاب . 

(۲) نتائج الأفكار ص ١1١019‏ . 

(؟) نتائج الأفكار ص۳۵۸ . 

(4) المرجع السابق ص هه" . 

(5) المرجع السابق ص 4۰ ۳ . 


ململ ستقت [أسفابينة فو التهبة مالإستفظا. | 444 كن 


المسألة الثانية 
معتقد السفاريني في التوبة حكمها والأدلة عليها 

عرف الشيخ التوبة لغة بأنها : الرحوع من شيء إلى آخر . 

ونقل عن الإمام النووي قوله : ( أصل التوبة لغة : الرحوع » يقال : تاب وثاب 
بالمثلثة وآب وأناب : رجع » والمراد بالتوبة هنا : الرحوع عن الذنب ) 7" . 

وقال في غذاء الألباب : ( التوبة في اللغة : الرحوع إلى الله تعالى ... 

وقيل : يشترط مع ذلك قوله : اللهم إني تائب إليك من كذا وكذا وأستغفر الله 
... فظاهر هذا اعتبار التوبة بالتلفظ والاستغفار ) 29 . 

ولكنه صرح بخلاف هذا معبراً عن مذهبه الذي لا يشترط فيه ذلك ‏ فقال : 
( والذهب عدم اعتبار واحد منهما ) 9" . 

وعرف التوبة في العرف بأنها : ( الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب والعزم 
على تركها دائماً لله كك لا لأحل نفع الدنيا أو أذى الناس ) ۵ . 

واشترط الشيخ 7؟ فيها عدم الإلجاء والاکراه بل لابد فيها من الاختيار حال 
التكليف فقال : ( وأن لا يكون على |کراو أو إلحاءٍ بل اختيار حال التكليف ) 7 . 


(۱) لوامع الأنوار /١(‏ ۳۷۱ ) » وانظر : لسان العرب (۱/ 77 ) » تاج العروس (۱/ 151 ) » المعجم 
الوسيط /١(‏ 89 »906 ) . 

(۲) غذاء الألباب (۲/ ٥1401۸‏ ) . 

(۳) الرجع السابق (۷/ 559 ) . 

(4) الرجع السایق (۲/ 058 ) . 

ره) ما اشترطه الشيخ فيه نظر إذ لو تصورنا وحود الإلحاء والإكراه التشل في الاقلاع عن الذنب ظاهريا 
إلا أنه لا یتصور تحقق الإحاء والاکراه في بقية شروط التوبة التمثلة في الندم والعزم على عدم العود » فمثل 
هذا من الأمور الباطنة الي لا یتصور الإلحاء والا کراه فیها . 

(5) المرجع السابق (۲/ 55328748 ) . 


ململ ممتقد السفارينن فو إلتوبة والإستنفار 


وقال في ( غرر الذخائر شرح منظومة الكبائر ) : ( أصل التوبة في اللغة : الرحوع 
يقال : تاب وأناب وآب .ععنی واحد ‏ فالتوبة : الرحوع من الأوصاف الذمومة إلى 
الأوصاف الحمودة . ويقال : من رحع عن الخالفات خوفا من عذاب الله فهو تائب 
ومن رجع حياءً من الله فهو منیب » ومن رحع تعظيماً لحلال الله فهو آواب ‏ وهو 
NEY‏ توا ای و “بدن آنه يتزك العاصي 
تعظيماً بحلال الله » ولو لم يتوعد الله عليها بعقوبة ) () 
DE‏ 
أن لا يعود إليه » ويرضي الآدمي عن ظلامته إن تعلقت به ) ۲ 

وقيل التوبة الواحبة هى : ( الرحوع عما كان مدذموما في الشرع من ترك واحب آو 
فعل حرم » إلى ما هو محمود في الشرع ) © 

وذکر الشیخ مراحل التوبة » فقال : ( أول التوية : يقظة من الله تعالی تقع في القلب 
فیتذ کر القلب تفریطه و(ساءته و کثر جناياته مع دوام نعم الله عليه . فيعلم أن لفوت 
سوم قاتلة يخاف منها حصول الکروه وفوات الحبوب في الدنیا والآخرة . فإذا حصل 
له هذا العلم أثفر حاله وهو الندم على تضییع حق الله ثم یثمر الندم عملا وهو البادرة 
TS‏ 
الأمور الثلاثة إذا انتظمت ذ فهي الق ) " 

أركان التوبة : 


أورد الشيخ السفاريئ عن الإمام النووي ثلاث أركان للتوبة : 


(۱) مخطوط غرر الذحائر شرح منظومة الكبائر» لوح ٠٠١‏ . 
(۲) لوامع الأنوار ۳۷١ /١(‏ ) . 

(۳) المرجع السابق (۱/ ۳۷۲۰۳۷۱ ) . 

. ٥ مخ غرر الذخائر لوح‎ )٤( 


ململ السفارينق ف التوبة والإستنفار 


الأول : الإقلاع : أي ترك الذنب والانتهاء عن فعل المعصية فوراً . 
الثاني : الندم على فعل المعصية . 
الثالث : العزم على أن لا يعود إليها أبداً » وأن لا يغرغر . « أي لا يكون حصوضا 
عند الغرغرة » . 

وهناك ركن رابع وهو إن تعلقت المعصية بحق آدمي هو التحلل من صاحب ذلك 
الق ( . ۱ 
اعظم أركان التوبة : 

ذکر أعظم أ ركان التوبة فحدّه بأنه الندم : ( وأصلها الندم » وهو ركنها الاعظطم › 
وقد فسرٌ الصحابة كأميريّ الومنین عمر وعلي » وابن مسعود : التوبة بالندم - ویقول 
- ولا یعلم مخالف من الصحابة في هذا وكذلك التابعون ومن بعدهم کعمر بن عبد 
العزيز ”“والحسن وغیرهما ) 7" . 

ونقل الشیخ عن الحسن البصري تعریف التوبة النصوح بأنها : ( ندم القلب » 


و استغفار باللسان » وترك بالجوارح » واضمار أن لا يعود ) ۳ . 


(۱) أخذ بتصرف من لوامع الأنوار (۱/ ۳۷۲ ) » وانظر : مخ غرر الذخاثر » لوح ۱۲۲۰۱۲۱ . 

(۲) عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن آبي العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف بن قصي 
ابن كلاب 3 الإمام الحافظ العلامة امجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين > آبو حفص › القرشى الأموي 
المدني » الخليفة الزاهد الراشد » أشج .بن أمية » كان ثقة مأموناً » له فقه وورع » وروی انیت عفرا 
ولي امار المدينة للوليد » واستوزره سليمان بن عبد الملك بالشام » وولي الخلافة بعده سنة 914ه ء وبويع 
في مسجد دمشق » ومنع سب علي بن ابي طالب ذه » ولم تطل مدته » وأخباره في عدله وحسن سياسته 
كثيرة » وكان إمام عدل رحمه الله تعالى » توفي بدير معان من أعمال مص يوم الجمعة مس بقين من 
رحب سنة إحدى ومائة . شذرات الذهب 19١/9١١)ء‏ سير أعلام النبلاء ( ۱۱/۰ ) » الأعلام 
(۰/۰ه) . 

(۲) لوامع الأنوار (۱/ ۳۷۲ ) . 

. ) ٠۷٠١ /۲( غذاء الألباب‎ )٤( 


ململ السفارينق فل إلتوبة والإستففار 


حكم التوبة لدى السفاريني وما تتعلق به : 

يذهب الشيخ السفارين إلى وجوب التوبة من الكبائر والصغائر فيقول في آرحوزته 
وواجب عليه أن يتوبا من كل ما جر عليه حوبا 

ويشرح مراده فيقول : ( وواحب : وحوب لزوم لا بد منه » عليه : أي على 
المذنب أن يتوبا بألف الاطلاق للوزن أي أن يرحع من كل ما جر عليه املاك والبلاء 
إشعاراً بوحوب التوبة من كل ذنب كبيراً وصغيراً وهذا ما آتفق عليه العلماء فإنهم 
اتفقوا على أن التوبة من كل معصية واحبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة » وأنها من مهمات الإسلام وقواعد الدين المتأكدة . ووحوبها عند 
أهل السنة بالشرع وعند المعتزلة بالعقل ) © . 

ويقول في موضع آخر : ( اعلم أن التوبة واحبة من الكبائر والصغائر بإجماع أهل 
ال 

ویقول آیضا مشددا علی ضرورة البادرة والسارعة الیها : ( اعلم آن من ترگ التوبة 
الواحبة مدة مع القدرة علیها والعمل .عوجبها لزمته التوبة من ترك التوبة تلك المدة لأنه 
قد وك واحباً » وترك الواحب مع القدرة ثم ) ۳ . 

ویقول : ( انفقت الأمة على أن التوبة فرض ) 29 . 
على من تجب التوبة ؟ 

يقول الشيخ نقلاً عن صاحب الغنية : التوبة فرض عين في حق کل شخص » ولا 
يتصور أن يستغين عنها أحد من البشر ‏ لأنه إن خلا عن معصية الجوارح فلا يخلو عن 


(۱) لوامع الأنوار /١(‏ ۳۷۲۰۳۷۱ ) . 
(۲) مخ غرر الذخاثر » لوح ۱۲۰ . 
(۲) غذاء الألباب (۲/ هلاه ) . 

. ) ۳۷4 /۱( لوامع الأنوار‎ )٤( 


ململ ممتقص السفامينق فل لألتوبة والإستنفار 


الهم بالذنب بالقلب ‏ وإن خلا عنها فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر 
المتفرقة المذهلة عن ذكر الله كبك . فإن خلا عنها فلا يخلو عن غفلة وقصور بالعلم بالله 
وبصفاته وأفعاله » فلكل حال طاعات وذنوب » وحدود وشروط ‏ فحفظها طاعة 
وتركها معصية والغفلة عنها ذنب » فيحتاج إلى توبة وعزم الرحوع عن التعويج الذي 
وحد إلى سس الطريق المستقيم الذي شرع له » فالكل مفتقر إلى توبة » ولنغا يتفاوتون 
في المقادير » فتوبة العوام من الذنوب » وتوبة الخواص من الغفلة » وتوبة حاص الخاص 
من رکون القلب إلى ما سوى الله يق ) 2 . 

ونقل كذلك عن العلامة ابن مفلح 7 قوله : ( وظاهر كلام بعض أصحابنا 
وغيرهم صحة التوبة من كل ما حصلت فيه المخالفة أو أدنى غفلة وان ۸ يأثم » ولعل 
هذا القول أقوى ... ولعله معنى کلام بحاهد : من لم يتب إذا أصبح وإذا أمسى فهو 
من الظالمين » والله أعلم ) ©" . 
أقسام الذنوب : 
وكيفية التوبة منها » فقال : إن الذنوب ثلاثة أقسام : ترك واحب » فعليك أن تقضيه 
على عدم العود إليه أبداً » أو ذنب بينك وبين العباد » وهذا أشكلها وأصعبها » وهذا 
يتنوع أنواعا لأنه إما في الال أو في النفس أو العرض أو في الحرمة أو الدين بأن كفره 
أو بدّعه » فما كان في المال فلا بد من رده إن أمكن أو الاستحلال منه » فإن تعذر 
)١(‏ غذاء الألباب (؟/ ٠٥۷١-٥۷٤‏ ) . 
(؟ )محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد الله مس الدين المقدسي الرامين ثم الصال حي » أعلم أهل 
عصره عذهب الامام هد بن حنبل » ولد ونشأ في بيت المقدس ۰ وتوفي في صالحية دمشق » ومن تصانيفه 


۳( غذاء الألباب (۲/ هلاه ). 


ململ مهققه السفارینة ف التوبة ماألاستففار 


لغيبة الرحل أو موته فوارثه مقامه » وان ۸ عکنه تصدق به عنه » وان لم يقدر على 
ذلك فليكثر من الحسنات - ثم قال - والتوبة من الجميع واحبة على كل حال وهي 
مح اع ارو اا ۳۱ 
الأدلة على وجوب التوبة والحث عليها : 

آورد الشيخ رحمه الله أدلة كثيرة على وجوب التوبة منها 
أولاً : من القرآن الكريم : 
قوله تبارك وتعالى : « وبا إلى آله یع أيه آلْمُؤْمِئُون لعَلکرتقلخو » 
[ سورة النور : ۳۱] » وقوله تعالى : «یتأیها آلَّذِينَ ءَامَسُوأ توبواالی ال توبه 
و ل أن ینکفر عنکم م سَیشَاتکم 4[ سور: اتحریم : ۸ ] » وقوله ول 
له حب آَلتَويِينَ وب آلمتطهریرح 14 سورة البقرة : ۲۲۷] . 
انیا : من السنة المطهرة : 

يقول الشيخ : ( وأما الأحاديث النبوية فهي كثيرة حدا » ونذكر منها هنا طرفا 
فنقول : 
أخرج أحمد ومسلم والنسائي ‏ عن أبي موسى الأشعري ي عن البي وَل أنه قال : 
(( إن الله كك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار . ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل . حتى تطلع الشمس من مغربها  ))‏ . 
ES‏ رط ی ی ای رازه (۲/ ۹۰۰۵۸٩‏ . 
(۲) الحافظ شيخ الاسلام أبو عبد الرهن » أحمد بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني القاضي 
صاحب السنن » ولد سنة مس عشرة ومائتين » مع من العلماء بخراسان » والعراق » والحجاز » ومصر » 
والشام » والجزيرة » وبرع في هذا الشأن » وتفرد بالعرفة والاتقان » وعلو الاسناد » واستوطن مصر › 
حرج من مصر في شهر ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثمائة » وتوف في فلسطين في صفر سنة ثلاث وثلاثماثة . 
تذكرة الحفاظ للذهي (598/7 ) . 


(۳) سبق تخريجه ص 51١5‏ . 


ململ ممتقد السفارينق فخ التوبة والإستنفار 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله لا : (( من تاب قبل أن 
تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه )) ° . 

وأحرج مسلم وغيره عن أبي هريرة 5ه عن البي و قال : (( والذي نفسي بيده 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم . وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم ) " . 

وأخرج ابن ماجة والتزمذي وحسنه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : (( إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر )) 7" . معناه : مالم تبلغ روحه الحلقوم . 

وقي الصحيحين عن أبي هريرة َيه عن البي ی قال : (( قال الله كك : ( أنا عند 
ظن عبدي بي ‏ وأنا معه حيث يذكرني » والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد 
ضالته بالفلاة » ومن تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً > ومن تقرب إلي ذراعا 
تقربت إليه باع » ومن أتاني يمشي أقبلت إليه أهرول )) © . 

وق الصحيحين وغيرهما عن عبد الله ك قال : سمعت رسول الله يل يقول : 
(( لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها 


(۱)مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : استحباب الاستغفار والاستكثار منه 
-۱1٩۱/(‏ 2 4۳ ) . 

مسند آهد ( ۲۷/۲- ح 10.06 ). 

(۲) مسلم » کتاب التوبة » باب : سقوط الذنوب بالاستغفار ( ۲۲۲/5- ح ۱۱) والترمذي » کتاب 
صفة الحنة » باب : ما جاء في صفة اجنة ونعیمها ( 0۸۰/6- ح ٥١١‏ ) . 

(۳) الترمذي » کتاب اغراف راف جر فل ا سا ۰۵- 2 ۳۹۳۷ ) قال آبو 
عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

ابن ماحة كتاب الزهد » باب : ذكر التوبة ( 5708/1 -١‏ ح 4۲۰۳ ) . 

ومسند أحمد ( ۱۳۲/۱- ح ٦۱٦١۰‏ ) وحديث رجل عن الني وله ( 4۲9/۳- ح ١١084‏ ) . 

. ) 1۳١۹ ۰۳۰۸ 2 -١717/١١ ( البخاري » كتاب الدعوات » باب : التوبة‎ )٤( 

مسلم » كتاب التوبة » باب : الحض على التوبة والفرح بها -7١4/5(‏ ح ١‏ ) . 


ومسند أحمد » تتمة مسند آبي هريرة ( ۲۱/۲- ح ۷٤۱١‏ ) و ( ۱1۹4/۲- ح 9058). 


ململ السفارينقؤ ف التوبة والإستنفاد 


طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد 
عليه الحر والعطش أو ما شاء الله » قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام 
حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلتة عنده عليها 
زاده وشرابه » فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلقه ‏ © . 

وأحرج الامام أحمد عن آبي الدرداء مرفوعاً : (( إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة 
تمحها قال : قلت : يا رسول الله : أمن الحسنات لا إله إلا الله ؟ قال : هي أفضل 
اطسنات (( )1( ( )( 
مسائل تتعلق بالتوبة : 
أولاً : من تقبل التوبة ؟ 

بری الشیخ آن التوبة تقبل من کل مسلم تاب ال الله توبة نصوحاً فقال : ( ویقمل 
الول رب العالمين » وباسط الرزق ذو الکرم الواسع والفضل العظیم .عحض الفضل 
والکرم من غير وحوب عليه تعالى ولا الزام من کل عبد مذنب تاب إلى الله توبة 
نصوحاً بشروطها المذكورة من الندم والاقلاع والعزم أن لا یعود وأن يرد ما آمکن من 
الظا لم من حقوق الادمیین أو یستحلهم ما آمکن ‏ فاذا احتمعت الشروط قبلت التوبة 


فضلا من الله تعالى » ولا بد أن تکون من شخص مسلم غير کافر بالله ورسوله ولا 


(۱) البخاري » کتاب الدعوات » باب ؛ التوبة ( ۱۲۳/۱۱- ح 1۳١۸‏ ) 

مسلم » کتاب التوبة » باب : الحض على التوبة والفرح بها ( ۲1۱۹/۹- 2 ۲۷6 ۰۲۷۵ 0۲۷۲ 
22 

(۲) مسند آهد ( ۱۱۹/۰ ) . 

بحمع الزوائد ( ۸۱/۱۰) قال الميثمي : رواه هد ورحاله ثقات إلا أن شمر بن عطية حدث به عن 
الصف الح تو يت اج كي 

التزغيب والترهيب ( 94/4 ) . 

(۳) غذاء الألباب (۲/ ٥۹٦-٥۹۰‏ ) . 


ململ معققص العفارينل ف التوبة والإستففار 


منفصل عن الدين برده ) ۳ . 
ثانياً : هل تقبل توبة الكافر والمشرك ؟ 

يرى الشيخ أن توبة الكافر والشرك تقبل إذا أسلم » وأقر لله بالوحدانية ولنبيه محمد 
يلو بالرسالة وأذعن لحميع ما جاء به المصطفى يي وآمن يكل ما ورد في كتاب الله 
وجاء فيه ون كان کار عن رده فيرع عما أنكر ما علم من الدين بالضرورة لاب 
أو تحرماً ویذعن ويقر . 

وان كان مش ركا أو معتقداً بان أحداً سوى الله يستقل بالنفع أو الضر أو علم 
الغيب أو ما استأثر الله بعلمه فلا بد أن يرحع عن شركه ومعتقده الفاسد ويذعن 
وينقاد لشريعة خير العباد خاضعاً مقبلاً بقلبه وقالبه خالعا ما كان عليه من ترهاته 
ومطالبه فهذا یقبل اسلامه لجاعاً ا 

یقول الشیخ السفارین  :‏ فكل زندیق و کل مارق وحاحد وملحد ومنافق إذا تاب 
ما هو عليه من الکفر والإلحاد والضلال والعناد » واستبان نصحه للدین فانه یقبل منه 
ذلك الرحوع عن تلك الترهات وهو مقبول لدی من یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن 
الغا ل" 
الا : هل تغفر خطينة من صحت توبته فقط آم تغفر ویعطی بدفا حسنة ؟ 

عرض الشیخ السفارین لآراء السلف في هذه المسألة وأن هم فیها قولان : 

الأول : أن ظاهر الأدلة من الکتاب والسنة تفید أن التوبة تقتضي غفران الخطيئة فقط 
الثاني : إن التوبة متی صحت لا تقتضي فقط غفران الخطيئة » بل تتجاوزها إلى تبدیل 
السیعات إلى حسنات مصداقاً لقوله تعال : « الا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عملا 


(۱) لوامع الأنوار (۱/ ۳۷۳ ) . 
(۲) انظر : لوامع الأنوار (۱/ ۳۷۳ ) . 
(۳) الرجم السابق (۱/ ۰۳۰۶۰۲ ) . 


ململ ممتقد السفأرينق فو التوبة مالاستفقاه 


و م 


۳ ا > ورت < ور ات e‏ ل ع 
تسا اوزاف يبدل الله سَيّغَاتهِمَ حَسَّئّدت وکان الله غُفورّا رحيمًا (© 4 
[ سورة الفرقان : 7١‏ ] » وأصحاب هذا الرأي اختلفوا في نوع التبديل ومكانه إلى قولين : 
الأول : أن التبديل يكون في الدنيا وهو أن يبدل الله شركهم إعانا » وقتلهم إمساكاء 
وزناهم إحصانا » والقائلين بهذا الراي : ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتاده 
الثاني : أن التبديل يكون في الآخرة وهو أن يبدل الله كبك سيئات الومن إذا غفرها له 
حسنات حتی إن العبد یتمتی أن تکون سیناته آکثر ما هی . 
وده إل هلا القول + مان وه سعد سو المي وعلی بسن لمجي ٩‏ 

3 وش ارت 

ورو ن عو ين هرا ۰:۱ 
(۱) سلمان الفارسي : ويقال له : سلمان ابن الإسلام » وسلمان الخير » أصله من رامهرمز » وقيل من 
أصبهان » وكان قد مع بأن البي ول يبعث فخرج في طلب ذلك » فأسر وبيع بالمدينة » واشتغل بالرق » 
حتى كان أول مشاهده الخندق » وشهد بقية الشاهد ‏ وفتوح العراق » وولي المدائن » ورويت قصته من 
طرق كثيرة » من أصحها ما أخرجه أحمد من حديثه نفسه » وآخی النیع: بينه وبين آبی الدرداء » وعمر 
طويلاً » وكان إذا حرج عطاؤه تصدق به » وينسج اخوص ويأكل من كسب يده » مختلف في سنة وفاته 
(۲) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي الحزومي ‏ أبو محمد » ولد لسنتين مضتا من خلافة 
عمر » سيد التابعين » وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة » جمع بين الحديث والفقه والورع » تزوج ابنة أبي 
هريرة » وكان لا يأحذ العطاء » وكانت'له بضاعة يتجر بها في الزيت . الإصابة ( ۳۳۹/۲) . 
(۳) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب افاشي » أبو الحسين » ويقال : أبو الحسن » ويقال : أبو محمد 
ويقال : أبو عبد “الله للدني زين العابدين » في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة كان ثقة مأموناً » كثير 
الحديث عالياً رفيعا ورعاً » وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا یدرون من أين كان معاشهم فلما مات 
على بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون بالليل » يقال أنه توفي عام 45 أو ۹۰ . الإصابة ( ١85/5‏ ) . 
(4) عمرو بن میمون بن مهران الخزري» آبو عبد الله وقيل : آبو عبد الرتمن الرقى + آمه أمعبد الله 
بنت سعید بن جبیر » كان ثقة » وقیل أنه توفي 4۷ ه أو ۸؛ . الاصابة ( 55/5 ) . 


(ه) انظر : غذاء الألباب ( ۰۵۸۷/۲ ٥۸۸‏ ) . 


ململ مهتم السفارينق 3 التوبة والإستنفار 


واحتار الشيخ السفاريئ في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية القائل بالتبديل 
أي تبديل السيئات إلى حسنات لكن هذا التبديل واقع في الدنيا والآخرة . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ( التائب عمله أعظم من عمل غيره » ومن لم يكن 
له مثل تلك السيئات فان كان قد عمل مكان سيئات ذلك حسنات فهذا درحته 
بحسب حسناته » فقد يكون أرفع من التائب إن كانت حسناته أرفع » وإن كان قد 
عمل سيئات و ۸ يتب منها فهذا ناقض » وان كان مشغولاً نا لا ثواب فيه ولا عقاب 
فهذا التائب الذي احتهد في التوبة والتبديل له من العمل واحاهدة ما ليس لذلك 
البطال » وبهذا يتبين أن تقديم السیعات ولو كفراً إذا تعقبها التوبة الي يبدل الله فيها 
السات باسنات 1 تكن تلك السیعات فصا بل کا . 

ويعقب السفارينٍ على كلام شيخ الإسلام فيقول : ( ولا يخفى عليك ما يرد على 
هذه المسألة من لزوم أن من كثرت سيئاته حدا ثم تاب منها وقلنا آنها تبدل حسنات 
أنه يكون أرفع منزلة من الذي لم يسئ قط . وحسناته أكثر من حسنات هذا التائب 
حيث لا تبديل والتائب أكثر حسنات بعد التبديل » وقد علمت الجواب عن ذلك من 
كلام الشيخ #5 ) ”" . 

وأشار السفاريئ إلى أن شيخ الإسلام قد استدل على معتقده في هذه المسألة بظاهر 
آية الفرقان : ال من کاب وَءَامّنَ وَعَمِلَ عمل صَللِحًا فَأُوْلَتبِكٌ يبدل لله 
آله ُفُورّا رحیمّا (©) 4 [ سورة الفرقان : ٠١‏ ] . 

وأيضا بحديث أبي ذر الذي يقول فيه الصطفی يإ : (( إني لأعلم آخر أهل اجنة 
دخولاً الجنة وآخر أهل النار خروجاً منها . رجل يؤتى به يوم القيامة » فيقال : 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه . وارفعوا عنه کبارها , فيعرض عليه صغار فيقال : 
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. ) ۰۸۹ /۲( المرجع السابق‎ )١( 
. ) ٥۸۹ /۲( الرجع السابق‎ )۲( 


ململ ممتقهد السفارينل فل التمبة والإستنفار 


عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقول : نعم » لا يستطيع أن ينكر » وهو 
مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه » فيقال له : إن لك مكان كل سيئة حسنة › 
فيقول : رب قد عملت أشياء لا أرها هاهنا - يقول أبو ذر - فلقد رأيت رسول 
الله يد ضحك حتى بدت نواجذه  ))‏ . 

وأعحتم معتقد الشيخ السفاريئ في التوبة : 

بالحزم بقبول توبة التائب إذا استوفت شروطها تحقيقاً لوعد الكريم بقبول توبة عباده 
وهو أرحم الراحمين . وهذا قول الجمهور . 

يقول السفاريئ : ( فان الكريم إذا أطمع لم يقطع من رحائه المطمع » ومن هنا قال 
ابن عباس رضي الله عنهما أن عسى من الله واحبة 2 . وقد ورد جزاء الإيمان والعمل 
الصا بلفظ عسى أيضاً فلم يدل على أنه غير مقطوع به كمافي قوله: انما 


- 8 
تعالى : « ویعفر مَادُونَ ذالك لمن یشآء 4 [ سورة النساء : ۸> ] فإن التائب ممن يشاء 


أن يغفر له كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه ) ٩۱‏ . 


(۱) البخاري » كتاب الرقاق » باب : صفة انة والنار ( ١١/١١ه-‏ ح 1۶۷۱ ) . 

ومسلم » كتاب الإمان » باب : آخر أهل النار خروجاً منها ( 4۱9/۱- ح 150 ) . 

والزمذي » كتاب صفة جهنم » باب : منه ( 5/5 -5١‏ ح 7595 ) . 

ومسند أحمد ( ۳۷۹/۱- ح 5096 ) . 

(۲) مصداقاً لقوله تعالى : ۾ فا من تا وَمَامَنَ یل صَلِحًا فعسی أن يَكُونَ ین نفج @ 4 [ سورة 
القصص : 57 ۲ ولقوله : $ وَءَلكَرُونَ آعترفوا يذثويه خلطوا عمد صلحا َءار سا عَسَى آله أن یوب 
له 4 [ سورة التوبة : ۱۰۲ ] . 

(۲) لوامع الأنوار /١(‏ :۳۷ ) . 


التمليق ملو ممتقد السفارينج فخ التمبة والإستنفار 


المسألة الثالثة 
التعليق على معتقد الشيخ السفاريني في الاستغفار والتوبة 

بعد عرضنا لعتقد السلف ف الاستغفار والتوبة » ولمعتقد الشيخ السفاريئ رحمه الله 
آیضاً نحد : 

التوافق في العنی الراد للاستغفار والتوبة لدی كلا الطرفین فکلاهما یفید معنی 
الرحوع إلى الله وطلب العفو والصفح والغفران » ووقاية شر ما يخاف من نتائج 
الاعمال الخالفة لأوامر الله ونواهیه . 

وان الول تبارك وتعالی قد آمر بالاستغفار والتوبة وحعل أبوابه مشرعة ویداه 
مبسوطتان في النهار لیتوب مسيء الليل » ويي الليل لیتوب مسيء النهار » وباب التوبة 
مفتوح مالم یغرغر العبد » أو تطلع الشمس من مغربها ... 

وإنهما جبان عقیب الذنب مباشرة ولا يجوز التأحیر ومن آحر لزمته توبة آحری 

وآن من شروط التوبة الاقلاع والعزم على عدم العود ورد حقوق العباد واستحلاطم 
إن تعلقت بهم وأن أعظم شروطها وآكد آرکانها الندم ... 

وأن التوبة تقبل من جميع الخلق حتى من المشرك والكافر إن تاب وآب وأقر لله 
بالوحدانية ولنبيه محمد ولك بالرسالة والحزم بذلك تصديقاً يوعد المولى الكريم بقبول 
التوبة عن عباده . ۱ 

وقد ساق الشیخ رحمه الله في معرض حدیثه عن معتقده جملة من الآيات والأحاديث 
ال تعضد مذهبه ومعتقده في التوبة والاستغفار . 

وقد كان الشيخ السفاريئ موافقا لمعتقد السلف رضوان الله عليهم في كل ما تناوله 
وعرض له في هذا المبحث . 
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